كم 


رابطة الأدب الحديث 


2 الجزء التاسع والعشسرون يوليو 2.٠٠١6‏ 


«الترنم بالحجاز عند الشاعر 
الباكستاني محمد إقبال. 

«أودن بين النقاد. 

«جدلية الشعر والفلسفة (العقاد 
نموذجا). 

ه مسرحية أهل الكهف مقاربة 
سيميائية. ٠‏ 

«دور سليم المبيض في جمع 
التراث الشعبي. 

«المشهد الطللي في القصيده 
الجاهلية. 

«مسرح الصورة ولغة الجسد. 

«شرح الصدور بشرح زوائد 
- مظاهرها - أنواعها. ْ 

«التراث الشعبي وفن الباليه. 


0 قواعد النشر بالإصدار 


03 3 


1 
0 


ا 0 
3 


1 يقبل إصدارفكر وإبداع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية:‎ ٠ 
1 


ست ممت م 
2-2 ُ 
ع 


.١‏ أن تكون المواد المرسلة إلى الإصدار. مبتكرة ولم يسيق نسره- إن 
]| "- تخضع المواد للتحكيم الثوعى المتخصص . 4 


01 يخطر الاصدارالكتاب بقرار صلاحية المواد أوعدمها ‏ 


3 2 
2 5 


:-لا يقبل الاصدارالمواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 


3 


تت 


2 


3 3 بود 3 ضع ذ 1 
1 0-البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 0 
3 ترد إلى أصحابها لتنميدٌ ملاحظات المحكمين لكى تأخث ' 


0 طريقها إلى النشر. 


6 0-0 تو 
2-2 
2 


2 2 


١-الاصدارغير‏ ملزم بإعادة اللأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 


ل ا 


0 
2 


0 
2-2-2-2 


مم عع 


0 


0-0-7 يي 
ع 


ٍ 


0 


2551555 0ك دكن 


وابطة الأدب الحديث 


: إصدارمدخصص : 
؟ يعنى بتشربحوث ودراسات جامعية محكمة 7 
+ قصدرعن:رابطة الأدبالحديث 5 
* خ# ا« 
١‏ رابطة الأدبالحديث تسعى إلى: 
ذه ترسيخ مفاهيم البحث العلمى: 
٠ :‏ والكشف من الباحثين المتميزين. 
* ه وتنمية قدراتهم الشكرية والبحثية. 
5 ه واكشاركة فى تعديد معالم ا | 
كة و لوح ةالفلاف 


1 ه وعقد حوارات متتومة معكاقة : 3 

ال تود م 8 للفذاتة زيني السعودى 
؟ الاتجاهات والسبل الجديدة. : 

ذه والتوفيقالعادلبينالصبفة * 

١‏ التراثيةوالصيفةالحدائية 


رئيس مجلس ادارة الرابطة 
أ.د. محمد عبد المتعم حفاجى : 
عضو مجلس الإدارة والمشرف على اللإصدار 3 
أ.د..حسزن البنداري : 
دابطة الأدب الحديث 


"اشارع يثك مصر ‏ القاهرة. 


فكروإبداع 


إصدار علمى جامعى متخصص محكم 
يعنى بنشربحوث ودراسات علمية محكمة 
يصدرعن : رابطة الأدب الحديث 
القذاهرة :7 شارع بنك مصر 
ص. ب 41 بريد محمد افريد ت: 59743736 


رئيس مجلسإذارة الرابطة:أ.د. محمد مب النعم خفاء 


مطبعة العمرانية للأوفست 
الجيزة ت : 5718 ]نالا 


المشاركون في الإصدار فكر وإبدام 


فكر وإبداع 


مؤسس الإصدار والمشرف عليه «عضو مجلس إدارة الرابطة) 
أ.د. حسن البنداري 
المشاركون في الإصدار (أعضاء الرابطة) 
* أ.د السبعيد الورقي) *د. كاميلسياص بحي 


* أ.د صلاح بكر “*د.أم كل لاس لور 
*أ.د عزي زة السسبيد *“المستشر الإعلامي: أحمد فتحي عامر 
*أ.د علبى على صبح *د.نعهليم عظلية 


*أ.دعلىطلب *د.طبيب.رباب عزقول 
*أ.د علية الجفزوري *د. محمد رياض العشيري 
*أ.دوقفاعء إبراهيم * د. ثادية عببد اللطضيف 


*أ.دثاديةيوسف *د.قفهميح رب 
* أ.د محمد مصطفى سلام “+ د.يصيي فرغل 


* د. طبيب. أنس عزقول ‏ *د.أحمد عبدلتواب 
أمانة إلأصدار : أيناس غنيم 
المراسلات: توجه باسم المشرف على الإصدار أ.د. حسن البنداري 
القاهرة مصر الجديدة - روكسيء شارع أسماء فهمي كلية البنات - جامعة عين شمس 
تليفون: "864551ه- "الاككدزه 
الناشر: مكتبة الأنجلو المصرية 
6 ش محمد فريد- القاهرة ت:/171 ١5147‏ 


الجزء التاسع والعشرون يوليو ٠٠١٠6‏ 


١ 


مستشارو الجزء التاسم والعشرين فكر وإبدام 


أند. أحخمد كشك 


أ.د. أحمد يوسف 


أ.د. اعستماد عسسلام 


أدرضارجمب 

أد.زين نصر | أ.دء محمد حماسة عبد اللطيف 
ند شفقيع ليد أأه أ.د. محمد س شرج 
أ.د صبري إبراهيم السيد أ أ.د. محمد عبد الحميد سالم 
أ.د. عادل عمر عفيفي ‏ | أهدء. محمد عييد المطلب 
أد عبد الحكيم حسان ْ أد ١‏ ناديسة مصطفى مكسارم 
أ.د. عبد الحميد شيحة | أهد. نب يّلراغ ب 
أدعزيزةلسيد أأه أنءد. نفيسةعليش 
أند. عحصام بهي [أه أ.د. نورية الرومسي 


ه المادة العربية : 
- الترتم بالحجاز عند الشاعر الباكستاني محمد إقبال 


- أودن بين النقاد د. ماهر شفيق فريد 3 
- جدلية الشعر والفلسفة (العقاد نموذجا) د. محمد موافي 6 
- مسرحية اهل الكهف مقاربة سيميانية د. شلواي عمار 4م 
- دور سليم المبيض في جمع التراث الشعبي د محمد بكر البوجي ١ "9١‏ 
- المشهد الطللي في القصيدة الجاهلية د. فتحي عبد المحسن 1 
- مسرح الصورة ولغة الجسد د. مصطفى حشيش لين 
- جهود السيوطي في أصول النحو د. رمضان عبد العليم ك5 
- شرح الصدور يشرح زوائد الشذور د. محمد العامودي, د. أحمد الجدبة8 هت ؟ 
- ثقافة العصر الجاهلي: مصادرها - مظاهرها  -‏ د. غادة عفيفي نض 
أنواعها. 
- التراث الشعبي وفن الباليه د. نيفين الكيلانئي هوم 


ه المادة غير العربية : 
.2551551017 8841155 .4.5 11 41710170119 75114115 - 
1 له اك قوطء] رط 


,ع تداع 1-سعاء سخ *! كناه5 ععتاول كتاام ذه[ سمكلط هط :8250116 هل - 
23 جاطو5 لع عننماة سوط 


افتتاحية الجزء التاسع والعشرين فكر وإبيدام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
افتتاحية الجزء التاسع والعشرين 
د/ حسن الينداري 

يواصل إصدار فكر وإبداع مهمته العلمية بهذا الجزء التاسع والعشرين» 
بنفس الإصرار والعزيمة على استمرار رسالته التنويرية» وخدمة البحث العلمي 
في غير مجال من مجالاته: 

ويضم هذا الجزء عشرة بحوث باللغة العربية. وبحثين أولهما 
بالإنجليزية» وثانيهما بالفرنسية. 

أما البحوث العربية فهي: الترنم بالحجاز عند الشاعر الباكستاني محمد 
إقبال للدكتور محمد عبد المنعم خفاجيء وأودن بين النقاد للدكتور ماهر شفيق 
فريدء وجدلية الشعر والفلسفة للدكتور محمد موافي؛ ومسرحية أهل الكهف 
لتوفيق الحكيم مقاربة سيميائية للدكتور شلواى عمارء ودور سليم المبيض في 
جمع التراث الشعبي للدكثور محمد بكر البوهيء والمشهد الطللي في القصيدة 
الجاهلية جذوره وبداياته للدكتور فتحي عيد المحسن» ومسرح الصورة ولغة 
الجسد للدكتور مصطفى حشيشء وجهود السبوطي في أصول النحو للدكتور 
رمضان عبد العليم؛ وشرح الصدور بشرح زوائد الشذور للرمادي. تحقيق 
ودراسة: دكتور محمد العامودي ٠‏ ودكتور أحمد الحدبة. ثقافة العصر الجاهلى 
:مصادرها-مظاهرها-أنواعها-للدكتورة غادة عفيفى» والتراث الشعبى وفن 
البالية للدكتورة نيفين الكيلانى. 

وأما البحث الإنجليزي فهو الاستقلال الذاتى للمرأة فى رواية (التملك) 
ل.أ.س.بايت للدكتورة هبة البدرى . 

وأما البحث الفرنسي فهو بعنوان الباستيل: السجن الأخف وطأة فى 
عصر ماقبل الثورة للدكتور نور السبكى. 

والواقع أن هذه البحوث جميعا تقدم صورة لإصرار إصدار فكر وإبداع 
على مواصلة رسالته الحضارية الساعية إلى اتخاذ موضع مناسب في المشهد 
العلمي والثقافي المعاصر. 

والله تعالى ولي التوفيق 


فكر وإبداج لطئة الديية 


أطااة العريدة 


اليحى 
د القال النقدى 


الترنم بالحجاز عند محمد إقبال فكر وإبداع 
السترنم بالحسجاز 
عند محمد إقبال 


2 د. محمد عبد المنعم خفاجي(”) 


ومن كان في الفكر الإسلامي الحديث؛ لقد حمل عصاه وطاف 
بالعالم يترنم بأنشودة البعث الروحي الإسلام الجديد؛ إقبال علم خالد في 
تاريخ الإسلام والمسلمين في العصر الحديث وينشد أغاريده. عن مجد 
الإسلام وحضارته وزعامته للعالم طيلة ثمانية قرون حقا عاش إقبال ثلثي 
قرن (4؟ كم ذي الحجة ١51- 1١1١85‏ من صفر اه1ه - 5 ديسمبر 
7١ - 1‏ من إيريل )١978‏ وهو يترنم بمجد الإسلام وحضارته 
وأثره على المؤمنين برسالته. 
عاش يناضل من أجل الإسلام في وطنه؛ رائدا للفكر الديني» 
مناضلا من أجل حرية الوطن الإسلامي» ومدافعاً عنة شعبه المسلم في 
الهندء وأخذ ينتصر لقضايا الحرية في وطنه؛ وصار عضواً عاملا في كل 
التنظيمات الوطنية والسباسية» ومن بينها: مؤتمر المائدة المستديرة» وحزب 
الرابطة الإسلامية؛ ودعا إقبال إلى دولة مستقلة لمسلمي الهند وتشمل 
المناطق ذات الأغلبية المسلمة؛ فكان الأب الروحي لباكستان» وفي 
محاضراته التي ألقاها في الاحتفال السنوي لحزب الرابطة الإسلامية في 


مدينة الله آباد في ديسمبر سئة قال بصوت قوي: 


(*) أستاذ الأدب العربي بجامعة الأزهر. 
حل 


الترنم بالحجاز عند محمد إقبال فكر وإبداع 

"أرجو تأييدكم وموافقتكم على أن تتكون من مقاطعات البنجاب 
والحدود الشمالية والسئد وبلوخستان دولة واحدة.. وبغد ذلك بعشرة أعوام 
قرر حزب الرابطة الإسلامية بزعامة محمد علي جناح عام ١14٠‏ تحقيق 
فكرة إقبال في قيام باكستان. وقامث باكستان بعد وفاة إقبال بنحو تسع 
سنواتء» وذلك في الحادي عشر من شوال سنة 15517ه - الثامن 
والعشرين من أغسطس سنة 451 ١م.‏ 

وقد ولد إقبال في مدينة سيالكوت بإقليم البنجاب؛» من أسرة برهمية 
دخلت في الإسلام» وأب صالح شمله بحنانه» وقضى طفولته في ظل 
والديه» حفظ القرآنء وأكمل تعليمه الابتدائي والثانوي؛ وأتم دراسته بالكلية 
الحكومية بلاهور عاصمة البنجاب» وعين مدرسا للتاريخ والفلسفة في 
الكلية الشرقية بلاهورء ثم مدرسا للغة الإنجليزية بالكلية الحكومية؛» وسافر 
في بعثة حكومصية إلى لندن عام ١6٠0‏ وحصل على درجة علمية في 
الفلسفة والاقتصاد .. ورحل إلى ميونخ بألمانياء فنال من جامعتها الدكتوراه 
في الفلسفةء وعاد إلى لندن لحضور الامتحان النهائي في الحقوق فحصل 
على درجة جيد في القانون» وعمل مدرسا في جامعة لندن لتدريس اللغة 
العربية» وطاف بعواصم أورباء وأخذ يكتب عن الإسلام الفصول الطويلة: 
ويحاضر عنه وعن حضارته وأعلامه في كل مكان» وذاعت شهرته في 
أورباء وفي عودته من أوربا إلى بلاده مر بصقلية» وتذكر الحضارة 
الإسلامية وأثارها هناك» فبكى وكتبت قصيدته: 

أعيتي هذا أوان البكاء نشدتكما الله ألا تبخلا 

وفي الحادي والعشرين من إيريل عام ١11748‏ ودع إقبال "الحياة" 
بعد أن بلغ المجد وذيوع الصيت ما لم يبلغه شاعر أو مفكر في عصره. 


1١19 


الترنم بالحجاز عند محمد إقبال فكر وإبداع 


وبعصة رن :ون الشرق والغرب شعره وفكره؛ وأصبح شاعر الشرق» 
وصاحب دعوة التجديد والبناء» والفكر الديني الإنساني المستنير. 

وكانت وفاته قبل قيام دولة باكستان بتسعة أعوام. 

نعى محمد علي جناح رئيس الرابطة الإسلامية بالهند آنذاك الشاعر 
إقبالا فقال: 

'كان إقبال شاعرا منقطع النظير» طبق صيته الآفاقء وستبقى 
كلماته حية أبداء وإن مساعيه لأمته وبلده؛ لتضعه في صف أكبر عظماء 
الهندء وإن وفاته اليوم لخسارة كبيرة لامته بعامة وللمسلمين بخاصة..  "‏ . 

وكتب القائد الأعظم إلى ابن إقبال يعزيه في وفاة أبيه قائلا: 
الساعات التي مرت بالرابطة الإسلامية كالصخرة؛ لم يزلزل لحظة واحدة. 

ورثاه طاغور شاعر الهند فقال: 

لا ريب عندي أن ما ناله شعر إقبال من قبول وصيت يرجع إلى ما 
فيه من نور الأدب الخالد وعظمته. ويقيني أني أنا وإقبالا عاملان للصدق 
والجمال في الأدب؛ ونحن نلتقي حيث يقدم القلب الإنساني والعقل إلى عالم 
الإنسانية أجمل هداياهما وأروعها. 

لقد تركت وفاة إقبال في أدبنا فراغا لن يملا ألا بعد مدة طويلة؛ 
وإن موث شاعر عالمي كهذا مصيبة "لا تدتملها بلادن" 


ولإقبال دواوين شعرية عديدة باللغتين الأوردية والفارسية وهي 
تحمل فكر إقبال وفلسفته التي _أثر فيها بعض التأثر بجلال الدين الرومي 
3 وس الاكه). 


والدواوين الأور دية هي: 
١‏ 


الترنم بالحجاز عند محمد إقبال فكر وإبداع 


رنين الجرس ثلاثة أجزاء - جناح جبريل - ضرب الكليم - هدية 
الحجاز وهو قسمان فسم بالفارسية وقسم بالأوردية. 

والدواوين الفارسية هي: 

الأسرار والرموز - رسالة المشرق - زبور العجم - رسالة الخلود 
- هدية الحجاز. 

وهو آخر دواوينه صدوراء ويحمل خلاصاً لفكره وأدبه وشخصيته 
ولمذهبه ".......' التي ظل يدعو إليها طيلة حياته والإسلام والحياة هما 
عند إقبال موضوع شعره الذي شمل ضروبآ من الشعر الوجداني 
والقصصي والتعليمي والديني. 

وظسل إقحباق ياطيو إلى غوذة الميد الإاسلامي والأمنهج اللقزاتي 
والروح المحمدية وبعث الحضارة الإسلامية. وكتابه "تجديد بناء الفكر 
الديني في الإسلام" يتضمن الكثير من أصول فكره الإسلامي المضيء؛ 
وهو سلسلة محاضرات بالإنجليزية ألقاها إقبال عام .١57+‏ 

وفلسفة إقبال دعوة للإنسان المسلم إلى الذاتية: استقلالاً في الفكرء 
وابتكارا في العملء وتجديدا للبناء الروحيء وشوقاً إلى الكمال الإنساني» 
ودعوة إلى السلام والأدب وجميع الفنون تهدف إلى تخلق الإنسان بأخلاق 
القرآن لتحقيق خلافته لله في الأرضء وفلسفة الجوانية عند د. عثمان أمين 
قبس من فلسفة الذاتية عند إقبال. 

ولقد شاهدت إقبالاً في ثاني ديسمبر ١17١‏ وأنا طالب بالثانوي في 
معهد الزقازيق واستمعت إلى محاضرته مساء ذلك اليوم في جمعية الشبان 
المسلمين بالقاهرة؛ وكنت قد سافرت من الزقازيق لسماع إقبال ورؤيته. 
وفي هذه الليلة رحب بإقبال د. عبد الوهاب عزام رحمه الله. وعدد من 
الثسعراء نهم شاعر الأهرام محمد عبد الغني حسن.. وقد ألقى إقبال 

١ 


الترنم بالحجاز عند محمد إقبال فكر وإبداع 


محاضراته بالإنجليزية ولخص ترجمة لها الدكتور عبد الوهاب عزام 
وتدور حول الزمن والمادة وفلسفة الذات وعدة أفكار فلسفية أخرى وآراء 
إقبال في كل ذلك. 
ولقد قضى إقبال حياته كلها متشوقاً إلى ربوع الإسلام الأولى في 
مكة والمدينةء وصحاري الحجازء داعيا إلى مبادئه السمحة» ومنهجه 
العظيم. ودعوته النبيلة إلى الحق والعدل وإلى المساواة والإخاء والحربة 
وإلسى حقوق الإنسان في كل زمان ومكان. وهي الحقوق التي عاشت 
الإنسانية كلها تحلم بهاء ظامئة إلى منهلها العذب وإلى عطائها اللامحدود. 

. وعاش إقبال يعشو إلى الحجاز وربوعه؛ ويحلم بمشاهدة معالمه 
وبخاصة مكة والمدينة؛ ويترنم بألحان الشوق والهيام إلى أرض النبوة 
ومهد الإسلام مما سجله في ديوانه "هدية الحجاز" شعرا بليغا ورباعيات 
فائقة الحد في الجمال والروعة؛ القسم الفارسي من "هدية الحجاز' ترجمة 
شعراًد. حسين مجيب المصري (1518- ١7‏ من ديسمبر )٠٠١5‏ 
والثاني ترجمة من الأوردية نثرا د. حازم محفوظ ونظمه شعراً الدكتور 
جسين مجيبء. ومن موضوعاته: إيليس في مجلس شوراه؛ الصورة 
والمصورء عالم البرزخ. 

وللأسف لم يتحقق حلم إقبال الأكبر في مشاهدة وطن الحجاز 

وربوعه ومدينته الخالدتين: مكة والمدينة» لأن شغله الشاغل كان هو العمل 

من أجل تحرير الهند من نير الاستعمال البريطاني وتأسيس دولة إسلامية 

مستقلة في الهند» مما حرمه من بلوغ هذا الأمل الكبير في نفسه وفي 

حياته. وبسبب ذلك ألف ديوانه "هدية الحجاز" يصف فيه حلمآ رآه بأنه 

'سعى إلى هذه الأرض المباركة ومشى في صحرائها وطاف بمدينثيها مكة 
والمدينة» وقبل الحجر الأسود ووقف أمام الروضة النبوية يدعو للإسلام 
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وللمسلمين بالنصر والمجدء كما يكرر دعوته القوية إلى مبادئ الإسلام؛ من 
حق وعدل ومساواة وإخاء وحرية. 
وتقديم الدكتور حسين مجيب المصري في غاية البلاغة» والتوضيح 
لأهمية فكر إقبال ولأهمية كتابه (هدية الحجاز) وهو من أروع ما يكتب في 
مقدمة عمل كبير كهذا العمل. يقول الدكتور حسين في هذا التقديم: 
-١‏ اصطنع إقبال الشعر وسيلته المثلى إلى التعبير عن التفكير والشعورء 
تاليا في ذلك تلو الشعراء الفرس القدماء في نظرتهم إلى الشعر على 
أنه خير ما يؤدى المعنى الفائق باللفظ الرائق. 
؟- وقد يحسب إقبال في عدد الشعراء الفرس لأن جل مؤلفاته بالفارسية» 
ولأنه يشبههم في ولوعه بالرباعية كفن شعري جميل. والرباعية تتألف 
من أربعة أشطر يتحد فيها الشطر الأول والثاني والرابع في الروي. 
ويختلف الثالث. وهذا النمط الشعري الجميل هو نمط يجمعون على 
قدمه وأصالته عند الشعراء الفارسيين» ويعتزون به كمظهر من 
مظاهر قوميتهم. وحرص شاعر الرباعية على تساوق كلامه. وعلى 
الكشف بالقليل من الفقر عن الكثير من الأفكار والمعاني. 
والقسم الفارسي من 'هدية الحجاز" يشتمل على ثلاثة أبواب:- 
الباب الأول: عن الله عز وجل 
وهو رباعيات كثيرة كلها أشواق وتمجيد للذات الإلهية وشكوى من 
سوء حالة المسلمين في الهند مثل قوله في ضراعة إلى المولى الأعظم: 
لعبد الهند ليل ضاع فجره 
وأين الشمس بل قل أين بدره؟ 
أنا الس كين فلترفق بحاللي 
أمثلي مسلم قد عسيل صبره 
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الباب الثاني: عن الرسالة 

ويجنح إقبال فيه إلى رمزية حالمة يستشف فيها أنه سعى إلى بيت 
الله الحرام حاجا وأن فؤاده مشوق إلى هذه الأرض المباركة مهد الإسلام 
ويصف مشاعره ومواقفه ومواكبه التي سار فيها. 

ويؤكد إقبال ذلك بقوله: صل قلبك بالله» واسلك طريق رسوله 
المصطفيء ويدعو إلى التأدب بآداب الإسلام والعمل بتعاليمه. 


حلم كبير في نفس إقبال رآه أو تخيله ولكنه صورة أبلغ تصوير 
في "هدية الحجاز" إذ يصور مواكب الحج وكأنه يمشي في زحامها ويسير 
بين السائرين فيهاء ويقف أمام الكعبة في خشوع وضراعة وحب عميق 
للإسلام الذي أهدى للإنسانية كلها وإلى العالم كافة.كل حق وعدل وخيرء 
وما أروعه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفاء عاش الناس في ظلاله ومشت 
البشسرية في مواكبه الهادرة الظافرة» وأمن به الناس في الشرق والغرب 
حركة تحرير كبرى للإنسان من أغلاله» ومن القيود والسلاسل التي طوقت 
عنقه في العصور المظلمة البائدة. 


يقول إقبال: 
على نغم الحجاز شربت كأسي 
ويقول: 


أتسأل عن مقامات للحني 
وماذايعرف الندمان عنسي 
لقد ألقيت في الصحراء رحلي 
وفيها أختلي حتى أغني 
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ويقول: 
وقلت نناقتي بالرفق سيري 
وسارت ناققتي سيرا عنسيفا 
أتخطو في الرمال أم الحريسر 
ويقول: 


ولا تسأل عن الركب السكارى 

فسايرضون تلك الدر دارا 

يدق قلويهم جرس مدو 
ثم إذا بالشاعر يحلم بأنه واقف أمام الروضة النبوية الشريفة - 
يدعو للإسلام والمؤمنين به بالنصر والمجد الكبير»ء ويدعو لهم بالإيمان 
وبالعودة إلى المنهج القرآني الحكيم لأنه هو الشفاء والدواء للإنسانية من 


كل عللها وأمراضها. 

يقول إقبال: 
بأرضك حرقة الألمان حسبي 
سنسدا وانتهاء منك حسسبي 
لرنى قلت منتشيا بوجدي 


رسول الله يارحمن حسبي 
ويقول إقبال: 

ليذرب كان في كبرى رحيلي 

وبسي فرح اللقاءم صع الخليل 
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كأني الطبر قبل الليل يمضي 
ويبغى العش في الروض الجميل 
وهنا نذكر قصيدة إقبال من ديوانه 'رنين الجرس" يقول قيها: 
حيننما ثقلث علي ضوضاء العصر 
رحلت إليه بعدما جهزت زاد السغر 
ذهيت الملائكقة بي إلى حضرة البي 
فأختني الرسول في رحمته 
وقال الرسول يا عندليب حديقة الحجاز 
أن البراعم كلها تكاد تذبل من حدة نواحك 
حينما طرت من الأرض المنخفضة إلى السماء 
عألمتك الملائكقة رفعة الطيران 
يا رسول الله ليس لي في الدهر رغد في العيش 
أن الحياة التي أبحث عنها لا وجود لها 
لكقن أنا أئيت بغصن للإهفداء 
أما الباب الثالث: من "هدية الححاز" 
فهو عن المجتمع والشعبء ولا دخل له بأشواق إقبال إلى الأماكن 
المقدسة لأنه تصوير لكل ما يقاسيه المجتمع الإسلامي من علل وأمراضء 
كالمرض والفقر والأمية والبطالة وغير ذلك وفيه يتحدث عن التعليم وعن 
الفتاة المسلمة وعن الشباب وسوى ذلك. 
هذا هو إقبال فكر مضيئاء وهذا كتابه "هدية الحجاز" أشواقا 
وجدانية إلى الأماكن المقدسة التي شهدت مجد الإسلام والحباة الأولى 
رحم الله إقبالا وأكرمه في مثواه 57 
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و.ه أودن بين النقاد 
هه د. ماهر شفيق فريد”") 


يعد الشاعر البريطانى المولدء الأمريكى الجنسية» وستان هيو أودن 
(١؟‏ فبراير !18-1١901‏ سبتمبر 1117) من أكبر شعراء الإنجليزية فى 
القرن العشرين فى الجيل الذى تلا جيل ييتس وباوند وإليوت. وقد اختلفت فيه 
آراء النقاد ما بين مادح وقادح؛ وهى نتيجة طبيعية لتعدد جوانب عمله؛ 
وتطوره الفكرىء وكثرة المؤثرات التى تعرض لهاء فى مراحل حياته المختلفة؛ 
ما بين ماركسية وفرويدية ومسيحية. وفيمايلى أترجم عدداً من كتابات النقاد 
والباحثين والشعراء البريطانيين والأمريكيين عنه؛ مما وقع عليه اختيارىء بما 
يتيج للقارئ أن ينظر إليه؛ إيجابا وسلباء من أكثر من زاوية. 

فرانك كيرمود / جون هولاندر 
( عن كتابهما : الأدب البريطانى الحديث؛: مطبعة جامعة أكسفورد. )١91‏ 
و.ه أودن )-١517(‏ 

لقد كان الشاعر والأديب الإنجليزى الكبير الذى تلا إليرت ممثلاً غريباً 
للجيل الثان من الحجداثة. إنه اشتراكى» فرويدى, دارس وناقل للتقاليد الأدبية 
الجرمانية أكغر من نقله للاتينية الأوربية, ذو مزاج شعر ذائما بقرابته إلى الخيال 
العلمي. يستريح إلى جوته أكثر ثما يستريح إلى بودلير» صوت شعرى مهما يكن من 
تفانيه فى الأقنعة وألوان السكر الاستراتيجية, قد سيطر على غط العرض وفن المقالة 
المنظومة فى حظة من التاريخ الأدبى فقدت فيها هذه الأشياء مكانتهاء مؤلف مكرس 


» أستاذ الأدب الإنجليزى بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 
١؟‏ 
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لقصائد مباسسبات» ماركسى من لون ما غدا ف خالق لكلمات أوبرات 
ومترجم - معد لأوبرات» مكرس للشعر الخفيف ومؤلف له - وكلها أمور خليقة 
أن تبدو شديدة التباين لأى حياة قد نتوقعها لكاتب حديث على مثل هذا القدر من 
الأشمية. 


لقد كان وستان هيو أودن هذا كله وأكثر. هاجر إلى الولايات المتحدة فى 
4 وغاا مواطنا أمريكياء مبادلاً - على نحو أشبه بالتورية الساخرة - 
انستقالات ت.س. إليوت - ومن قبله هنرى جيمز - عبر الأطلنطى. وّة معنى 
حقيقى جداً يمكن أن يوصف به عمل أودن فى سنواته اللاحقة بأنه شعر أمريكى 
(اللغة وحدها تشهد بذلك : فعلى سبيل المثال فى قصيدة "سقوط روما" يجعل كلمة 
01651) تصنع قافية مع 771/0116 بدلاً من 1(81:16) ولكن عمله رغم ذلك 
جزء هن تلك الخياة الشعرية الإنجليزية فى جوهرها والق بدأت بين أعضاء جيل» 
شاعر بذاته بصورة خاصة, فى أوكسفورد فى منتصف العشرينيات. 

إن أعمال أودن الباكرة كثيرا ما يتحدث عنها فى شياق صداقاته الأدبية ‏ 
مع ستفن سبندر وكرستوفر إشروود ولوى ماكنيس وغيرهم. إن قصائده الباكرة 
وكذلك. بوجه خاصء كتيبه المرموق المسمى "الخطباء" ١417٠‏ زاخرة بالحس 
التآمرى تقريبا لجماعة طليعية غريبة. وربما كان يجمل بنا أن نقول شيئاً عن الروح 
الجديدة التى منبحت هذا الجيل التالى للحرب العلمية الأولى حسه بذاته. ومن 
الناحية الفعلية فإن بدعا متنوعة فى فجوات الأجيال قد خلف بعضها بعضاً منذ 
ابستكرت الفترة الرومانسية وضع المراهقة ودفعت إلى وضعها الزمنى والمعنوى بين 
بين . إن تغيرات الأسلوب فى علاقة اتجاهات جيل ما إزاء اتجاهات سابقة قا 
اقترنت بتغسييرات أسلوبية فى التعبير عن تلك العلاقات. لقد وصف الشاعر 
الرومانسى الفرنسى ألفسرد دى موسيه جيله بأنه قد لعب حتى انتهى وأضعفي 
روحانياً. وقد تخلل مفهوم "الشاعر الملعون" - الفنان المغترب - أدب فرنسا فى 
القرن التاسع عشر قبل أن يستورده إلى الموروث الإنجليزى أولاً كتاب التسعينيات 
ثم إلسيوت. ومع ذلك فإن الصحة الأساسية للمجتمع ذاته ‏ أو على الأقل لتلك 
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الأصول التى صممت مؤسساته؛ مهما يكن التصميم سيئاء من أجل تجسيدها - قد 
ظلت موضوعاً إنجليزياً. إن الخيال الفيكتورى هازال يدهشنا بالطرق التى أمكنه بها 
أن يقرن ذلك الموضوع بكل من الرؤيا العالية والإدراك المعنوى الصلب. 

وأخيراً أنهت الحرب العالية الأولى إمكانية مثل هذه النظرة. بيد أنه حتى قبل 
الحرب بدأت تظهر أمثلة لصرر جديدة من الشباب البيرون الساخر. إن الحقائق 
الفعلية لخياة أوبرى بيردسلى وأعماله قد باراها اللمعان القصصى لشباب مذهب 
وح طراز ولرلتن اررحنالاا ما ليخ فته رازو ل مور ليطي يل 
استدارة القرت. إن محدثا يذكر آخر هؤلاء الشبان : "إن امرءا لا ينبغى معارضته 
قد قال إن المرء يجب أن يكون قد نجح عند بلوغه الثلاثين, وإلا فإنه لا يجب أن 
ينجح أساسً" فيقول رجنالد : "أن يعيش المرء حت يبلغ الثلاثين يعنى أنه قد أخفق 
فى الحسياة". لقد بنى ساكى جسرا بين ملهاة أوسكار وايلد وألقصف الهجوى؛ بعد 
الحرب العلمية الأول فى قصص إفلين وو وأولدس هكسلى ورونالد فيربانك. إن 
دور امبشر المازح بالهلاك -- وهو الدى لم يغد منذراً بالشؤم على نحو طفيف إلا 
ف العالم الذى لاسبيل لمهاجمته : عالم بيوت الريف والسفر على ظهر القارة والمعارف 
الأرستقراطيين فى قصص ساكى - قد اكتسب معنى جديدا فى الحياة العقلية 
والمعنوية لشباب أكسفورد فى العشرينيات. غدا كثير من أشطرهم شيوعيين وحتق 
أولئك الذين رغبوا منهم فى الاحتفاظ بشئ من موروث جالى أقدم إما نقحوه على 
طريقة إليوت أو جعلره ملائماً لرؤيا اجتماعية جديدة ما. وعلى خلاف إليوت 
الذى اقترن اهتداؤه إلى الأنجلو - كاثوليكية بجهره أنه ملتزم بالملكية فى السياسة 
والكلاسية فى الأدب. كان ارتداد أودن اللاحق إلى الأنجليكانية البسيطة لبيته فى 
صباه مستأثراً على طول الطريق بنقد سورين كي ركجارد للفلسفة وب "لاهوت 
الأزمة" عند بول تلعش وراينهولد نيبور. 

إن حس أودن الشخصى بالجيل قد كان دائماً أقرب إلى حس بدورة 
'مضادة, بمعنى عام إزاء حالة أولية أقدم عهداً منه إلى مجرد التزام ماركسى أو جمالى 
ضد البررجوازية. ولد أودن فى يورك وكان أبوه طبيباء ونم على اهتمام مبكر 
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بالآلات وعلم طبقات الأرض. وإذا استعد فى مدرسة جريشام بمقاطعة تشيشر 
مضى إلى كلية كرايست تشيرش بجامعة أكسفورد, واشتغل بالتدريس وعاش فى 
برلين ما قبل هتلرء برلين أوبرات وتسليات برخت - فايلء وقام برحلات أدبية إلى 
أيساندا والصين, وتعاون مع لوى ماكنيس فى كتاب عن رحلتهها إلى أيسلنداء 
ومع كرستوفر إشروود فى كتابة مسرحيات ثم سافر إلى إسبانيا. نشأت الحرب 
الأهلية الإسسيائية )19478-١8475(‏ من التمرد المضاد للحكومة الجمهورية 
الإسبانية على الانقلاب العسكرى الذى قام به الجدر ال فرانسسكو فرانكو, الذى 
كانت تؤيده فى النضال أسلحة ورجال بعث يما هتلر وموسولينى ويؤيده معنويا 
الفاتسيكان. وقد أيدت رقعة بأكملها من وجهات النظر السياسية قضية الموالين أو 
الجمهوريين : النافرون من الفاشية رأوا فى الحرب الإسبانية أرض اختبار لصراع 
أوربى أعم. بيدما أثر التدخل السوفيق المباشر إلى جانب الموالين بعض نتائج 
سيامسية بالغة القبح (كقتل الفوضويين وطرائف أخرى افترض أنها متحالفة معهم) 
وهو ما رفسض السستالينيون أو مناصرو القضية الإسبانية المتعاطفون رسعيا مع 
الشيوعية السوفيتية الاعتراف به. وإننا لنحتاج إلى إخلاص رجل منقب ف ذاته مثل 
جورج أورويل الاشتراكى كى يكشف فى "تحية لقطالونيا" )١91/(‏ عن بعض من 
الحقائق المكدرة التى تعين حتى على الملتزمين مواجهتها. بيد أنه سواء شاء المرء أن 
"يبن المدينة العادلة" : أو أن يجد "معاهدة الانتحارء المو ت الروهانسى" كما كتب 
أودن فى قصيدة فى 2١917‏ قد كان الالترام إجبارياً : "إنئ أقبل لأى / اختيارك, 
قرارك : أجلء إن إسبانيا". بيد أن لا فائية مثل هذه القرارات: باستشاء مصرع 
عدة مثقفين شبان إنجليز ثمن مضوا ليقاتلوا هناك قد مغل لها عودة أودن إلى إنجلترا 
شم سه إذ دنا الصراع المختوم للحرب العالمية الثانية - هجرته' إلى الولايات المتحدة 
فى 3474: وهى استجابة خاصة لما لاح قنوطأ اجتماعياً متزايدا. 

كان شعر أودن الباكر صادماً اشتهر على الفور. وقد امتاح من عدة مصادر 
- النظم التتبعى الأنجلوسكسوئن وطرقه الملفوفة الحيرة فى التعير» المواويل: غنائيات 
الكاباريه والصالات الموسيقية» وعدة تقاليد لأشكال نظمية معقدة - وجمع إلى 
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ذلك رقعة مدهشة من المعجم اللفظى - مصطلحات عامية وفنية وعلمية وفلسفية 
من كل نوع؛ بل وتشخيصات .من القرن الغامن عشر. ومنذ البداية استخدم دائما 
حشدا واسعاً من الأشكال العروضية ونظم التقفية ونماذج البناء كأنها ليوحى بأن 
لكل نوع من الشكل جهة نختلفة ونغمة مختلفة. لقد شهلت قصائده الطويلة خليط 
النشر والنظم الغريب فى "الخطباء". والأشكال المتتوعة ل "البحر والمرآة" (وهى 
تعليق منظوم على مسرحية "العاصفة" لشكسبير» نشر فى )١944‏ و"عصر الحم" ( 
17( وهى محاورة رعوية فى مشرب بالشارع الثالث على شكل نظم تتبيعى غير 
مقفىء والدوبيت المحكم الإلماعى بدرجة عالية والمكثر من ذكر الأسماء : "رسالة 
العام الجديد" .)١1851(‏ 

أفسح شع ر المناسبات عند أودن وقصائده السياسية الباكرة المجال - فى 
سنواته التالية - لأسلوب تأملى يكاد أن يكون وعظياء ولكن كثير؟ من العناصر 
التى جعلته محبوباً على نطاق واسع كشاب من أصحاب الحداثة مازالت موجودة فى 
عالمه التخيلى. إنه مازال معجباً ببيرون تافراً من شلى. وقد ازدادت كلاسيته - 
الجديدة ظهوراً. وأنتج بنية مؤثرة من النثر النقدي. وربما كان كتابه "العباب 
المتلاطم" )١46٠(‏ هو أجدر أعماله بالذكر فى هذا الصدد. لئن كانت قصائده 
الباكرة هى نموذج الجديد فى إنجلترا بين الحربين: لد كان لصوته العاقل العارف أثر 
قوى فى الشعر الأمريكى ف الأربعينيات والخمسينيات. ظ 

ظل أودن ينقح باستمرار ويعيد كتابة قصائده للطبعات امجموعة المتلاحقة بل 
ويحذف بعض قصائد باكرة (مثل قصيدة ١"‏ سبتمبر "١474‏ التى ود المحرران لو 
أمكنهما إعادة طبعها). لم يفعل أودن ذلك لأسباب أيديولوجية قدر ما فعله عن 
إدراك لأن الشعر "المتصل" بما هو جار ولحظى ينتج دائماً ما سوف يجده التقييم 
اللاحق أمرً عفا عليه الزمن. ولكن المهم فى كل عمله هو ثبات خيوطه الأساسية : 
حسرهة القلب الخاص وضرورة “مايته حت عندما يتعين على المرء كى يحمى قلوب 
الآحرين أن يتصرف على الملأء البصيرة الطبيعية للبدن والمنظر الطبيعي؛ والإعان 
(خاصة من جانب ذهن بارع فنياً فى إدراك ماهو زائف) بإمكانية الحكمة. 


؟ 
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ص "اارة-كمره 


جورج مكبث 
(عن كتاب : الشعر ٠٠1١-555١.ء‏ تحرير جورج مكبثء الناشر : لونجمان 
وفيبر وفيبر 1914) ١‏ 

ولد وستان هيو أودن فى إنجلترا فى .١4٠1/‏ سافر إلى الولايات المتحدة فى 
وهو الآن مواطن أمريكى, وإن كان يعيش ف النمساء. يقع عمله فى فترتين 
: فخلال الثلاثينيات توطدت مكانته باعتباره ألمع شعراء جيله وآصلهم: وقد تجاوز 
تأثيره فى فكر المثقفين دائرة قراء الشعر العاديين. والحق أنه قد دُعى ذات همرة 
"كبلنج اليسار" رغم أن شعره لا يمكن أن يفسرء ببساطة, على ضوء أى التزام 
سياسى بعينه» ومن الحقق أن لكهته فى فترته الباكرة - فترة "العساكر والحرامية" 
- ربما كانت أقرب إلى الجناح الأيمن منها إلى الأيسر. وحقيقة الأمر هى أن أودن 
قد استجاب بحساسية متنوعة؛ على نحو فريد, لكل الضغوط السياسية والاجتماعية 
فى الثلاثينيات. يلوح أن قصائده تبأ وتمهد السبيل للحرب العالمية الثانية حتى منل 
الخطياء فى .١9177‏ ومهما يكن من أمر فإن النظرة إلى الخلف توحى بأن هذه 
النظرة السياسية الضيقة إلى أودن كانت خطأ. ومن امحقق أن. رحيله إلى أمريكا فى 
٠م‏ يكن نكوصا عن مسئولياته, إذ لا ريب فى كون أسباب هجرته قد 
كانت فى مثل تعقيد وإقناع الأسباب التى جعلت إليوت يأتى إلى إنجلترا من قبله. 
إن الفسرق السطحى ببسين عمل أودن فى فترته الثانية ‏ أو الأمريكية - وفترته 
السياسية قبل الحرب هو أنه يلوح الآن أكثر انغماساً فى مشكلات رجل فى 
منتصف العمرء يحيا فى مجتمع ثابت؛ ومن الحقق أنه قد تبرأ من عدد من قصائده 
المكستوبة قبل الحرب. إن الدكهة الدينية لشعره اللاحق هى -فيما أظن- أقل دلالة 
ثما هو الشأن فى حالة إليوت. فهمه الأساسى يلوح. على نحو مترايد, استجابة دافئة 
مفتوحة للحياة بكل تنوعها وثرائها كما تلوح لرجل ذكى لعوب بِيتّى العقل عاشق 
للموسسيقى وأخصسيرا -- وليس آخراً ‏ خلاق إلى حد هائل. إن مجرد حجم إنتاجه 
الشعرى ربما كان - فى التحليل الأخير - هو أجدر مافيه بالذكر. فليس ثة شاعر 
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إنجليزى آخر حديث قد حاول حت أن يفعل نصف الأشياء التى فعلها أودن. وإنه 
ليبارى تتسون فى رقعة أشكاله وأعاريضه من الدراما والنظم القصصى إلى 
السونتات والأغانن وقصائد النثر. لقد ظل دائماً مخلصاً لحرفة الشعر كلعبة 
مدهشة. ويشعر المرء بأنه قد يجرب أنواعاً جديدة من القصائد لم يرا بعد. 


أ.ل. بلاك 
(عن كتابه : تسعة شعراء محدثين) 
و.ه. أودن 


فى الثلاثينيات لاح و.هف. أودن شاعرا ماركسياً. كان متعاطفاً مع الأهداف 
المثالية للحزب الشسيوعىء رغم أنه لم ينضم إليه قط. وكان يريد من اللبراليين 
والاشتراكيين فى كل بلد أن يشكلّوا جبهة شعبية مع الشيوعيين لمقاومة الفاشيين فى 
الداخل والخارج. وفى مجال السياسة الداخلية أدان الحكومة البريطانية لأنها لم تفعل 
سوى القليل لمساعدة المليونين أو ثلاثة الملايين من العاطلين. وفى الشئون الدولية» 
حدئت أزمة جيله عندما بدأ فرانكو - بمساعدة هتلر وموسولينى - حربا أهلية 
ضد حكومة الجبهة الشعبية فى إسبانياء وهى المنتخية ديمقراطياً. كان أودن يعتقد أنه 
كان يجمل ببريطانيا وفرنسا أن تتدخلا لإنقاذ الحكومة.الإسبانية: رغم أنه رأى 
بوضوح أن الشسيوعيين أخذوا يلعبون دورا متزايد الأنانية فى إدارة الحرب إذ 
راحت تتطاول. كان يؤمن أنه إذا كان للإنسان الغربى أن ينقذ ذاته من كارثة 
تستظم الكرة الأرضية من طريق وسائل سياسية: فالحرب الإسبانية هى آخر فرصة 
لتحقيق ذلك : 

لقد ركنا وحدنا مع يومنا والزمن قصير 

والتاريخ للمغلرب 

قد يقول واأسفاه ولكنه لا يستطيع أن يُعين أو يغفر 


ولكى يظفر بالتأييد لمثل هذه القضايا المهمة» شعر أن من واجبه أن يزعج رضاء الشريحة 
العليا من الطبقة المتوسطة التى نشأ فيها ويحاول لثم الشغرة بينها وبي العمال. 


لا" 
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وعلى ذلك فقد شعر بشى من الخجل من نشأته المحظوظة. كان قد ولد فى 
بورك فى /ا.9١‏ . وسرعان ما غدا أبوه أستاذاً للصحة العامة بجامعة برمنجهام. 
ومن ©9181 إلى ١97١‏ اختلف أودن إلى مدرسة سانت إدموند الإعدادية حيث 
الستقى بكرستوفر إشروود - الذى تعاون معه فيما بعد فى كعابة مسرحيات شعرية 
وهاجر معه إلى أمريكا. ومن ١917١‏ إلى ١917©‏ كان طالباً بمدرسة خاصة هى 
مدرسة جريشام بمولت. ومن ١478©‏ إلى ١474‏ كان طالبا بكلية كرايست 
(جامعة أكسفورد). وفيها غدا زعيماً مجموعة من اكاب : إشروود وسبندر 
وماكنيس وسيسل داى لويس وركس وارنر. قلما حوكى شاعر من معاصريه على 
هذا النطاق الواسع مثله. وقلما كتب شاعر هذا اليسر وهذه السرعة, وقلما 
انغمس أحد ف المشكلات الاجتماعية والسياسية يذه الدرجة. بعد أن تخرج أودن 
فى أكسفورد وتركها مضى لمدة عام ( 573-1517 )١‏ إلى برلين» قبل أن يمسك 
هستلر بسزمام السلطة. انتشى بالثقافة الألمانية» خاصة مسرحيات برتولت برخت» 
وقسبس عسنه فيما بعد فى مسرحياته الشعرية بعض تقنياته. وانجذب إلى علم نفس 
حواربي فرويد الألمان, وغدا مقتنعاً بأن المرض سببه الشعور بالذنب. ومنذ تلك 
الأيام دأب على الاعتقاد بأن وظيفة الشاعر هى التحليل النفسى للمجتمع: وإن 
شعره لزاخر بمصطلحات العلاج النفسانى. وعند ذهابه لألمانيا انجذب عقله -الدينى 
أساسا - إلى تلك الأقسام من تعاليم ماركس وفرويد التى عزلت فيها عبقريتهما - 
ثم أسرفت فى توكيد - أفكاراً مسيحية أساساً. ودون أن يفهم السبب الحقيقى فى 
استهواء هذه الأفكار له. أعلن أنه تحول إلى الإلحاد. ولكنه ظل يسبر غور طبيعة 
الشسعر الإنسانئ: مستخدما تقنيات التحليل الفرويدى والماركسى لغرض مسيحى 
أساسا. 
وفى ١51٠‏ عاد أودن إلى بريطانياء ونشر ديوانه الأول الذى سرعان ما 
جنب الأنظار » وخلال السنوات الخمس التالية» اشتغل بالتدر يس ف أكادعية 
لارشفيلد بملزبره (اسكتاندا) ومدرسة داون بكولول (قرب مولفرن). ثم اشتة 
لمدة ستة أشهر مع وحدة أفلام مكتب البريد العام كاتباً قصيدته 0 


ين 
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الليلى'" كتعليق على أحد أفلامه . زار مع لوى ماكنيس أيساندا فى ١9175‏ وعند 
عردقما نشرا رسائل من أيسلندا الذى تضمن قصيدته المسلية "رسالة إلى لورد 
بيرون". وفى /ا"9١‏ مضى إلى إسبانيا أثناء الحرب الأهلية. وفى ١978‏ قرر هر 
وإشروود أن يسافرا إلى حرب أخرى, ومضيا إلى الصين (وكانت تغزوها اليابان 
آنذاك). وفى كل من رحلتى الذهاب والإياب عبرا الولايات المتحدة التى جذبتهما 
لدرجة أنهما هاجرا إليها فى 3178 .١‏ وقد قال أودن فى تفسير هذا القرار : "إن 
جاذبية أمريكا للكاتب تتمثل فى انفتاحها وافتقارها إلى المورواث. فأنت مضطر إلى 
أن تعيش. ليس ثمة ماض". وف السياسة الأوربية كان أمله الأكير هو أن يتحد ذوو 
العقول اللبرالية فى كل البلدان لإيقاف مسيرة الفاشية قبل أن يغدو هتلر هن القوة 
يحيث يستحيل تحقيق هذا دون التعجيل بحرب عالمية ثانية. ولما كانت هذه الفرصة 
قد ضاعت هنل ميونيخ فقد غدا أودن أقل انغماساً فى السياسة : وملا الفراغ فى 
حياته العقلية اهتمامان جديدان : اللاهوت والأربرا. 2 

تم الشعر الذى كتبه أودن حتى هذه النقطة من حياته على دليل ملحوظ على 
تعدد جوانبه وطلاقته . عبّر بعضه عن نقدات ماركسية للمجتمع؛ ولكن خير شعره 
م يكن دعاية وقد ظل مخلصاً للمبدأ الدى أعلنه فى مقدمته لمختاراته لسان الشاعر : 

"ليس الشعر معنياً ياخبار الناس ماذا يفعلون» وإنما بتوسيع نطاق معرفتنا 
بالخير والشرء ورعا جعل ضرورة الفعل أكثر الخاحاً وطبيعته أكثر وضوحاء ولكنه 
يفضى بنا فقط إلى النقطة التى يمكن عندها القيام باختيار عقلالئ ومعنوى." 

أكدت قصائده المكتوبة فى الثلائينيات مأساة البطالة وقدمت صورا مكئبة 
ل بمحاصيل تتعفن فى الأودية" و "أفران تلهث ف المواء الذى لا يطاق". وأسوأ 
هذه القصائد الباكرة يلوح الآن وقد عفا عليه الزمان, ولكن خيرها ذو حيرية 
أبقى. إن عدداً منها يقابل - بنوع من الكابوس - بين حواف التلال الدرامية 
العارية لشمال إنجلترا (حيث كان يقضى إجازاته وهو صبى) والمناجم المهجورة 
ومسابك الميدلاندز (حيث عاش بعد ذلك). إن قصائد من نوع "الطريدة" تعبر 
بطريقة فعالة عن الخوف من معسكرات الاعتقال أو من حرب عالية دانية أظلمت 

فى 
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"عقداً واطناً تعوزه الأمانة" هو عقد الثلاثينيات. وثمة قصائد أخرى له نجاحها 
أقل اتساقاً ‏ تجبهنا بنذر ميلودرامية لقضاء غامض. ففى عصر جليدى حديث 
تسستحيل الغدران إلى أفار جليدية, وتنطفئ نيران المسابك, ويحذرنا الشهود (على 
نحو أقرب إلى الغموض) من أنه 

ثمة شىئ سوف يسقط كالمطر 

ولن يكون زهورا. 

بيد أن قصائد أخرى من هذه الفعرة ‏ خاصة "ليلة صيف" )١5(‏ أو 
"قصيدة عيد ميلاد" - تعلق. بطريقة لافتة, على أحداث ذات أهمية اجتماعية, 
وتشكل تعليقاً حياً على حياة العصر ينجح فى الجمع بين الثرثرة والفصاحة فى آن 
واحد. ' 

من اليسير أن نؤكد تعدد قدرات أودن بإعطاء قائمة بالأغاط المتنوعة من 
القصائد التى كتيها فى الثلائينيات. ثمة بعض نقد أدبى عارض ممتاز ينتفر فى تضاعيف 
هذه القصائدء كما فى سوناتته عن هاوسمان؛ ومع ذلك فإن مجموعة أخرى من 
القصائد مغل "الأسماك فى البحيرات التى لا يزعجها شى" و"آباؤنا الصيادون" تحقق 
فى افتراض الإنسان أنه متفوق على الحيوانات. وثمة نمط آخر كقصيدة "من هو" 
يسبين سيطرنه على نغط من السوناتات مقتضب. وف قصائد من نوع "أغنية ليوم 
القديسة سيسليا" لزم إيقاعات تلائم موسيقى [بنجامين] بريتن وغيره من المؤلفين 
الموسسيقيين. وهو أحياناً ما يحاكى النظم التتبيعى الأنجلو- سكسو لكى يعبر عن 
قدرية نوردية (شهالية) : 

القضاء مظلم وأعمق من أى هوة 

والأكئر من ذلك أن يستخدم إيقاعات الجاز واللغة المسطحة البالية للأغائ 
الشعبية. وأحيانا ما يكون هدفه من ذلك جدياً يتظاهر بأنه يجد تسلية [فيما يصف] 
لكى يسبين أنه مصدوم بعنف. بيد أنه فى أحوال أخرىء كما فى "أوقفوا كل 
الساعات" (بلوز جنائزية) يستحيل أن نقرر مدى الجدية المنتواة : 


مين 
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إن عيوب هذا الشعر هى : تصميم صيبائ على استخدام صور الحياة الحديثة 
بأى ثمن. واستمتاع خبيث بخلق شعور بملاك وشيك دون أى فكرة واضحة عن 
طبيعتهء وتذيذب خاطئ بين التفاهة والوعظ, وأخيرا غموض كان يمكن تجتبه . لقد 
التقط من إليرت اعتقاذه أن الشاعر الحديث يستطيع أن يتحدى بناء الجملة: وأن 
يحذف كلمات الوصل اللازمة مثل "الذى" و"هم". ويستطيع أن يقسر عقل قارئه 
على أن يغب وثبة رياضية من صورة إلى أخرى تليها. بيد أن فضائله أهم من 
عيوبه. 

إنه موهوب ف العبارات الآسرة ككل 

الخط اليطئع صعب الإرضاء 

الذى ينظم حافة الل 

أو 

هذه السنوات قد شهدت ازدهارا فى الأمى 

إنه شاعر شامل يكتب باستمتاع عن كل ملامح الحياة الحديثة ولديه شئ 
جديد يقوله عن كل منها. 

كان شعر أودن موضع إعجاب كبير ف الثلاثينيات من قراء بالغوا فى تقدير 
مدى تعبيره عن آرائهم السياسية اليسارية. لقد جنحوا إلى أن يجدوا فى أودن ما 
توقعوا أن يجدوه. وكان لتجربته فى إسبانيا تأثير فيه أدهش معجبيه. لقد أخذ يفكر 
بعمق فى إخفاق المذهب الإنسائى اللبرالى فى منع الألمان - وهم أمة من أعلى أمم 
أوربا تعليماً ‏ من اعتناق النظرة النازية القائلة بأن الضعيف المخدث وحده هو 
الذى يحب قريبه كنفسه. كان أودن يقترب من نتيجة هؤداها أن المسيحية وحدها 
هى القادرة على دحض قيم النازية. وبيئما كان فى هذه الخحالة النفسية» مر بخبرة 
هامة فى برشلونة أثناء الحرب الأهلية : 


"عند وصولى إلى برشلونة, وجدت - إذ رحت أسير فى المديئة - أن كل 


نض 
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الكنائس كانت مغلقة؛ ولم يكن ثمة كاهن تقع عليه العين. ولدهشقى صدمني هذا 
الاكتشاف وأزعجنى بعمق. كان هذا الشعور أحدّ من أن يكون نتيجة مجرد نفور 
ليبرالى من التعصبء وفكرة مؤداها أن من الخطأ منع الناس من صنع ما يريدون؛ 
ولو كان شيئاً ممق كالذهاب إلى الكنيسة. وم يسعنى إلا الإقرار يأنه. مهما يكن 
من تجاهلى الواعى ورفضى الكنيسة لمدة ستة عشر عاماًء فإن وجود الكنائس وما 
ييجرى بداخ لها قد ظل دائماً بالغ الأهمية عندى" (من مقالة لأودن بلا عنوان فى 
كتاب ححجاج كانتربرى المحدثونء تحرير جيمز ا.بايك, نيويورك .)١585‏ 


وفى الوقت ذاته فإن إخفاق الديمقراطيين الأوربيين فى تحقيق عمل سياسى 
ناجح ياسبانيا أقنعه أن ووطة الإنسان الحديث أكبر من أن تواجه بحل سياسى؛ 
وأقنعه اهتمامه الجاد بعلم النفس والأخلاق أن الحل المسيحى أكثر ثورية وعملية 
من الل الماركسى. ومن الحقق أن من اليسير أن نبالغ فى وصف تغيره القابى؛ فمن 
حوالى ١97/‏ إلى ١97"84‏ توارت معتقداته المسيحية إلواعية لا لشى إلا لكى 
تعاود الظهور فيما بعد -- كجداول المنظر الطبيعى للحجر الجيرى فى شمال إنجلترا 
- وهو الذى كان يعتى لديه الكثير. 

ولبضع سدوات بعد هجرته. شغل عدة وظائف كمحاضر ف الجامعات 
الأمريكية. وى ١545‏ غدا مواطنا أمريكياًء ولكنه رأب نصف الثلمة مع أورباء 
إذ التخب أستاذا للشعر بجامعة أكسفورد من ١585‏ إلى .١951١‏ ومنذ ١944/8‏ 
عاش جزئيا فى نيويورك وجزيا فى النمسا. وأثناء هذه السنوات الأخيرة جرب 
عددا غير عادى من المشروعات الجديدة. لقد كتب أكثر هن أوراتوريو مسيحى 
لبريتن» وكلمات أوبرا رحلة الخليع لسترفنسكى. وكتب قصائد دينية طويلة مثل 
فى الوقت الحاضر وفى ١55٠‏ صلم النقاد المتعاظمين بإدراجه فى ديوانه آية توقير 
لكلايو قسما من الشعر الخفيف المازح. 

وبعد اهتدائه إلى المسيحية أعاد نشر الكثير من قصائده محدثاً فيها تغييرات 
هامة, درسها بالتفصيل جون وارن بيتش فى كتابه صنع أعمال أودن. ومن الصعب 
أن نفصل بين دافعيه [إلى هذه التغييرات]؛ فإن العبارات الماركسية الى رغب فى 

بض 
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إزالتها لتعسبيرها عن أفكار تخلى عنها كانتء على وجه الدقة هى العبارات التى 
آذت تعليميتها الجريئة ذوقه الحسن الناضج. 

إن قصائد أودن الأمريكية فى منتصف العمر تختلف عن قصائد شبابه 
الإنمليزى المتحمسء ولكنها رغم ذلك شديدة التنوع والأسر. إن الوحدة الأساسية 
لحياته كشاعر قد أجاد التعبير عنها سبندر حين قال : "إن عمله اللاحق يفترق عن 
الباكر فى محاولته العثور على إجابات لما كان - ف العمل الباكر- مكتفياً بتقريره 
على صورة أسئلة هائلة". بيد أن هذه الوحدة فى الحدف لا تحول بينه وبين الإلماع 
إلى رقعة واسعة من الأنشطة الإنسانية - أدبية وتاريخية وسياسية وثقافية - أو 
استخدام تنوع بارع لأشكال النظم. ليس من الحق أن يقال -- كما يؤكد نقاده - 
أن الوقار قد نزع الريح من قلوعه؛ أو أنه مثل وردزورث فى هجر آراء شبابه 
الغورية لكى يكتب سوناتات ملة فى منتصف عمره. ذلك أن أودن قد ظل يكتب 
شسعراً ذكسياًء محركا للمشاعر لا يُسى: يضبئ كبرى مشكلات عصرناء وبين - 
بطريقة آسرة وإن ل تكن جادة دائما - كيف تبدو لشخصية فطنة حية مهتمة 
برقعة غير عادية من الموضوعات. وكما يقول مونروك . سبيرز فإنه "شاعر دينى هو 
أيضاً مهرج. وعازف مفره ولكبه تعليمى على نحو لا ينصلح: وهجّاء ساخر هو 
أيضاً موسيقار وشاعر غنائى". 

ربما يكون انفصاله عن بعض المؤثرات الى شكلّت بحذق شعره الباكر - 
كمناظر تلال شثمال إنجلترا - قد جرد أحياناً شعره اللاحق من صوره الحية العينية. 
ولكنه قد بقى شاعراً ذا ابدكار وحيوية. لا يستطيع المرء أن يقول إن أمريكا قد 
جعلت منه "أحقورة" على نحو ما جعلت جزيرة دايت من تتنسون. إن انغماسه 
الحار فى القضايا الثقافية والديئية الى ناصرها يضفى على كتاباته غنها خاصة شعرية 
صادقة نما يجعله فى آن واحد عقلانياً ووجدانياًء فطناً ومخلصاء على حين نجح, 
تقنياً, نجاحاً مللحوظاً فى جعل لغة حديثة طبيعية تلائم عدداً كبيرا من أشكال النظم 
والإيقاعات التقليدية. 


يفن 
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85١-86 ص‎ 


و.ه.اأودن 
(عن كتاب : شعراء محدثون ("7). الناشر : فيير وفيير لندت 91/7 .)١‏ 

ولد و.ه. أودن فى يورك فى ١5٠١1‏ وتلقى دراسته فى مدرسة خاصة قبل 
أن يذهب إلى أ وكسفورد, حيث أستاسد وحيث غدا بسرعة الشخصية الرئيسية فى 
مجموعة لامعة هن الكتاب الشبان وسياسيّ المستقيل. ومن بين أصدقائه وخلطائه 
تسد لوى ماكنيس وسيسل ذاى لويس وستفن سبندر و(من كمبردج) الروائى 
كرستوفر إشروود. وتقدم سبرة سبندر الذاتية عالم داخل عالم وصفا فاتنا لأودن فى 
اكسفورد. شر أول ديوان لأودن فى .١37١‏ اشتغل بالتدريس بعض الوقت. 
وكتب مسرحيات شعرية مع إشروودء ونصوص أفلام» وعدة أعمال أخرى كُلف 
ماء وغدا أشهر شاعر شاب ف إنجلترا قبل الحرب العالمية الغانية. هاجر إلى 
الولايات المتحدة فى ١5174‏ وظل يدشر الشعر على فترات. 

ربما كان الحظ قد عاكس أودن عندما مبحه - وهو شاب يافع - لقب 
"الشاعر الكبير". فأغلب الناس يشعرون اليوم بأنه واحد من الشخصيات المهمة فى 
الأدب الإنجليزى فى القسرن العشرين ولكنهم ‏ إذ يقبلون ذلك - يميلون إلى 
التحفظ بشكل غريب ف ثنائهم عليه. ربا كان من العدل أن يقال إن براععه التقنية 
وطلاقته هما عادة أعلق بالنفس مما يقوله فعلاً ‏ رغم أنه, خاصة فى عمله الباكرء 
شاعر "أفكار" إلى حد كبير. إنه أستاذ لأشكال الماضى الشعرية, وف الحاكاة 
الساخرة لشعراء الغزل أو الجائيين القدامى. وفيه حسٌ متردد بالعبث يجعله كاتباً 
جيداً للشعر الخفيف (وباعتياره أحد محررى كتاب منتخبات ثمتاز للمدارس؛ لسان 
الشساعر, رما كان القراء يعرفونه, صنع الكثير من أجل إعادة المرح والطاقة إلى 
تدريس الأدب الإتجليزى فى مدارسنا.) بيد أن أودن, فاغخل الأول» شاعر جادء 


نين 
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وينبغى الحكم عليه من حيث هو كذلك. 

إننه يرمز للإنسانية فى مواجهة طمس المجتمع الحديث للشخصية» وللرواقية 
الإنسانية النزرعة فى مواجهة وحشية الحرب الحديئة والاضطهاد السياسيى. إنه. 
بوضوح.ء شاعر دافى النوايا» مسرف ف الحماسة أحيانا فى شبابه, جاف وناقد لذاته 
فى منتصف عمره. إن فكره وشعره ينحوان ف الغلائينيات ناحية الشيوعية» وف 
الخمسينيات ناحية مسسيحية الكنيسة العليا. وفى كلنا الخالتين ربما كان التعقل 
والرحمة لانسانيان هما أقوى دوافعه. بيد أنه رغم كل نواياه الدافئة» يلوح شعره 
مفتقرا إلى الانخراط الشخصى الوثيق. إن فيه تعميمات كثيرة عن البشرية, وأمغلة 
معينة قليلة؛ ويظل الشاعر ذاته شخصية غامضة وليس فردا متميزأ على اتصال 
بغيره من الأفراد. إن أودن يكتب مرة أو مرتين؛ بطريقة ساخرة, عن تفوق الروائى 
على الشاعر. أما عن مدى جديته فى ذلك فأمر مشكوك فيه ولكن من الحق أن 
شعره يلوح مفتفراء على نحو غيرعادى: إلى تحقيق البشر والأماكن والأحداث. إن 
المناظر الطبيعية والأحداث سوحتى البشر- فى عمل أودن ألجورية على نحو متكرر. 
ويبدأ المرء - فى فاية المطاف - يتوق إلى "الشى ذاته". 


والمختارات المطسبوعة هنا متأثرة بتنقيح أودن وحجبه المستمرين لأعماله 
الماضية. وثمة قصيدة بعينها كنت أرغب فى إدراجها : قصيدة ١"‏ سيتمبر "١919‏ 
البالغة الشهرة والمحركة للمشاعرء والتى يجدها كثير من القراء أقرى قصيدة مفردة 
له أثراء ولكن الشاعر أب أن يأذن لى بإعادة طبعها. وقد حذفها كذلك من مجموعة 
القصائد القصار 958617-١511/‏ ولكن مازال بوسع المرء أن يجدها فى مجموعات 
أودن الباكرة وفى عدة كتب منتخيات. 

اقترب من أودن من خلال نظمه؛ سواء فى تدريباته "الموسيقية” بوضوح» 
كقصيدة "على هذه الجزيرة , أو فى قصيلته الجادة على نحو حاد "فى ذكرى و.ب. 
بيستس". إن السنوع والانضباط وطلاقة القرن العشرين وحساً كلاسياً بالموروث 
كلها تجتمع على أقوى الأنحاء فى أودن : ها هنا يحمل - على أكثر الطرق إقناعا - 
هيسم العظمة. 

زر 
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ف. بويل 


(عن كتابه : و.ه. أودن شاعر ا اجتماعياً) 


مقدمة 

إنما الوجه الاجتماعى لشعر و.ه.أودن هو الذى سيكفل له مكانا مركزياً 
باقيا بين كبار شعراء القرن العشرين. فلا أحد, بما فى ذلك وليم بتلر بيسس؛ قد 
تمكن مثله من خلق شعر يستجيب للاهتمامات الذهنية والوجدانية لمدل هذا القطاع 
الكبير من الإنسان الاجتماعى, الذكى بدرجة معقولة, فى القرن العشرين. إن 
الحقائق الحاديثة الى كثيرا ما قام يبس برد فعل عنيف؛ ولكنه ملهم؛ ضدها هى ‏ 
فى حير أعمال أودن - منبع شعر توازن معنوى وتكامل اجتماعى: شعر لا يلغى 
فيه وعىّ حاذ بالتورية الساخرة تذوقاً أو استمتاعاً بالخيرات الإنسانية اللحددة القى 
مازالت هتوافرة لدينا فى وقت أزمة تاريخية. 

وبؤرة هذا الكتاب هى السنوات التى كانت فيها رؤية أودن الاجتماعية فى 
مسرحلة تشكلها : الثلاثينيات - سنوات هغازلته وهجره لسياسة الجمناح الأيسر. 
وقد حظيت هذه المرحلة من عمل الشاعر بتعليق نقدى كثير؛ وعلى أسوأ الأحوال 
قد حاول القراء إما أن يصفوا أودن بأنه ماركسى كف. بعد "ردته": عن كتابة 
شعر جيد "صادق": أو حاولوا استبعاد كل شعره السياسى الراديكالى على أنه بلا 
أهمية لا يعدو أن يمارس هوه الأدبى (وهى نظرة شجّع أودن ذاته عليها). وليس 
أ من هذين الحدين المتطرفين بمعين على فهم نو أودن. فشعره - إن كان قد طرأ 
عليه تغبير -- يتحسن بعد “ردته", ومع ذلك فإن التحسن هن نوع ما كان ليستطيع 
غير الاهتمامات الاجتماعية للثلاثييات أن يعده له. 

بديهى أن المشكلة, عند مناقشة الشعر والسياسة» هى كيف تقوم بذلك. 
فلسدى السنقد المعنى بكتابة تحليل وصفي خالص على قدر المستطاع يكون تحديد 
العلاقات بين القصيدة وظروفها السياسية؛ وبين شاعر "ثورى" ومجتمعه, أمرا بالغ 
الصعوية. واضح أن المرء لا يستطيع أن يقنع بتحديد ما "تقوله" القصائد عن 


لذن 
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السياسة: ويعببر ذلك مشيرا إلى ما "يؤمن" به الشاعر فى أى لحظة من الزمن. 
فذلك خليق أن يكون فهما اختزاليا لطبيعة الشعر والاعتقاد على السواء. وبدلاً 
من ذلكء على المرء أن يطرح عددا من الأسئلة المعقدة وغير المباشرة عن القصيدة 
والشاعر والموقف السياسىء أسئلة تزدى - بطرق مختلفة - إلى فهم أكمل 
لعلاقاهًا المتداخلة. 


مثل هله الأسئلة يمكن تقسيمهاء بصورة مبدئية» إلى أسئلة معنية أساساً 
بشئون أدبية, وأخرى معنية بظروف سياسية وتاريخية. ومن بين الأولى فإن أهون 
الاهتمامات شأناً محاولة تحديد ملخص قصائد بعينها. من المتصور أن يتمكن 
شاعرات سياسيان من تجسيد نفس النقطة الأيديولوجية فى قصائد هى من الاغميلاف 
أسلوباً وروحا إلى الحد الذى لا يمكن للمرء معه أن يقول إنها تعنى نفس الشى. 
كذلك على المرء أن يحاول إقرار المعلومات التى تستطيع طريقة المؤلف الشخصية 
-- ما يجعل أى قصيدة معينة له تلوح من تأليفه على نحو لا ريب فيه أن تقدمها 
عن نزعاته السياسية الشخصية. أضف إلى ذلك أن على المرء أن يدرس كيف 
تتصل هذه الطريقة بالموروث الأدبى الموجود, لكى يقرر ما إذا كانت القصيدة 
تعملء على نحو ممزق أو ثورىء بطرق مختلفة عن أكثر محتوياقها أو نواياها ظهورا. 
وعسن النوع الثابئ من الأسئلة فإن أكثر صوره تبسيطية هو السؤال : كيف يتصل 
العمل الفردى بظروفه التاريخية أو السياسية الخاصة, وفحص للقصيدة على ضوء 
المناسبة التى ولدقا. أضف إلى ذلك أن على المرء أن يدرس الإمكانات المفتوحة أمام 
الكتاب لكى يتصل تخيلياء بمنابع السلطة السياسية. على المرء أن يسأل أى أساطير 
سياسية وأدوار اجتماعية متاحة للكتاب الأفراد فى مجتمع بعينه فى فترة بعينها(1). 

هاتان المجموعتان من الأسئلة هما أساس الفصول الثلاثة الأولى فى هذا 
الكستاب. بدأ أودن حياته الأدبية فى جو تخمر سياسى وأدبى : كانت التجريبية 
الشعرية والتخمينات الثقافية ‏ السياسية لإزراباوند وت.س.إليوت رائجة؛ وكان 


)١(‏ اننظر توماس رء إدواردز 'الخيال والسلطة" (نيويورك : مطبعة جامعة أكسفورد )191١‏ ص ١-لاء‏ من 
أجل مناقشة موحية لكيف يمكن فهم علاقة الفرد بالسياسة على أنها فعل تخيلى. 
يمضنا 
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تأثير حركات الطليعة القارية فى الثقافة الإنجليزية قد بدأ لعوه, وكان الكتاب 
والمثقفون الإنجليز قد بدءوا يهتمون اهتماما نشطأ بالسياسة فى إنجلترا وأورباء 
وكانت الحكومة الإنجليزية تر بفعل الإضرابات والبطالة والأزمة الاقتصادية؛ 
وكانت الحركات الفاشية تمو قوية فى أورباء ولاح للكثيرين أن النبوءة الماركسية 
بغورة عالمية على وشك التحقق. هكذا ووجه أودن بتنمية أسلوب أدبى شخصى 
وهوية هتسقة ككاتب إنجليزى ف فترة أزمة تارغنية. وككاتب مستجيب, على نحو 
فريد, لروح عصره وراغب فى أن يغدو شاعرا "حديغاً" بصورة خاصة: كان تام 
الوعى جاتين المهمتين. 

إن تتبع نو طريقة أودن الشخصية أمرٌ عسير للغاية؛. فإن رقعة تجاربه هى من 
الانساع إلى الحد الذى يرد المرء إلى القول بأن الثوابت الوحيدة فى عمله هى التغير 
والفراهة. كثيرا؟ ما يلوح أودن قادراً على "تناول" أى شكل شعرى وموضوع. 
وكما كتب كرستوفر إشروود, وإن يكن مازحاً بلا مسوغ هنا : "إن أودن - وقد 
كان دائماً - كاتب شديد الغزارة» يلوح أن مشكلات الشكل والتقنية لا تكرثه 
كثيرا. تستطيع أن تقول له من فضلك أكتب لى بالاد مزدوجة عن مزايا نوع معين 
من معاجين الأسنان, تكون أيضاً مشتملة على عشرة تغييرات على الأقل فى ترتيب 
حروف أسماء ساسة معروفين. ويكون جوايما كما يلى.. "وخلال أربع وعشرين 
ساعة ستكون بالادك (قصيدتك) جاهزة - وسعكون جيدة" (1). 

وى الوقت ذانه يتسم عمل أودن بميسم محدد لا تخطئه العين. إن كلمة 
"أودن" ذات معن فى وصف طابع زاه جرئ وفراهة شكلية يسريان فى تضاعيف 
كتاباته من أول أعماله وأكثرها تطرفاً خصوصياً إلى محاولاته اللاحقة كتابة شعر 
عسام صراحة. أضف إلى ذلك؛ بمصطلح السياسة, أن طريقته الأدبية الموصوفة هنا 
من طبقة ونزوع محددين؛ فهى فى آن واحد تخرب الموروث الأدبى والاجتماعى 
الإنجليزى وتدعمه. إن جرأقا شكل من التمرد القائم على المماكاة الساخرة. 


)١(‏ كرس توفر إشروود "يعلض ملاحظات عن شعر أودر الباكر' فى كثاب 
(إنجلوود كليفسء ر.ج : برنتيس هول )١558‏ ص ١5-1١‏ 
مم 


'أوس”٠‏ تحرير موئرو سبيرر 
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استعراضيته تتطلب موافقة اجتماعية؛ وشئ مكن فى موروث نجد فيه أن التطرف 
والسرف والفطنة قيم معترفٌ يما. وفراهة طريقته فى استخدام الأفكار والأشكال 
الأدبية تعين - على نحو لعوب - على تخريب جدية الأفكار وسلطة الأشكال؛ ومع 
ذلك تظل مللعزمة بالتحليل العقلايئ والبناء الأدى, مجتنبةٌ العاطفية الرومانسية 
وتجريبية الشعر الحر على السواء. إن نمو طريقة أودن الشخصية طوال الثلاثينيات 
يتسم باستمرار قوى كامن. فعلى الرغم من أن المضمون والشكل الشعرى قد 
يعسنوعان تستوعا كسبيراً من قصيدة إلى أخرى؛ ورغم أن أودن يعمل نحو أسلوب 
شعرى تضفى عليه التقاليد حرمتهاء ويزداد اقتراباً من متناول الجمهورء فإن عمله 
يحتفظ بتوتر داخلى بين الإعماءة المتمردة القائمة على امحاكاة الساخرة والتوسل 
المضمر أو الصريح إلى مواققة واشتراك جمهور عام. 

ويحث أودن عن هوية متسقة ككاتب إنجليزى حديث ظاهرةٌ أعقد من ذلك. 
فهى لاتتضمن فقط محتوى وطريقة عمله؛ وإنها أيضاً السبل التى عثر عليها لكى 
يرتبط بمجتمعه ومحيطه المباشر. وكما يمكن أن نرى من كل ما كتبه أصدقاؤه عن 
حسيته فى مطلع الغلاثينيات قد خلق أودن لنفسه شخصية عامة متميزة وجذابة. 
وكمثل شعره ظلت هذه الشخصية العامة تدمو على طول العقد. فى أكسفورد وى 
برلين ثم فى مدرسة جريشام انتمى إلى مجموعة فضفاضة الروابط ولكنها متداخلة 
الأعضاء بدرجة عالية, كان سائر أعضائها المهمين هم : كرستوفر إشروود. 
وإدوارد أبوارد,» وستفن سبددرء وس. داى لويس. وقد خلقت هله امجموعة 
ونفقت بنية تومات خاصة, عالم تلاميذ مغلق على ذاته دغوه "بورتمير". وكما بين 
أحسد نقاد أودن المحدثين» جرستين ربلوجل؛ يمكن شرح كثير من غموض عمل 
أودن الباكر بالطريقة التى يمتاح جما من هذا العالم الخاص. وعلى ضوء شعره 
السياسى» فإن مورتمير مهمة لأن أودن - فى مبعدأ حياته -- وجد فى مجموعة خاصة 
ضرورة تخيلسية: ليس فقط لأنه نوع الشاعر الذى يحتاج» أولاء إلى تصور جمهور 
للقصيدة كى يكتبها - مثلما يفعل - وإحدى عينيه على الجمهورء وإنها أيضا لأنه 
باعتياره شاعراً اجتماعياً نامياً ‏ كان يحاجة إلى منمنمة مجتمع يكون وسيطا بينه 
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وإنجلترا القرن العشرين. 
ومع نشر ديوان "انظر أيها الغريب!" كان غموض وإيمام الإشارات 
السياسية لعمله الباكر قد اختفيا إلى حد كبير. ظل قسم كبير من شعره ينبع من 
مصادر خاصة, ولكنه غدا أسهل تتاولا وأكثر ثقة على نحو عام. كان من أسباب 
ذلك نمو الترام أودن بكتابة شعر اجتماعى جدلى متسق يقوم على مركب من أفكار 
ماركس وفرويد. والأهم من ذلك - على أية حال - هو الحقيقة الماثلة فى أن 
المجموعسة الخاصة الباكرة قد اتحدت بقوى عاملة فى التركيب الاجتماعى الأوسع. 
غدا ترد تلاميذ عالم مورتمير متواشجاًء على نحو ذى دلالة, بحركة الجناح الأيسر 
الجديدة. وكان من أوجه هذه الحركة نمو مجموعة ثورية زائفة من المثقفين الشبان: 
النشاط الستقا المسرفء بروح معنوية عالية, يمكن أن يوازى عددهم ويكمل 
الجيشان الفورى الماركسى. وإذاطردت الثلاثينيات لاح أن هاتين القوتين تعملان 
جنباً إلى جدب على نحو أكثر فاعلية» وتطورت جماعة أدبية - سياسية شاعرة بذاتها 
على قدر من الأثمية ملحوظ؛ يمكن قياس حجمها وتأثيرها بتجاح مؤسسة من نوع 
نادى كتاب الجناح اليسارى. ومن الناحية الفعلية: ولد الموقف السياسى لإنجاترا 
والقارة نمو مثل هذه الجماعة؛ وراح الأعضاء "المستهيرون""فى مجتمع لبرالى يثقله 
الستفكير فى الأزمة يراقب هو ما لاحء فى أورباء المواجهة النهائية بين أقصى اليمين 
وأقصلى اليسارء بين الفاشسية والشسيوعيةء وهى مواجهة تجسدت عند فهاية 
الثلاثينيات فى الحرب الأهلية الإسبانية. كذلك لم يكن ثما يخلو من الدلالة أن أوريا 
- وليس إفنجلسترا ‏ هى التى كانت مسرحاً لهذه المواجهة فقد كان ثمة فى إنجلترا 
برهة التسفس اللازمة لدمو ثقافة انشقاق. 
كانت الحرب فى إسبانيا هى آخر هناسبة لإطلاق سراح هذه الطاقات 
النقافية -- السياسية الراديكالية» على نحو لا يحجبه كف. وما لبث اتتتصار الجانب 
الذى يؤيده الفاشيون والإدراك التدريهى 5 جانب البعض للمناهج الأكثر سُخراً 
الى كان الشيوعيون يستخدموفا للفوز بالسلطة داخل حزب الجمهرريين أن فاتك 
بدرجة ملحوظة, من حد الحماس المثالى للجناح اليسارى؛ وتعين على الإنجليز بكل 
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ميوهم السياسية أن يشرعوا فى الاتحاد لكى يواجهوا حرباً عالمية ثانية. كانت آخر 
قصيدة سياسية يسارية الجناح كبرى لأودن؛ "إسيانيا ,"١911/‏ تدور حول الحرب 
الأهلسية الإسبانية. وتئسم القصيدة بقلق يرجع إلى حد كبير, إلى محاولة أودن أن 
يخلط السرف الفتى محطم الأوثان لجماعته الأدبية ‏ السياسية بالوقائع الصابة 
لمناسبة سياسية مأسوية وشيكة. 


وبعد فترة قصيرة من هزيمة الجمهوريين فى إسبانيا ارتكب أودن ما دعاه 
بعض التقاد "ردته" : هجر جماعته الأدبية ‏ السياسية الإنجليزية» وتخلى عن 
مناصرته للنظرية الاجتماعية الماركسية: وهاجر إلى أمريكاء وسرعان ما خبر اهتداء 
دينياً وغدا منغمسا فى اللاهوت المسيحى الوجودى. وهذه الخطوة التى تقئل آخر 
تغير كبير لأودن من حيث "المعتقدات" توصل إلى رقعة من الأفكارء وثقة اموت 
الشعرى؛ أوسع من أى شئ بلغه من قبل. ومهما يكن من أمر فقد كان هذا التغير 
أقل جذريةً ثما فهمه كثيرون. إنه لم يكف عن كتابة شعر اجتماعى» ول يتغير أساس 
ذلك الشعر بالصورة التى تتضمنها مصطلحات "راديكالى" و"منتصف الطريق" أو 
"محافظ". لقد انتقل من الكتابة كناطق بلسان مجموعة راديكالية نامية - مكونة من 
كثير من الأبناء المحظوظين للنظام القديم - إلى ناطق بلسان مجموعة نصف أسطورية 
من المواطنين سليمى التفكير حسف النية» منهكين؛ فى عصرنا البيروقراطى المادى 
الحديث, مجمرعة لا تضمر توقيراً ل "المديرين" الذين يتحكمون فى هذا امجتمع, 
ولا قتتعاطف معهم. إن التمردية القائمة على الحاكاة الساخرة لشعره الباكر تظل 
باقسية فى شكل مكتوم : فهى تنبع من موقف لا سياسى شاعر بذاته. لايرتبط بأى 
أيدبولوججسية نشطة. إن الحس بالكتابة كناطق بلسان مجموعة بعينها مجموعة ذات 
نغمات فوقية أركادية قوية على درجة عالية من التخيل - يظل باقياً. ومهما يكس 
من أمر فقد اتسعت امجموعة لكى تشمل أغلب أبناء القرن العشرين الساخمطين» 
ولا يربط بينها الآآن سوى أصداء أركادياً اجتماعية متردذة لديهاء وليس أى أمل 
فى عصر ألفى اجتماعي سعيد. ولكى ندرك كيف أن أودن القصائد الباكرة وأودن 
القصائد اللاحقة ليسا مختلفين على النحو الذى قد يلوحان عليه؛ ما علينا إلا أن 
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نضع قصائد من قبيل "على المرج أرقد فى فراشى" و "فى مدح الحجر الجيرى" أو 
"أيها الإخوة عندما تزأر الصفارات" و"تحت أى قيثارة" جنبا إلى جنب. فعلى الرغم 
من أن هذه القصائد مختلفة جذرياً من حيث الخيط: إن تشابه نغمتها لأم ملحوظ. 
لقد هجر أودن انخراطه وجدله السياسيين فى الثلاثينيات, ولكن مهما يكن من أمر 
فقد بقى الكثير من الروح التى غذَما سليما لم يعتوره تغير.. 


ص 8-١‏ 
الفانتازيا العقلانية : 
لاح كستابا و.ه.أودن "قصائد" )١97*.:(‏ و "الخطباء" (997"7) عند 
ظهورهما جديدين على نحو منعش ومذهل» ورغم أفهما كانا يشتركان فى الكثير مع 
قصيدة ت.س.إليوت "الأرض الخراب" - أول وثيقة شعرية إنجليزية عظيمة عن 
عصر حديث على نحو شاعر بذاته - فإهُما كانا نتاج حساسية شعرية ذات طبيعة 
مختلفة. تشترك "الأر ض لخر اب" وأعمال أودن الباكر ة فى افتراض مؤداه أن امجتمع 
الإنجليزى والأوربى مريض ورا يكون محتضراً؛ ومهما يكن من أمر فإن كتب أودن 
تعالجم هذا الخيط بروح معنوية عالية وطاقة مدهشتين» وبأسلوب ليس فيه تلك 
الوحشة المخيمة على قصيدة إليوت. وبالمثل فرغم أن كتابات كلا الشاعرين كانت 
معقدة ذهنياً وأدبيء تستخدم على نطاق واسع التقاليد الثقافية الإنجليزية والأوربية, 
م تكن الطرق التى أدمجا يما هذه المواد متشابجة. إن اتساع رقعة الإشارات الأدبية 
واللهنسية فى "الأرض الخراب" قد أريد به فى النهاية أن يبينِ اضمحلال الموروث 
النقافى للعالم الغربى. أما عمل أودن فيرمى إلى إعادة تقييم له من طريق المحاكاة 
السساخرة كما يرمى - إلى حد ما - إلى بث الحياة فى تقاليد قديمة. وأخيراً فرغم 
أن الرجلين كانا منغمسين فى كتابة تجريبية «جريئة» كان أودن يجد متعة فى استعراض 
ابتكار ه. على حين لا ينم إليوت على هذا الافتنان بالمفاجأة أو بالجدة. 


١١-85 ص‎ 
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جون ج. بلير 
(عن كتابه : فن و.ه. أودن الشعرى) 
(مطيعة جامعة برنستون ,)١9458‏ 


تصدير 


ساهم كثيرون فى صنع هذا الكتاب. ويتجه تفكيرى بعرفان خاص إلى 
الأستاذ لستر برادنر بجامعة براونء وزميله السابق - وهو الآن رئيس لجامعة بكتل 
- نشارلز هب. واتقس الثابى, إذ كاناء كلاهماء أول من فتح عينى على الحبياة الغاوية 
فى الأدب. أما الأستاذ هايات واجونر يجامعة براون فقد كشفء بقدوته, عن 
الكفاءة التى ينبغى على كل قطعة جادة من النقد أن تتغياها. وقد دفعنى الأستاذ 
روبرت كريد بالجامعة ذاقَاء وهو معلم وناقد ماض» إلى أن أفكر وأكتب على نحو 
أفضل ثما كنت إخالنى قادراً عليه. أما الأستاذ إدوارد كالان بجامعة مشجان الغربية 


فقد كشف لى, يكتاباته وشخصه على السواء, الكثير عن شعر أودن وعمق فهمه 
للطبيعة البشرية. 


وثمة أفراد ينتمون إلى جامعتى, جامعة أ وكلاند, قد أعانوا مشروعى على 
عدة أننحاء. إن زميلى الأكبر, الأستاذ روبرت هويس.ء أستاذ قسم الأدب 
الإنجليزى, قد لعب دوراً حاساً فى إعداد هذا الكتاب. كانت تعليقاته متروية 
وقاطعة فى آن واحا. ولأنهم أعانوئ على تعلم أشياء عن أودن كانت لتفوتنى 
لولاعت أسسكر طلية خلقق الدراسية عن أودنم واولتك اللين. جعلوا من قراءة 
كاك "فى الوقت الحاضر" فى الحرم الجامعى يوم ”7 مارس ١9585‏ عملا 
تاجحاً . وقد دعمت منحة بحث من كلية أوكلاند إتهام المخطوط. وساهمت ماريان 
ولسون,. سكرتيرة التحريرء مساهمة كبيرة فى هذا الكتاب بلطفها واقتدارها 
المستمرين. 

وإن لأود أن أعبر عن شكرى أيضاً على عدد من الموارد التى وضعتها عدة 
مكنبات تحست تصرف : مكتبة هوتون ارفارد ومكتبة لوكود التذكارية بجامعة 
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يفالو ومكتبة نيوبرى بشيكاغو, والمكتبات العامة لبوسطن ونيويورك وديترويت» 
ومكتسبات جامعة سدسسناتى, وجامعة ولاية وين وجامعة كولومبياء وجامعة 
أوكلاند, وكذلك, بصفة خاصة, مكتبة جامعة براون ومخموعة هاريس با للشعر 
والمسرحيات والموسيقى الأمريكية. وقد كان مستر روجر ستودارد زميلى السابق 
فى القصل وأمين اجموعة, ذا عون خاص لى. 

وقدأعد دكتور جون درو أونيل -- وهو يعمل الآن بجامعة مشجان - 
كشافاً نافعا بصورة استشنائية. 

وعرفانن الخاص إنها هو لمستر أودن على جوده بوقته ولطفه الدائم فى الرد 
على أسثلتى خلال مقابلتين أجريتهما معه فى مارس ١15١‏ ويناير .١4517‏ إن 
دينى الأكبر إغا هو لزوجت التى - من خلال قوة أفكارها وافتقار نقدها إلى التوقير 
قد شحذت هذا الكتاب إلى حد كبير. 

ب 
جامعة أوكلاند, روشسترء مشجان, 
أغسطس ١554‏ 
ص 8-١‏ 5711-77111 

بديهى أن أودن ليس مبتدع هذه الاتجاهات الحديثة, كما يعى هو ذاته على 
نحومميز(1). إنه شاعر حديث هن اجيل الثان: كوّن تصوره للشعر كحوارى ل 
ت.س.إليوت ومجلة "ذاكرايتريون"(2). وأثئاء سنى دراسته بأكسفورد. ابتداء من 
5 جعل ملكا له نظريات إليوت التى تحدد المعالم العامة للدمط الحديث, ثم 
مضى يمذه المبادئ ذاتَا إلى أبعد ئما فعل أستاذه. ولأجل وصف نسخة أودن الخاصة 
من الحداثة: قد يكون لنا أن نقسم تصور إليوت للشعر إلى ثلاث مناطق رئيسية : ( 


.787-1786 ص‎ )١161/( 'يد الصباغ"؛ "ذا آنكور رفيو" العدد ؟‎ )١( 
وانظر أيضاً 'رسائل من أيسلندا" (نيويورك‎ .3١ص‎ )١14٠ انظر "طرح أدبى"؛ سذرن رفيو" 7 (صيف‎ )1( 
7١1 )ص‎ 
يق‎ 
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)١‏ علاقة الشاعر ببنية الشعر الموجود أو مشكلة الموروث (7) علاقة الشاعر 
كإنسان بقصيدته كنتاج صناعى جمالى (")علاقة القصيدة بالجمهور - أو مشكلة 
التوأصيل. وموقف إليوت هن كل من هذه المقولات الثلاث يكن أن يوصف» 
مبدئياء بأنه "ضد الرومانسية" و أنه تكوّن كرد فعل إزاء الأفكار الأدبية المهيمنة 
على القرن التاسع عشر. إن إليوت -- وأودن من بعده- يفضل الاتجاه إلى الموروث 
الشعرى على الأصالة المتولدة ذاتياء ويفضل اليناء الشعرى المكتمل بذاته على 
التطهير الشخصىء ويفضل الصنعة الواعية على الإلهام. ومع ذلك لم يكن أودن 
تابعاً عبد لنظريات إليوت. وكما سترىء فإن الطرق التى ني يما أفكار إليوت 
لتغدو مساهمة متميزة فالشعر الحديث قد جعلته أكثر إيغالاً مُن إليوت فى مناهضة 
الروهانسية. 
ص” ١-١‏ 
الفصل الأول : الحديث المعادى للرومانسية 
وخارج هاتين المجموعتين الرئيسيتين كانت اقتباساث أودن واسعة وحصيفة 
فى آن واحد. ونحن إنما غيى نزاهته الشعرية عددما نقول إنه قلما يسمح لاقتباسه 
بأن يضطلع عنه بالعمل. إنه -مثل إليوت - يصنعء على نحو متسق» قصيدة جديدة 
من قلسب الشذرات التى يستعبرها. ومهما يكن من أمر فإن إليوت» خاصةً فى 
قصائده الباكرة» يستخدم عادة مقتطفات من الماضى لأجل التضاد الساخر مع عالم 
الحاضر الفاسد. على حين يختار أودن عادةٌ إلماعات تدعم الحالة النفسية الغالبة على 
قصيدته. وقارئ أودن أقل اعتمادا - بوجه خاض بت على معرفته بالسياق الأصلى 
للمقنطقات أو الإلماعات, خاصة تلك الى يوجد مصدرها فى لغة أجبية. 
ص 5١-/ا ١‏ 
ف مقاله "الموروث والموهبة الفردية" أشار إليوت إلى أدب أوربا بأكملهء منل 
هومبروسء على أنه الموروث الذى يجب أن يكون فى متناول الشاعر. وعلى حين 
قد أدت بإليوت اهتماماته إلى التركيز على الكتابات الفرنسية والإيطالية» أثرت 
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خلفية أودن العائلية الإيسلئدية عليه لكى يدرس الأدب الجرمان. ويحدثنا كرستوفر 
إشروود أن [أودن] قري على الساجاء ومن المحقق أن أثرها فى قصائده الباكرة 
بارز. وفى ١47‏ مسافر أودن من أكسفورد إلى ألمانيا حيث شاهد مسرحيات 
برتولت برخعتء التى قدر ها أن تكون مؤثرا رئيسيا فالمسرحيات التى كتبها 
بالاشتراك مع إشروود فى منتصف الثلائينيات. وغدا رلكه نموذجا مهما لاستخدامه 
شكل السوناته, ودّعم ميله إلى استخدام الموضوعات الفيزيقية كإسقاط لصفات 
بشرية. وكمثل إليوت وجد أودن - فى فترة أحدث- إهاماً فى دانق» ولكن اتجاهه 
يظل ف امحل الأول جرمانيا. 

١م-١ا/ص‎ 

وإلى جانب الانشغال الدائب بأسلاف المرء من الشعراء. صاغ إليوت لأودن 

اتجاهات أخرى معادية للرومانسية بالإضافة إلى ذلك. إن أكثر ما يتخلل نظرية 
أودن الشعرية وممارسته : اللاشخصية التى نطق ها إليوت . 


١6 ص‎ 

قبل 198 أو نحو ذلك كان أودن مازال مشغولاً بعملية رسم أسارير 

النمط الذى صار نغطه على نحو مميزء بيد أن ميوله المعادية للرومانسية واضحة فى 

مسنظور عمله ككل. كانت استراتيجيته الأولى لتجنب "الأسلوب الرجولى الأمين" 

هى ف انحل الأول جعل قصائده تتقنع بقناع الغموض. لقد تنبأ إليوت بأن الشعر 

الحديث يجب أن يكون "صعباً", وأودن ‏ من ١9375‏ حتى 3578 تقريياً ‏ قد 

لاح أحياناً أنه صدق كلام إليوت» وصنع الغموض صنعاً لكى يكون "حديفاً". ومن 

السهل أن نشارك مالكولم كاولى حنقه عندما انتهى لى 3514 إلى أن "عيبه الرئيس 
- فيما أظن - هو غموضه الملعون الشاذ". 

ص ه ” 

فقط بعد 114٠‏ تقريباً غدت خيوطه معادية للرومانسية - على نحو متسق 

- كطريقته فى تقديم هله الخيوط . والحق أن أودن منطلقاً من تأثير إليرت الأول 
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بمعاداته الأكبر للرومانسية, على نحو متزايد, ربا كان يعكس قرداء مشعورا به 
إن قليلاً أو كتيرأًء ضد دوافع رومانسية وجدها داخل ذاته. 
ص5 ؟-/؟ 

وثمة نوع آخخر من الغموض فى شعره الباكر ربما فهمنإه على نحو أفضل إذا 
اعتبرناة مجا'كساة لإلسيرت أكثر هنه ممارسة ينفرد بما أودن. إن عدداً من قصائده 
الباكرة يشمل "الخطباء" (98419) أكثر أعماله الباكرة طموحاً - قد بُنى على 
"منطق الخيال" باعتسبار ذلك مضاداً ل "منطق التصورات". إن هذه القصائد 
الأودنية غامضة على طريقة "الأرض الخراب". فهى مثلها تحاول "العثور على 
معادل لفظى لخحالات العقل والشعور" من طريق تقدرم مبلسلة محابعة من الصور 
دون علاقة تصورية صريحة. 

إن "الخطباء" لا تنجح إلا جزئياً. وسرعان ما هجر أودن - من بعد - منطق 
التداعيات لسلاسل الصور المتتابعة. 

١31-؟8ص‎ 

إن قصيدة "رسالة العام الجديد" 541 9)) على سبيل المثال» هى فى الحقيقة 
حديثٌ عقلان منظوم على طريقة دريدن. وعموماً قد يكون للمرء أن يقول إن 
تحرك أودن مبتعد؟ عن طريقة التنظيم القائم على تداعيات؛ كما عند إليوت» يمثل 
التزاما بمعاداة الرومانسية أكمل من التزام إليرت ذاته. ومن المؤشرات الأخرى 
اختصيار أودن كغيراً للألجوريسة وما يرتبط يما من سيطرة العقلانية على الملكات 
الانفعالية. إنما إخراج ما يتقبله المرء أو ينبذه إلى دائرة الوعى الكامل هو مثل أودن 
الأعلى الناضج لكل من الفنان والإنسان. 

وكما أعاد أودن تقديم منطق التصورات ولغتها فى شعره خلف وراءه جزءا 
مهما من مفهوم الشعر كما أوحى به إليوت وطرّره نقااً معاصرون مهمون 
ككليانث بروكس وكنيث بيرك. 


ص ٠‏ 
7ع 
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مازالت هناك بطبيعة الحال مشابة كثيرة بين نمط أودن المميز ومفهوم 
إليوت- بروكس للشعر. إن ميل أودن إلى كتابة شعر مسرح يشتمل على أكثر من 
"شخصية" أو وجهة نظر يفى بفكرة بروكس القائلة إنه يجمل بالقصيدة أن تكون 
إسقاطأ للتوتر بين أفكار متضادة. يريد بروكس لكل التقريرات الشعرية أن تُقرأ 
كما لو كانت أحاديث فى مسرحية. وقصائد أودن - باستخدامها المتسق لقناع 
يعبر عن الأفكار بطريقة غير مباشرة - تشجع على مثل هذه القراءة. كذلك يتفق 
كل من أودن وبروكسء خلافاً للرأى النقدى عند الرومانسيين» على أن للفطنة 
والرهم من المكان فى الشعر ما للخيال؛ وأن للعقل من المكان ما للوجدان. 
ص ١#ا‏ لام 
وهذه الخاصة الأخيرة فى عمل أودن - ميله إلى كتابة "نظم" أكثر ثما يكتب 
"شعرا" بالستعريف ال ىمألوف لحذين المصطلحين فى قرننا - قد “ملت معاداته 
للروهائسية وراء النقطة التى يستطيع عندها النقد الحديث المتعارف عليه أن يعاجج 
شعره بطريقة مريحة. إن منح أودن التحية التى يستحقها خليق أن يبدو كأنه يفتح 
الياب لدخول التفكير "النشرى" إلى الشعر. 
ص "ا ع "7 


وربما كان أكبر دليل لافت للنظر على قدرته على ربط معرفته الجديدة بذاته 
بالعالم العام يكمن فى السرعة التى أدرك يما أن الرومانسية هى الشيطان الذى ينبغى 
مخاربسته داخل نفسه وخارجها. وبمجئ وقت صدور "شعر أكسفورد" (1911) 
الذى حرره وقذم له بالاشتراك مع س. داى لويسء, كان أودن قد تبين فى الذاتية 
الرومانسسية القوة الأساسية المقسمة التى قهدد العالم والنفس الحديثين. هنا هناء فى 
العام الستالى لتقيله أثر إليوت الحاسم , يهاجم أودن "فرارنا العقلى وذلك ال 
83 والتمجيد بسلا حياء لما هو ذاتى؛ وما أمران برزا فى العالم منذ عصر 
الإصلاح"(1). وهذا الافتقار إلى الثقة فيما هو مركرٌ حول نفسه, وها هو ذاتى» 


)00( أكسفورد 17 », ص ه. 
مه 
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وماهو رومانسى., قد ظل عنصرا متوطنا فى آراء أودن منذ ذلك الحين» وتجلى فى 
مبادنه السياسية المناهضة للفاشية وسنته الدينية, وفن شعره التعليمى. 
ص535-58 

الألجورية 

من الواضح فى حالة أودن أن اختياره الواعى كان يجنح إلى نبل نفسه 
الرومانسية المراهقة. وككابح لذاتيتها الى لايكبح جماحها شئ تحول إلى عدة أنواع 
متوازية من الضوابط. لقد اصطنع على التوالى - كأساس فلسفى وخيطى لشعره 
- صياغات الوجود الإنسان الحسنة التحدد, إن قليلاً أو كثيراء والقى تشمل علم 
النفس الفرويدى, والنظرية الماركسية ف التاريخ: والسنة المسيحية. 


ص59" 
نتائج نقدية : 


وهو يعسرض - المرة تلو المرة ‏ الصلة بين العالم الحديث وحكمة الماضى 
الفنسية والمعسنوية. وكمل سترافنسكى فى الموسيقى, أحيا - فى سياق ومصطلح 
حديئين - كل الصور والأنواع التقليدية لفنه, تقريباً وكان كثير منها فى الماضى لا 
يُستخدم, إن لم يكن لا يحظى بعين الرضا. إن أودن بمد جذوره إلى الشعر الإنجليزى 
كله حت إلى جذوره الأنجلو-سكسونية والأيسلندية. لئن كان ت.س.إليوت - 
وذلك. إلى حد كبيرء من خلال استخدامه للمقتطفات والإلماعات الصريحة - قد 
جعل الشساعر والقارئ الحديثين على ذكر من وقوفهما على رأس موروث؛ لقد 
حقق أودن - الشاعر الحديث للجيل الثائ - هدفاً مشاياً من خلال الأشكال 
الشعرية والالماع المضمّر. ورغم أن حياة أودن الأدبية ربما كانت قد بدأت ععاده 
بسيطة نسبياً للرومانسية» فقد نمت لتغدو توكيداً للموروث الفنى والمعبوى الأكير : 
موروث العالم الغربى. 


ص 5م ١‏ 


لح 
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دينس دفيسون 
[عن كتابه : و.هة:أودن] 

بعض الشعراء أروغ من أن تقتسصهم شبكة الناقد المتحذلقة. فإذ قتع حرص 
سدادة زجاجة الكلورفورم وتستعد لتحذيرهم, قبل أن تثبتهم إلى الأبد وراء 
الزجاج فى متحفك الخاصء ثمة رفة أجنحة وعلى نحو من الأنحاء يفرون من جديد. 
ويسرئ أن أودن قد راغ دائماً من الأسر - سواء كان أسر معجييه أو منتقصيه. 

ورغم أنى حاولت أن أقدم الرقعة المدهشة لموهبة أودن - شعر احتجاج 
فرويدى؛ ووعظ يسارى ومواويل مخيفة» وأغاى كاباريه. وغنائيات حب قصيرة, 
وأهاج فلسفية طويلة, وبلوز جادة, وتأملات دينية ملهوية - لكى أقيم مكانته 
الشعرية» فقد وجدت نفسى باستمرار أميل إلى إحدى القصائد ميلا عظيما لا لشى 
إلا كى أقلب الصفحة فأجد قصيدة تضايقنى إلى نفس الدرجة. أترى أودن يبساطة 
كاتياً متفاوت المستوى؛, أم أنه أشد تعددا من أن يتذوقه أى قارئ واحد؟ يستطيع 
المرء, فى كل الأحوال؛ أن يكون على يقين من أنه سيجد بعد صفحتين شيئاً بالغ 
الاختلاف مرة أخرى. وأظن أن هذا الاستعصاء على التنبؤ فى كل قصيدة جديدة 
لأودن هو ما يجعله متميزا. بديهى أن مجرد جدة التقنية أو الموضوع يمكن أن تكون 
ذات جاذبية سطحية : إن تنوع أودن الدائم منعش لأنه ينبع من بحث صادق عن 
الحكمة مقترناً باستمتاع بالكلمات لا تنقع له غلة. 

وإن لأود أن أشكر و.ه.أودن على تفضله بالرد على استفساراتى: 
وجسيفرى جرجسون وركس وارنر على تزويدى بسخاء بتعليقات شخصية على 
أودن؛ وزميلى آلك كنج الذى كان طالبا بأكسفورد مع ذاى لويس وأودن والذى 
أعارى كتنبا وأعاننى بطرق مختلفة» وعدة أصدقاء أعانوا بحثى أو إعداد المخطوط 
عسلى الآلة الكاتبة - مرجريت بلانت» وسادى ستفتر وبتى .هورء وماريون آدمز, 
وهيلين تومسون:؛ وإيان لورنسنء وكارل ستدء ومورين مان. وإئ لشديد العرفان 
لكنيث جروس على نصحه المنبه محررا. 
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والمقستطفات مأخوذة من الطبعة الأولى التى ظهر فيها العمل؛ إلا حيث أنص 
على غير ذلك. وقد يجد القراء الذين يستخدمون طيعات لاحقة اختلافات طفيفة 
فى أرقام الأبيات نتيجة حذف أو إضافات, فى قصيدة أو قصيدتين. 
4 
ص 5-لا 
كان أودن طالبا بكلية كرايست تشرش (جامعة أكسفورد) من ١578‏ إلى 
. وكان مشرفه هو نيفل كوجهيل (من كلية إكستر) وقد استجاب أودن 
لتآثير الشعر الإنجليزى القديم فضلاً عن قصائد ت.س. إليوت الحديثة على نحو 
موح. وإن سدواته الثلاث بأكسفورد لتلوح الآن أسطورية بعض الشئ لمؤرخى 
الأدب الذين يتحدثون عن عصر أودن - سبندر - داى لويس - إشروود. 
عضن »! 
ومنل إقامته فى أمريكا أنجر كمية هائلة من الأعمال الأدبية المتنوعة؛ وكثيرا 
مسا تعاون مع كتاب ومؤلفين موسيقيين» ونشر كمية من الشعر تفرض ذاتا : 
"رسالة العام الجديد" )١9851(‏ "فى الوقت الحاضر" )١9144(‏ "مجموعة القصائد" 
)١1854(‏ "عصر الهم" )١141/(‏ "مجموعة القصائد القصار "١144-1957".‏ ( 
)١1961( 11011658‏ "ترس أخيل" )١965(‏ "درب الرجل العجوز" ( 
'قصائد مخستارة" )١9©8(‏ "آية توقير لكلايو" )١55(‏ "فى أرجاء 
البيت" (1555) "مجموعة القصائد الطوال" .)١554(‏ وطبعت «قالاته المختارة 
فى كتاب "يد الصسباغ" )١9517(‏ كما ظهرت محاضراته فى جامعة كنت تحت 
عنوان "عوام ثانوية" .)١934(‏ وقد اتجه أودن بوجه خاص إلى الموسيقى والأوبرا 
كمجالات لللستعاون» وأسهم فى أعمال هن قبيل "ترنيمة للقديسة سيسليا" 
(بالاشتراك مع بريتن) و "رحلة الخليع" (مع سترفدسسكى) و"دليا" (وهى كلمات 
أوبرا) وترجممات إنجليزية ل "الناى السحرى" و"دون جيوفان" لموزار, و"الخطايا 
السبع المهلكة" لبرخت» وأوبرا "مرثية للعشاق الشبان" لنره. إن مجرد إيراد أعمال 


امن 


و. ه . أودن بين النقاد فكر وإبداع 
أودن الأدبية الكشيرة المتنوعة قد غدا الآن مهمة تليق بواضعى الببليوجرافيات. 
ويمكن الإيماء إلى اتساع رقعة اهتماماته من طريق اختيار عشوائى لأناس قلائل 
كب عنهم, أو حرر أعمانهم؛ أو ترجتمهم أو عرض كتبهم : سكلتون, بوب, 
رلكه. هنرى جيمزء سرفنتس, سعرست موم, بو كوليت» فرجيل» شكسبير 
كوكتو, لويس كارولء فان جوخ, كافاق, داج مرشلد جوته. 


ص”١-4١.‏ 
ويمكن أن نرى مؤشراً إلى تغير آراء أودن السياسية فى رسالة (أعيد طبعها فى 
"ذى ايج" ملبورن. "١‏ ديسمير )١551/‏ عن حرب فيتنام. إن الشاعر الذى أيد 
الجناح اليسارى فى إسيانيا عام /ا"55١‏ قد كتب بعد ذلك بثلاثين عاماً : "ولكن 
ماذا ترابئ» أو أى كاتب آخر فى الغرب, نعرف عن فيتدام سوى ما نستطيع أن 
للتقطه من الصحف وبضعة كتب مكتوبة فى عجلة؟.. أعتقد أن سلاماً من طريق 
التفاوضء يتعين أن يكون الفيت كونج طرفاً فيه, مكن ولكن ليس بعد, وأن الفرق 
الأمريكية بالتالى يجب - واأسفاه- أن تبقى فى فيتنام إلى أن يعحقق ذلك. بيد أنه 
ليكون من السخف أن أدعو هذه الإجابة إجابق . إنها تعنى ببساطة أ مواطن 
أمريكى يقرأ "ذا نيويورك تايمز". 
ص 4 ١‏ 
فى السبدء نظر شعراء الثلاثينيات ياعجاب إلى الكتاب الأسبق الذين أرسوا 
قواعد الشعر الحديث -هاردى, وبيعسء وإليوت» وباوندء وجريفز. 
كسان بيستس وبساوند وإليوت منجذبين جميعاً بدرجات متفاوتة إلى أفكار 
موسولينى. وعددما زار إليوت البرتغال الفاشية كتب واحدٌ على الأقل قصيدة فطدة 
على نحو مر ينعى فيها القائد المفقود. 
صه ؟ 
تخل عن هذه الأساليب المتعاظمة إلى الأبد» كف عن التصرف مثل حجر 
الق بكراسى الحمام؛ تعلم أن تتركنا وشأننا ش 
إحن 


و. ه . أودن بين النقاد فكر وإبداع 


لئن كنا حقيقة نريد أن نعيش فخير لنا أن نبدأ فى محاولة ذلك دون توان 
ولئن كنا لا نريد فلا بأس ولكن خير لنا أن نبدأ فى أن فوت 
إن أودن هنا - مثل ت.س.إليوت فى "الأرض الخراب"- يقدم أفكاره من 
' خلال سلسة لا رابطة بينها ظاهرياً من الصورء بدلاً من أن يختار هدفاً محددا ويوجه 
إليه اتماماته بحجج منهجية ومنطق قابل للملاحظة. 
ص5" 
إن كل قصائد مجموعة ١547٠‏ يمكن بمعنى من المعابئ أن تعتبر ثلاثين قطعة 
مختارة مسن قصيدة واحدة طويلة) لقطات متباينة يمكن تحريرها لتصنع فيلماً. 
والمشكلة هى أن على القارئ نفسه أن يقوم بعملية التحرير وأن يجد عنواناً للفيلم. 
أهى نسخة أودن من "الأرض الخراب" أم أفها - كما يشك البعض - نخة عن عقل 
شاب متأمل ولكنه مضطرب؟ 
ص ؟"؟ 
"ا) قصائد شعبية : 
ربما كان لكل عصر شكله الخاص من الشعر الخفيف, وإنا لشاكرون لأودن 
- كما أننا شاكروت لأمبال جوت بتجمان, و!.!.كمنجز, وت.س.إليوت. وأوجدن 
ناش - تبيانهم أن قرننا قد أدرك أهمية ألا يكون المرء جاداً. 
صكة 
[عن قصيدة ”الأسطول"] 
إن استخدام أودن لخليط من الأغنية الشعبية ومصطلحات قصص الصحف 
ربمالم يكن يعدّنا للسنهاية الحاسمة التى تعتمد على الازدراء المتولد من رائحة 
الدولارات فالبيتين الأخيرين. ومهما يكن من أمر فإنه يجمل بالمرء أن يعارض هذا 
التأثير الرهيف بالفجاء السخرى الدرايدن, على نحو أكثر تأكيداً؛ فى قصيدة 
"أصدق الشعر أكذبه" (فى نفس المجموعة من القصائد) حيث يتوجه أودن بالخطاب 


ازلآن 


و. ه . أودن بين النقساد فكر وإبداع 
إلى شساعر غزل» ويصف كيف أن الشعر يستطيع إذا لزم الأمر أن يحول بسهولة 
أنشودته إلى معشوقته إلى تقرير مطر للزعيم السياسى الجديد. 

ص8 >" 
[عن قصيدة " فى الوقت الحاضر"] 

وتحدث التجربة فى مشربء وتتساءل جوقة متجرة بالفضائح من خارج 
ختشبة المسرح : 

يوسف. هأنتذا قد معت 

ها تقول مريم إنه وقع. 

أجل, قد يكون الأمر كذلك. 

ولكن أهذا محتمل؟ كلا. 

وهنا نجد أن المهاد المعاصر والمصطلح العامى وسيلة بسيطة لتعصير التاريخ - 
وهى وسيلة غدت شائعة ويمكن أن نراها فى أعمال من طراز "أنتيجون" لأنوى 
و"الذباب" لسارتر و"'جوديث" لجى بتلر و"رحلة المجوس" لإليوت و"الصوم الكبير" 
ل و.ر.وودجرز و"هبط المسسيح" لفرليجق. وما هذه سوى أمثلة قلائل . 

ص /ا/ا 
[عن قصيدة "تلال مولفرن"] 

ومن القصائد الأخرى الى عانت من جراء حماس أودن للسقيح قصيدة 
"نسلال مولفرن" التق كتبت عندما كان فى داوئر سكول؛ قرب مولفرن» ونشرت 
لأول مسرة فى نوفمير 1417 فى "نيو أوكسفورد آو تلوك". وعند إعادة طبعها فى 
ديوان "انظر أيها الغريب! عام ١15‏ أزيلت منها مقطوعة من أحد عشر بيعا. 
وق هذه المقطوعة يتحدث عن شعوره بالذنب لقلة جدواه فق الفعل, ويشير على 
تحسو مباشر إلى صلة د.ه. لورنس بمناجم الفحم فى مقاطعة نوتنجام ويلمع على 


غه 


و. ه . أودن بين النقاد فكر وإبداع 


نحو معسم بالتورية الساخرة إلى أناس سبق أن عدهم قادة. ربما كان "الطيار المجبون" 
هوات.!.لورنس. 
ص8 ١١‏ 
(إن الأسلوب المسطح عمدا لقصائد هذه الفترة يلوح جزئياً من تأثير قصيدة 
إليوت "أربع رباعيات". وفى قصيدة "خريف -"9944٠‏ وعنوانما الآن "السنوات 
المظلمة" - يجعل الشبه بلغة إليوت المميزة قصيدة أودن تبدو كأفا محاكاة : 
الزمن المتذكر يشهد بالزمن المتطلب» 
الطريق الإيجابى والطريق السلبى خلال الزمن 
يتعانقان ويشجع كل منهما الآخر 
فى لحظة تقاطع وجيزة....) 
ص8١١-9١١‏ 
رسالة العام الجديد : 
لست على يقين ثما إذا كان هذا الشكل الأدبى : قصيدة ذات هوامش 
ابتكاراً حديثاً, ولكن أودن قد مضى خطرة أبعد فى "رسالة العام الجديد" بابتكاره 
هوامش ذات قصيدة حيث ان القصيدة تشغل تسعا وفسين صفحة بينما تغطى 
المهوامش انين ومانين صفحة (تشتمل على قصائد لأودن). قال أحدهم ارا غِن 
قصيدة إليوت "الأرض الخراب" إفا تعليق شعرى على هوامشها. ولنا أن نفترض 
أن أودن يريد بالقصيدة والهوامش أن تُقرأ معا (لابد لى من أن أقول عرضاً إن لى 
تحفظات على قصيدة لا تكشف أبياتًا عن معناها إلا من طريق هوامش لوذعية على 
بُعد عشرات من الصفحات. ويشعر المرء أنه حامدٌ لتشوسر وشكسبير ووردزورث 
تمكنهم من الكنابة على نحو مفهوم دون هذا الجهاز الأخحرق من المعلومات. وعلى 
أية حال فإن هرامش أودن كهرامش إليوت ليست دائماً ذات عون كبير. انظر 
منلاً هامشه على بيق "ومع ذلك يستطيع الزمن أن يعدّل نغمته / عندما يتحدث 


و. ه . أودن بين النقاد فكر وإبداع 


إلى رجسل بمفسرده” : 'يسروى مكسيم جوركى فى يومياته كيف أقبل يوماً على 
تولستوى دون أن يراه هذا الأخير الذى كان يتطلع بانتباه إلى ضب يتمشى على 
حجر. سأل تولستوى الضب : "أأنت سعيد؟" ثم بعد أن نظر حوله كى يستوثق 

من أنه ليس هناك من يراقبهماء أسرٌ إليه" أما أنا فلست سعيدا") 
ص "” : ١‏ 

'"عصر الهم" 
يعابج خسيط الفرد المعزول معالجة مفصلة فى "الحاورة الرعوية الباروكية" 
الموسوهة ب "عصر الهم" )١914/(‏ وهى عمل طموح فى أكثر من مائة صفحة 
كسب بالنظم النبرى التتبيعى لقصيدة لانجلاند (بيرز الحراث) (وهى وصف مطول 
للبحث عن المسيح). وقصيدة أودن سعى روحى تقوم. به أربع شخصيات عبر 
أعمار الإنسان السبعة ومراحل التاريخ الإنساى السبع. ولكن على حين قد انطلق 
لانجلاند من حلم فى "حققل يعج بالناس" يضع أودن شخصياته فى حانة فى ليلة "كل 
الأنفسس". والأشسخاص الأربعة الذين جمع بينهم الشعور بالوحدة هم : كوانت: 
أرمسل وموظف كستالى فى مكتب للشحن؛ مالين» رجل أجهدته وظيفته "المجهدة 
والعقسيم" كطبيب بجهاز المخابرات فى السلاح الجوى الكندى؛ روزتا وهى فتاة 
يهردية فى منتصف العمسرء مسن أدى شرائح الطبقة المتوسطة, تعمل فى قسم 
المشتريات بأحد المتاجر؛ وإمبل وهو شاب جذاب فالبحرية. والحبكة أولية : فبعد 
عدة مناجسيات للذات تتحدث الشخصيات وترى حلماً مشت ركا وتعود إلى شقة 
روزتا للاحتفال ببداية علاقة غرامية بينها وبين إميل. ويرحل الرجلان الأكبر سنا 
ويأخل الكرى بمعاقد جفنى إمبل وتدرك روزتا أنه لا سبيل أمام العلاقة للنجاح. 
وتستهى القصيدة بتأملات الرجال الذين رحلوا. إنها لا يمكن أن تدعى مسرحية, 
ولا تكتسب الشخصيات قط أى هوية واضحة. 

اا ص 44١-ه؛١‏ 
تستكون المجموعة الأولى من قصائد تحتفل بأناس بعينهم» وتحمل عناوين من 


كه 


و. ه . أودن بين النقاد فكر وإبداع 


نوع "رينو", "أ.|.هاونمان", "إدرارد لير" "في ذكرى و.ب.ييتس" "ف ذكرى 
إرنست تولر". "فولتير فى فرئ"؛ "هرمان ملفل":""ى ذكرى سيجموند فرويد") 
"لوثر", "مونتنى' "عند قبر هنرى جيمز". وقد احتفظ أودن مله القصائد جميعها 
فى "مجموعة القصائد القصار" )١9755(‏ ولكن دواوينه الأسبق قدمت أيضا "إلى 
إ.م.فورسعر"؛ "مائيو أرنولد"؛ "بسكال" (وقد غدت قصيدته الموجهة إلى فورسترء 
بعسدشىئ من التغيير, تشكل القسم الأخير من "سوناتات من الصين"). ثة أيضاً 
قصائد موجهة إلى بنجامين بريتن, وتشستر كولان, وكرستوفر إشروود. 
وإريكامان. ورينولد نيير» و"ستفن سبندر", و "إلى ت.س.إليوت فى عيد ميلاذه 
الستين". 
ص ١45-١48‏ 
إن هذا "الأسلوب الأودن الأخير "يدسم بلهجة خالية من التوتر» ومزيج 
غريب من المصطلحات المتحذلقة والعامية» وجمل طويلة معقدة تشق طريقها بكسل 
خلال تنوع من صور المقطوعات. ويتخيل المرء أن أودن قد تأثر بالطريقة التأملية 
غير الرسمية التى نجدها فى "أربع رباعيات" لإليوت» وبأسلوب هنرى جيمز المتعرج 
المشهور, وكان أودن برواياته ففنخيا: 
صلاه ١‏ 
إن أودن كاتسب جاد أثبت لنا أن الشعر يمكن أن يكون متعة. إن شعره 
الاجتماعى ذا الطابع الملح: وبراعته فى حقل المواويل والأغانى والغنائيات؛ 
ومدشوراته الاستبطانية» وقصائده الطويلة الطموح الأصيلة. تجعله فى نظرى - رغم 
ألوان غموضه وإخفاقه - شاعرا ذا تشويق آسر ذا دلالة لعصرنا كما كان إليورت 
وبيس ذوى دلالة جيل أسبق. 


١55 ص‎ 


باه 


جدلية الشعر والفلسفة 'العقاد أنموذجا" فكر وإبداع 


جدلية الشعر والفلسفة 
العقاد أنموذجا 
د. محمد عبد العزيز الموافى!") 
2 او - 
كثيرة تلك القضايا التى تنتقل - دون تمحيص كاف - من جيل إلى 
آخر » حتى تصبح من المسلمات من هذه القضايا قضية التناقض الحاسم 
بين الفلسفة والشعرء هذا التناقض الذى أدى إلى التسليم بالعبارة 'النقدية' 
الذائعة: 'أيو تمام والمتنبى حكيمان. والشاعر البحترى ! " ٠‏ وغفل 
كثيسرون - أو تغافلوا - عن لمح زاوية مضيئة من زوايا التراث تزاوج 
بين الرافدين تزاوجا خلاقا نرى من خلاله الشاعر العظيم فيلسوفا عظيما 
! وهنا ينبغى أن نتوقف ونطيل الوقوف )١( ٠٠١‏ 
مما يدعو إلى الدهش والإعجاب أن المعلم الثانى "أبو نصر الفارابى" الذى 
بلغ الغاية فى تحكيم العقل - هو الذى أنجز لنا نظرية بديعة دقيقة عن الشعر 
وأثره ٠‏ صادرًا عن ذوقه المرهف الممتزج بمنطقه العقلى ٠‏ هذا الذوق الرهيف 
السذى أيدع رسالة لا نظير لها فى الموسيقى ٠‏ بل برع فى عزفها عزفا حيك 
حوله ما يشبه الأساطير() ! 
جهر هذا الرائد العظيم منذ وقت مبكر بأن للشاعر أن يتفلسف كما 
يشاء ما دام يعرف كيف يتفلسف ٠١‏ يقول الفارابى: 'الأقاويل الشعرية هى التى 
تؤلف منها أشياء شأنها أن تخيل - فى الأمر الذى فيه المخاطبة - خيالا ما ٠‏ 
أو شيئا أفضل أو أحسنء وذلك إما جمالا أو قبحا١‏ أو جلالة أو هوانا أو غير 
ذلك مما يشاكل هذه ٠١٠‏ ويعرض لنا عند استعمال الأقاويل الشعرية - عند 
التخيل الذى يقع عنها فى أنفسنا - شبيه بما يعرض لنا عند نظرنا إلى الشىء 
الذى يشسبه ما يُعاف ؛ فإنا من ساعتنا يخيل إلينا فى ذلك الشئ أنه مما 


(*) أستاذ الأدب العربي المساعدء كلية دار العلوم؛ء جامعة القاهرة. 
لحن 


جدلية الشعر والفلسفة "العقاد أنموذجا' فكر وإبداع 
ا 0 
يُعاف ٠‏ فتقوم أنفسنا منه (تعافة) ٠‏ فتتجنبه؛ وإن تيقنا أنه فى الحقيقة ليس 
كما يخيل لنا ".٠‏ 
لمحت عبقرية الفارابى هاتين الخطوتين اللتين توضحان طبيعة الإيداع 
ورسالته ٠‏ فى أولاهما ترسم القصيدة صورة - أو صورا! - خيالية قد تنطلق 
من الواقع لكنها لا تحاكيه ٠‏ وهى ترتبط ارتباطا وثيقا بنوع الفكرة التى يريد 
الشاعر أن يوحي بها إلى القارئ ٠‏ وهنا تكون الخطوة الثانية التى تتمثل فى 
الخبرات المشابهة الثى تثيرها هذه الصورة فى ذهن القارئ ٠‏ 
ويرى الدكتور زكى نجيب محمود شبها - يستحق التوقف والاهتمام- 
بين ما ذهب إليه الفارايى وما ارتآه ريتشاردز هنيهاءن« فى 'مبادئ النقد الأدبى" 
من أن "الغاية التى يحققها الشعر هى أن يوحى لقارئه بوقفة سلوكية يريدها له 
الشاعر » لا بالقول المباشر » بل برسم صورة يكون بينها وبين السلوك 
المرتجى علاقة الإشارة الموحية ٠٠‏ ويعول الشاعر على أن تستثير الصورة 
الخيالية فى أنفسنا شيئا سواها مما يشبهها » لأنها لا تتصل مباشرة بالواقع ٠‏ 
ومن ثم فهى وحدها لا تصلح أداة نمس بها العالم الخارجى معنا مباشرا ٠‏ وإذن 
لابد أن أستعين بها على إخراج شئ آخر من مكنون نفسى - تتوافر فيه هذه 
الصلة المباشرة لعالم الأشياء الخارجية كما هى واقعية - يصلح أساسا للوقفة 
السلوكية التى يراد لى أن أقفها") ٠‏ 
ويزداد الأمر وضوحا لو تذكرنا الص ور التى تناثرت فى "داليسة 
المعرى" : باك ينوح إلى جوار شاد يترئم ٠‏ نعئ 'يجاور بشيرا ٠٠‏ حمامة 
تغمغم بما لا ندريه ٠‏ فهذه عدة صور تكاد تكون صورة واحدة من جهة » ومن 
جهة أخرى فهى تستثير - بعد تأملها - صورا أخرى مما سبق أن خبرناه كأن 
يعانى الإنسان أحيانا مما أبهجه حينا ٠‏ أو يحار فى أمر أهو خير أم شر ؟ . 
وبعد تلك الإثارة تتكون لدينا - هنا - وجهة نظر تمثلها 'وقفة تعلو على 
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الأحداث" » فتراها - مثلا - عند العقل سواء ٠‏ كما أن من شأن تلك النظفضرة 
أن تشكل سلوكى فى مواقف الحياة العملية!) ٠‏ 

ثم يقول الفارابى : 'إننا نفعل فيما تخيله لنا الأقاويل الشعرية ٠‏ كفعلنا 
فيها لو أن الأمر كما خيله لنا ذلك القول - وإن علمنا أن الأمر ليس كذلك » 
فإن الإنسان كثيرا ما تتبع أفعاله تخيلاته أكثر مما تتبع ظنه أو علمسه ٠٠‏ 
وكثيرا ما يكون ظنه أو علمه مضادا لتخيله » فيكون فعله بحسب تخيله لا 
بحسب ظنه أو علمه !" ٠‏ 


ماذا يعنى الفارابى ؟ إن القارئ يتأثر بالوهم الجميل من الشاعر تأثرا 

يدعوه إلى إغفال الواقع استجابة لفطرة مركوزة تعشق الجمال وتُعليه على 
العقل؛ 'أى أن الشعر إذا أجيد فيه التصوير كان قمينا أن يفئن القارئ فتنة' تلهيه 
عن ذات نفسه ء وتجعله يواجه الصورة الخيالية كأنما يواجه واقعا بل ما هسو 
أكثر من الأمر الواقع! "0 ٠‏ 

وذلك كله مشروط بنجاح الأديب فى معادلة إبداعه بإحساسه ٠‏ "ومن ثكم 
فالمعرفة التى يزودنا بها الأدب أعلى من المعرفة التى يزودنا بها العلم ؛ لأنها 
معرفة بالمحدّد المخصّص لا بالمطلق المحرره ٠٠‏ والأديب الناجح لا يفصسح 
عن الإحساس بل يولده فى عقل القارئ عن طريق المفارقة بين المواقف 
المختلفة فى العمل الأدبى ٠‏ بخلاف العالم الذى لا يملك إذا ما عالج إحساسا إلا 
أن يخبرنا به ٠‏ فى حين أن الأديب يخلق موقفا يثير هذا الإحساس فى نفوستا ؛ 
فهو بدلا من أن يصفه كما يفعل العالم ؛ يخلق ما من شأنه أن يجعله حقيقة تعلو 
الحقائق العلمية! *[') ٠.‏ 

وعلى ذلك فالإطار العام لهذا البحث ينطاق ويتشكل من الإيمان بأن كافة 
أنواع النشاط الإنسانى من فكرية وشعورية تهدف إلى الارتقاء بالإنسان 
ومساعدته على أداء رسالته فى إعمار الكون ٠‏ وإدراك أسرار الإبداع والجمال 
التى أودعها خالقه فيه ٠‏ 
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8 
ومن الطبيعى داخل هذا الإطار أن يكون لكل نشاط طريقه الخاص 
ووشيلته المتميزة للوصول إلى الهدف الذى ب يتغيه ٠‏ ومن الطبيعى كذلك أن 
يكون التكامل - لا التناقض - هو سمة العلاقة بين تلك الأنشطة بعضها 
ببعض ٠‏ 
ومن هنا تتحدد المشكلة الثى يعالجها البحث وهى تتصل بالعلاقة بيسن 
الفلسفة والشعر ٠‏ أو بين الفكر الفلسفى والشعر » والدهش من إقامة الحواجزء 
وافتراض التناقض بينهما ٠‏ ولذلك تصدى البحث لمعالجة تلك المشكلة التسى 
اختارها داخل الإطار السابق ٠‏ 
وبعد أن بلور البحث قضيته شرع فى تحديد الأهداف تي يآمل تعقية هاا 
من خلال طرح مجموعة من الفروض مصوغة على شكل أسئلة » تتركز فسى 
إجابتها تلك الأهداف : 
وما العلاقة - قديمًا وحديثًا - بين الفكر والشعر » وهل تتمائل مع العلاقة 
بين العلم والشعر ؟ 
كيف يوجد الفكر فى الشعر ٠‏ وما الصورة المثلى لهذا الوجود ؟ 
هل نجد جذورا للفكر الشعرى فى التراث ؟0) 
وأخيرا ٠٠‏ كيف تم “ابتعاث الظاهرة" ؛ وإِنِضَاجِهًا فى الشعر الحديث » 
على يدى العقاد » علم الديوانيين الأشهر ؟ وما الذى أثاره شعره 'الفلسفى" من 
اختلاف عميق فى المواقف بين خصومه وأنصاره ؟ 
ا مه 
١!‏ 
يقصد بالفكر هنا تلك القضايا الكلية الخالدة 5 التى يطرحها الشاعر فى 
شعزه » متجاوزا خلال هذا الطرح ملابسات التجارب المعيشة ؛ ومتأملا ذاه 
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فى بدايتها وحياتها ومصيرها » وفى علاقتها بالكون والمجتمع من حولها ٠‏ 
وخلال هذا التأمل تتواتر الأسئلة المُلغزة التى أعيت الإنسان وأبرزت عجزه : 
من أين ؟ وإلى أين ؟ وكيف ؟ فى محاولة لسبر أغوار الحياة ؛ والوصول إلى 
شئ يهدّئ من قلق الإنسان فى تلك الحياة التي تجسد عجزه وحيرته وعذابّه » 
ابتداء من لحظة الميلاد التى لا يشعر بها » وانتهاء بلحظة الوفاة التى يخاقها١ ٠‏ 
ولا يطلبها ! 

وكلما زاد حظ الإنسان من الإدراك والحساسية ازدادت رغبته فى 
التساؤل » مع ثقته بأنه ينتهى غالبا بالعجز واليأس ! فصار كأنه يمارس 
التساؤل كما لو كان غاية فى ذاته » ويتذوق العجن واليأس كأنهما ثمرة فلسفية » 
وحقيقة مريحة ! إنه مفطور » منذ أن أدرك محنة الحياة وغموض البداية 
والمصير » على نزعة التطلع إلى تفسير شامل لما يكتنفه من ظواهر ٠‏ وهذه 
النزعة كانت الباعث الأول فى نشأة المعتقدات الروحية التى حاولت تفسير ما 
يكتنف الحياة من غموض وإيهام فى قضايا الحياة والموت ؛ والخير والشر » 
والحق والباطل » وكل ما ينطوى عليه الواقع من صراع بين المرء والطبيعة 
من جهة » وبين الفرد والمجتمع من جهة أخرى!" ٠‏ 
مقن 


اختلف النقاد منذ القدم فى علاقة الشعر بالفكر والتأمل ٠‏ فأوجد بعضهم 
خصومة مختلقة بينهما ء كأفلاطون الذى أسلم زمام جمهوريته للفلاسفة ؛ وأبععد 
الشعراء » ولم يقبل سوى الشعر الذى يُثنى على الآلهة أو يشسيد بعظساء 
الرجال ! على حين أن البعض الآخر من هؤلاء النقاد دهش من افتعال التضاد 
بين الشعر والفكر » بل تجاوز بعضهم كولردج' ذلك إلى تأكيد أن الشاعر 
الكبير لابد أن يكون فيلسوفا عظيمًا ٠‏ وأن الفيلسوف الصادق لابد أن يكون 
شاعر! مبدعًا ! وقد حاول فريق ثالث أن يوثق من تلك الرابطة » معتمدًا على 
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استحالة الفصل بين الشعور والعقل فرأى "أن الفلسفة شبح للشعر » والشضعر 
تجسيد للفلسفة1) ٠‏ 

وفى تراثنا النقدى كان الفصل حادا بين مجالى الشعور والتفكير ٠‏ 
تشير إليه تلك المقولة الذائعة "أبو تمام والمتنبى حكيمان ؛ والشاعر البحترى 
!" كما تدعمه تلك المنزلة الوسطى التى وضع النقاد فيها المعرى ثم التوحيدى : 
'فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة!" ٠‏ ثم استبعادهم شعر الصوفية من مجال 
الأدب» وإلحاقه بالفلسفة ٠‏ وفى مثل هذا المجال حُق للبحترى أن يتية بشعره 
الذى جسد هذا الموقف النقدى ٠‏ وللنقاد أن يشبعوه رضا وإعجابا ! إنه يقصل 
فصلا حاسما بين المجالين السابقين » بل يقرع هؤلاء الذين يدعُون إلى التزاوج 
والتكامل بينهما ؛ أو إلى نوع من حسن الجوار ! فيقول - وكأنه يقرر قواع د 
نقدية لا فكاك من الالتزام بها : 
كلفتمونسا حدود متطقهيم والشسعرٌ يُغنسى عن صدقه كَذِيُة 
ولسم يكن ذو القسروح يلسهخٌ بالمنطلق ؛ مسا توعُة وما سسبية 
والشكعْر لمم تكفى إشسسارته وليمس بِالهِدْر طلست خطبة 

ونتيجة لسيطرة مثل هذا الجو على المجال الأدبى لم نجد أحدًا ينصح 
الشادين الواعدين فى دنيا الأدب بالإحاطة بالثقافات أو التمرس بالأفكقار 
العميقة ٠‏ فنحن نقرأ فى كتب التراث نصيحة 'والبة بن الحُباب" لتلميذه 'بسى 
نواس" ٠‏ ووصية أبى تمام للبحترى ؛ فنجد كلتيهما تركز على استيعاب التراث 
الشعرى للسابقين ٠‏ والإحاطة بأساليبهم التعبيرية » كى يحقق كل منهما ما 
يصبو إليه من إجادة وتفرد فى المجال الأدبى ! 

وهكذا ضئرب بسور له باب بين مجال العقل ومجال الوجدان ٠معأن‏ 
هذا الفصل لا يتفق واستخدام العربية لألفاظ “العقل ٠‏ والقلب ٠‏ واللب' بمعنى 
واحد تقريبا - هو دلالتها على القوى الواجدة والمدركة والعاقفة فى نفس 
الإنسان(* دن 

5 


جدلية الشعر والفلسفة 'العقاد أنموذجا" فكر وإبداع 


ويطول بنا القول لو استعرضنا عشرنات الآيات القرآنية التى تختم بمثل 
قوله تعالى : إن فى ذلك لأيات لقوم يعقلون »6 أو ل يتفكرون © أو 
( يتذكرون »6 أو ( لأولى الألباب » أو [ إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 4 7') ٠.٠٠١‏ وغيرها كثير - لنتتهى من إنعام 
النظر فيها إلى أن هذا الفصل المتعسف بين ذينك المجالين غير موج ود فسى 
كتاب العربية الأعظم » ولا فى اللغة المشتركة التى أنزل بها ٠‏ وإنما هو شىء 
طارئ وغريب عليهما ٠‏ 


حقيقة يقوم الشعر على الانفعال والخيال ‏ والفكر على المنطق والحقيقة 
والتحليل ٠‏ لكن افتراض المناقضة بينهما تعسف لا مبرر له ؛ فقد يستمد 
الشاعر انفعاله وعاطفته من حقائق الحياة » كما أن الخيال ليس مقطوع الصلة 
بهذه الحقائق » بل لعلة رؤية طريفة لها ! 


وإلقاء نظرة على تراث بعض العباقرة من البشر تدعم التجانس 
والثكامل بين الفكر والشعر ؛ فكبار المفكرين من أمثال سقراط وأفلاطون 
وأرسطو وابن سينا ذوو أساليب تصويرية شاعرية ٠‏ كذلك كان عظماء 
الشعراء من أمثال سوفوكليس ودانتى والمتنبى وأبى العلاء مفكرين وحكماء ٠‏ 

إذن فالأفكار موضوعات صالحة للشعر ؛ كما أن العواطف والوقائع 
والأشياء موضوعات صالحة للعلم والفلسفة ٠‏ وإذا كان الشاعر قادرا على 
إدراك الحقيقة الكلية حين يعيش حياته بصدق ؛ ويتأملها بعمق وإخلاص - 
فالفيلسوف يقترب من الشعر حين يتخفف من لغة المنطق » ويمتح من لغة 
التجربة والمعاناة » والذى يجب أن يتحقق فى الفكرة لكى تتحول إلى شعر هو 
ذاته الذى يجب أن يتحقق فى العاطفة أو الواقعة ٠‏ وهو عدم معالجة هذه أو 
تلك معالجة موضوعية محايدة ٠‏ بل أن نحسها فى ذات أنفسنا » وندركها بكل 
ملكتا 09 , 
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إن التقابل القائم بين الأدب والعلم ليس موجودا بذات الدرجة بين 
الأدب والفكر ؛ فالعلاقة الأولى تقوم على المخالفة والمغايرة ؛ لأن العلم هدفه 
الوضول إلى القانون العام الذى ينطبق على أفراد مختلفين أو جزئيات كثيرة ٠‏ 
دون نظر إلى الفوارق الأخرى التى لا تدخل ضمن اهتمام القانون المعين الذى 
يريد العالم تحقيقه ٠‏ ومن ثم فهو موضوعى لا يهتم بالأفراد » أو بصفاتهم التى 
تِسمٌ كلا منهم ٠‏ وإنما يبحث عن "العام" والمشترك بينهم ١‏ 

العلم ينظر إلى موضوعات بحثه وكأنه ليس فى الوجود "إنسان" فى 
حين أن الأدب ينظر إلى موضوع تجربته وكأنه ليس فى الوجود إلا الإنسان ! 
فالعلم مثلا وهو يبحث فى جانب من جواتب الإنسان » يتجاهل أنه إنسان وينظر 
إلى الجانب الذى يبحثه » وكأنه مجرد ظاهرة من ظواهر الطبيعة » فلا فرق فى 
تشريح أعضاء الجسم بين أن يكون ذلك التشريح منصبًا على جسم إنسان أو 
على جسم حيوان ٠‏ فهو والحالة هذه 'يُطبعن" الإنسان على حين أن الأدب 
يُؤنمئن" الطبيعة ! حينما ينفخ الأديب من حياته هو حياة فى البحر أو الزهرة 
أو القمر » فيحول 'موضوعه" إلى كائن حى يبادله شجونه ونشواته ! سُسقطا من 
حسابه ما هو مشترك وعام بين جزئيات الظاهرة » أو أفراد النوع الواحد ٠‏ 
ليستبقى ما يجعل "الشى" متميزا و"الفرد" فردًا فريدً! 9) . 
ا 

أما علاقة الأدب بالفكر فلا تتصف بذلك التضاد القائم بينه وبين العلم 
لأن الأفكار أو 'القيم' فى جذورها الأساسية الثلاثة : الحق والخير والجمال » 
وما يتفرع عنها من معانى ' الصدق ؛ والعدل ؛ والحرية » والمساواة .٠١‏ - 
ليست من العلم لأنها تستعصى على التحديد القاطع ٠‏ كما أنها أيضا ليست من 
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الأدب ؛ لأنها على درجة من التعميم والتجريد اللذين يتنافيان مع الأدب الذى 
يأخذ بالتخصيص والتفريد ٠‏ 

ومع ذلك فتلك الأفكار / القيم لها فى خياة الإنسان من الأهمية 
والخطورة ما يجعلها هى وحدها - دون طرفى الأدب والعلم - التى يمكن أن 
تثار الحروب بين الدول إذا هى اختلفت فى شأن يمسّها ٠‏ كما قد تنشب 
المعارك القاتلة بين الأفراد إذا دب بينهم بعضهم مع بعض » خلاف فى 
مجالها ! وللدّسف لا سبيل إلى اتفاق الناس على تعريفات محددة لتلك 'القيم" ؛ 
فكل واحدة منها كأنها البئر الغزيرة الماء » يستطيع كل من شاء أن يغترف منها 
أئ معنى أراد ٠‏ ومن هنا كانت أهميتها » ومن هتا كانت خطورتها ! لأنه ما 
من تغير فى حياة الإنسان إلا وهو مرتكز على استبدال 'قيمة" بأخرى!91!" . 

وإذا ما جئنا إلى "شكل" هذه "القيم" أو التعبير عنها ؛ وجدتناه ينحو 
أحيانا منحى الأدب ٠‏ حيث يصوغها المفكر صياغة أدبية ٠‏ وفى بعسض 
الأحايين قد يحاول أن يقربها من دقة العلم فتأتى مطبوعة بطابع الفلسفة ٠‏ فأبو 
العلاء الأديب ملأ أدبه بتقد القيم إلى درجة تقربه من الفيلسوف ٠‏ فى ذات 
الوقت الذى نجد أبا الفلاسفة "أفلاطون" يصوغ فلس فته صياغة أدبية حية 
رهيفة ٠‏ تتيح لها أن تحتل مكانا بارزا فى عالم الأدب ! 

لعله قد اتضصح الآن مدى الافتعال فى إقامة هذا التعارض الحاد بين 
الشعر والفكر ! ومن ثم فلا مجال للتساؤل : هل يوجد الفكر فى الشعر ؟ وذلك 
لسبب بسيط هو أن الشعر لا ينبع من منطقة بعيدة عن سيطرة العقل ٠‏ وهى لا 
يعطى نفسه من أول قراءة ٠‏ بل لابد من الجهد والمشقة كى نشارك الشاعر فى 
كجزبته وننفعل معه بها ٠‏ وهذا الموقف نفسه هو الذى نقفه لاستيعاب قضية 


فكرية ضخمة ٠‏ 


نعم لا يوجد تضاد بين البناء المنطقى للأمور والبناء العاطفى لها ٠‏ 
وإذن فمسألة خلو الشعر من الفكر » أو كونه يرفض منهج المنطق بحكم 
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طبيعته ؛ نظرة تتجاهل كثيرا من طبائع الأشياء » كما تتجاهل تطور الفن عبر 
العصور ٠‏ وهى لا تخدم - بالتالى - قضايا الثراء أو النضج العاطفى » بل 
إنها - على العكس من ذلك - قد تخدم التكاسل فى تلقى الشعر » والاس ترخاء 
المذموم فى قراعته") ٠‏ 

سد اسم 


كيف يوجد الفكر فى الشعر ؟ هذا هو السؤال الجدير بالطرح فى تلك 
القضية ؛ بدلا من التساؤل عن وجوده أو عدم وجوده فيه ! 

الفكر درجات وطبقات ٠‏ فهو قد يعمق إلى الحد الذى يلتحم فيه بمدٌ 
الشعور الأعظم » ويختلط بالوجدان فتكون النتيجة مزيجا شعوريا منطقيا معقدًا 
مصبوبا فى تركيب وموسيقى مقنع ومطرب ٠‏ وقد يبقى عند ترتيب المقدمات 
والنتائج » فيتبعه ذهن القارئ ٠‏ يفهمه أو لا يفهمه ٠‏ يتقبله أولا يتقبله » ولكسن 
تأثيره يبقى محدودا ٠‏ وقد تطغى التقسيمات المنطقية طغيانا زاقدا » فتترك 
القارئ فى حالة يحس معها وكأنه يستقبل شيئًا قريبًا من اللعب بالأفكار » يشابه 
بناء الألغاز ١"‏ 5 

ولكن إذا أتيح ل 'شعر الفكرة" الشاعر البارع المثقف ٠‏ فإن هذا الشعر 
يبدو خلقًا آخر جميلا ورائعا » فاعلا وخالقا ! مثل هذا الشاعر قد 'يستبطت" 
الطبيعة مثلا ٠‏ فيرينا خلال هذا الاستبطان ما يثير ويُدهش ؛ لأنه يضعنا علسى 
أبواب تأملات جديدة فى نفس الموضوع ؛ وينمّى خيرتنا بالطبيعة » وما يمكن 
أن تنطوى عليه من معان ٠‏ وهو لا يزيد فى معلوماتنا كثيرً! عن 'الشسىء 
الطبيعى" الذى نتأمله » لكن إحساسنا بهذا الشىء يتغير ٠٠‏ وهذا التغير يمكن 
أن ينسحب على أشياء أخرى فى الطبيعة » بل وفيما نرى أو نتأمل عموماء 
بحيث يمكن أن تتسع الدائرة لتشمل حياتنا كلها ؛ فتصبح هذه الدياة موضوعا 
لنظر أدق ٠‏ وتأمل أعمق ؛ ورؤية أوضح"'") فالإحساس بمشاعر الآخرين يعنى 
تعاطفنا معهم » كما يدل على نضج الوجدان وسموه وتطلعه إلى المثل الأعلسى 
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خآ ا ل 
فى علاقة الإنسان بغيره » فضلا عن علاقته بربه ونفسه » إن مجتمعا بهذه 
الكيفية "كالجسد الواحد" لخليق بكل رقى وسعادة ٠‏ 

كيفية وجود الفكر - أو تجمئده - فى الشعر » هو القضية إذن ! فى كل 
شعر جيد نجد فكرا عميقا يعبر عنه الشاعر بطريقته هو ؛ إذ ينتزعه من المجال 
العقلى المجرد ليبث فيه حرارة الوجدان ويكسوه بأحاسيسه الذاتية ٠‏ إنه يتعلمل 
مع الفكر بطريقة تختلف عن تعامل غيره معه » عالما كان أو مؤرخا أو 
فيلسوفا: > 

وها هو ذا واحد من الشعراء النقاد 9') ؛ يصور لنا هذه الرحلة الفنبية 
المثيرة ٠‏ فالشاعر تمثل الفكرة عنده دافعًا إلى حركة الوجدان ٠‏ فهى حين 
يدركها بعقله تسبح فى بحر تأمله » وتنعكس على وجدانه » وتكتسى ب الصور 
النابضة ؛ لكى يستطيع التعبير عنها تعبيرًا شعريًا ٠‏ والفكرة المجردة ينبغى أن 
تسلك فى نفس الشاعر نفس المسالك التى تخوضها التجربة البشرية كتجارب 
الحب أو البغضء والإعجاب أو النفور » حتى تستطيع أن تكسون شعرًا ٠‏ إن 
الشاعر فى عرضه لإحدى القضايا الفكرية » والعلمية » لا يملك إزاءها ء إذا 
أراد أن يعرض لها » إلا موقفين هما : الحب أو البغسض وهما انقعالان 
وجدانيان ٠‏ لا يعنيان الموافقة أو الرفض ٠»‏ وهما أيضا موقفان فرديان ٠‏ ولذلك 
لابد للشاعر حين يعرض لتجربة فكرية أن تكون تلك التجربة إحدى تجاربة 
الذاتية » أو أن يتمثلها تمثلا عفويا حتى تصبح كأنها هى ! فيرى فيها دافعا 
شعريا يستثير ملكايّه ويحرك كوامن نفسه ٠‏ ليعبر عنها بالأسلوب الذى يعبر به 
عن عواطفه ؛ حيث يحلق بالفكرة على جناح الخيال » ويعيد تركيبها مس تخدما 
الصور والتشبيهات وغيرها من ألوان العمل اسح ٠‏ إن التجربة عندئد 
تنتزع من عموميتها » لتكتسى طابعا فرديا ٠‏ 


وكما سبقت الإشارة » فالشرط الوحيد لتحول "الفكرة" إلى 'قصيدة" هو 
ذاته الشرط الذى يجب أن يتحقق فى العاطفة أو الواقعة ٠‏ وهو ألا نعالج هذه 


58 


جدلية الشعر والفلسفة "العقاد أنموذجا" فكر وإبداع 


أو تلك معالجة محايدة ؛ فالشاعر المفكر يأتى شعره ثمرة للتزواج بين قلبه 
وعقله ٠.‏ 

وإذا كان الشاعر قادرًا على إدراك الحقيقة الكلية حين يعيش حياته 
بصدق ٠‏ ويتأملها بعمق وإخلاص ؛ فالفيلسوف من ناحية أخرى يقترب من 
الشعر حين يتخفف من اللغة المنطقية التحليلية » ويجنح إلى اللغة التصويرية 
التى تصدر عن معائاة وانفعال ! 

وللتستاذ العقاد دفاع مجيد عن 'شعر الفكرة"9') نعّى فيه على من 
يرون : "أن الشعر وجدان" » خالطين بين وجدان الهمجىّ ووجدان الصوفي ! 
وغافلين عن أن الأدب الرفيع لم يخل قط من عنصر التفكير ٠‏ وعن أن نقص 
الفكر ليس بزيادة فى الحس والوجدان ٠‏ وأن زيادة الفكر لا تمنع الإندمان أن 
يحس ٠‏ وأن مزيّة الإنسان أنه يُْحس حين يفكر ويفكر حين يحس ! وأن نصيبه 
من الإنسانية يكون بقدر نصيبه من الفكر والإحساس ٠‏ فليس هو بإنسان كامل 
إذا خلا من التفكير ٠‏ ولا يكون الأدب كاملا حين يعبر عن إنسان ناقص فى 
ألزم مزاياه ! ثم يُزَرى على سخافة شاعت بين الناس ؛ هي اعتقادهم أن 
الإحساس والترقق مترادفان » والإنسان يحس بمقدار ما يتراخى ويتخاذل ويئن 
وينوح ! وأخير! يختم نقده لهم بتأكيد أن الأدب وجدان ٠‏ لكنه وجدان إنسان ٠‏ 
ولن يكمل الإنسان بغير ارتفاع فى طبقة الحس وارتفاع فى طبقة التفكير ٠‏ ولن 
يخلو الأدب المعبر عنه من هذا المزيج المتوازن : ومن ثم لا يقاس نصيبه 
من الحس بمقدار نقصه فى التفكير ! 

وليس أدل على أن العقاد لم يهمل الوجدان ليعلى الفكر ؛ من تقديره 
البالغ لأهمية الشعور والإحساس فى الشعر ٠‏ لأن إحساسنا بشىء من الأشياء 
هو الذى يخلق فيه اللذة » ويبث فيه الروح » ويجعله معنى 'شعريا" تهئز له 
النفس » أو معنى زريا تصدف عنه الأبصار » وتعرض عنه الأسماع ٠وكل‏ 
شىء فيه شعر إذا كانت فينا حياة » أو كان فينا نحوه شعور ! وكل ما نخلع 
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عليه من إحساسنا » ونفيض عليه من خياليا » ونتخلله بوعينا » ونبث فيه مسن 
هواجسنا وأحلامنا - هو شعر وموضوع للشعر ؛ لأنه حياة وموضوع للحياة ! 

والتصور خير معين للحساس » وشاحذ للرغبة أو للنفور ٠‏ فإن الأم 
التى تنظر إلى طفلها الوليد » ثم تقضى عشرين عاما وهى تتصوره عريّا 
سعيذا - لا تفرح به يوم عرسه كما تفرح بتصوره » والرجاء فى بقائه طوال 
تلك السنين ! إننا من نسج التصور نخلق الحلل النفسية التى نضفيها على آمال 
الغيب ومشاهد العيان اليد 


مه- ١‏ 
ظلت الفجوة المفتعلة بين الشعر والفلسفة تزداد اتسّاعا » حتى العصر 
الحديث ؛ فما إن يسمع الناقد الشعر موصوفا بها حتى يهب ليبرثئه من سوءاتهاء 
أو سوء سمعتها ! كأنما الشعر والفلسفة لا يلتقيان » أو كأن تصوير بعض 
الأحاسيس لا يحتاج إلى فلسفة » وجلاء بعض قضايا الفلسفة لا يحتاج إلسى 
إحساس ٠‏ ونتيجة لهذا الفصل الحاسم بينهما ظل الشاعر - طبقا لتلك الوجهة - 
مقتصرأ على الخيال والعاطفة؛ والفيلسوف صاحب منطق يغوص وراء 

الأصول الأولى للظواهر ! 

شئ قريب من هذا حدث بالنسبة للعقاد ١‏ الذى جاء شعره امتدادا وتجسيدا 
للتزاوج الخصب بين الشعر والفلسفة ٠‏ كما أثار معارك أدبية لا يزال يتردد 
صداها ؛ إذ يكاد يجمع والدارسون على تفرد العقاد المفكر والفيلسوف 
والموسوعى ٠‏ أما إذا أضيفت الشاعرية إلى تلك الصفات النادرة فإنها على 
الفور تحدث اختلافا كبيرا يفرط فيه البعض إلى حد إرجاع كثير مما أخذ عليه 
من مواقف إلى إخفاقه في هذا المجال ٠‏ وقد رسخ هذا الرأى / الاتهام - منذد 
العشرينيات وربما قبلها - داخل مصر وخارجها(!" ٠‏ 

وقد تناول شاعرية العقاد باحثون كثيرون تراوحوا بين متحمس لها إلى 
حد الغلو ؛ ومُزْر بها إلى حد الجحود ٠‏ ونأى فريق ثالث بنفسه عن ذينك 
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الموقفين » وتّجرد لجلاء الحقيقة التى جاءت غالبا فى صالح العقاد ٠‏ اللهم إلا 
أن ترتبط القضية بالشعر الفلسفى”"') ٠‏ فهنا يثور الغبار » ويحتدم الجدل ! 

ولم يكن العقاد غافلا » أو ساكتا » عن ناقديه » وإنما تصدى لهم - كما 
أشرنا سابقا (” - مفندا ببيانه المحكم وحججة القوية التناقض الذى زعموه بين 
الفلسفة والشعر ٠‏ عازما على محو هذا التناقض المفتعل » محققا بذلك التكامل 
الخلاق بينهما ؛ فالشاعر العظيم لابد أن يكون فيلسوفا متميزا ٠‏ والشاهد على 
ذلك أدب الفحول من شعراء الأمم ٠‏ ولن يكمل الإنسان بغير ارتفاع فى طبقة 
الحس ٠‏ وارتفاع فى طبقة التفكير ٠‏ إن التمام فى مزاياه أن يتم له الحس » ويتم 
له التفكير "93٠٠‏ " ويظل يُعلى من قامة الشعراء الذين نلمس لديهم "القرابة 
الحميمة بين السليقة والبديهة الموصولة بالفكر ٠‏ والذين جمعوا بين ملكات 
الشعر والفلسفة » ومواهب الإحساس والتأمل"7" ٠‏ ومن المدهش أن نجييب 
محفوظ تعرض للقضية منذ وقت مبكر حينما تساءل : "أينبغى للفنان أن تغفل 
أعماله خالصة لوحه الفن ٠‏ بريئة عن التغلغل الفكرى؛ أم يجوز له أن يطرق 
الموضوعات العقلية والأفكار الفلسفية ؟ "ويجيب عن تساؤله بأن للفنان ذلك إذا 
كان فيه عون له فى أدبه ٠‏ ويحظر عليه تسخير فنه لعرض فلسفته7"" ٠‏ 

والهدف الذى ينبغى تحديده والالتزام به هو بيان مدى نجاح' العقاد - أو 
إخفاقه - فى شعره الفكرى » أو مصالحته بين الفلسفة والشعر ٠‏ دون التطرق 
إلى جوانب كثيرة يُغرى بها البحث فى شعره ٠‏ 
هه ؟ 

وهنا وقفة نراها ضرورية أمام رأى الدكتور زكى نجيب محمود فى شعر 
العقاد ٠‏ إذ يرى فيه البصر المؤدى إلى البصيرة » والحس المحرك لقوة 
الخيال» والمحدود الذى ينتهى إلى اللا محدود ؛ لأن العقاد - وكل شاعر عظيم 
- ينتقل من المرئى والمحسوس إلى رحاب نفسه ليجد فيها عالما يموج بصور 
أبدية خالدة لا تقتصر على مكان بعينه أو زمان بعينه ٠‏ فتصبح بالنسبة إلى 
وقائع الحياة الجارية بمثابة النموذج من تطبيقاتقه ؛ فالأول ثشابت والثانية 


"لا 
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عابرة"9''! ٠‏ ولولاه لكانت هذه صماء خرساء ؛ لا تجد اللسان الذى يعير عما 
انطوى فى دخيلتها : ' 
والشعر ألسنة تفضى الحياةً بها إلى الحياة بمايطويه كما 
لولا القريض لكانت وهى فاتنةٌ ‏ خرساء . ليس لها بالقول تييا:!8؟) 

وينتقل الدكتور زكى - فى إعجاب زائد بالعقاد - من التنظير إلى التطبيق 
على القصيدة الأولى فى الديوان 'فرضتة البحر' ويشئير إلى أول لقطة حسية 
يلقطها الشاعر بيصره هى ظهور ضوء الفرضة (الميناء) واختفاؤه ٠‏ فيديفل 
بها إلى طوية نفسه » فيجد أن الضوء المرئى لا يغنى عن هداية الفكر شيئا » 
وانطلاق الضوء على جوانب اليم بلا حدود يقابله انطلاق العقل حرا ناذا ٠‏ 
صورتان متشابهتان » لكن الأولى تظل حادثة طبيعية حتى تسعفها الأخرى 


قطب: السفين وقبلة الربان2- ياليت نورك ناقعٌ وجدانى 
يُزجى منارك بالضياء كاله أرق يقلب مقاتىئ ونهان 
وعلى الخضمٌ مطارح من وميه تسرى مده ةبفير عنان 
كمطارج الأفكار فى لجسج علسى لجج من الشبهات والأشجان 
تخفى وتظهر' وهى فى ظلمائها 2 باب النجاة وموفئل الحسيران 


واللقطة الحسية الثانية التى يلقطها الشاعر ببصره هى الحركة التى تهج 
بها الميناء من راحلين وقادمين ٠‏ والتى تدفعه إلى الغوص فى أعماق نفسه مرة 
ثانية ليرى صميم الحياة أضدادا متجاورة : فب وبحر » شرق وغرب » وراحل 


وقادم » ومغترب وعائد"") : 
فيها التقى بر وبحرٌّ واستوى 
بسطت ذراعيها تودّع راحلاً 
زمر توافت للفراق . فقاصد 
متجاورى الأجساد مُفترقى الهوى 
فانظر إلى تلك الوجوه فإنها 


رف 


شرق وغرب ليس يستويان 


عنهاء وتحفل بالنزيل الدانئسى 
وطنًا » ومغترب عن الأوطان 
متباينى اللهجات والألسسوان 


شتى دير جمئتت بمكان 
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وليت العقاد لم يجمل النتيجة هذا الإجمال الحاد وترك للقارئ لذة تشربها 
من خلال الجزئيات السابقة لها ! 

ثم يعود الشاعر إلى المحسوس مرة ثالثة فيرى الميناء ناتئكئة بصخرها 
وسط الموج » فيرتد من هذه الصورة إلى طوية نفسه ليرى داخلها النموذج 
العقلى فى صور عدة : حصن حصين » طود راسخ ٠‏ بطل صنديد ٠‏ وهى 
كلها توحى بقدرته الفائقة على صد الزوابع ودحض الدجالين ! 

لكن الدكتور زكى نجيب - كالغواص الماهر - لا يقنع بالقريب » فيشسوص 
فى الأعماق وينتقل من الميناء إلى العقاد » ويقرأ القصيدة على ضوء جديد ٠٠‏ 
يرى العقاد فيه متحدثا عن نفسه بخصائصها المميزة ؛ فهو قوى البناء متين 
الأخلاق» ماضى العزيمة » ينهض وسط الشدائد كالطود الأشم ٠‏ تكثنفه فى دنيا 
الفكر » مشكلات فينفذ فيها بشعاع العقل حتى يهدى ويهتدى ٠‏ فكم من سسفينة 
عقلية جرفها الطوفان فكان لها الجودى الأمين ! وكم من شاردة فى الفكر » وكم 
من واردة أسلست له القياد واطمأنت عنده فى موضع مستقر آمن ٠‏ وكم تتنوح 
الأفكار والثقافات فى رأس الشاعر ثم تتوحد وتتكامل فى شخصه الفريد » كما 
تتنوح الأحياء والأشياء فى الميناء ثم نوحدها معا وحدة الميناء(”) ٠‏ 

تلك قراءة أخرى للشعر لا ترفضها القصيدة » بل قد ترحب بها ء 
وبقراءات كثيرة غيرها ٠‏ ويبدو أن شخصية الشاعر وما تفردت به كانت وراء 
هذه القراءة ؛ فصاحبها يعلم أكثر مما نعلم عن تلك الشخصية الفذة النادرة » 
التى قدرها صاحيها حق قدرها ء بل بالغ فى ذلك مبالغة لا تقبل إلا من مثله ! 
هم م 

على أن ذلك لا ينبغى أن يحول بيننا وبين إبداء بعض الملاحظات التى قد 
تخفف من حدة تلك المبالغة ؛ إذ لا يخفى ما فى الأبيات من تأثر واضح 
بالتزاث من الإرصاد للقافية والتمهيد لها » عن طريق الإكثار من 'الطيساق" و 
"المقابلة" فى مثل قوله : "التقى بر وبحر » واستوى شرق وغرب - تودع 
راحلا ٠٠‏ وتحفل بالنزيل الدانى" ٠‏ 


+ ا 
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1 تواة ت للة اق ؛ ف امة 


وطناء ومغتترب عسن الأوطسان 
متجاورى الأجسام مفترقى الهوى 
متبساينى الل هجات والألسوان 


فالشعر هنا يفترق عن 'الشعر العصرى" الذى بشر به الديوانيون واتخذوه 
سبيلا للإزراء على "التقليديين' ممثّلين فى قمتهم السامقة الشهيرة "شوقى" ! 
والعقاد - كما يقرر فى شموخ زائد - يختلدف هو وجيله عن سبقه أو 
عاصره لأنه وليد مدرسة "أوغلت فى القراءة الإنجليزية ٠٠١‏ ولم تنس الألمان؛ 
والطليان» والروس ٠‏ والإسبان » واليونان ٠‏ واللاتين الأقدمين !!"' وكان 
أدباؤها مبتدعين فى إعجابهم بالشعراء الأجانب ٠‏ لا مقلدين ولا صَسُوقينَ .. 
وحريصين على الاستقلال بالرأى عندما يقاربون الآداب الأجنبية ٠٠‏ لقد قرأوا 
أدبهم ٠٠‏ ومن ثم لم يدخلوا عالمها مُغمضين أوخلوا من الرأى والتمييز() . 
بل إنه عندما نعت شوقى فى 'بيائه النقدى" الشهير ب "الشاعر العظيم' ما لبث 
أن ألحق باللقب ما جعله نوعا من الهُزء بشوقى ويشعره : شعر القشور 
والطلاء والحواس الضالة والمدارك الزائفة ٠١‏ أشرف منه من بَكُمَّ الحيوان 
الأعجم :59 , 

ويبدو ما فى هذه النظرة من 'غلو نقدى' ضاعف من حدته عوامل 
سياسية واجتماعية متشابكة ٠‏ ودوافعٌ ذاتية يطول تفصيل القول قيها ٠‏ لكن لا 
مناص من إشارة خاطفة دالة إليها ٠٠‏ 
65-* 

من القضدايا التى لا تحتمل كثيرا من النقاش أن اعتزاز العقاد بذاته - أو 
تفرده - ملمح بارز من أهم ملامح شخصيته تثيى به مواقفه الكثيرة » ومؤلفاته 
الدامغة ضد الطغيان والاستبداد فى النازية والماركسية وكل ما يحمل شبهة 


"الحكم المطلق" ٠‏ 


مهب 
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هذه الفردية وسمّت مذهبه النقدى بالذاتية » والبحث عن تفردها : “كن 
أنت ولا تكن غيرك » ولا تطمس ذاتك! " ٠٠‏ ومن ثم ركز جهده فى البحث 
عن "الشاعر" فى شعره : 'فإذا أردت أن تعرف الجزء فلا محيص لك من 
الرجوع إلى كله الذى تجزأ منه ٠‏ وإذا أحببت أن تفهم الكلمة فافهم المتكلم!"٠‏ 
وحول ذلك دار حوار طويل بينه وبين طه حسين الذى اهتم ب "الشعر" لا 
بالشاعر ٠‏ 

وأصالة الفردية » وثتقديس الحرية كلاهما يشكل أبرز الملامح النقدية فى 
مسيرة العقاد ٠‏ وهو دائما يؤكد أن الحرية لا تناقض النظام ؛ لأنها تعنى أن 
تختار » والفوضى هى أن تفقد كل اختيار 7"1" , 

وقصيدة 'العقاب الهرم””'") من خير النماذج » التى تدعم هذه الرؤية 
النقدية» وتؤكد خصائص هذه الشخصية المعتزة بذاتها » والقابضة على قيمها 
فى أحلك الظروف ٠‏ كما تبرز قدرتها على "التفلسف' والانتقال من الجزئيات 
إلى الصورة الكلية التى تجمعها و 'تخلدها" ٠‏ فها هنا عُقاب زالت عنه قوة 
شبابه » فجثم على الأرض عاجزا عن النهوض ٠‏ فقد حطمته السنون ! وما 
حوله لا يكف عن الحركة » فى حين لم يعد له من حياته إلا الحطام ٠‏ لكنه لا 
يزال مرهوب الجانب لا تقوى 'بُغاث الطير" أن تنظر إليه » حتى بعد أن زالت 
عنه السطوة" إنه يمتل صورة المجد المخوف ٠؛‏ المهيب : المرهوب الجناب ٠‏ 
تذهب مع الأيام سطوته المادية لكن تبقى له الهيبة والرهبة©) ٠‏ 
يهم ويُعييسه النسهوض فيحثُمٌ ‏ ويعزم إلاريشسه ليسس يعزم 
ويثقله حمل الجناحين بعحما أقلده وهو الكاسر المتقكخصم 
لعبنيك ياشيخ الطيور مهابةٌ 2 يفربُغفات الطير منسها ويسهزم 
وما عجزت عنك الغداةً وإنمسا لكل شباب هيبةٌ حين يهرمٌ 

وقفة الشاعر هنا أمام العقاب المحطم شبيهة فى جوهرها بوقفة سلفه 
الجاهلى أمام الطلل ٠‏ فالقالب الشعورى واحد فى الحالتين ٠‏ أما مضمون 
الخبرة الحسية فيختلف باخثلافها عند كليهما ٠‏ ووحدة الصورة مع اختلاف 


كلا 
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المضمون تبين أين تكون الصلة بين مراحل الشعر قديمه وحديثه » وأين يكون 
تفرد الشعراء !(") . 

وهكذا يمضى الدكتور زكى نجيب فى إعجابه بشعر العقاد مسبوقا 
بإعجاب أكبر وأعمق بشخصيته المتفردة الشامخة ؛ فهو أقرب إلى السهرم 
والكرتك منه إلى جدول الماء وإناء الخزف ! ٠٠‏ "القصيدة عنهده بناء من 
الصوان؛ والقلم فى يده هو إزميل النحات ؛ فهى مسلة قديمة قدت من حجر 
الجرانيت لترسخ فى الأرض وترتفع إلى السماء !" ٠٠‏ فها هنا العمق والسموق 
عا 

ويفيض فى ضرب أمثلة لتلك القصائد التى تمئع الحس وتغذى العقل:٠‏ 
كما فى قصيدته 'أنس الوجود' التى يرى فى ثماثيلها صورة صغسرى لمصر 
الكبرى ٠‏ فى صور شعرية هى أدخل فى باب "الجليل" منسه فى باب 
"الجميل"27 ٠‏ 

-ََ . سه 

١-5 

مما يلقى مزيدا من الضوء على 'تجديد" العقاد فى عالم الشعر ويحدد مدى 
ما أضافه فى مجال الإبداع ؛ أن نتوقف أمام الوجه الآخر المقابل - والمضلد - 
للوجه الأول الذى آمن به الدكتور زكى نجيب إيمانا عميقا » يرفده الحب العميق 
لتلك الشخصية الفذة » والإعجاب بها إعجابا زائدا ٠‏ 

كان الدكتور مندور من أبرز الذى عارضوا العقاد فى شعره "الفلسفى" 
وهون من حججه التى ساقها انتصارًا له » بل رماها بالمغالطة ؛ لأن "الشعر لا 
يمكن أن يتسع للفلسفة أو التفلسف ٠‏ وبخاصة الغنائى منه ٠‏ وفرق بين أن 
يتفلسف الشاعر وبين أن يصدر عن فلسفة خاصة فى الحياة والطبيعة ٠‏ كما 
أن هناك فرقا كبير! بين التأمل الفلسفى الذى يصطبغ بوجدان الشاعر ء وتثيره 
لواعجه ومخاوفه وأشواق روحه » وبين التفلسف أو الفلسفة7") شم يستطرد 
ويورد ما قاله العقاد حول شعر المتنبى : 


يف 
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لف هذا الهواء أوقع فى الأنفس أن الحصام مر المسذاق 
والأسى قبل فرقة الروح عج والأسى لاا يكون بعد الههراق 

حين قال : 'تأمل هذين البيتين ألا ترى أنه قرن كل حكم فيهما بس ببه أو 
بتفسيره ؛ وإقامة الدليل الذى ينفى الغرابة عنه ؟ أليس العقل هنا مساوقا للطبع » 
متأهبا لتعزيز حكمه وتسويغ نظره وتمحيض المساعدة الطبيعية السمحة له ؟(51) 
" يعقب مندور على ذلك يقوله : “ومن البين أن هذا التعليق لم يمس فى شىء 
روعة هذين البيتين ؛ فالمتنبى لا يورد فيهما أسبابا ومسببات أو نتائج 
وتفسيرات » بل يتأمل فى حقائق الحياة والموت ويستشعر الأسى من تلك 
الحقائق » ويشعرنا به ٠٠‏ وهذا تأمل لا تفلسف"3'*) . 

وبقدر من الإنصاف يحق لنا أن نرى فى موقف مندور تحاملا على 
العقاد؛ فقد أطلق القول وأكثر من الأسماء دون أن يفرق بين المسميات بعضها 
عن بعض ٠‏ وأعاد إلى الأذهان قولته الذائعة عن 'الشعر المهموس" وبيانه لها: 
الذى لم يزد عن كونه استجابة ذاتية لناقد ذواقة ٠‏ وكان ينبغى أن يتجاوز ذلك 
إلى تحديد 'عناصر الهمس" ء لا الاقتصار على الانطباع العام ٠‏ وهذا ما قام به 
الدكتور عبد القادر القط بعد عدة عقود.7(*) وأظن أن قارئ مندور كان يريد 
منه أن يجلس معه لا أن يقف أمامه ؛ ليأخذ بيده ويضعها على فواصل واضحة 
بين التأمل والتفلسف ! لأن العقاد لم يدع فى شعره ولا فى شعر غيره إلمى 
عرض قواعد الفلسفة » وبيان قضايا المنطق ! 

وعلى فرض وجود مآخذ توجه إلى العقاد » فينبغى أن توجه إلى 'الشعر' 
وعدم تحقق "الشعرية" فيه ٠‏ وليس إلى وجود الفلسفة فيه ٠‏ فالخطأ حينئذ خط أ 
الشعر » وليس خطأ وجودها ٠‏ 
5" 

لم يختلف موقف مندور من 'ترجمة شيطان' - أو 'فريدة العقاد' على حد 
فول الدكتور زكى نجيب - فظل يتناول الشعر تناولا أقرب إلى السخرية منه 
إلى النقد ٠‏ من مثل قوله : 'بعد أن دعانا الشاعر إلى أن نسمع أعاجيب العير: 


9*8 
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أخذ يقص تلك الأعاجيب فى مائة مقطوعة وعشر ٠»‏ كل مقطوعة من بيتين 
كتددى القلفية :+ ف شمن جك تعوزء الما والرثواء [تطباغات عاف: )بل 
التعبير والإيضاح ؛ حتى لنرى العقاد نفسه يقدم لقصيدته بمقدمة نثرية يسرد 
فيها موضوع القصيدة ؛ وأفكارها الفلسفية المعقدة » بل ويضطر إلى أن يوضح 
نثرا فى هوامشها ما أراد أن يقوله شعرا » وأحس أنه لم ينجيح فى الإقفصاح 
عنه٠‏ وربما كان من الخير أن يستعيض عندئذ عن الشعر كله ب النثر الذى 
يستطيع أن يتسع لمثل هذا التفلسف الغامض "9') , 

وللإنصاف نقرر أن الدكتور مندور راجع نفسه فى 'نقده' للعقاد » وكأنه 
شعر بشىء من التجاوز فى حقه ٠‏ من ذلك قوله : “ومع ذلك نرى هذا العملاق 
ينسى أحيانا عقله الجبار ليدخره للنثر ٠‏ لكى يطلق عاطفته غير الجبارة» بل 
الألرقة انبكر لسنعة : ماطف كيان الشدراء للقن ل يعواتيوق نين شف 
الطبيعة البشرية ٠‏ ولا يأنفون من الشكوى والتلهف ٠‏ وذلك كى يس تطيع أن 
يسمعنا شعرا إنسانيا رائعا مثل مقطوعته التى تحمل عنوان 'نفثة"7”*) : 
ظمآن ظمآن لا صوب الغمام ولا عذب المُدام ء ولا الأنسداء تروينسى 
حيران حيران لا نهم السماء ولا معالم الأرض فى الغسأء تهدينى 
يقظان يقظان لا طلب الرقاد يدا لينى ولا سمر المشمار يُلهينى 
غصانْ غصان ٠‏ لا الأوجاع تبلينى 2 ولا الكسوارث والأشجان تبكينسى 
شعرى دموعى وما بالشعر من عوض2 عن الدموع نفاها جَفُسن محزون 

١ ورك‎ 

أصاحب الدهنّ لاقب فيسعدنى 22 على الزمسان ». ولاخل فيأسونى 
يديك فامح ضنَى ياموت فى كبسدى ‏ فلست تمحوه إلا حين تمحونى ! 

فهذه المقطوعة - كما يقول مندور : “لا نخشى عليها شيئا مما يقوله 
الأستاذ العقاد نفسه في مقدمة ديواته "بعد الأعاصير" ٠‏ حيث يقول : ولعلنا 
بحاجة إلى التنبيه إلى تفاهة شائعة فى مصر والشرق بين أدعياء الإحساس ممن . 
لا يحسون ولا يفكرون ٠‏ وفى اعتقادهم أن الإحساس واللترقق مترادفان؛ 
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ويوشك أن يموت الإنسان عندهم من فرط الإحساس » لأنه يحس فى زعمهم 
بمقدار ما يتراخى ويتخاذل ويئن وينوح ! وذلك لأننا لا نرى جودة الشعر فى 
المكابرة وادعاء البطولة الكاذبة » كما لا نراها فى الأنين والنواح ؛ بقدر ما 
نراها فى إخلاص الشاعر نحو نفسه وصدوره عما يجد ٠.؛؛)‏ 
م 

تحتاج 'ترجمة شيطان'7') أو فريدة العقاد إلى وقفة تبين مدى 'الشعرية" 
فيها ؛ فهى القصيدة التى يعتز بتركها للجيال من بعده ٠‏ وهى التى لا ينتقضى 
إعجاب طه حسين بها » لأنه يجد فيها الجديد - دائما - حتى بعد قراءتها ثلاثين 
مرة ! أما الدكتور "حمدى السكوت" فهو يراها عملا شامخا متفردا » ليس له 
شبيه فى دواوين العقاد ؛ ولا فى دواوين غيره ٠‏ ويزيد من عظمتها أن 
الشيطان فى الشعر العربى القديم لم يكن بوسعه أن يوحى إلى العقاد بهذه 
الفريدة" وما ورد عنه فى 'رسالة الغفران" نذر يسير ٠»‏ لا يمكن أن يوحى بها 
للعقاد ٠‏ كما أن الحرب الكبرى الأولى - خلافاً لما قيل - ليست السيب 
الجوهرى فى إبداع هذه القصيدة”*) . 

ويُحمد للدكتور السكوت فى تلك الدراسة أنه تتبع نمو خيوطها الأولى التى 
شغلت العقاد منذ وقت مبكر ء ؛ طبقا لما جاء فى كتابه "لبيس - 15868" أى بعد 
نحو نصف قرن من نظم القصيدة ٠‏ حيث يقرر أنه اتجه إليها بتأثير قراءاته فى 
ملاحم الأدب الغربى وأساطيره 'فأخذنا فى وقت واحد فى نظم قصيدة عن 
'سباق الشياطين" » وتأليف كتاب نسميه 'مذكرات إبليس" ٠‏ وكان ذلك حوالى 
عام ٠٠ ١917‏ تمت القصيدة التى نظمناها » وأما مذكرات إبليس فلم يتم منها 
إلا فصل واحد!"9؛) , 

ومن بين 'الشياطين الأدبية' كان شيطان 'ملتون' أقواها تأثيرا على 
'شيطان العقاد" » وإن اختلف هذا عن ذاك فى مواقف كثيرة ٠‏ كان الأول فيها 
أكثر إقناعا » وأقوى درامية من شيطان العقاد الذى تحول ب 'راويه" إلحى 
'شأعر ربابة' يخاطب مستمعيه خطابا مباشرا ٠‏ يمهد به لاستئناف حديث قد 
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قطع؛ أو للانتقال من موقف , إلى موقف » أو لاستغلال لغة 'الشاعر الشسعبى' 
استغلالا بارعا يوحى بأسطورية القصيدة ٠‏ لكن هذا لم يحل دون غرابة شيطان 
العقاد على الوجدان المسلم » نتيجة "المحاكاة" لشيطان 'ملتون" وهو ما تتبعصه 
الدكتور السكوث تتبعا دقيقا مقارنالا') » انتهى منه إلى تأكيد اطلاع العقاد على 
"الفردوس المفقود" ؛ وإلى أن كثيرا مما نطق به شيطان 'ملتون" كان الهدف 
منه السخرية من الشيطان الذى بدأ محاربا نبيلا ثم انتكس إلى صورة هابطة ٠‏ 
ولا يعنى ذلك كله أن العقاد قد أخذ قصيدته عن 'ملتون" وإنما يعنى أنه تشرب 
أفكاره وتمثلها ٠‏ لكنه دمغها ؛ بطابعه وأحالها إلى لون من الإبداع الخاص به ٠‏ 
وتلك كانت مزية فريدة فيه !(*) . 
4-5 

لعل القضية لو صدفيت مما أحاط بها من عوامل أدث إلى هذا التبلين - 
لما اشتجر حولها هذا الخلاف الذى تراوح بين الإفراط والتفريط ٠‏ فشاعرية 
العقاد لا تحتمل كثيرا من الجدال ٠‏ أما طبيعة هذه الشاعرية فقد تحتمل شيئًا من 
المراجعة دون أن ينصّب الناقد من نفسه موجها ومقوما ٠‏ بدلا من عكوفه على 
التحليل والإكثار من 'قراءة الشعر' قراءة تّجل الشاعر وتحنو على القارئ ؛ 
وتنير له طريق التذوق ٠‏ وتبرز التفرد فى 'شعرنة" الفكر ٠‏ بحيث يطمئن الناقد 
إلى تكوين قارئه وسمو ذائقته ٠‏ 

وكثيرة كثيرة تلك القصائد التى يؤدى تحليلها والإخلاص والتجرد لها- 
إلى ما نرجوه من تلك النظرة النقدية الموضوعية » كتلك التى وقفها الدكتور 
أحمد درويش أمام بعض القصائد مبينا فيها قدرة الشاعر على عزف أجمل 
النغمات من قالبها الموسيقى وقافيتها العذبة المحكمة ؛ فضلا عن براعته فى 
'نظم" كلامه وبناء لغته بناء يتجاوب مع نمو التجربة ٠‏ وتذوب فيه الحدود بين 
الحيرة والجهل ٠‏ بل يتم إثبات الأمور من خلال نفيها عن طريق 'المراوغفة' 
التى تناسب “التفكير الشعرى'" !0:”*) 
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إننا ننصف العقاد - وننصف الحقيقة كما سبقت الإشارة - إذا نظرنا إلى 
شخصيته نظرة متكاملة ٠‏ نرى شعره الفلسفى - بل آراءه النقدية - فى ضوء 
الفردية التى تفرط فى الاعتزاز بذاتها ٠‏ والحرية التى تنفر من كل قيد » والنهم 
إلى الجديد المتفرد الذى لا يبالى بدهش قراته » بل لعله يعمد إلى مفاجأتهم 
خلال متابعتهم إياه فى طريقه التى رادهم إليها ٠٠‏ وفيها نرى الرجاء نغما 
'يدنو فأسمعه فيبتعد !" ٠‏ 

ومن ثم تجدر الإشادة بالمنهج الموضوعى الرشيد الذى التزم به الدكتور 
محمود الربيعى منذ فترة مبكرة » ممثلا فى حرصه على الاقتراب من النص » 
وإيثاره الإبحار فى أعماقه » دون اهتمام بالتفويم ٠‏ وقد توقف كثير! أمام نماذج 
متميزة للعقاد زواجت مزاوجة بديعة بين الفكر والإحساس ٠‏ لكنه لا يتردد فى 
أن يتحفظ على بروز الفكر وصرامة النطق ٠‏ ومن ثم انزواء الشعر وخنق 
الشاعرية حتى يصبح الهدف هو الاستدلال المحكم على قضية للوصول إلى 
نتيجة محددة ٠‏ وإضافة إلى الأمثلة التسى أوردها الناقد الكبير - احتشد 
مريدوه”) لإيراد أمثلة أخرى ؛ تعميقا للفكرة وترسيخا لها ء من مشل هذه 
المقطوعة : 
ما الحب ؟ م1 الحب ؟ إلا إنه بدل- من الخلود فماأغناه من بدل 
نزهى به حين يُزهى الخالدون بما 2 تالوه من أبد باق ومن أزل 
داموا فلما تقاضينا الدوام لنا قالوا لنا : حسبكم بالحب من أمل 
أنشترى الحب بالدنيا وما رحبت 2 ولانحب ؟ لهذا أبييِنٌ الفشل ! 

إننا نعدم هنا "التزاوج الخلاق' الذى لمسناه كثيرا بين الشعر والفكفر 
ومن ثم لا تنهض القصيدة كائنا حيا يومد بينها الإحساس وتتكامل فيها العناصر 
المفردة التى تتحول إلى كل فنى / قصيدة ! 

نعم » ثمة كثير من العناصر الأولية الصالحة من موسيقى جيدة وبناء 
لغوى محكم ومتنوع ٠‏ وصور ابتدعها خيال محلق ٠‏ لكنها ظلت مفككة لم 
ينجح الشاعر فى أن يصهرها إلى عنصر واحد تتحول به إلى جسد حى فظلت 


م 


جدلية الشعر والفلسفة 'العقاد أنموذجا" فكر وإبداع 


القصيدة كالجسد الميت لا يغنى عنها تناسق أعضائه ! "إن الشعر سبيكة فنية 
تصنع من المعادن الجيدة القابلة للتصاهر ٠‏ لكنها لا تتهكل إلا فى درجة 
حرارة معينة ٠‏ فإذا فاتتها هذه الدرجة ولم يستطع الصانع أن يصل بها إليها - 
فلن يغنى عن السبيكة أبدا جودة المواد الخام » ولا كثرتها ! 

وليت المجال يسمح بالإفاضة فى تحليل نماذج كثيرة من شعر العقاد 
تبرز مدى شاعريته وتوضح مدى براعته - أو إخفاقه - فى شعره الفلسفى ٠‏ 
وهو ما نأمل قى إنجاز بعضه ٠.٠‏ 
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الهوامش 


(١)هذا‏ هو.لقبه الفلسفى ٠‏ وأرسطو هو "المعلم الأول" وللفارابى مكانة سامية فى تاريخ 
الفكر الفلسفى » قدرها القدماء حق قدرها ء فهو "فيلسوف المسلمين بالحقيقة ' على حد 
قول القاضى صاعد الأندلسى فى '"طبقات الأمم' و'فيلسوف المسلمين غير مدافع" على 
٠.حد‏ قول القفطى فى “إخبار العلماء بأخبار الحكماء" وهو "أكبر فلاسفة المسلمين" كما فى 
'وفيات الأعيان" ٠‏ هذه الأقوال مأخوذة من كتاب 'مع الشعراء' للدكتور زكى نجيب 
محمود دار الشروق ؛ الطبعة الثانية » القاهرة ٠٠4١ه-٠١58١‏ اص 778 . 

(١)يروى‏ أنه عزف مرة في مجلس 'سيف' الدولة فأجاد حتى أضحك الحضور ثم عزف 
فأبكاهم وأنامهم ٠٠١‏ وانصرف ! 

(؟)مع الشعراء ص 71-778 . 

(4)السابق ص 79 . 

(©)مع الشعراء ص 784 ٠‏ 

(7)ما هو الأدب : رشاد رشدىء الهيئة المسرية العامة للكتاب 4 ص ١1-١6‏ 
ويذكرنا العنوان بكتاب 'ما الأدب ؟ ؛ ترجمة د ١‏ غنيمى هلال لكتاب 'سارتر" وقد خلا 
عنوانه لديه من زيادة الضمير بعد 'م" ٠‏ 1 

(1)تمثلت هذه الجذور فى نماذج قليلة من الشعر الجاهلى ؛ ثم نمث ونضجت فى العصسر 
العباسى ٠‏ وقد فصلت ذلك فى كتابى 'شعر الفكرة فى العصر العباسى" .عالم الكتب » 
القاهرة 47 ١ه-‏ 5١٠٠م ٠‏ والكتاب إنماء وإنضاج لمحاضرة ألقيناها فى “نادى جدة 
الأدبى' عنوانها “الفكر والشعر لدى الأعلام فى العصر العباسى' ثم نشرت فى مجلة 
'جذور' العدد ('1) » ذو القعدة ١٠41١ه‏ - مارس 7١٠٠م‏ - تحت عنوان “الفكقر 
الشعرى لدى الأعلام فى العصر العباسى" ٠‏ 

(4)العلائى ٠‏ محمد : النظر الفلسفي فى الشعر العربى ٠‏ مجلة الشعر (المصرية) السنة 
الأولى » العدد الرابع إيريل ١514‏ ص-١1‏ . 

(1)المنفلوطى ٠‏ حسن : الشعر والفلسفة ؛ مجلة الكتاب ؛ الجزء السادس » يونيه .ه9١‏ 
ص”" ١ه ١‏ 

)٠١(‏ عبد الصبور ٠‏ صلاح : الشعر والفكر ؛ مجلة الكاتب ؛ مايو ١57١‏ ص١٠‏ وقد 
أعيد نشر المقال فى "الأعمال الكاملة" ؛ الهيئسة المصرية العامة للكتاب 99897 , ' 
ذلك ٠‏ 
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)١١(‏ البقرة :114 ء يوئس :1" ء القصص :451 ء آل عمران : 193٠‏ » ق : !”7 » على 


الترتيب ٠‏ 
)١*(‏ حجازىء أحمد عبد المعطى : الشاعر فيلسوفا » جريدة الأهرام 77 من نوقعم هبر 
ألم ١‏ 


)١(‏ محمودء زكى نجيب : فكرة الأدب وأدب الفكرة ء الأهرام ١١‏ من مارس 
6 ام ٠‏ 

٠ السابق نفسه‎ )١5( 

(©1) الربيعي ء محمود : قراءة الشف عر ؛ دار النمسر للطباعة ء القاهرة 147امء» 
ص١‏ لا ٠‏ 

٠ السايق نفسه‎ )١( 

٠١ قراءة الشعر » مرجع سابق » ص"/ا-4/؛‎ )١0( 

(14) عبد السبور » صلاح : الشعر والفكر ؛ مرجع سابق ٠‏ 

(15) العقاد : عباس محمود : ديوان بعد الأعاصير ٠»‏ الجزء التاسع من ديوان العقاد ٠‏ 
المكتبة العصرية » بيروت د ٠١ت‏ المجلد الثاني ص؟560-1/5/ ٠‏ 

)٠١(‏ العقاد » عباس محمود : ديوان عابر سبيل (خمسة دواوين للعقاد) » الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (مقدمة الديوان) ٠‏ 

(١؟)‏ مما يمثل رؤية غير المصريين لهذه القضية » ما جاء فى مجلة 'لغة العرب" على 
لسان الزهاوى - أو الأب أنستاس الكرملى - : “الأستاذ العقاد كاتب كبير ٠‏ وكنا نعتقفد 
أنه كذلك شاعر كبير ٠‏ حتى جاءنا ديوانه الجديد فإذا هو دون ما أكبره تصورنا ٠‏ وإذا 
هو مشحون بالأغلاط والضرورات القبيحة ! وإذا هو قبر للألفاظ الميتة والعظام 
البالية ٠ ٠‏ وكذا ئراه قبل نشره ديوانه يطعن فى مواهب كبار الشعراء فما كنا نفهم علة 
ذلك ٠‏ حتى ظهر ديوانه العجيب وأدركنا السر١٠‏ !!" انظر ساعات بين الكتب للعقاد ٠‏ 
المكتبة العصرية » بيروت ص*454-45 ٠‏ 

(؟؟) يمكن أن نمثل للفريق الأول بالمازنى والدكتور زكى نجيب محمود ؛ والأسستاذ 
محمد خليفة التونسى ء والأستاذ أحمد هاشم الشريف » والدكتور عبد الفقتاح الديدى ٠‏ 
والدكتور عبد الحى دياب والدكتور عبد اللطيف عبد الحليم " وللآخر بالرافعى » 
والدكتور مندور ٠‏ أما المعتدلون فأبرزهم الدكتور عبد القادر القطر والدكتور محمسود 
الربيعى ٠‏ 

(؟) انظر ص ١-١17‏ من هذا البحث ٠‏ 
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(4؟) ويقول : “ورباعيات الخيام يصح أن تسمى فكر الخيام ؛ لأن الرباعية منها سدور 
على فكرة١‏ ولا يمنعها الشعور أن تكون شعور إنسان من المفكرين !" » بعد 
الأعاصير ص ٠ ١١-9‏ 

(ه؟) مطالعات فى الكتب والحياة » المكتبة العصرية»ء بيروت دءت ص؟؟7١84-1؟١1‏ 
والمقال واحد من عدة مقالات عن 'فلسفة المتنبى" ٠‏ وانظر 'ساعات بين الكتب" » فى 
المقالات التى حاور فيها الزهاوى ٠‏ وصاحب مجلة 'لغة العرب" ٠‏ 

(11) المجلة الجديدة ؛ عدد (4) أغسطس 11175 ٠‏ والمقال عنوائه "الفن والصحافة" وقد 
جعل محفوظ العقاد رجل البداهة والفطرة البصيرة التى تنفذ إلى لب الحقائق بفطرتها 
وثقافتها ٠‏ 

(11) مع الشعراء ص ه ٠‏ 

(4؟1) يقظة الصباح ء دار العودة » بيروت ؟58١1‏ .ص ٠ ٠‏ وجميع الدواوين 
نشرتها دار العودة فى التاريخ ذاته ٠‏ وهو ما يبرر الاقتصار على اسم الديوان ٠‏ 

(5؟) مع الشعراء ص 8-56 ٠‏ 

(0) مع الشعراء »ص 14-8 ٠‏ 

(1') شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى ؛ مطبعة حجازى » القاهرة -١188‏ 
033 ص 1514-1417 . 

(؟") الديوان : العقاد والمازنى ؛ الطبعة الثالثة » دار الشعب ٠‏ القاهرة دءت » 
ص 9١-٠١‏ . 

(؟) انظر مقالات كثيرة له عن ابن الرومى » والمتنبى ٠‏ والمعرى فى “"مطالعات" و 
'ساعات "٠ ٠‏ 'ومراجعات " وائظر النقد والنقاد المعاصرون ص1-87اء 

(؛") ديوان يقظة الصباح ص١١ ٠‏ 

(ه) مع الشعراء »ص ٠ ١‏ 

(4*0 مع الشعراء .ص ٠ ٠١‏ 

(0”) مع الشعراء » ص ٠ 1١5-١١‏ 

(14) النقد والنقاد المعاصرون ٠‏ مكتبة نهضة مصرء »ء القاهرة ١9/4١‏ ص ٠ 51-95٠0‏ 

(5*) مطالعاث فى الكتب والحياة ».ص ١76-١74‏ . 

(40) النقد والنقاد .ص ٠ 5١‏ 

(41) مما قاله مندور - فى سياق تعليقه على "أخى" لنعيمة : 'نفسّ مرسل ٠‏ وموسيقى 
متصلة ؛ فالمقطوعة وحدة تمهد بدايتها لخاتمتها ٠‏ وفى هذا ما يشبع النقفس .٠‏ ألا 
ترى كيف يُعدك للصورة التى يدعوك إلى مشاركته هيها ٠١‏ أى ألفة فى هذا الجوء 


كم 
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وأى قوة فى إعداده ؟!' يعقب دء القط على ذلك بقوله : "وإذا تجاوزنا ما فى هذا القول 
من حكم انطياعى؛ ومن نثر للأُبيات على الطريقة المألوفة - نجد أننا لو أنعمنا النتضر 
لوجدنا علة الهمس هى أن المقطوعة تبدو كأنها عبارة ممتدة » ومركبة » تتضمن عدة 
جمل متصلة ء يُسلم بعضها إلى بعض ٠٠‏ ونظام المقطوعة لا يكفى لتعليل "الهمس' إلا 
إذا تيت على هذا النحو الذى يجعلها كأنها جملة واحدة" ٠١‏ ثم يضيف : “إن الهمس لا 
يتصل بما "يقوله ' الشاعر » بل بالأسلوب الذى يبنى به عبارته 'ويضرب مثالا لذلك ب 
كقنُوه' لنسيب عريضة ؛ فهى تعبر عن إحساس قريب من الموجود فى 'أخى' لكنها 
سلكت نهجا آخر فى الأسلوب يناقض 'الهمس" ٠‏ انظر فى المسيزان الجديد ٠ط‏ (؟) 
نهضبة مصر ص0-55/ ٠‏ وانظر الاتجاه الوجدائى فى الشعر العربى المعاصر » 
مكتبة الشباب ء القاهرة 131/8 ص 757-944 + 

(47) لم يكن الدكثور مندور دقيقا عندما سمى القصيدة 'ترجمة حياة شيطان" بإضافة كلمة 
“حياة" وهى فى أشباح الأصيل ص51-44 ٠‏ انظر النقد والنقاد ص941-؟؟ ٠‏ 

(4) ديوان وهج الظهيرة » ص 54 ٠‏ 

(54) التقد والتقادء ص؟14-7 ٠‏ 

(45) ديوان أشباح الأصيل » ص4 51-4 ٠‏ 

(47) الشيطان بين العقاد وملتون » مجلة فصول م )١(‏ ع (5) يوليه 1١181‏ 
ص ٠.11“‏ 

(417) السابق ء ص ٠3755‏ 

(44) السابق ص 11-1١58‏ . 

)4 انظر شعراء ما بعد الديوان : عبد اللطيف عبد الحليم ؛ مكتبة النيوضة المصريمة 
١ 18/588 68‏ وانظر في نقد الشعر : أحمد درويش ؛ مكتبة النصرء القاهرة 
54 وص ٠ ١48‏ وقد أشار مندور إلى ذلك إشارة مبكقرة فى "النقد والنقاد 
المعاصرون" ص/ا-88م ٠‏ 

(60) فى نقد الشعر » صرلاه ٠ 0751-١‏ 

٠157-1١5١ صع٠ السابق‎ )61( 
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مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


متسرحيبة "أجل الكحهمك" لتوكبق الحكيم 
د. شلواي عمار(") 

يت ٠.‏ 4# هن بن 

هذه المقاربة تحاول من خلال تقنية العنونة: وما 

يرتبط بهاء دراسة مسرحية "أهل الكهف" وفك 

ألغازها وكشف دلالتها العميقة قصد التركيب 

والبناء بعد التفكيك لإنتاج نص مواز للنص 

الأساسي ولكنه يختلف عنه بطبيعة الحال. 


مسرحية أهل الكهف لتوفيق الحكيم مقاربة سيميائية: 

انطلاقا من أن السيموطيقياء هي عبارة عن لعبة التفكيك والتركيب؛ 
وتحديد البنيات العميقة التي تخفي وراء البنيات السطحية المتظمهرة 
فونولوجيا ودلالياء فالسبموطيقا تبحث عن أسباب التعدد ولا نهاية الخطابات 
والنصوص وتسعىي إلى اكتشاف البنيات العميقة الثابتة والأسس الجوهرية 
المتسببة في اختلاف النصوصء وهي بهذا دراسة شكلانية للمضمون؛ وتمر 
عبر الشكل لمساعلة الدوال من أجل تحقيق معرفة دقيقة بالمعنى. 


ولا شك أن منهجية التحليل السينمائي» تعتمد ثلاثة مبادئ أساسية 
وهي: التحليل المحايث "7717107146706" حيث البحر عبر الشروط 
الداخلية المولودة للدلالة يتطلب ذلك التحليل البنيوي القائم على النسقية 
والبنية وشبكة العلاقاتث والوصفية (السانكورونية)» والوصول إلى أغوار 


(*) جامعة محمد خيضر بسكرة. 
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النص يتم من خلال العلاقات الداخلية القائمة على الإختلاف بين الببيات و 
الدوال» و المنهج البنيوي هو الوحيد الذي له قدرة القشف ا عن شكل 
المضمون و تحديد الاختلافات في العلاقات الموجودة بين عناصر النسق. و 
تحليل الخطاب إذ السيميوطيقا النصية تحاول البحث عن كيفية توليد 
التصوص و اختلافها سطحيا و اتثفاقها في العمق. 

و لقد حصر سوسير السيميولوجيا في دراسة العلاقات في دلالتها 
الاجتماعية و على العكس عند بيرس عن2ع21 الذي جعلها تدرس العلامات 
العامة في إطارها المنطقي. فوظيفتها تبعا للأول اجتماعية؛ بينما عند الثاني: 

و أما بير جيرو 16100ئنه© عجروزم (3: فهي عنده : العلم الذي يهتم 
بدراسة أنساق الإشارات: لغاتء أنماطء إشارات المرور... إلخ: و هدا 
التحديد يجعل اللغة جزءا من العلامية. 

و يتضح أن منهج التحليل السيميائي؛ قد استمد أصوله من اللسانيات و 
البنيوية» و لقد استلهم بارت 8211565 عناصر لسانئية للدفع بالبحث السيميائي 
إلى الأمام: اللسان الكلامء المدلول الدال» المركب و النظامء التقرير و 
الإيحاء» و هذا الاتصال باللسانيات البنيوية هو الذي جعل هذا المنهج يتفرع 
إلى مدارس و اتجاهات (). 

فمحمد مفتاح يفرع النظريات اللسانية إلى التيار التداولي و التيار 
السيميوطيقي و التيار الشعري 7©. بينما يصفها مبارك حنون؛ إلى تصور 
سوسير للسيميولوجياء و سيميوطيقا بيرسء و سيميولوجيا التواصل. و 
سيميولوجيا الدلالة» و رمزية كاسيرر 0355165 و سيميوطيقا الثقافة 7). كما 
يتحدث بيير جيرو عن الشيفرات و أنظمة الرموز محددا للسيميولوجيا ثلاث 
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وظائف: منطقية» اجتماعيةء جمالية 7): أما مارسيلو داسكال مأععتمهك/1 
أ7235 » فالسيمياء عنده: تواصلء دلالة» تعبير عن الفكر , 

و ما يهمنا من الاتجاهات المعاصرة للسيمياء» في هذا المقام» هو 
السيميولوجية الرمزية 
لاعتماد النص الذي نحن بصدد دراسته على الرموز في أشكالها المختلفة 
المستلهمة من نظرية بيرس الموسعة عن العلامة و أنماطها (إشارق: 
إيقونة» رمز ) و فلسفة كاسيرر التي تنظر إلى الإنسان بأنه حيوان ناطق 2. 

و الإنسان ‏ كما هو معروف ‏ ينفرد بعالم هائل من الرموز: (اللغة؛ 
الدينء العلم» الفكرء القيمء التقاليد الثقافية) و تسليط الضوء على الرموز عند 
الإنسان هو بمثابة العودة إلى صميم كينونة الإنسان نفسهء حيث يتميز هذا 
الأخير عن غيره من الكائنات بطريقة فاصلة و حاسمة:؛ بامتلاكه لهذا العالم 
الهائل من الرموزء فإذا كان الإنسان قد مثل و لا زال يمثل أكبر لغز في - 
القديم و الحديث - للفلاسفة و العلماء و المفكرين» فإن عالم رموزه هو 
المصدر الأول و الأخير» في تحديد شكل و مضمون "لغزيته"... و فك اللغز 
الإنساني لا يتم بدون السبر و الغور الجديين في أعماق دنيا عالم رموزه 
(10) 

و لقد أطلق الفلاسفة و المفكرون الاجتماعيون القدماء على الإنسان أنه 
كائن مدني أو اجتماعي بالطبع و هو اليوم باتفاق مختصي العلوم الإنسانية و 
الاجتماعيةء كائن ثقافي بالطبع؛ إذ هو الكائن الوحيد الذي يتميز عن غيره 
بنسق معقد من الرموز (1!. 

و اللغة كرمز مميز للإنسان لا تقتصر وظائفها على قضاء الحاجات 
البشرية الآنية» و المرتبطة يزمان و مكان معينين كتحقيق عملية التفاهم مثلاء 
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بل للغة وظائف أسمى من ذلك؛ تتجاور حدود الزمال و المكان» و حتى 
الحدود البيولوجية للوجود الإنساني..ء فعلى مستوى الجماعة» تسجل اللغة 
المكتوبة ذاكرتها الجماعية» تحافظ عليها و تخلدهاء و على المستوىء الفردي 
تؤدي أو تمكن العباقرة من الصمود و الخلود أمام عواتي الزمن 12. 

فعندما كتب "توفيق الحكيم" مسرحية "أهل الكهف" لم يقصد بها 
التواصل و الإبلاغ؛ فحسب أو التمثيل على خشبة المسرحء و إنما عبر بها 
عن صرخات قلبه و تجربته و خبرته بمتاهات الزمنء» و كلما كانت هذه 
الخبرة عميقة و جوهريةء كلما استطاعت أن تصمد في وجه التاريخ؛ لأنها 
الإنسان ! يفني " توفيق الحكيم (الجسد) و يتغير الزمن باختلاف الأجيال و 
ينحسر المكان أو يتغير نتيجة العوامل الطبيعية أو العمران» لكن "أهل 
الكهف" تظل صامدة شامخة كذروة تلء في وجه الزمن» لأنها تمثل بصمة أو 
سطرء من بصمات الحياة و سطورها الخالدة. 

و هكذا فاللغات و الديانات و القيم الثقافية كرموزء يلاحظ أنها تحمل 
في طياتها مدلولات ميتافيزيقية أو روحية:؛ فالجانب الميتافيزيقي واضح 
المعالم في العقائد الدينية هذه الأخيرة لا تقتصر على وظيفة التضامن 
الاجتماعي بين الناس ٠‏ بل تشملء» أيضاء الجانب الروحي الذي يربط إنسان 
الأرض بالعالم الأزلي» و كذلك الشأن فيما يخص اللغة؛ إذ تحتوي» هي 
أيضاء على المدلول الروحي الأزليء فوعاء الكتب المقدسة هي اللغات 
البشرية» و هذا ينطبق أيضاء على القيم كرموز ثقافية مشبعة هي الأخرى 
باللمسات الروحية الأزلية؛ فعندما يطالب الإنسان بالحرية أو العدالة أو 
المساواة؛ فإنه ينطلق و يستوحي ذلك من عالم ميتافيزيقي "الإله" (13). 
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و نظرا لكثرة الرموز و أهميتها في حياة بني البشرء و العقل (المخ) 
وحده هو الذي يتولى هذه الذخيرة امتلاكا و استعمالا؛ إذ هو الطاقة الوحيدة 
التي تسمح للإنسان عند استعماله الكامل أن يصبح شبه الإله.ء و ليس هناك 
من مترشح بين الكائنات أكثر تأهلا من مشاركة الإله في معرفة أسرار 
الكون غير الإنسان: الكائن /العاقل. فالعقل /المخ مصدر لربط الإنسان 
بملامح القداسة و الماورائيات» و سجود الملائكة لآدم ما كان ليكون لولا نفخ 
الروح الإلهية في الإنسان؛ إذ جعله محل احترام و تقديس من طرف الملائكة 
(14), 

هكذاء إذن يبدو الإنسان؛ المخلوق الوحيد القادر على تركيب الرموز و 
استعمالها في مختلف مناحي الحياةء و هو القادر في الوقت نفسه على فك 
ألغازها و أسرارهاء مهما كانت أنواعها. 

و إذا ما اعتيرنا العنوان كرمز عام لما يزخر به النص من دلالات و 
إيحاءات جزئية؛ فإن ذلكء يمكننا من الاعتماد عليه كإجراء ناجح في مقاربة 
النص؛ إذ نعده المفتاح السحري الأساسي للولوج إلى أغوار النص العميقة» 
قصد الاستنطاق و التأويل و تفكيك النص من أجل تركيبه» عبر استكناه 
بنياته الدلالية و الرمزية» فهو يضيء لنا في بداية الأمر ما أششكل من النص 
و غمضء لأنه المفتاح التقني الذي يجس به السيميولوجي نيض النص و 
تجاعيده و ترسباته البنيوية و تضاريسه التركيبية على المستويين: الدلالي و 
الرمزئ (15), 

و في هذا الصدد يقول: (جون كوين «ءطه0 موء3) 9'): إذا نظرنا 
إلى الربط - الوصل ‏ من وجبة النظر هذه؛ فإنه لن يصبح إلا لونا من 
الإسنادء و القواعد التي تنطبق على أحدهما سوف تنطبق على الآخر؛ و 
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الجزيئات المربوط بينهاء ينبغي تبعا لذلك» أن تكون منتمية إلى نفس المستوى 
في المقال . النص - و ينبغي وجود فكرة يمكنها أن تشكل الموضوع 
المشترك؛ و العنوان يؤدي غالباء هذه الوظيفة في الخطابء فهو في الواقع 
يشكل الموضوع أو المحور العام؛ و تكون كل الأفكار مسندات إليهء أي هو 
الكل و هي الجزئيات» و الملاحظ أنه إذا كان كل نص نثري يحتاج إلى حمل 
العنوان» فإن القصيدة وحدها هي التي تسمح بعدم حملهء مع أننا في هذه 
الحالة نضطر إلى تمييزها من خلال كلماتها الأولى - أي اعتبار الكلمات 
الأولى في القصيدة عنوانا لها و ما تفعله القصيدة ليس إهمالا و لا تدللاء 
فإذا كانت تلغي العنوان فلأنها لا تتضمن الفكرة التركيبية التي يعبر عنها 
العنوان. 

و من خلال ما سبقء؛ يتأكد أن العنوان هو المحور العام؛ و كل ما 
يدور في النص مسندات إليه» و هو من سمات النص النثري لقيامه على 
الوصل و القواعد التركيبية المنطقية» بينما اللااتساق و اللاانسجام الذي 
يلاحظ على الشعرء يمنع القصيدة من العنوان و مع ذلك يمكن أن يكون 
مطلع القصيدة عتواتا. 

و يعد العنوان» أول المراحل التي يتأملها الباحث السيميولوجي: قصد 
كشف بنياته و تراكيبه و منطوقاته الدلالية و مقاصده التداوليةء إذ العناوين 
علامات سيميائية تقوم بوظيفة الاحتواء لمدلول النص» كما تؤدي وظيفة 
تناصية؛ إذ كان العنوان يحيل على نص خارجيء يتناسل معه و يتلاقح شكلا 
و فكرا. 

وهي بهذا علامات مزدوجة تحتوي النص وتحيل في الوقت نفسه على 
نص آخر 17)» فالمقارنة بالنص الذي تم استحضاره تنير طريق القارئ؛ لأنه 
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يدرك الثمائل الموجود بين القصيدة ومرجعها النصيءعلى الرغم من 
الاختلافات الممكنة على المستويين: الوصفي والسرديء و يمكن أن يكون 
للمرجع النصي نفس المولد الموجود في القصيدة 18). 

و في هذا المجال يرى روبرت شولز أن العنوان هو الذي يكون 
القصيدة و يوجدها. حيث يقول: "بيت واحد و جملة واحدة غير منطوقة. 
لكنها تشي بصيغة السؤال في نحوها و تركيبها ‏ فما الذي يجعل منها 
قصيدة ؟ بالتأكيد لولا عنوانها لما كانت قصيدة» غير أن العنوان وحده لن 
يؤلف النص الشعريء و ليس في وسع العنوان و النص الشعري معا أن 
يخلق قصيدة بمفردها. و إذا أعطى القارئ العنوان و النص» فإنه سيستحث 
على خلق القصيدة؛ لن يكون مجبرا بالطبع غير أن الممكنات المتاحة له لا 
تتيح أكثر من هذا 19 . 

و لا شك أن العناوين تلعب دورا سيميولوجيا كبيرا في امبراطورية 
العلامات التي نعيشها اليوم» لما تؤديها من وظائف كثيرة في التواصل 
الثقافي و الحضاريء و عصرنة الاحتكاك و المثاقفةء فاللغة تتدخل دائماء 
كأبدال و خصوصا في أنظمة الصورء و كعناوين مفاتيح و بنودء و لهذا 
نخالف الصواب بالقول» إننا نعيش حضارة للصورة و حسب (2. و هي 
بمثابة الأنظمة» حسب رأي (رولان بارث) الدلالية السيميولوجية» تحمل في 
طياتها قيما أخلاقية و اجتماعية و إيديولوجية؛ فكل الأشياء ترمز و توحي 
لهذه القيم فالعناوين هي عبارة عن رسائل أو علامات دالة مشبعة برؤية 
العالم؛ و يغلب عليها الطابع الإيحائي (2). 

و هئالك من الدارسين من اعتمد في تحليله للعنوان على وظائف اللغة؛ 
حيث أفاد منهاء و بصفة خاصة التي قال بها رومان جاكبسون في كتابه 
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"قضايا الشعرية" إذ تبين أن للعنوان وظيفة انفعالية و مرجعية و إنتباهية و 
جمالية و ميتالغوية» و قد تتسع لتشمل الوظيفة التعيينية التحريضية و 
لبصرية (الأيقونية) (82). 

و من أهم العناصر التي يستند إليها العنوان»ء النص الموازي ( 
عع 2320 ) إذ هو بمثابة عتبة تحيط بالنص (النص الموازي الإطار 
الخارجي) و عبرها تقتحم أغوار النص و فضاءه الرمزي و الدلالي» أي أن 
النص الموازي هو دراسة للعتبات المحيطة بالنص و يفككه جيرار جينيت 
(عناعمء0.6)إلى النص المحيط (2626<)6) و النص الفرقي (14:]6م5) 

و قد أولى جيرار حنيتءعناية كبيرة للعنوان باعتباره نصا موازيا 
يندرج ضمن النص المحيط؛ و النص الموازي عنده هو ما يصنع به النص 
من نفسه كتابا و يقترح ذاته بهذه الصفة على قرائه. 

إن الشعرية حسب جينيت: تدرس التعالي النص ( 1122566202266 
عامده] صل علأعيطعت)) و مفهوم التعالي النصي يجعله في علاقة ظاهرة أو 
مخفية مع باقي النصوصء فالتعالي النصي يتجاوزء إذن» و يضم المعمارية 
النصية (1166هناءاءالطاءمة'1) و بعض الأنماط الأخرى من العلاقات النصية 
المتعالية» و النص الموازي عنصر من عناصر التعالي النصي 37). و يقسم 
جيرار جينيت العنوان إلى ثلاثة أقسام: 

1. العنوان (الأساس أو الرئيس) . 
2. العنوان الفرعي. 
3. التعيين الجنسي . 

كما يحدد للعنونة أربع وظائف أساسيةء و هي: الإغراءء؛ الإيحاء؛ 

الوصف» التعيين . كما عرف (ع2061 1.60آ) ليوهوك العنوان بقوله : هو 
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مجموعة علامات لسانية تصور و تعين و تشير إلى المحتوى العام للنص؛ و 
دراسته تبقى هي الأعمقء إذ إنه من الناحية السيميائية هناك علاقة إنسالية 
بين العتوان و النص فهما يشكلان معا بنية شاملة؛ و بنية معادلية كبرى: 
العنوان /النصء؛ فهو بنية رحمية تولد معظم دلالات النصء فالنص هو 
المولود و العنوان هو المولد الفعلي لتشابكات النص و أبعاده الفكرية و 
الأيديولوجية 74 

إن العناوين ذات وظائف رمزية مشفرة و مسننة بنظام علاماتي دال 
على عالم من الإحالات» و تشكل العناوين» و العبارات ‏ و عند الإقتضاء 
السباب و الشتائم ‏ و نبرات الصوت و الحركات و المواقف مجموعة مقننة 
تنفجر سمتها الاصطلاحية عندما نحاول أن نترجمها من لغة أو من ثقافة إلى 
أخرى (65. 

فإذا كان العنوان يعين طبيعة النص و يحدد نوع القراءات المئاسبة له 
فهو أيضاء يعلن عن مقصدية و نوايا الميدع و مراميه الإيديولوجية» فهو 
إحالة تناصية و توضيح للمعنى 9)؛ إنه المفتاح الأول الذي تنفتح به مغاليق 
النص» فهو بمثابة الرأس للجسد و النواة للنصء يمده بالحياة و الروح و 
المعنى النابض؛ غير أنه» لا بد من مراعاة السياق المحلي أثناء مقاربة 
العنوان و تأويله» حتى لا يتعسف المحلل السيميولوجي و يسقط على النص 
ما تراكم لديه من تجاربء إذ يحمل النص ما لم يقله 27).إذ أنه بعد تأسيس 
لغة النص و شاعريته؛ يمكننا أن ندخل إلى السياق الذي يمتاز به جنسه 
الأدبي» و هذه هي أفضل وسيلة لمعرفة الأدب و الأديب» حيث نكتشف حقيقة 
هدا الكاتب اللغوية و الحضارية؛ و بالتالي نضعه في السياق الحضاري 
لأمته؛ و بهذا السياق تكون للإنسان حقيقة و يكون له وجود (28. 
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و ما دام النص الأدبي - كما يقول الغذامي - بنيانا مفتوح البداية و 
معلق النهاية؛ إذ ينطلق كانبثاق النور و ينتهي بما يشبه ذلك؛ أي بالتلاشي و 
ليس الانتهاءء و ما دامت اللغة هي الحقيقة الإنسانية القابلة للإدراك و 
تشخيصها هو تشخيص للحقيقة الإنسانية ‏ إذ تصبح دراسة الأدب فعالية 
فلسفية» مثلما هي تجربة جمالية ‏ و النص بنية شمولية لبنى داخلية: من 
الحرفء إلى الكلمة»ء الجملة» السياق . التصء النصوص الأخر 2. 

فإنني سأعتمد "العنوان" ككل؛ ما دام هو بمثابة الرأس للجسد؛ ثم 
أتدرج إلى جزيئات نص مسرحية "أهل الكهف " قصد التفكيك و إعادة البناء 
و التركيب و بذلك أصل إلى كل عضوي حيء و لكنه . بطبيعة الحال ‏ 
يختلف عن الأول. 

و في هذا المجال؛ يفكك النص إلى وحدات أي (جمل)» على اعتبار 
الجملة أصغر وحدة أدبية في نظام الشفرة اللغوية» و لا يمكن كسرها إلى 
اصغر منهاء و المقصود بالجملة هنا التي يمكن الوقوف عندها كقول أدبي 
قائم بذاته» و قد تطول و قد تقصر و بترها يفسدهاء و هي تختلف كل 
الاختلاف عن الجمل النحوية؛ لأنها قول تام لا تحده حدود النحوء فهي 
متميزة باختلافها عما سواهاء و بأن وجودها ينشأ من العلاقة بينها و بين ما 
سواها من الجمل. كما أنها تمثل تحولات شفرة الكاتب» و هي أسس الحركة 
الفنية في سياق هذا الأديب» و إذ هي تشخيص تشريحي من أجل إنتاج 
السياق الإبداعي الخاص بالنص 60. 

و النص الذي نسعى إلى دراسته أو قراءته ينتمي إلى الفن المسرحي؛ 
و من ثمة فإن الجملة قد تكون حوارا بين شخصيتين أو أكثر يلخص موقفا 


ماء أو يقر حقيقة؛ أو حوارا بين شخصين يبنى على السؤال و الجواب فق 
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كما قد يكون حوار!ا موبولوجي. يبرر صراعا داخليا ذاتيا أو خارجيا 
مو صوعيا اجتماعيا. 

و بالإضافة إلى الجملة يستقرئ البحث كل ماله علاقة بعالم الدلالات؛ 
كالنمادج البشرية و الأحداث و المواقف التي تختلج و تتشابك في علاقات 
اختلافية أو تمائلية في النص المسرحي (أهل الكهى)؛ إذ إزاحة الستار عن 
هه النماذج قصد سبر أغوارهاء و كذلك تأمل الأحداث؛ و العلاقات التي 
تدخل في نسيج النصء ينير طريق الدراسة و يعمق منهجية البناء بعد التفكيك 
قصد إنتاج نصء و إبداع مواز للنص الرئيس و لكنه يختلف عنه؛ إذ تصبح 
دراسة الأدب فعالية فلسفية و تجربة جمالية. 

* ملخص قصة "أهسل الكهف" : 

قصة استمدها توفيق الحكيم من القران الكريم و هذا يدل على مدى 
ذكائه في انتقاء هذه القصة بالذات من بين القصص القرآنية العديدة» إذ لم 
يسبقه إليها أحدء و جرأته التي تتمثل في الاقتراب من الكتب السماوية بعقلية 
المؤلف المسرحي فهو أول أديب عربي يتناول مادة متصلة بالعقيدة الإسلامية 
و المسيحية؛ بريشة الفنان المبدع؛ التي لا شك في أنها ستخلق من مادتها 
شيثا جديدا للق 

وقع حدث اختفاء أهل الكهف في عهد الإمبراطور دكيوس (249- 
|25 م) و الذي يسميه المؤرخون العرب و علماء المسلمين و العامة 
(دقيانوس) و هو الاسم الذي استخدمه توفيق الحكيم في مسرحيته "أهل 
الكهف" هذا الإمبراطور حاول استعادة أمجاد القيم الرومانية التقليديةء بإحياء 
سنة السلف؛ و في عهده سادت النظرة إلى المسيحيين على أنهم أناس غير 
متعاونين يهددون أمن و وحدة الإمبراطورية الرومانية» فكان هذا السبب في 
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اضطهادهم و سفك 56 حيث أصر الإمبراطور بالقبض على رجال 
الكنيسة و بإعدام الأب (فابيانوس)» كما تعرض بعض منهم إلى التعذيب 
بشتى أنواعهء حيث ألقي بهم إلى الأسود و النمور الضارية في حلقة يلتف 
حولها الجمهور الروماني الوثني المتعطش للدماء 9©. 

و في عصر (ثيودوسيوس الثاني) أي الأصغر (450-408م) أصبحت 
سيادة المسيحية تامة» إذ صار البحر المتوسط كله بحيرة مسيحية؛ و في هذا 
الزمن يقع استيقاظء أو بعث "أهل الكهف" من كهفهم؛ و هذا ما تتفق عليه 
كل الروايات القديمة التي وصلت عن هذا الحدث الجللء؛ الذي أثار الدهشة؛ 
فدفع الناس إلى تسجيله في كتبهم و تواريخهم 3©. 

تبدأ هذه المسرحية في كهف بالرقيم 74؛ حيث الظلام لا نتبين غير 
الأطياف» أطياف الشخصيات الرئيسية في هذه المأساة» و التي فرت بدينها 
خوفا من الطاغية (دقيانوس) و هي الوزيران (مرنوش) و (مشلينيا) و 
الراعي (يمليخا) الذي دلهم على الطريق و كلبه (قطمير). 

فبعد أن استيقظت هذه الشخصيات المسرحية من نومها العميق الذي 
دام ثلاثمائة و تسعة من السنين ‏ تبعا لما جاء في القرآن الكريم ‏ يتحاور 
(مرنوش) و (مشلينيا) فيما بيئهما بعد السؤال حول مدة نومهماء و حول 
المسيحية و خوفهما من (دقيانوس)» بعد ذلك يظهر الراعي (يمليخا)؛» و 
يطلب منه (مشلينيا) أن يجلس بجوارهما مشلينيا: " اقعد بجوارناء مذ قدتنا 
إلى هذا الكهف و أنت صامتء كأنك لا تأنس بنا (أهل الكهف ص7) . ثم 
يعرفان اسمه و مسيحيته: و بعد الحوار المستفيض حول المسيحية؛ يخرج 
يمليخا و معه الدراهم الفضية ليحضر الطعام» و عند عودته يصيح في 
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الوزيرين: أنتما في الظلام تنتظران الفجر و الشمس في كبد السماء (أهل 
الكيف ص 24). 

ثم يقص عليهما قصة خروجه من الكهف و الفارس الذي التقى به 
بللباس الخريب كأنه صياده حيث أيرز له لانقود الفضيةء اغرض شراء 
بعض صيده غير أن الرجل ما كاد يرى النقود حتى أصابه الذعر و الرعب؛ 
إِذز عرف أنها ضربت في عهد (دقيانوس) ثم يسأل أمعك من هذا كثيرا؟ 
فيخر ج له يمليخا ما معه من النقودء فيلكز الرجل فرسه و يختفي عن بصر 
(يمايخا). 

في هذه اللحظة بالذات يأخذ الشك مكانه في أفئدتهم؛ يساورهم في المدة 
التي قضوها في هذا الكهفء. إذ يلاحظون لحاهم الكبيرة المتدلية» و شعر 
رؤوسهم و أظافرهم الطويلة» ثم يتساءلون ربما مكثوا أسبوعا كاملا بل 
شهراء إلى غير ذلك؛ من الأسئلة التي تؤرقهم و لا يجدون لها جوابا !. 

ثم تأتي مرحلة الخروج من الكهف» حيث يتوجهون إلى قصر الملك» 
و الشك لا زال يلعب لعبته الخطيرة في عقولهم؛ حول الزمن الذي قضوه في 
الكهف: فيلاحظ (مشلينيا) أنه لم يتغير شيء؛ فبهو الأعمدة لا زال كما كان؛ 
و (بريسكا) لم تتغير فهي كما كانت جميلة رائعة. و كذلك فيما يخص 
(مرنوش) المتمسك بزوجته و ولدهء أما الراعي فقد لاحظء إن كل شيء تغير 
و لم يبق أي شيء على حاله فكل الأشياء تغيرت. 

و في هذا المشهد يالذات» يحدث التجليء و اكتشاف الحقيقة المرعبة: 
من قبل هؤلاء واحدا تلو الآخرء حيث ينطلق (يمليخا) إلى غنمه و (مرنوش) 
إلى بيته. أما (مشلينيا) فيدخل إلى حجرته في القصر ليغير ملابسه؛ و ليحلق 
شعره الأشعث و لحيته الطويلة» و لكن يا للأُسف الشديد فقد كانوا في الحلم 
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و حبذا لو تدوم الأحلام. فها هو (يمليخا يخا) يعود و الحسرة تملا فؤاده» حيث لم 
يجد أثرا لغنمه إضافة إلى اكتشافه لحقيقة ما لبثوا في الكهفء إذ ناموا ما 
يزيد عن ثلاثة قرون. غيز أن (مرنوش) لم يصدق ذلكء لأن الحلم لا زال 
يراوده بلقاء زوجته و ولده و كذلك بالنسبة (لمشينيا) و حلم لقائه ببريسكاء 
فالحقيقة التي توهب في هذه الأحيان لا تصدق؛ إذ تحتاج للتجربة و 
الاكتشاف الذاتي» فما على (مرنوش) إلا أن يتهم (يمليخا) بالمسكنة و السكر 
و الجنون. و لما لم ينجح في إقناعهما يودعهماء و يعود إلى الكهف ليتركهما 
يلمسان الحقيقة بأنامل أصابعهما. 

و بالفعل اكتشف (مرنوش) بأن زوجته قد ماتت منذ أمد بعيد» و أن 
ولده قد مات شهيدا في سن الستين» و بعد أن جلب النصر لجيوش الروم؛ و 
هذا ما اخبره به الشحاذ الهرم؛ الذي أخذه إلى قبر ولدهء أما منزله فقد صار 
مكانه سوقا للدروع و الرماح؛ لقد اكتشف الحقيقة؛ و اقتنع بأن كل شيء قد 
تغير و أنه لا مكان له و لا راحة له إلا في الكهف» غير أن (مشلينيا) لم 
يصدقه» بل اتهمه بالجنون الهراء؛ إذ ظل (مشلينيا) متمسكا بالحلم بقوة» و 
شدة حيث لم يقتنع باستحالة الحياة بين هؤلاء الناس الغرباء فيودعه 
(مرنوش) و يعود إلى الكهف. 

ثم يأتي دور (مشلينيا) ليتذوق مرارة الحقيقة» حيث يقتنع بعد حوار 
طويل و مناقشات كثيرة بينه و بين (بريسكا) بأن: (بريسكا) التي يراها الآن 
و يتحدث معها مناجياء ليست (بريسكا) التي كان يعرفها و يحبهاء فهو يحب 
جدتها التي ماتت منذ أمد بعيد؛ فهي ليست المقصودة: و كل ما قاله لم يكن 
لها بل للأخرى التي ذهبت و اندثرتء و هنا تذكره (بريسكا / الواقع) 
بالقرون الثلاثة التي قضاها في الكهف و تطلب منه أن يصحو من حلمه؛ فقد 
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آن الوقت لكي يبصرء مع أن الإبصار بالنسبة إليه موت؛ ثم تخلع الصليب 
الذهبي من جيدها و تسلمه له مذكرة إياه بأنه قد أهداه إلى جدتها (بريسكا / 
الحلم) التي كان يحبهاء و من ثم ليس لها الحق في حمله بعد الآن. 

يقتنع (مشلينيا) و يرى النور و الحقيقة و يستيقظ من حلمه العميق ثم 
يودعها بعد اكتشاف مصيبته» و إحساسه بهول و فضاعة ما نزل به حيث 
كان يتصور: (أن بينه و بينها خطوة: فإذا الخطوة بحار لا نهاية لهاء و الليلة 
أجيال و إذا التاريخ يحول بينهما و لقد أراد العودة إلى الزمن و لكن التاريخ 
ينتقم) (أهل الكهف ص108). 

بعد العودة » يقص كل منهم ما رآه؛ ثم يقتئع الجميع بأنهم رأوا حلما 
واجداء و مع أن الحلم يجمل الأشياء و الأشخاص و يشوهها :أيضا إلا أن 
الحقيقة أفضل مع خفضها و ضآلتها (أهل الكهف ص115) ؛ و هنا يئن 
(يمليخا) متوجعا و هو لا يعرف هل كانت حياته حلما أم حقيقة ؟ ! و يموت 
بعده مرنوش بعد أن أقر بإفلاس البعث؛ يموت مجردا عن كل شيء عاريا 
كما ظهر لا أفكار و لا عواطف ... و لا عقائد (أهل الكهيف ص125) . 

و بقى (مشلينيا) في الأخير ينادي قطميرا و لكنه لا يسمع جواباء و 
يتأكد بأنه قد ماتء ثم يقول: " هو أيضاء عاش حياته و ذهبء كأنه ظل كلب؛ 
مر فوق حائط ... ما الفرق بين قطمير و ظله ؟... رباه أخشى أن يكون 
(مرنوش) قد أصاب " (أهل الكهف ص126). 

أما (بريسكا) فتذهب بعد شهر إلى الكهف يصاحبها (غالياس)»؛ تعمدت 
هذه الفترة الزمنية حتى تجد (مشلينيا) قد ماتء لكنه لم يحصل ذلك؛ سعد 
بتلك اللحظات التي يظنها حلما آخر مع بريسكا التي كانت تقنعه بأنها حقيقة 
خالدة» و بأنه لا شيء يفصلها عنه؛ لأن القلب أقوى من الزمن؛ و ينتهي 
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(مشلينيا) ثم يخرج (غالياس) حسب الاتفاق الذي حصل بينه و بين (بريسكا) 
حيث أوصته بذكر قصتها للناس إذا ما سألوا عنهاء و ألحت على أن يقول 
الحقيقة؛ و الحقيقة أنها امرأة أحبت ! و يقنع (غاليس) الملك بسد الكهف على 
هؤلاء القديسين بعد أن يتركوا لهم ثلاثة معاول بجوار المدخل و تنتهي 
المسرحية المأساة بغلق الكهف عن القديسين الثلاثة تتوسطهم بريسكا الحية 
الميتة» لأن أنفاسها لا زالت تتردد و لأن حلمها قد مات و انتهىء فما عليها 
إلا أن تحكم على نفسها بالموت لتدفن مع الحلم. 

* الأبعاد السيميائية لمسرحية "أهل الكهف": 

مما سبق يتضح. أن العنونة هي التقنية المركز التي نستخدمها في 
دراسة هذه المسرحية» سعيا منا إلى فك ألغازها و إضاءة جوانبهاء فهي 
المفتاح الأساس» و ما يتبعها من عناصرء تستغل في التحليل و البئاء و 
التركيب» كالنماذج البشرية (شخصيات المسرحية) أو بعض المواقف و 
الأحداث و المشاهد هي بمثابة جمل فرعية» ترتبط بالعنوان و تدعم فكرته؛ و 
تساهم في ذك مغاليق النص. 

و انطلاقا من هذاء فإن قراءة أو سماع جملة (أهل الكهف) البسيطة في 
تركيبها العميقة في إيحاءاتها و دلالاتهاء تجعلنا ندرك على الفور و نسترجع 
من غير إطالة التفكيرء قصة ثلاثة فتية فروا بدينهم (المسيحية) في عهد 
(لقيانوس) - كلبهم ‏ رابعهم؛ إلى الكهف قصد الاختفاءء فناموا عميقاء 
ثلاثمائة و تسعا من السنين كما جاء في القرآن الكريم: " و لبثوا في كهفهم 
ثلاث ماثئة سنين و ازدادوا تسعا" (سورة الكهف 25)*» و هم: الوزيران: 
مشلينيا و مرنوش و الراعي: يمليخا و كلبه قطميرء و في عصر 


الملتقى الثالث” السيمياء والنص الأدبي” 
غ١‏ 


مسرحية "أهل الكهف” لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


ثيودوسيوس (450-408 م) بعد سيادة المسيحية و انتشارها في كامل البحر 
المتوسط. يستقظ هؤلاء أو يبعثون. 
هكذا تبدأ المأساة و رحلة عذاب الإنسانية مع الزمن» و ما يجعل هذه 
القصة الأسطورة تعلق بأذهان الناس» و تفهم بسرعة من خلال الجملة 
السابقة. هو الزمن الأعجوبة الذي قضاه هؤلاء الفتية؛ و هم نيام في الكهف. 
ثم انبعاثهم من جديد؛ هذه الفكرة؛ أي فكرة البعث التي تعود إلى أسطورة 
أوزوريسء تنعكس في المسرحية على مستوى الفرد و على مستوى الجنس 
البشري كله: 
الملك: (متفكرا) عجبا يا غالياس ! إذنء في تلك البلاد: 
أيضا يعتقدون عودة من يختفي بعد هذا القدر الهائل من السنين 
؟! 
غالياس: نعم يا مولاي.. و لعل لكل جنس من اجناس 
البشر قصة كهذه. 
الملك: إذن.. لا ريب عند الناس: في أن من ذهب 
سوف يعود ؟ | 
غالياس: نعم يا مولايء و من مات سوف يبعثء تلك 
قصة البشرية الخالدة: و إذا كانت القصة ضمير الشعب كما 
يقولونء و إذا كانت البشرية قاطبة على اختلاف أجناسها و 
أجيالهاء قد اتحدت و تلاقت في قصة واحدة: أفيمكن يا 
مولايء لضمير البشرية قاطبة أن 
يخطئ ؟ ! (أهل الكهف ص42). 


الملتفى الثالث” السيمياء والنص الأدبي" 
١.84‏ 


مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


فالزمن» هو الأساسء في هذه المسرحية» و العنوان "الزمن" لا يتوقف 
مخؤهة لبد ول اضر ى سناتة ف تحنم السن التيدريحي كلد ل يندا النعن 
في الكهف ‏ بالسؤال عن الزمن أي المدة التي نامها الفتية» أيوما أو 
بعض يوم ؟ و هل ينام الإنسان أكثر من هذا ؟ لا جواب على هذا اللغز 
الغيبي (أهل الكهف ص 06 ).؛ ثم يكبر الشك و تتوالى سهامه القائلة» و تكثر 
الأسئلة و الملاحظات و التأملات: 
مشلينيا: لقد داخلني شك. 
مرنوش: في.. ماذا ؟ 
مشلينيا: في زمن إقامتنا في هذا الكهف, ألا تذكر أنني 
أتيته حليقا ؟ هاأنذا الآن و لحيتي مرسلة» و شعري يتدلى؛ ما 
تنبهت إلى ذلك إلا الساعة. 
يمليخا: نعم نعم» أنا كذلك لاحظتء و أنا أخرج قطعة 
الفضة للرجلء أن أظافري طويلة» على هيئةء لم أعهدها من 
قبل !... و نحن هنا في الظلامء لا نلحظ شيئاء و لا يري 
أحدنا الآخر. 
مشيليناء ترى: ألبثنا أسبوعا و نحن لا نشعر. 
يمليخا: لعلنا مكثنا شهراء ( أهل الكهف ص 25 - 26) 
و تتوالى أحداث المسرحية» و بعد الخروج من الكهفء تبدأ الحقيقة # 
جزئيا في عملية الانكشاف و التجلي» حيث يزول الضباب بالتدرج؛ و 
ينقشع الظلام عن أعين هذه الشخصيات "الأشباح": كما سماهم أهل مدينة 
طرسوسء لترى النور و الدرب و لتعرف الحقيقة المرعبة.. حقيقة زمنهم؛ 


لام 


حفيقة عمرهمء فها هو يمليخا يكشف حقيقة سنين النوم و الظلام. 


الملتقى الثالث” السيمياء والنص الأدبي” 
١١5‏ 


مسرحية "أهل الكهف' لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


يمليخا: أتدري كم لبثنا في الكهف ؟ 
مرنوش: أسبوعا (يمليخا يضحك).. شهرا على حسابك 


الخرافي. 
يمليخا ثلاثمائة عام.. تخيل هذا.. ثلثمائة عام لبثنا هنا 
في الكهف. (أهل الكهف ص 54). 


و يبدو أن (مرنوش) الذي يغلب على طبعه استعمال العقل؛ لا يصدق 
مثل هذا القول؛ إذ أتهم (يمليخا) بالجنون و بالحساب الخرافي؛ كما أبدى عدم 
اهتمامه بالزمن ما دام حيا كأن الحياة هي كل شيء... 

مرنوش (في ضيق): نعم ثلاثمائة عام؛ فلتكن؛ قلت لك 
ثلاثمائة عام أو أربعمائة عام! ماذا يضيرني ؟ و ماذا يغير 
هذا من حياتي ؟ إننا الآن أحياء أتنكر ‏ أيضا ‏ أننا أحياء 
بعد تلك الليلة الهادئة (أهل الكهف ص 58). 

غير أن ذلك التمسك بالحياة و اللامبالاة بالزمن؛ لم يعمر طويلاء فها 
هو (مرنوش) يؤمن بحقيقة الزمن و طغيانه و جبروته؛ إذ يجيب (مشلينيا) 
الذي سأله عن سبب تغير رأيه في الحياة» و عن نظرته التشاؤمية: 

مرنوش: لأني كنت أعيش في حياة لها صلة؛ و لها 
سبب و القلب لا يخضع لناموس الزمنء فما كانت عندي مئاتث 
الأعوام إلا كلمات و أرقام (أهل الكهيف ص80)؛ إننا أشباح.. 
إننا الآن ملك للزمن.. إننا ملك للتاريخ.. و لقد هربنا من 
التاريخ لننزل عائدين إلى الزمنء فالتاريخ ينتقم؛ الوداع يا 
مشلينيا (أهل الكهف ص82). 


١‏ الملتثقى التالث” السيميام والنص الأدبي” 
و١٠١٠‏ 


مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


و هاهو (مشلينيا) في الأخير» ينفرد ببريسكا في ساحة بهو الأعمدة 
يناجيها و يترجاها و يبذل كل جهده ليستعطفها و ليسنميلهاء فينعم بالرضى و 
لنشمزال تداق جع اللحراةة كن هزهات:. خبهات أن وسقط بجدان الزامده 
ثلاثمائة عامء' تفصل بينهماء ثلاثمائة عام.. تقتل 0 تهدم الآمال» إنه 
الزمن» و لا شيء غير الزمن .. يقهرء يفرقء يفني البشرء فبعد اليأس و 
استحالة التعائق و التقارب يخضع (مشلينيا ) لسلطان الزمن: 

مشلينيا: تي بين العمد في البهو): إلي.. يا 
مرنوش.. يا يمليخا.. إنا لا نصلح للحياة إنا لا نصلح للزمن.. 
ليست لنا عقول.. لا نصلح للحياة ! (أهل الكهف ص97) . 

الآن أري مصيبتي» و أحس عظم ما نزل بيء لا 
مرنوش و لا يمليخا رزئ بمثل هذا.. إن بيني و بينك خطوة.. 
و بيني و بينك شبه ليلة» فإذا الخطوة بحار لا نهاية لهاء و إذا 
الليلة أجيال.. أجيال.. و أمد يدي إليك و أنا أراك حية جميلة 
أمامي» فيحول بيننا كائن هائل جبار هو التاريخ ! نعم صدق 
مرنوش.. لقد فات زمانناء و نحن 0 التاريخ.. و لقد 
أردنا العودة إلى الزمن.. و لكن التاريخ ينتقم..الوداع! ( أهل 
الكهف ص 108) 

و هكذا يقتنع الفتيةء بأن الزمنء بين هؤلاء الناسء» ليس زمنهمء فهذا 
الزمن الموضوعي777. خارج عن ذواتهم لا يملكونه» و لا يقدرون على 
التعايش و التلاؤم مع الواقع الخارجي الذي يعذبهم بصوت الحقيقة و يقتل في 
نفوسهم كل مشاعر الحب و الحلم. 


الملتقى الثالث” السيمياء والنص الأدبي” 
١١4‏ 


مسرحية “أهل الكهف' لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


* و في الكهف (بعد العودة) يظهر النقاش حول الزمن و يكثر الحوار. 
لكنه يتغلب في الأخير (الزس /الحلم)» (الزمن/الذات). 
مشلينيا: (كأنما يخاطب نفسه): الزمن ما هو الزمن. 


مرنوش : الزمن يحلمنا . 
مرنوش: إلا من استحق الذكرء فيبقى في ذاكرته. 
مشلينيا: التاريخ ! 
مرنوش: نعم 
مشلينيا: أهذا كل ما نرتجيه بعد الموت ؟ أهذا كل تلك 
الحياة الآخرة ؟ ( أهل الكهيف ص124) . 
تختلط مفاهيم (مشلينيا) بعد هذا الحوار بينه و بين (مرنوش) الذي 
يعترف بقهر الزمنء و بلا فائدة نزال الزمنء الذي قتل مصر (أي الإنسانية) 
و هي شابة.. و لن يزال ينزل بها الموت كلما شاء..؛ ثم يعود إلى حلمه و 
سموه على الزمن. 
مشلينيا: كلا كلا.. لقد فقد (مرنوش) البصيرة:» لسنا 
حلماء بل الزمن هو الحلم.. أما نحن فحقيقة.. هو الظل الزائد 
و نحن الباقون» بل هو حلمناءنحن نحلم الزمن هو وليد خيالتا 
و قريحتنا و لا وجود له بدونناء إن تلك القوة المركبة فينا و 
هي العقل؛ منظم جسمنا المادي المحدودء آلة المقاييس و 
الأبعاد المحدودة؛ هو الذي اخترع مقياس الزمن. و لكن فينا 
قوة أخرى تستطيع هدم كل ذلك ' أو لم نعش تلثتمائة عام في 
ليلة واحدةء فحطمنا بذلك الحدود و المقاييس و الأبعاد ؟.. (و 


الملتقى الثالث” السيمياء والنص الأدبي" 
١8‏ 


مسرحية "أهل الكهف" فكر وإبداع 


بعد اضطراب يراوده مرة أخرى؛ يصل إلى القول): إن 
الحقيقة لا.يمكن أن تكون بهذا الاضطرابء و لا يمكن كذلك 
ألا تكون هناك حقيقة (لحظة) أشهد الله أني أموت مؤمنا.. 
أشهد المسيح بأني أؤمن بالبعثء لأن لي قلبا يحب (أهل 
الكهف ص 127). 
ثم تقضي (بريسكا) نهائيا على هذا الشك و الاضطراب؛ إذ تنتصر 
بالحب على الزمن؛ و بالقلب على العقل (مصدر الشك)؛ و بهذا يصل 
التسامي و التجاوز للزمن إلى أقصى ذروته؛ فها هي تخاطب (مشلينيا). 
بريسكا: لا شيء يفصلني عنك؛ إن القلب أقوى من 
الزمن؛ نعم القلب قهر الزمن.. انهض يا مشلينيا ».. إني مذ 
حادثتك أول مرة كأني أحبك منذ ثلثمائة عام» و سوف أحبك 
إلى آلاف الأعوام. 
نعم إلى الملتقى. 
نعم إلى الملتقى» هنا محال؛ لكن في جيل آخرء حيث لا فاصل 
بيننا.(أهل الكهف ص131-129) 
و أما بالنسبة للنماذج البشرية» فشخصيات المسرحية على الرغمء من 
اختلافها في إطار النمذجة؛ كما سنوضح لاحقاء إلا أنها تتلاقى في 
نقطة واحدةء في صراعها مع الزمن» و هي: الارتباط بالقلب و الحب» 
فيما يخص التعلق بالحياةء 


الملتقى الثالث” السيمياء والنص الأدبي” 
١٠١‏ 


مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم كر وإبداع 


و معنى هذا أن الإنسان يرتبط بالحياة و يهواهاء و يصارع الزمن» 
نتيجة تعلقه بالحب (حب الرجل للمرأة و العكس)ء و المال و الأبتاء » فإذا 
فقدت الأشياءء الأحلام» هائت الحياة و انقطعت حبال التعلق و التشبث بهاء و 
هذا الارتباط قد يكون قويا أو ضعيفا نسبياء تبعا لنوع الشخصية النموذج؛ و 
لنوع الشيء الذمي ترتبط به: 

فالراعي (يمليخا) كنموذج للإنسان المؤمن بالفطرة المنجذبة من تلقاء 
نفسها إلى المجهول الغيبيء الميتافيزيقي؛ إيمانه كلحظة انكشاف و تنوير لا 
يخضع للتعليل و التحليل © و لذلك عندما اصطدم بضياع غنمه؛ فقد صلته 
بالحياة الموضوعية مباشرة من غير تفكير أو تعليل» و اكتشف بأنه لا 
يستطيع أن يتعامل مع هذا العالم الخارجيء و لهذا كان أول من عاد إلى 
الكهف و دعا إلى العودة إليه» إذ لا وجود لإنسانيته إلا في الكهف. 

و أما (مرنوش) فيمثل نموذج الإنسان» الذي لا يؤمن بشيء ما و لا 
يصدق به إلا إذا ساير عقله07. و لهذا يرفض ما يقوله (يمليخا) عن الزمن 
الذي عاشوه في الكهف. على أساس أنه لا يتصور العقل ذلك: 

- - ما تقول يا (يمليخا) لا يمكن أن يتخيله عقل بشر» و 
إني لأتسامح إذ أعدك بعد عاقلاء و أنت تقول جادا هذا الكلام. (أهل 
الكهف ص57). 

- - إن لي عقلا قبل كل شيء؛ إن لي عقلا ها هو ذا في 
رأسي أحس وجوده و هذا الكلام الذي تقول ينكره العقل. (أهل 
الكهف ص 58). 

غير أن العقل قد يعجز في مثل هذه الأمورء فكيف يمكن له أن 
يصدق بأن إينه مات و عمره (60) سئة ؟ و أن الإقامة الجبرية التي قضاها 

الملتقى الثالث” السيمياء والنص الأدبي 20 
١1١١‏ 


مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


في الكهف تتجاوز ثلاثمائة سنة» و عجز العقل عن التلاؤم مع العالم 
الخارجي»؛ يؤدي إلى استحالة الحياة» و بالتالي تفضيل العودة إلى الكهف على 
العقل كمصدر للعذاب» و لذلك يقتنع (مرنوش)» و يكون الثاني العائد إلى 
الكهف؛ أي المرتبة الوسطى فيما يخص فتية أهل الكهف. 
- و بأتي (لقلب) في الأخيرء مع (ميشلينيا) و (بريسكا) 
فمشيلينيا استطاع أن يتسامى عن الزمن بعاطفته الجياشة التي تهدم 
كل الحواجزء و تعبد السبل و تبني القصورء قصور الأحلام؛ لأنه 
يعيش بالقلب؛ و معنى هذا (أن الحياة الوجدانية هي الحقيقة الجوهرية 
و أن لها البقاء و الخلودء ففي الحياة الوجدانية يتجاوز الإتسان كل 
الحدود.. بالحب يستطيع أن يقف في وجه كل شيء و أن يعلو على 
كل شيء) 03).و لهذا كان (مشلينيا) هو آخر من يكتشف الحقيقة» و 
آخر من يعود إلى الكهفء نتيجة التشبث بالحب. 

و أما بريسكاء فقد بلغ القلب ذروته عندهاء إذا استطاعت أن تدفن 
نفسها حية / مضحية بكل شيءء من أجل الحب (الحلم) و بذلك تتسامى و 
تتفنن في قهر الزمن؛ إذ الأحلام تزهر و تثمر حتى بعد الموت و الفناء. 

إلى غير ذلكء من الإيحاءات و العلامات التي تؤكد صراع الإنسان مع 
الزمنء أي صراع الإنسان مع المصير الجبري؛ يؤدي في النهاية إلى انهزام 
الإنسان/الموت و الفناء. 

فلغز (الموت/الفناء) يظل سرا عجيباء يؤرق الإنسان كمصيره على 
الأرضء فالإنسان تبدأ حياته في الظلام (الكهف)ء (بطن الأم) الذي يعنى 
(السر المجهول)؛ ثم يواجه مصيره المبهم في الحياة على الأرض لتنتهي 


الملتقى الثالث” السيمياء والنص الأدبي” 
101 


مسرحية "أهل الكهف" لتوفيق الحكيم فكر وإبداع 


حياته؛ أيضاء في الظلام لا تراه الشمس (الكهف).» (القبر) الذي يساوي؛ 
أيضاء (السر المجهول)؛ و معنى هذا أن: 


و في هذه الحركية الدائرية التي تعود دوريا إلى نقطة الانطلاق؛ 
يصارع الإنسان الزمن (الفناء)» و عند العجزء يحاول التسامي عن الزمن 
الموضوعي الخارجي الذي يعذبه بصوت الحقيقة؛ إذ يقتل في نفسه كل 
مشاعر الحب و الحلم؛ و يمثل هذا الجانب: 

العقل الذي - الشك >> الحقيقة > الاصطدام بالواقع . 

و لذا فالزمن الذاتي (الزمن الحلم) هو الحل و المخرج من هذا 
الصراع. و بناء على هذا: الإنسان في البداية و الحياة يحبذ الظلام» و في 
النهاية و الفناء؛ يحبذ الظلام و معنى هذا أن: 

الظلام > القلب» الحب (المشاعر و الوجدان) في الحياة -> الأحلام. 
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الظلام > القلب؛ الحب (المشاعر و الوجدان) عند الفناء -> الأحلام. 


مسح الدلم ‏ لإ 


فالإنسان إذا أراد أن يحدث التوازن عليه أن يعيش بالقلب؛ و أن يقبل 
الفناء بالقلب (الحلم)» فالأحلام هي التي فقط تخرجه من هذا الهول و 
الصراع و تجعله يرضى بالمصير على الأرض و بالفناء. 

و ما ارتياط (يمليخا) يغنمه؛ و مرنوش بزوجته و ولدهء و مشليتيا 
ببريسكا إلا نتيجة الحب و الحلمء أي (حب المرأة و المال و البنين)» و ما 
عودتهم إلى الكهف بعد اكتشاف الحقيقة» المتمثلة في أن الزمن ليس زمنهم 
إلا رغبة في مواصلة حياة القلب و الحلم بالخلودء عدا (مرنوش) الذي أقر 
بإفلاس البعث فمات و ثنيا كما وصفه (مشلينيا)» و هذا الحوار يوضح ذلك. 

بريسكا: الزمن ! لا شيء يفصلني عنكء إن القلب أقوى 
من الزمن. 

مشلينيا: أحلم آخر.. سعيد ؟ ! 

بريسكا: بل حقيقة.. نعم.. نعم القلب قهر الزمن (أهل 
الكهف ص129) . 

وما أسطورة أوراشيما الذي عاش أربعمائة عام و التي اثبتها الحكيم 
في آخر المسرحية» و التي تقول أن من مات سوف يعودء إلا دليل آخر على 
الانتصار للقلب و الحب و الأحلام. 

و النتيجة أن هذه المسرحية» تمثل مأساة الإنسانية قاطبة» في الصراع 


مع الزمن (الفناء)» مرنوش: لا فائدة من نزال الزمن لقد أرادت مصر من 
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قبل محاربة الزمن بالشباب.. و لكن الزمن قتل مصر و هي شابة و ما تزال 
و لن تزال؛ .. ينزل بها الموت كلما شاء؛ و كلما كتب عليها أن تموت (أهل 
الكهف ص123) . 
فالإنسان الكائن العجيب (القوي/الضعيف) فيه القوة أحيانا إلى حد 
العظمة و التضحيةءوفيه الضعف أحيانا إلى حد الحقارة و الأنانية؛ يواصل 
صراعه مع الزمن حتى الموتء متشبثا بالقلب/الحلم: 
ميشيلينيا : الحلم وحده هو الذي يستطيع فيه الإنسان أن 
يعيش مئات الأعوام دون أن يشعر بمرها. 
أحمد اللء على أنه حلم .. و إلا كنت فقدت بريسكا إلى 
الأبد (أهل الكهف ص117). 
مرنوش : نعم القلب .. نافورة الأحلام و الأماني (أهل 
الكهف ص122). 
فتوفيق الحكيم المؤمن بالله و القدر و بالمصير يرفض الهروب؛ و 
الضعف و يتسامى بمسرحيته نحو القلب و الإيمان؛ الصمود و القوة و لم لا 
التضحية ! فبريسكا التي واجهت واقعها بشجاعة و تيقن من المصيرء دفنت 
نفسها حية؛ من أجل الحب و الوفاءء إذ قضت عمرها تنتظر عودة مشلينياء 
هي الأنموذج الأمثل الذي أراده توفيق الحكيم لشخصيات مسرحيته و بذلك 
استحقت أن تكون من الأخصاء الشرفاء» كما وصفها غالياس: هذا شرف 
عظيم يا مولاتي.. و لكن لا يناله إلا الأخصاء و بريسكا في إعتقاده هي التي 
تمثل شخصية الحكيم أحسن التمثيل. 
و على هذا الأساس فركيزة الصراع الذهني في "أهل الكهف" هو 
الزمن و صراع الإنسان بين الواقع و الحقيقة كما يقول توفيق الحكيم في 
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مقدمته لمسرحية الملك "أوديب" © و هذا العمل من غير شكء يتناص و 
يتأثر بالرمزية الغربية» و بصفة خاصة مسرحية موريس ما تر لنك 
"بلباس و ميليزالند”» و قد أقر توفيق الحكيم أنه تأثر بهذا الكاتب في 
"شهرزاد"؛ حيث يقول في مقدمة "مع الزمن" لقد كنت في "شهرزاد" أعلن 
أني متأثر بالرمزيين و على رأسهم ماترلتك 0*) ؟. 
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دور سليم المبيض 
نبي جمع النراك الشعبي وتحلبله 


د. محمد بكر البوجي7") 


(*) أستاذ الأدب المشارك - جامعة الأزهر بغزة. 
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لقد حظي الفلكلور الفلسطيني بدراسات جادة بعد النكبقعام 1948»رغم ندرة 
المتخصصسين في هذا المجال ء ولم يكن الدافع ترف » وإنما باعتباره أداة من أدوات المواجهة 
التي يخوضها الشعب العربي في فلسطين؛ يقول الباحث نمر سرحان في ذلك: 

'ويهدف كتاب التراث في. فلسطين إلى هدف واحد تقريبا » وهو التأكيد على أن الثروة 
الأدبية الشعبية توضح علاقة الشعب الفاسطيني بالحياة والكون » نتجت عن تفاعله في 
الأرضء فأفرزت ثفافة وطيدة الجذور » شامخة الأركان » فهو شعب عاش آلاف السنين على 
أرضه مسالماً » مكافحاً من أجل حياة مستقرة؛ فوجد أدبأ شعبياً يشهد على ذلك » بما فيه من 
أغان وموسيقى وحكايات تخلد شخصيته العربية الفلسطينية 17). وهناك جهد كبير ومتواصل 
من أجل ما جادث به قريحة هذا الشعب ٠‏ قام به العديد من الباحثين. 


لهذا نرى أنه من الواجب علينا أن نثمن كل مجهود يحاول إبراز ملامح هذه 
الشخصية:؛ والحفاظ عليها من الطمس والاستلاب » يقول توفيق زياد:"إن الخطر الذي يهدد 
الفلكلور الفلسطيني متعدد الأبعاد : منه عامل الزمن»وهذا سهل السيطرة عليه » لكن الخطورة 
تكمن في سرقة هذا التراث » ونسبته إلى غير أهله ؛ فقد عمدت إسرائيل إلى سرقة التراث 
الفلسطيني » وادعت أنه تراث يهودي “2) .وهذا السلوك الإسرائيلي أدى إلى تنشيط الذاكرة 
الفلسطينية الشعبية وإلى تسجيل التراث الشعبي:ودراسته » حتى تستفيد الأجيال القادمة من 
خبرة الأجيال السابقة . 

يعد الباحث سليم عرفات المبيض أحد أبرز التين تفرغوا للبحث في هذا المجال » 
ويمثل هذا البحث محاولة لإنصاف هذا الباحث من خلال الكشف عن الجوانب الإيجابية في 
جهوده؛ لندرك قيمته في هذا المجال. وإذا كان الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن 
مجهود أحد الباحثيسن في دراسة التراث الفلسطيني والتعريف يأهم أعماله ونتاجه في هذا 
المجال فإن الأمل كبير في قيام عدد من الباحثين في بلادنا بإظهار الجوانب المضيئة من هذا 
الستراث الأصيل وتوضيح أوجه الصلة والارتباط الوثيق بينه وبين الأرض والإنسان »ولعل 
من أهم القضايا الملحة في هذا الجانب إكمال ما بدأه سليم المبيض والباحثون من مجهودات 
كبيرة لما لهذه المجهودات من أهمية . وكذلك الكشف عن السرقات الإسراتيلية للتراث 
الفلسطيني التي تمثل جريمة في حق الحضارة الإنسانية ينبغي التصدي لها وإظهار أبعادها 
الاستعمارية وفي أثرها على الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال الظلم والقهر . 
اعتمدنا في بحثنا هذا المنهج الوصفي التحليلي » محاولين إبراز أهم القضايا المطروحة في 
كتب المبيض؛ ومناقشة بعضها. وبيان سبب تأليف كل كتاب ٠‏ ومنهجه فيه » ثم أهميته في 
مسار حركة جمع الأدب الفاسطيني ودراسته ؛ ونلاحظ أن المبيض قد عرض أ“ ٠‏ فر 
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مداخل كتيه ؛ لهذا سنركز دراستنا على هذه المداخل »وكذلك ما أثاره من قضايا في مئن 
كتبه»نستعرضص كل كتاب على حده. 


ونظراً لعدم وجود دراسات سابقة في مصادر الأدب الشعبي في فلسطين » وافتقار 
مكتباكنا في قطاع غزة » لمثل هذه الدراسة في الأدب الشعبي العربيء فإني عانيث في البحث 
عن دراسات أخرى أستأنس بها » ومع ذلك أرجو أن يكون هذا البحث قد حقق هدقه ولو 


تنويه: 
تشير إلى سليم المبيض : المؤلف » الكاتب ؛ المبيض. 

النصوص المستلة من كتب المبيض تضع رقم صفحتها مباشرةً مع النص المستل 
وليس في الهوامش. 


يفيل 
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بداية الاهتمام بالفلكور النلسطيفغي 


1- دراسات استشراقية: 

ليس من الصعب على أي باحث أن يعي أسباب اندفاع كثير من الباحثين الأجانب إلى 
دراسة المجتمع الشرقي بعاداته وتقاليده . وإذا خصصنا البحث عن فلسطين » لما لها من 
قدسية لدى الأديان الثلاثة » فإننا نجد أنها نالث قسطأً وافرأً من هذه الدراسات المبكرة في 
القرئنين التاسع عشر وبدايات القرن العشرين إذ غلب على كتابها التحيز وافتقاد الموضوعية 
فكان يقودهم الطمع" في طمس هوية هذا الشعب العربي الفاسطيني"!© أو التشكيك فيها لصالح 
أطراف أجنبية لها أطماع استيطانية في بلادنا. 
ومن هؤلاءء الباحثان الصهيونيان ( كوندو وكتشنر) في الربع الأخير من القرن التاسع عشرء 
ثم بعثات ( فلندرز بتري) و( ستاركي)؛ وكذلك اجنة صندوق اكتشاف فلسطين7؛ ومنهم أيضاً 
( جورج آدم سميث) الذي اندفع بتأثير التراث اليهودي ؛ فأعد كتابا بعنوان ( الجغرافية 
التاريخية للُرض المقدسة) » طبع في لندن عام 1968م » وقد اجتهد العديد من هؤلاء 
المستشرقين في إخفاء الحقائق العربية الفلسطينية وطمسها معتمدين على معلومات 
استخلصوها من الحفريات الأثرية مثل( ميشيل ناؤو » وبيشوب بوكوكء وبوركهارت)؛ وما 
كتبه ( هيل) عام 5م عن غادات وتقاليد البدو في فلسطين 7') . كما رأس الباحث ( غوستاف 
هيرمان والمان) المعهد الألماني الإنجليزي لاستكشاف آثار الأراضي المقدسة في فلسطين فيما بين 
عامي 1926-1902: حيث أعد كتاباً بعنوان( ديوان فلسطيني ) "سه«21 عه «كنصتادء لوط" 
ضم معظ م أنواع الغناء الشعبي الفلسطيني ؛ كتبها بلغة عربية عامية بالحروف الألمائية » كما أعد 
كتاباً عن العادات والتقاليد الفلسطينية بعنوان ( خصائص فلسطيئية) عام 1932 ؛ وكتاباً ثالث عن ( 
سلالات فلسطين) كما كتب تومسين ( الأدب الفلسطيني) في خمسة مجلدات. 6 
وضع الباحث (آنتي أرني) عام 1910 كتاباً بعنوان ( أنماط الحكاية الخرافية » وأنواع 
الحكايات الشعبية ) طبعه في ( هلسنكي) ء ويتكون هذا الكتاب من عدة مجلدات ضمنها 
جزيئات من الحكايات الفيئيقية لتراثنا الذي حمله الأجداد العرب الفينيقيون من البحارة الشوام 
» وطافوا به منذ الألف الثالثة قبل الميلاد.7) 

وأسهم أيضا الباحثان ( جريس كروفون) ٠‏ (لويسا بالدنسبرج) بكتاب بعنوان (شجرة 
الأرز إلى حشيشة الزوفا) ولم تنس لويسا أن تقارن ماجمعته من معلومات من فلسطين بما 
ورد في الكتاب المقدس( العهد القديم) 9, ولم يقتصر هذا الربط بين ما يدور في فلسطين من 
عادات وتقاليد بالتوراة على هذين الباحثين ققط . بل فعل ( جيمس فريزر) الذي قام بتحليل 
النصوص العقدية وتم ربطها بالتوراة في كتابه ( الفلكلور في العهد القديم)الذي قامت بترجمته 
. الباحثة الرائدة الدكتورة نبيلة ابراهيم عام 1972. 
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ومن أهم الباحثين المستشرقين الذين قدموا إلى فلسطين الدكتورة (هيلما كرانكفست) 
فلتي اتخذت من قرية( أرطاس) الفلسطينية حقلاً لدراستها » وذلك بمشورة أصدقائها ؛ وأقامت 
فيها مابيسن سنتي 1931-1925 وكانت تبحث ونتعلم وتسجل في بطاقات موثفة علاقتها 
بالسكان 7 وكان هدف الباحثة في.دراستها لحالات الزواج والطفولة والميلاد" أن تدحض 
مزاعم الباحثين الذين ربطوا بين التراث الشعبي للفلسطينيء ويين التراث اليهودي كما جاء في 
العهد التديم “') وقد أثبتت الباحثة أن الشعب الفلسطيني هو الأصصل في هذه الأرض قبل أن 
يفد إليها اليهود الغزاة. 

وقد ركزت الباحثة دراستها حول خمسة أجيال من الشعب الفلسطيني » وكانت محاور 
دراستها حول المعتقداث ٠»‏ والتقاليد » والعادات ٠‏ والأدب الشعبي » ذلك أن حياة شعب من 
الشعوب مسن وجهة نظرها هي كل لا يتجزأ “وتعد مؤلفات هذه الياحثة » شبه ما يكون 
بالأرشيف العلمي المنظم الذي سجل كل ما يتصل بالشعب الفلسطيني 17!). 
وقد تمخضت سنوات إقامتها في( أرطاس) عن تأليف الكتب التالية : 

1- الميلاد والطفولة عند العرب دراسة في قرية إسلامية قلسطيتية » ويقع قي 289صفحةء 
وقد طبع بالإنجليزية فني هلسنكي 1947. 

2- معضلات الأطفال عند العرب » ويقع في 336 صفحة » وقد طبع في هلستكي سنة1950 
3- تقاليد ال زواج في قرية فلسطينية » في جزأين » يشتملان على 566 صفحة ؛ طيع في 
هلستكي ؛ الجزء الأول عام 1931.» والثاني 1935 

4- طقوس الوفاة والتشييع الشرعي ٠‏ دراسة للتقاليد في قرية أردنية (12) وقد طبع في 
هلسنكي عام 1965. 

ونلاحظ أن هذه الباحثة درست الإنسان الفلسطيني ٠‏ بعاداته ٠‏ وتقاليده ٠‏ وحكاياته منذ 
طفولته وحتى وقاته وقد ذكرت الدكتورة نبيلة إيراهيم في كتابها ( للدراسات الشعبية بين 
النظرية والتطبيق ) أنها قد زارت الياحثة هيلما في منزلها عام 1967 » ووحدتها في السبعين 
من عمرها ء وقد رحبت بها وأطلعتها على بطاقات لا حصر لعددها ء ققد دونت عليها مادة 
هاتلة في شستى جونب حياة الشعب الفلسطيني » كما أهدتها بعضا من فيحاتها » وذكرت 
الدكتورة نبيلة أن الباحثة هيلما قد دونت بطاقاتها باللغة العربية التي تعلمتها لثناء إفامتها في 
فلسطيت.19) 
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2-دراسات لباحثين في فلسطين: 

من أهم الباحثين العرب الذين بدأوا في دراسة الفلكلور ٠‏ الطبيب الفلسطيني توفيق 
كئعان » ققد أدرك محاولات اليهود وباحثشيهم لسرقة هذا التراث .* ويعد توفيق كنعان 
(1964-1888) أول مواطن فلسطيني رائد في هذا الميدان » وهو طبيب فلسطيني من أبناء 
القدس (03), 

وتعود يدايات الاهتمام بالفلكلور الشعبي الفلسطيني عند توفيق كنعان » عندما عمل 
طبيباً في المانيا قبل الحرب العالمية الأولى ٠‏ وانتقل إلى فلسطين أثناء الحرب ٠‏ وكان في 
ذهنه دراسة الفاكلور »٠‏ وهذا بلا شك تأثر واضح بالثقافة الألمانية المهتمة بهذا المجال » 
وخاصة أنه تعلم في مدرسة الأيتام السورية ( شنلر) في القدس ء وهي تابعة للمدرسة 
التبشيرية ؛ ويعد حصوله على شهادة الطب عام 1905م قي الجامعة الأمريكية في بيروت » 
عمل مساعداً لطبيب ألماني في مستشفى الشماسة الألماني . ثم عمل رئيساً لدائرة الملاريا 
مما جعله على اتصال مباشر مع القرويين » وهذا دفعه للاهتمام بالخرافات والفلكلور في 
السنوات المبكرة من حياته . فكان يشاهد الخرافة والطب الشعبي ؛ وخاصة بين الفلاحين 
الققراء » وكان يسأل ويكتب عن مشاهداته » فأصدر كتابه الأول ( المعتقدات والطب الشعبي) 
في هامبورخ عام 1945م. عمل أثناء الحرب العالمية الأولى طبيباً في الجيش التركي 
الألماني » ورتيساً للمختبرات في مدن وقرى عديدة في فلسطين ٠‏ تقول ابنته ؛"لقد كانت 
سنوات الحرب الأكثر إنتاجاً في حياته » لقد كان عضواً ولعدة سنوات في الجمعية الشرقية 
الفلسطينية ؛ وكان يكتب بانتظام في مجلتها » وكان د. كنعان مرجعاً للباحثين في المعتقدات 
الشعبية .وبعد نكية 1948 فقد د. توفيق أملاكه ومكتبته التي كانت تحتوي على ثلاث 
مخطوطات للكتب في المأثورات الشعبية الفاسطينية '(16) ومن الكتب التي صدرت له: 
* المزارات والأولياء المسلمون في فلسطين ( باللغة الإنجليزية). 
* البيت العربي الفلسطيني ( دراسة في فن العمارة). 


وكان ينشر أبحاثه باللغات الإنجليزية والفرنسية و الألمانية في مجلة ( المجتمع 
الفاسطيني)7') منذ مطلع القرن العشرين حتى الثلاثينيات منه . 

وقد ركز توقيق كنعان أبحاثه حول المعتقدات والعادات لدى الشعب الفلسطيني » » فمن 
أبحالله : بحث حول ( طاسة الرجفة) 3!) في العدد الثالث من المجلة » وبحث حول 
(المعتقدات الفلسطينية الحديثة وممارسات الشعب الفلسطيني التي ترتبط بدينه) في العدد الرادع 


عشر من المجلة نفسها . 
ال 
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يقول الباحث نمر سرحان في دراسته لمنهج توفيق كنعان في أبحاثه :" هي دراسة 
وصفية » وهو يعتمد على زاوية معينة » بحيث يورد كل التفاصيل المتعلقة بها » والتي يبدو 
أنه جمع الكثير منها بطريق الاستجواب الشخصي ء أما الجزء الآخر فقد اعتمد فيه على 
العمل المكتبي"7". ويبدو أن توفيق كنعان رجع إلى كثير من المراجع الأجنبية » التي حاول 
أن يصحح ما جاء فيها على ضوء معرفته الحقيقية بالحياة الشعبية الفلسطينية . 

ويوضح نمر سرحان منهج كنعان بقوله :"عندما يتعرض للربط بين المادة التي 
يجمعها وبين مثيلاتها » سواء أكان في بيئات أخرى ء أم البيئة الفلسطينية القديمة "(20) ومعرفة 
كنعان عدة لغات حية جعلته يوازن بين المجتمعات الإنسانية على اختلاف الظروف والبيئة » 
ونجد ذلك عندما يحاول المقارنة بين الفلكلور وبين ما جاء في القرآن الكريم والعهد القديم . 
وقد استخدم" المنهج الوظيفي بين المادة الشعبية وبين وظيفتها في الحياة "21 ؛ وهذا يعني 
محاولة إدراك المادة في توجيه أفكار الناس وتكوين مناهجهم الحضارية . لا شك أن توفيق 
كان يكتب عن تراث يدرك أنه مهد بأخطار التذويب والطمس ‏ ولذلك يجتهد قي الربط بين 
المادة الفلكلورية التي جمعها وبين الأرض والإنسان » كأنه يريد أن يقول: إن أهل فلسطين هم 
أصحاب هذا الإنتاج الإيداعي المرتبط بهذه البيئة والأرض. 
2- تعد السيدة سميحة خليل77 » رائدة في هذا المجال ٠‏ بالإضافة إلى أنها رئيس ومؤسس 
جمعية إنعاش الأسرة ء وانبثق عنها (لجنة الأبحاث الاجتماعية والتراث الشعبي الفلسطيني) 
وكذلك أصدرت (مجلة التراث والمجتمع)!0©)؛ عام 1974 » وقد نجحت هذه الجمعية برئاسة 
السيدة سميحة خليل » في جمع الكثير من النصوص الشعبية وتحضيرها للدراسة , 
3- ومن ضمن الجهود التي بذلت لحماية التراث الفلسطيني من الطمس والسرقة ؛ ما قام به 
مركز الأبحاث الفلسطيني التابع ل (م.ت.ف) من محاولات لتجميع هذا التراث ودراسته في 
حدود إمكاناته » وينقسم عمله في هذا المجال إلى محورين : 
أ- الاهتمام يجمع التراث الفلسطيني مباشرة من كبار السن وخاصة من الفلسطينيين الذين لا 
زالوا يعيشون داخل فلسطين ٠‏ لأن تراثهم لم يختلط بتراك آخر . 
ب- إسهام المركز في دعم الأبحاث القيمة » التي صدرت عن كتاب كبار في العالم العربي ؛ 
عن فلس طين وتراثها وقضاياها » وقد منح المركز الباحث نمر سرحان بعثة سفر إلى فنلنده 
لجمع ما كتبته الباحثة ( هيلما جرانكفست ) وقد نجح في تصوير وجمع عشرات الآلاف من 
الصنحات في هذا المجال .(24, 


4- أما على الخليلي من نابلس فهو باحث نشط في مجال الأدب الشعبي » وقد أصدر 
مجموعة من الدراسات التحليلية المؤدلجة أهمها : 
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* البطل الفلسطيني في الحكايات الشعبية عام 1978 » القدس . 
* التراث الفلسطيني والطبقات عام 1976 » القدس . 
* الغول » مدخل الخرافة العربية » القدس . 
* أغاني العمل والعمال في فلسطين ؛ القدس. 
* أغاني الأطفال في فلسطين ٠‏ القدس . 
تعتمد كتب الخليلي على البحث التحليلي لموضوعات التراث بعد جمعها » فهي كتب بحثية تحليلية . 

5- الباحث الدكتور عبد اللطيف البرغوثي (من رام الله) حصل على درجة الدكتوراه في 
لندن عام 1963 برسالة عن الأغاني الشعبية في فلسطين الأردن ومن أهم مؤلفاته : 
* الأغاني العربية الشعبية في قلسطين والأردن » جامعة بير زيت 1979 . 
* ديوان العثابا الفاسطيني القدس1986. 
* قصص شعبية من أرطاس ( باللغتين العربية والإنجليزية ) عام 1987. 
*حكاية جان من بني زيد القدس 1979. 
* ديوان الأزجال الفلسطيني ؛ راجح السلفيتي عام 1994. 
*ديوان الانتفاضة الشعبي . جامعة بير زيت رام ال 1997. 
*؟ ديوان الدلعونا القاسطيني القدس 1990 
*جزءان من القاموس الشعبي الفلسطيئي عام 26(.1993) 
6- الباحث سليم عرفات المبيض ( من غزة) وهو يعتمد في بحثه على الدراسة 
الانثربولوجية؛ والتاريخية للثدب الشعبي. 

وهناك العديد من الباحثين!؛ في مجال الفلكلور مثل: نمر سرحان في (موسوعة 
الفلكلور الفلاسطيني » ثلاثة أجزاء)؛ وعمر الساريسي من القدس ٠‏ وفايز علي الغول من 
القدسء وعليا الخطيب؛ والباحث وليد ربيع من رام اش وتوفيق زياد (الناصرة)؛ نبيل علقم » 
(ترمسعيا)؛ شريف كناعنة (جامعة بير زيت)؛ دياب عيوش( بيت لحم)ء منعم حداد (الطيبة)» 
أحمد عمر شاهين (غزة)» وقد تنبهتث بعض الجامعات الفلسطينية إلى أهمية هذا المجال » 
فقأقردت له مقررات خاصة مثل : جامعة النجاح في نابلسء وبير زيث في رام الله » وجامعة 
الأزهر بغزة. 

ستقوم في بحثنا هذا على دراسة الكتب الخاصة بالأدب الشعبي الأربعة التي أعدها 
سليم المبيض بما تحتويه من أفكار وموضوعات وما قامت عليه من مناهج » ونخرج من 
بحثنا كتب المبيض الأخرى لأنها كتب تاريخية لا علاقة لها بالأدب الشعبي. ثم نفرد في نهاية 
البحث تقييماً شاملاً للملاحظات حول هذه الكتب الأربعة » حتى لا يتكرر قولنا في كل كتاب ؛ 
خاصة أن المؤلف يكرر كثير من أفكاره في ثنايا كتبه. 
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سليم عرفات المبيض 
وجهوده في جمح الأدب الشعبي ودراسته227) 


مولده ونشأته: 

ولد في مدينة غزة» حي الشجاعية؛ الجديد عام 1943: حصل في مدرسة يافا على 
الثانوية العامة عام 1960 ؛ وحصل على ليسانس الجغرافية في كلية الآداب » جامعة عين 
شمس بالقاهفرة عام 1964 ثم دبلوم الدراسات العليا عام 1966 » ولم يستطع السفر بعد 
حرب 1967» عين مدرساً في مدرسة يفا الثانوية عام 1964: وهو أول طالب يتخرج في 
المدرسة ثم يعمل فيها » ثم عين مدير لمدرسة الكرمل الثانوية » فموجهاً لمادة الجغرافية في 
مدارس قطاع غزة. عمل مع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994 الأمين العام لهيئة 
دار الكتب الوطنية الفلسطينية » وهو من أهم مؤسسيها » يل صاحب فكرتها » له مشروح 
تفافي واسع في جمع الأدب الشعبي الفلسطيني ودراسته. عضو مؤسس في المجلس الأعلى 
للفلكلوريين الفلسطينيينء كما أسس جمعية (جذور) للتراث والفنون الشعبية عام 1981 . بدأ 
في جمع الأدب الشعبي عام 1974 » وقد تعرض لكثير من المساءلات والاستدعاءات من 
ضايط رككن التعليم في غزة قي فترة الاحتلال الإسرائيلي » وصدر له كتاب (الجغرافية 
الفلكلورية) في مصر عام 1986 ٠‏ فاستدعته المخابرات الإسرائيلية » واعتبرث هذا الكتاب 
عملية تسخين ولو على نار شمعة » وقالوا له ( نحن نفهم ما وراء الكلمة )؛ ثم منع من 
دخول إسرائيل حتى آليوم . 


مسسؤلفسدسا له : 


1- الجغرافية الفلكلورية للثمثال الشعبية الفلسطيئية؛ الهيئة المصدرية العامة للكتاب؛ القاهرة 
6. 

2- ملامح الشخصية القلسطينية في أمثالها الشعبية: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
0. 

3- الحصيدة في التراث الشعبي؛ سلسلة المكتبة الثقافية » الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرة» 1991. 

4- الإيل في التراث الشعبي الفلسطيني, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة 1992. 

5- غزة وقطاعها (دراسة في خلود المكان وحضارة السكان) الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
القاهرةء 1987. 
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6- النقود العربية الفلسطيئية وسكتها المدنية الأجنبية» الهيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة, 1989. 1 

7- البنايات الأثرية الإسلامية في غزة وقطاعهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 
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8- النصرانية وآثارها في غزة وما حولهاء مكتبة اليازجي؛ غزة: 1998. 

9- النقود الفلسطينية 1927 - 1946 ء سلطة النقد الفلسطينية» غزة 1999. 

1- ترجمة حياة القديس (ييرفيريوس) » أسقف غزة (395 -420م) 

لشماسة مرقسء ترجمة وهبة الله صروفء تحقيق ودراسة سليم المبيضء فلسطين؛ غزة » 
4م . 

1[- كتاب ( الجغرافية الفلكورية للأمثال الشعبية النلسطينية) 

يقع الكتاب في حوالي مئتين وتسعين صفحة من القطع العادي. يبدأ الكتاب بلوحة تراثية تمثل 
حياة العربي في العصر الوسيط ؛ ويبدو لي من خلال التوقيع المرسوم أسفل اللوحة أنها 
الفنانة المصرية التشكيلية عفاف توفيق » وهي القائمة على مراجعة الكتاب » والإشراف الفني 
عليه . يحتوي الكتاب على مقدمة » و مدخل للدراسة ؛ ثم سبعة أبواب » يدرس في كل باب 
أمثاله الشعبية الخاصة به » فالخاتمة » وينهي المؤلف كتابه بقائمة المصطلحات والتعابير 
الشعبية التي وردتث في الكتاب. 

المقدمة وتعتوي على الموضوعات التالية : 

مكان الدراسة : 

يعمد المؤلف إلى تحديد المنطقة الجغرافية لبحثه » وهي إقليم غزة » محاولاً الفصل بين 

( قطاع غزة) بمفهومه العسكري الذي نشأ بعد نكبة 48 » وفق اتفاقية رودس عام 1949بين 
الدول العربية وإسرائيل » وهو خط هدنة عسكرية.وبين إقليم غزة الطبيعي؛ وقد حدده المؤلف 
بخط مطر (200ملم) بحيث يمتد حتى شمالي المجدل؛ مستمراً شرقاً حتى ثمالي بئر السبع 
بلحو خمسة عشر كيلو مترأ » حتى رفح جنوباً بخط مطر (200ملم) ليكون قطاع غزة الحالي 
جزءاً من إقليم غزة الجغرافي. ص3. تعود أهمية المكان لدى الباحث إلى أن غزة كانت أول 
بواية للتعريب دخل فيها الإسلام » ومنها دخل الإسلام إلى أفريقيا » ولأنه مكان يجمع بين 
أطراف الصحراء ؛ وبين مداخل الأماكن الحضرية في فلسطين » ومعروف جغرافياً أن إقليم 
غزة هو امتداد جغرافي لصحراء النقب » وطريق تجاري قديم نحو بلاد الشام والروم » ولهذا 
فهو مكان تلتفي فيه الشعوب والحضارات عبر التاريخ » فدراسة تراثه الشعبي أمر له قيمته 
لأهميته الحضبارية. 
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سبب الدراسة: 

يقول المبيض عن سيب هذه الدراسة 'وإدراكا منا بأن دراسة التراث هو بمثابة بعث 
وواجب وطني ء وإذكاءً للهوية العربية الفلسطينية » في وقت قد حرم علينا حملها » رأينا أن 
نسهم بجزء ضئيل في توضيح سمة من سمات الهوية العربية الفلسطينية" ص5» وكان المثل 
الشعبي - في رأيه- من أهم روافد التراث الفياضة؛ لسهولته ودقته وشيوعه؛ وتداوله على كل 
لسانء “وهو يحمل التجرية التي لخص بها الفاسطيني كل تفاعلاته مع عناصر بيتته الطبيعية 
والاجتماعية؛ والاقتصادية: وحتى النفسية والسلوكية . وإن كان الفلاسفة يكررون أن المثل 
الشعبي هو أيضاً جغرافية شعب .. زرع وحصد.. وعبد الطرقات » وأقام المدن والقرى ؛ 
ووضعع المحراث والفلك" ص8؛ لنطل يهذه الدراسة على ملامح شعبنا الأصيلة منذ القدم » 
يؤكد ذلك أحمد رشدي صالح بقوله " بل هو تسجيل فني لتأثير المادة الطبيعية في خالقه 
وتأثرها به » أو قل إنه الحصيلة الفنية للجدل بين حياة الإنسان وعمله وبين الطبيعة[© .. 

يقول المؤلف عن تقصير المفكرين والمثقفين في القيام بدورهم تجاه التراث الشعبي 
الفلسطيني :"إذا ما قمنا بدراسة شاملة للتراث الشعبي الفلسطيني ء الذي لم يأخذ دوره اللائق 
بهللآن ء على ما يتميز به من ثراء في كمه ونوعه وتعدده » فلم يحظ منذ بداية القرن 
العشضرين وحتى الآن إلا بدراسات وأبحاث يسيطة لا تتعدى المقالات في يعض المجلات 
العلمية"ص9. والحقيقة قد يكون هذا الحكم صادقاً قبل ثمانينيات القرن العشرين » لكن بعد 
ذلك بيدأت الدراساث الجادة تظهر على يد مجموعة من الباحثين » وقد أوضحنا ذلك في مقدمة 
هذا البحث. 


مفهوم البيئة الجغرافية للمثل الشعبي: 

يحاول المؤزلق أن يؤكد أن عناصر البيئة الجغرافية هي التي تفرز أهم عناصر التراث 
الشعبي ء. ققد استطاع الإنسان الفاسطيني أن ينسج عبر التاريخ كلمته من خلال صراعه 
وتجاريه مع وسطه البيئي الذي يعيش في كنفه ٠‏ يقول المؤلف:" حتمية العناصر الجغرافية مع 
نسيج الثراث الشعبي بجميع مجالاته » ولانغالي في ذلك لو قلنا إن الإبداع الثقافي المادي هو 
ردة فعل © لظروف البيئة الجغرافية المحيطة يه "ص4 من هنا كانت الجغرافية؛ أي 
جغراقية المثل الشعبي الثابتة والواقعية » هي في حد ذاتها التاريخ/") وصانعة التراث » 
فالترات الثبعبي يدل على حسن تفاعل الفلسطيني مع بيتته وإدراكه لملامحها حيث أجاد الربط 
بين عناصرها بشكل يلفت الانتباه ... فقد صنف الترية بأنواعها » ونباتها » ورصد الرياح 
باتجاهاتها » والسماء بغيومها وأمطارها وأجرامها » واليحر بأنوائه » والطيور ورحلاتهاء 
وأثقن الربط بينها جميعاً » واستطاع أن يدون ذلك بمتله الشعبي. 
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لأن كل مثل حكاية » والحكاية قد تسرد تاريخ شعب سواء التاريخي أو الاجتماعي » 
وقد بدا ذلك واضحاً في منهج المدرسة الفتلتدية في التراث الشعبي الذي عانى كما يعاني 
الشعب الفلسطيني. اختار المبيض من مجمل الأمثال الشعبية الفلسطينية ما يمثاز بالسمة 
الجغرافية - تمشياً مع منهجه- التي اختزنها في عقله مئات السنين قاموساً يرشده عند الحاجة 
؛ وهي دلالة الصمود على هذه الأرض عبر آلاف السلين. 


جمح المادة وشرائح الدراسة: 

اسستطاع الكاتب أن يجمع في دراسته شرائح متنوعة حتى يعطي عمومية الحكم 
وحسمههء وقد تعددت موضوعات المثل الشعبي الفلسطيني وأنماطه » وتنوعث في مسكنه 
وملبسه وماكله وما يربط بينها من تراث فكري وثقافي 'فابن البادية أصبحت له سمات تراثية 
تركزت في جانب غير التي صاغها ابن الأرض الزراعية السهلة » واختلفت جميعاً مع ابن 
البيئة الجبلية وكذا البحرية”'ص5. هذا الاختلاف خلق عناصر التبادل الاقتصادي بما يزيد عن 
حاجته داخل حدود بيثئاتهم المحلية أولاً ثم خارج الأقاليم الطبيعية المجاورة » وهذا بدوره أدى 
إلى احتكاك وتأثر » حاول الكاتب إظهاره في جوانب كثيرة من الدراسة . إذن جمع المبيض 
تراث البدوي والفلاح وأهل الجبلءوأهل البحر ؛ كلهم في بوتقة فلسطينية واحدة » بدافع أن 
كلا يؤشر في الآخر ويتأثر . دفع هذا المؤلف إلى البحث عن هؤلاء جميعاً كل في أماكن 
إقامته : يقول المبيض في ذلك “بدأت في حصاد الأمثال الشعبية » من كل صوب وحدب على 
اتساع مساحة غزة من مدنها وقراها * ص5» ويقول في مكان آخر من مقدمة الكتاب "لن 
أدعسى إتمام جمعه عبر سنين البحث المضنية والممتعة من أقصى جنوب رفح حتى شمالي 
غزة وقراها مفتشاً في حقولها للجلوس مع فلاحينا ومتجولاً في أزقة قراها ومدنها للتحدث مع 
شيوخنا في دواوينهم ومستغلاً كل فرصة للتكلم مع أفراد عشائرنا وقبائلنا من عرب الترابين 
والتياها والسواركة والحناجرة «متجولاً على طول شواطئنا لاصطياد واغتنام فترة راحة لصياد 
لاستمتع بسماع أهازيجه وأمثاله':ص5. 

ما يلفت انتباهي هنا هو شخصية /أ"أجامع التراث ٠‏ فإذا كان إنساناً لا يجد متعة في 
حركته وتنقلاته ولقاءاته مع الأشخاص المعنيين » فإن حبه للمادة يكون ضعيفاً » فلا يستخرج 
منه كل ما يحتويه ء هنا نلتقط جملة الكاتب (استمتع بها) لنعطيها ملامح شخصية الباحث في 
حبه لعمله ولدوره في جمع التراث وتحليله. وقد يكون هذا رداً على بعض الساخرين من 
أهمية التراث الفلسطيني » وقد واجه الدكتور عبد اللطيف البرغوثي القضية نفسها » عندما 
عاد من لندن » يحمل درجة الدكتوراة عام 1963 في الأغاني الشعبية » لاحظ سخرية أهل 
قريته » بل وأقاربه من هذه الدرجة التي يحملها (7)» واعتقد أن المبيض واجه الموقفف نفسه . 
فقد سمعت مثل هذا الموقف نفسه - حديثاً - من أحد الذين عاصروه وهو يجتهد لجمع مادته . 
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هذا ما يواجه الكثير من الباحثين في الوطن العربي » لعدم دراية بعض المثقفين العرب بأهمية 
التراث الشعبي قي مواجهة الهجمة الاستعمارية الشرسة . وقد التفت د. عبد الحميد يونس في 
كتابه ( دقاع عن الفاكلور )!02 إلى مثل هذه المشكلات التي تواجه دارسي التراث الشعبي و 
قد واجه المبيض شيئاً من ذلك وبخاصة أنه كان يعمل مدرساً ثم موجهاً لمادة الجغرافية في 
مدارس قطاع غزة الحكومية » يرد المبيض على هؤلاء بقوله " إن المفهوم الجغرافي للتراث 
ومنه المثل الشعبي .... مستمد من ثوابت جغرافية طبيعية شامخة وراسخة , أشد تجذيراً 
وأعمق أثرا ... قالشعب هو الذي يخط بدوره أحداثه ييديه ومنجله ومحراثه وإيداعاته الفكرية 
والثفافية غير عابئ ولا ملتفث لمن يكتب - من الحكام ومؤرخيهم - لأنه هو الكاتب 
والمؤرخ والشاعر والقاضي بصدق وأمانة" ص6 إنه بذلك يرد على الذين ينظرون إلى 
التراث بأنه حطام ويقايا الرواسب9" التاريخية والشعبية المتخلفة. 


منهج في التحليل: 

اعتمد المؤلف قي ترتيب الأمثال الشعبية على تتابعها الموسمي ميتدءا بموسم الزراعة 
؛ وهى موسم سقوط الأمطار مع نهاية شهر أيلول ( سبتمبر) مع ( مطرة الصليب) حتى موسم 
القسيض المنتهي مع نهاية آب ( أغسطس) مع ما يلازم هذه الشهور من مواسم زراعية » ثم 
موسيم الحصاد وعصر الزيتون » كذلك أفرد للظواهر الطبيعية » الجوية والأرضية ؛ فصولا 
خاصة لمكانتها الثابتة والمتجذرة في وجدان الشعب ص7 ؛ ققد سجل كل هذه الظواهر بأدبه 
الشعبي ؛ خاصة المثل » ليصبح تراثا شعبياً ٠‏ بل تقويماً سنوياً خالداً » ومرجعاً للكلّف . وفي 
ذلك يحاول المؤلف الجمع بين عنصري الأصالة والمعاصرة ٠‏ والربط بينهما من خلال المثل 
الشعبي ء وهو مؤمن بأن المعاصرة هي امتداد للتراث الأصيل ٠»‏ وقد تعامل المؤلف مع 
التراث بموضوعية علمية من الزاوية الجغرافية. أما عن منهجه في تحليل المثل الشعبي فيقول 
'لم أحاول تسير المثل تفسيرا لغوياً » ولكن تعرضت لدراسة جغرافية (77)عملية » حاولث 
الربط بين المثل الشعبي القائم على مشاهدة وتجارب الأجداد .... ليخرج المثل الشعبي 
الجغرافي الفاسطيني ويثبت قدرته على الملاحظة والتحليل والربط بين الظواهر المناخية 
والنباتية وحتى الحيوانية؛ ورصد مفاهيم المثل الشعبي ومعلوماته مقارنة يالأجهزة العلمية 
الحديثة لتوكيد صدقها وموضوعيتها" ص85. 


مدخل الكتاب: 
يحاول المبيض في مدخل الكتاب أن يبرهن على أن المنطقة محل دراسة وهي منطقة 
تمازج الحضارات عبر التاريخ؛ محاولاً ربط الإنسان الفلسطيني بعمقه الاستراتيجي 
والحضاري ؛ العربي والإسلامي يقول في ذلك ' إن الملامح الواضحة التي أسبغتها البيئة على 
يفل 
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الشخصية الفلسطينية » فأكسبتها ذاتية متميزة استطاع أن يحافظ عليها عبر السنين الطويلة 
بنضل قدرته علي التأثر والتأثير لكل الحضارات التليدة التي أحاطته من الشمال والجنوب 
والشرق » وتلك القادمة من الغرب...., فأخذ منها وأعطاها"ص11 . 

شم تطرق إلئ تأثر الفاسطيني أو عدمه بالتقويم الهجري ٠‏ فاستعرض دراية العرب 
بالتقويم القمري » ويقول المبيض بقدسية التاريخ الهجري لأنه وارد من عند الله ص14 ؛ لما 
يتصف من دقة وضبط ءو هذا كلام يحتاج إلى نقاش : 
أولا : أن الستاريخ القمري موجود عند العرب وعند الأمم الأخرى قبل مجيء الإسلام » وهذا 
وأرد في الكتاب نفسه مم11 ,٠‏ وقد غير المسلمون أسماء بعض الأشهر القمرية لتصبح 
مرتبطة بالدين الجديد . 
كافسيا: أن التقريم القمري أقل انضباطاً ودقة من التفويم الشمسيء يقول فوزي العنتيل نقلاً عن 
جيمس هنري في كتابه (انتصار الحضارة ). “غير أن المصريين القدماء قد ابتدعوا تقويماً 
جديداً » في القرن الثالث والأربعين ق.م وتركوا النظام القمري لأنه لم يكن دقيقاً “067 موضحاً 
في السطور اللاحقة أنه التقويم الشمسي » بسبب صعوبة رؤية القمر في كثير من ليالي 
الشهور » والاختلاف حول عمر بزوغه » ونحن نلاحظ ذلك في العصر الحديث » حول 
اختلاف أقطار الوطن العربي المتجاورة في بداية شهر رمضان ونهايته » رغم وجود الأجهزة 
الحديثة » بيئما الملاحظ أن التقويم الشمسي لا يخطئ فيه الإنسان تحديد الوقت . 
ثالسا: يتمد الكاتب في طرح فكرة قدسية التقويم القمري على الآيات الكريمة فيقول (إنه ما 
من أية ورد فيها ذكر الليل والنهار إلا وقد سبق ذكر الليل فيها عن النهار » مما يثبت حساب 
الشهر بالقمر) ص13:؛ ولا أعرف ما علاقة الآيات الكريمة بحساب الشهر » لكن أود أن أنبه 
أنه عندما يذكر القرآن الكريم آيات للحسبان والتقويم نرى الشمس متقدمة على القمر في 
قوله تعالى (الشمس والقمر بحسبان) الرحمن5 ولأن الشمس أكثر وضوحاً في الرؤية فقد 
قدمها على القمر ٠‏ أما تحليل الآية التي اعتمد عليها المبيض فقد قدم الله سبحانه وتعالى الليل 
لأن المسلم يمتخذ من الليل وسيلة للتهجد والتعبد كما في قوله تعالى ( قم الليل إلا قليلاً ) 
المزمل2 ء وقوله أيضا( ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلاً طويلاً ) الإنسان 26, وقوله تعالى 
أيضاً (إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله 
يقدر الليل والنهار) المزمل20. ش 

والقرآن الكريم كتاب روحاني بالدرجة الأولى » إلى كونه يحتوي على معلومات فلكية 
عرفها العرب67. 
رابعا: أن المؤلف في كتابه نفسه لم يأت بمثل شعبي واحد من تلك التي يعتمد عليها الفلاح 
الفلسطيني قي التعامل مع البيئة الجغرافية المحيطة به فيها أشهر هجرية » ومن الملاحظ أن 
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المبسيض نفسه يستخدم أسماء الشهور السريانية واليونانية » والفرحونية » في تحديده مواقيت 
الزراعة والأنواء والمواسم في العموم قليلة هي الأمثال الشعبية التي تذكر فيها الأشهر 
الهجرية ؛ كما نلاحظ أن كبار التجار في العالم الإسلامي لا يستخدمون الأشهر الهجرية في 
معاملاتهم التجارية . | 
ينتقل المؤلف في المدخل إلى التفسيمات الفلسطينية المحلية للمواسم الزراعية 

باختلاف الظروف البيئية » ومدى انعكاس هذا التباين على تقسيماتهم للمواسم الزراعية » مما 
أثرى الأدب الشعبي ١‏ وقد ذكر الفرق بين فلاحي الجنوب والشمال في التقسيم حسب الظروف 
البيئية الجغرافية » وهناك تقسيمات أخرى ذكرها المؤلف حسب قطف الفواكه والزيثون » 
وكذلك تقسيمات لفصلي الصيف والشتاء . 
محتوى الكتاب وفصوله: 

يحتري الكتاب على تسعة أبواب » بعض الأبواب يلتزم فيها المؤلف بعنوان واحد 
مثل: باب ( أمثال البحر) وياب ( أمثال الأرض) وباب (أمثال موسم الصيف) وياب ( أمثال 
المحل والخصب) والباب الخامس ( أمثال موسم الحصاد). أما باقي الأبواب فإنه يضع عناوين 
داخلية لكل فصل منها مثل: الباب الأول ( أمثال فصل الخريف ) فقد جاء فيه العناوين التالية 
: مطرة الصليب » وموسم الزيثون + والطيور ؛ والوسم ؛ والمحاريث . ويقسم الباب الثالث ( 
أمثال الشتاء ) تحت العناوين التالية : بربارة ؛ وميلاده » والكوانين ؛ والغطاس » وخمسينية 
الشتاء » والمستقرضات ٠‏ والدارون . ويقسم الباب الثالث ( أمثال الربيع) على النحو التالي : 
الربيع » وشهر الخميس ؛ والخمسان ؛ والصيد . أمثال الباب الرابع ( أمثال الشتاء والصيف ) 
إلى : أمثال الشتاء والصيف ( دراسة مقارنة ) والرياح » والغيوم » والبرق والرعد, والثلج 
والأودية والآبار . 

يحاول المؤلف في هذه الأبواب جميعها أن يستند على العمقين الكنعاني!؟ة) القديم 
والعربي الجديد » ليريط بين سلوكيات الفلسطيني الحديث وأفكاره » وبين الإنسان الفاسطيني 
القديم في ئلك العصورء وهذه محاولة جادة لمعرفة القيمة الوظيفية للمثل الشعبي ؛ والبحث 
عن الجذور التاريخية(39) للإنسان الفلسطيني على هذه الأرض بكل خصائصهاء ومثال ذلك: 
عندما يكتب المؤلف عن مطرة الصليب عفي المثل الشعبي القائل: (إن صدلبت خريت) ويعرفها 
الفلسطيني باسم النقطة ‏ لأنها لا تزيد عن بضعة ملليمترات . وهي أمطار قد تضر ما جمعه 
الفلاح في أواخر موسم الحصاد » نرى الكاتب يشير في الهامش إلى التوحد العربي في 
المصطلح فيقول ص21 : " يطلق المصريون نفس المعنى على أول نقطة تنزل من أول مطرة 
اسم (النقطة) وتكون عادة في 11 بؤونة) 2"). تدفع هذه المطرة ( النقطة) الفلاحين إلى إعادة 
تلييس بيوتهم بالطين الممزوج بالتبن " استمرارا لما فعله الإنسان العربي الكنعاني من أجدادنا 
في العصر (الكالكوليثي) عند بنائه لمنازله في الألف الرابعة قبل الميلاد"' ص23 بينما يقوم 
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بعض سكان البيوت المبنية من الحجر داخل المدينة يكنس أسطح المنازل بعد المطرة وتنظيف 
الآبار الموجودة عادة في فناء المنزل » حتى تمتلئ الآبار بمياه الأمطار واستخدامها في فصل 
الصيف ء ولا زالت هذه العادة موجودة حتى يومنا هذا في كثير من مدن وقرى الضفة 
الغربية» وقد رأيت ذلك بعيني في مدينة رام الله قبل عشرين عاما . 

يرجع المبيض هذه العادة إلى أجدادنا القدماء بقوله ' وقد بدأت هذه العملية منذ القرن 
التاسع قبل الميلاد عندما حفر أجدادنا القدماء الصهاريج والآبار في فناء المنزل " ص23. 
وفي فصل ( موسم الزيتون) يقول المؤلف في الاتجاه نفسه * أما بالنسبة لزيت الزيتون فما 
هو جدير بالتنويه أن أجدادنا العرب الكنعانيين هم أول من عصر الزيتون في منطقتنا وقد تم 
ذلك في فلسطين في الألف الثالثة قبل الميلاد لتعرفه منا جزيرة كريث في منتصف الألف 
الثالثة قبل الميلاد سنة 2500ق3.م لينتقل بعد ذلك شمالاً إلى سوريا سنة 1500 ق-م؛ 
ولتستورده مصر الفرعونية من بلادنا"' ص31 وهذا كلام له أهميته في رصد تاريخ الحركة 
الاقتصادية الفلسطينية منذ فجر التاريخ. 

يرصد الكاكب في باب ( أمثال الشتاء ) نسبة الأمطار في مدينة غزة من إحصائه 
الخاص ؛ محاولاً ربط ذلك بسلوك المزارع الفاسطيني القديم والحديث » دون أن يرصد 
التغيرات المئاخية التي حدثت في بلادنا فلسطين منذ العهد الكنعاني وحتى عصر الإنسان 
الفلسطيني الحديث ؛ وهل السلوك باق كما هو منذ الكنعانيين» أم طرأ عليه تغير بسبب 
التغيرات الجوية خلال خمسة آلاف عام » أم أن الأجواء باقية كما هي؟ هذا تساؤل يحتاج إلى 
مناقشة ٠‏ لأن الجغرافية تؤثر على الفلكلوز كما أكد المؤلف في كثير من صفحات الكتاب » 
خاصة في المقدمة , لكنني هنا أستدرك نفسي قليلاً» فقد عثرت في الكتاب على فقرة ترد 
للكاتب اعتباره في هذه الملاحظة ء فقد جاء قوله " ققد ذكرنا منذ آلاف السلين ووراء غموض 
اكتشاف سر المطر : صتع أجدادنا آلهة عبدوها وأسموها إله المطر والخصب * عليان بعل" 
وآلهة الرعد والمطر والنماء'حدد" إدراكاً منهم بأنها باعثة للحياة » والحياة هي الحضارة ؛ لذا 
ققد عبدوها علهم يجدون ضالتهم في التماس ما يبغون من أمطار السماء » فلا أنهار تجري 
فوق أراضيهم » ولا عيون منبجسة حيث يريدون ء ولا أمطار نازلة متى يشاءون" ص163. 
نفهم من هذا النص أن الإنسان الذي سكن الأرض قبل آلاف السنين كان يعاني من نقص 
المياه كما نحن الآن : واللافت للنظر في هذا النص أنه أيضأ كان يعاني من نقص قي المياه 
الجارية والعيون المائية » ولا أدري عن أي بلد جغرافي يتحدث النص بالتحديد » هل عن 
جنوبي فلسطين ووسطها ققط أم عن مجمل بلادنا فلسطين والشام ؟ » أما إذا كان غير ذلك 
فالأمر يحتاج إلى نقاش » لأن معظم مدن فلسطين تقوم حول الآبار والعيون من بتر السبع 
حتى بيرزيت ٠»‏ وعين الأسد ء وعين كارم . 


شال 


دور سليم المبيض في جمع التراث الشعبي وتحليله فكر وإبداع 


يذكر المؤلف أهازيج(!/) تعكس خوف الإنسان الفلسطيني من عدم سقوط المطر » أو 


يا رب جيب مطر يسقي جناينا 
من خوف يبجي غلا ترحل حبايبنا 
يارب بيجي مطر ليلة بعد ليلة 
من خوف بيجي غلا تتفرق العيلة 


قد يكون الحال قديماً وحديثاً » فهذه المنطقة امتداد لصحراء سيناء » وهي قليلة 
الأمطارء لهذا جاء المثل الشعبي الذي يحفظه أهل جنوبي فلسطين (شمل يوم ولا تقبل سئة) 
يقول المؤلف حول هذه الظاهرة “واضطراب الأحوال المناخية في بلادنا ظاهرة امتدت منذ 
آلاق الستين؛ ولم يحدد عمرها بعد؛ اكتوى من نار قحطها وجفافها أجدادنا الأقدمون" ‏ ص 
8؛ كما هو حالنا اليوم . 

يحاول الكاتب أن يحلل الأمثال الشعبية الفلسطينية تحليلاً علمياء فهو يمتلك الفدرة على 
التحليل العلمي الجغرافي لهذه الأمثال ؛ وهذا تفسير مطلوب حتى يواءم بين رؤية الإنسان 
الفلسطيني لاظواهر الطبيعية وطريقته في التفسير والتعامل من خلال خبراته التي في النهاية 
تجد لها تطيلاً علمياً » مثال ذلك عند تحليله المثل الشعبي القائل( إن أرعدت أبعدت ٠‏ وإن 
أبرقت أقربت) يقول المؤلف في تحليله العلمي لهذا المثل " على اعتبار أن الرعد يشتت 
الغيومء فمن المعرف علمياً أنه عند بدء نشئوء عاصفة الرعد تشتد سرعة التيارات الصاعدة 
- اكثر من 30 كيلو متر في الساعة - ولذلك لا يتسنى لنقط المطر من النزول وذلك للمقاومة 
العكسية التي تلقاها من الريح الشديدة الصاعدة ؛ والتي قد تحملها إلى أعلى فيزداد فطرها 
ويكبر حجمها ثم تتناثر إلى نقط صغيرة ... لكنه يحدث كلما تناثترت هذه النقط انفصلت 
الكهرباء الموجية واستقرت على قطرات الماء » قتأخذ التيارات الصاعدة الكهرياء السالبة 
معها إلى قمم السحاب ...الخ " ص161 ٠‏ أراد الكاتب من هذا كله التأكيد على أن ملاحظات 
الإنسان الفلسطيني منحته دراية وخبرة صادقة مع طول الزمن ٠‏ توازي العلوم الجغرافية 
الحديثة في بعض جوانيها . وإذا كان ما جاء في كثير من الأمثال المرتبطة ببعض الظواهر 
الطبيعية يوافق الواقع ولا يتخالف مع الحقائق العلمية ؛ فإن بعض الأمثال الأخرى التي لا 
ترتسبط في الغالب بالحقائق العلمية قد تخالف الواقع وقد ترسخ بعض القيم غير المعقولة . وقد 
لا تتوافق مع روح العصر أو مع التحليل العلمي السليم مثل ( حط راسك بين الروس وقول يا 
قطاع الروس ) وما شابه هذا المثل وهذه الأمثال ترسخ بعض القيم الفاسدة كالاتكالية وعدم 
المبالاة . 
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أنواء البحر وأسماكه: 

يبحث المؤلف في العلاقة بين الإنسان الفلسطيني وبين البحر » وما يطرأ عليه من 
تغيرات مثيرة » ومسا يوجد في أحشائه من أسماك » يؤكد الكاتب أن أجدادنا الكنعانيين 
استخلصوا ولأول مرة في التاريخ الأصباغ التي اشتهروا بها » وحمات اسمهم منذ العصر 
البرونزي الوسيط أي منذ خمسة وثلاثين قرناً » خاصة اللونين الأرجواني والأحمر ليصبغوا 
أقمشتهم الصوفية ص261 . كما يؤكد على تقدم العرب الفلسطينيين في صناعة السفن من 
الأخشاب المحلية والمستوردة أيضاً من البيئات المجاورة ؛ ولهذا كان المثل الشعبي (اللي 
ملوش في البحر لوح ملوش روح)» لأن أجدادنا القدماء كانت لهم قواعد بحرية على طول 
امتداد الساحل اللبناني والفلسطيني » وكانت غزة مشهورة بميناثها ( تل العجول). 

قم يقفز الكاتب مباشرة إلى ثلاثينيات القرن العشرين ؛ وقد قال أحد أبناء عائلة أبو 
حصيرة : أنه في عام 1934 تقلوا أول ( فلوكة ) إلى غزة وقد صنعت في يافا » وأنه في 
عام 1938 ثم صناعة أول (فلوكة) لصالح عائلة أبو حصيرة على يد أحد أبناء صيدا والمقيم 
في يافا ص263. ونود هنا أن نلفت الانتباه إلى أن أهالي غزة والساحل القاسطيني كانوا 
يعرفون أنواعاً أخرى من السفن البحرية » كانوا يستخدمونها في مجالات الشحن والصيد » ققد 
حدثني الحاج عبد الباري محمد أبو حصيرة 2 أن سكان ساحل غزة كانوا يستخدمون 
مركباً اسمه الماعون ( الجَرم ) لتفريغ المراكب الضخمة أثناء الحرب العالمية الأولى من 
ظهر البحر إلى الشاطئ خاصة تلك المتعلقة بالجيش الإنجليزي » وهذا النوع ضخم 47) يصلح 
للحن والتفريغ » وقد انتهى استخدامه في عهد الاحتلال الإسرائيلي وبالدقة في منتصف 
السبعينيات ؛» لانتهاء فائدته وارتفاع تكاليف صناعته وترميمه وقد شاهدت بعيني مرحلة 
التخلص من هذا النوع من السفن . 
كذلك أفادنا الحاج عبد الباري أن جده عبد الله عرفات أبو حصيرة قد اشترى مركيآ 
والمعروف باسم ( المبطئة) وهو مركب خاص بالصيد وحمل الشباك الضخمة » خاصة شبك 
الجرافة ؛ قد اشتراها من الإسكندرية مع نهاية الحرب العالمية الأولى (1). 

كذلك يبحث المؤلف في أنواع السمك المتوافرة في شاطئع بحر قطاع غزة ء وذكر اسم 
أحد عشر نوعاً من السمك ؛ ونلاحظ من خلال استعراض أنواع السمك في ميناء غزة للصيد» 
أن أنواعا كثيرة وتجارية لم يذكرها المؤلف وكذلك هناك أسماء كانت موجودة ثم انقرضت » 
وهناك أنواع جديدة من الأسماك ظهرت بكميات تجارية. 

ومرد هذا القصوز قي الإحصائية أنها قديمة تعود إلى العام 1964 ونورد هنا 
إحصصسائية جديدة بأسماء الأسماء المتوافرة . بكميات تجارية : السردين ؛ اللكس » قريدس » 
برش ؛ كلب البحرء طرخون.ء مرميرء بوريء جمبريء حباريء مليطة» غزالء بلاميدا 
(تونة)ء صروص ٠‏ السلطان إبراهيم » ذهبان » جلمبو » اسكمبلة » دئيس» عصفور . 
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*أسماء أسماك منقرضة : ميّاس » لبط » عدس » صلبية . 
*أسماك جديدة : غزال ٠‏ وقد ظهر على شواطيء غزة في بداية ثمانينيات القرن العشرين . 
وبقال في مصر ( الكنعن) . 
يس تعرض الكاتب في هذا الفصل أنواع شباك الصيد ؛ وأسماء الأنواء التي تجتاح المنطقة 
ويحفظها البحارة عن ظهر قلب . ثم يحلل مجموعة من الأمثال الشعبية 49 مبيناً من خلالها 
العلاقة الاجتماعية والاقتصادية والنفسية للبحري الفلسطيني . 
نلاحظ هنا أن المؤلف استقى معلوماته البحرية من شخص واحد ولم يوثق معلوماته من 
أشخاص آخرين ء كما فعل زكي العيلة » وكما فعل ابن قتيبية في كتابه ( الأنواء) » وكما هو 
منهب7) البحث الميدائي المعتمد على الذاكرة . 1 

يستعرض الكاتب في نهاية هذا الكتاب بعض المصطلحات والتعابير الشعبية 
الفلسطينية الواردة في الكتاب ؛ وهذا جيد » و قد تكون الفائدة أكبر لو عمل على شرحها :و قد 
شرح بعضاً منها في هرامش الكتاب ؛ وهذا قليل ؛ وتبقى هذه التعابير صعبة الفهم على 
القارئ[7). 
2- كناب (ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية ) 
يشتمل الكتاب على ستماتة وستين صفحة من القطع العادي ٠‏ ويطالعنا الغلاف بلوحة تراثية ؛ 
يبدو أنها لثوب فلسطيني تراثي . يحتوي الكتاب على مقدمة واثنين وثلاثين فصلاً وخاتمة » 
وقد طرح المؤلف بعض القضايا المهمة في المقدمة نفصلها كما يلي : 
سيب الدراسة - 

يؤكد المؤلف أن ملامح الشخصية الفلسطينية مطمح نتوق إلى التعرف عليها من 
خلال الطبقات الحضارية 9) "نريد التوغل في البحث عن خصائص هذه الطبقات ومميزاتها . 
وما اندثر منها مع الزمن » وما بقي منها خالداً » عبر تاريخه المديد'/ص6 » مؤكداً على ألا 
تقتصر الدراسة على مجرد إحصاء لظواهرها » بل يجب أن تتعدى ذلك إلى إدراك فلسفة 
الشعب المرتبط بتاريخه وظروفه البيئية » ومن خلال ذلك يطرح المؤلف تساؤلاً :“ماذا ينبغي 
على الدراساث الشعبية أن تحقق ؟" ص6 لأن مهمة هذا العلم دراسة علاقة الإنسان بالأرض 
واللروف التاريخية ء ولا شك أن هذا التساؤل في محله لأن "إحدى المشكلات الرئيسية التي 
تتعلق بمفهوم الموروثات الثقافية هي قيمته الوظيفية "(2) فلا بد من قيمة وظيفية لهذه 
الموروشات من خلال السياق الثقافي وأن تبقى حية » وأن تجاهل وظيفتها يعني أنها من 
مخلفات الماضي وققدان الصلة بحركة التاريخ التي تتيح للمؤلف دراستها من أجل إثبات 
تواصل الحضارات07") الإنسانية على أرض فلسطين منذ القدم وحتى الإنسان الفلسطيني 
الحديث » إذن لا بسد أن نقرأ الحاضر من خلال الماضي وهذا ما يحاوله المبيض في هذا 
الكتاب من خلال دراسة " أفكار مأثورة أو ممارسات لدى شعب عبرت مجموعته الرئيسية 
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مرحلة الحضارة 1؟) وريطها بأفكار وممارسات الشعب الفلسطيني الحديث على الأرض 
نفسها » تواصلاً مع الشعب الفلسطيني القديم. 

كما تهدف هذه الدراسة إلى الرد على بعض المستشرقين المغرضين الذين هبوا 
لدراسة الفلكلور الفاسطيني في الفرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين » رغبة منهم في 
طمسس هوية هذا الشعب العربي الفاسطيني أو إظهاره وكأنه بدون ملامح ٠‏ ومحاولة التشكيك 
في أصالته » ويذكر بعض الدراسات الاستشراقية المدعومة صهيونياً. 
اللنهج: 

يذكر المولف أنه يتيع المنهاج الفلكلوري الحق الذي لا يكثفي بجمع النصوص 
الشعبية» بل يتعداه لاكتشاف أعماقه لتبيان واقع المثل الشعبي ٠‏ وتفسير كنهه للوصول إلى 
حقيقته الداخلية » شم ربط ماضيه بحاضره التي تستمد أصولها من تعقب جذور التاريخ 
المديدة لهذا الشعب وتتبع مظاهر نشاطه!*) وتعامله مع المعطيات المحلية والخارجية » ومع 
ما صاخ من ذاكرته وفيض حواطفه ووجدانه شعرا شعبياً ونثراً س7 

يتسامل الكاتب هنا عن النص المؤهل بشمولية التغطية لجميع المجالات الجانبية 
الشعبية المتباينة » يقول في ذلك " إنه المثل الشعبي الفلسطيني'ص7 القادر على تشخيص 
ملاح هذ! الشعب بما تميز به من غزارة فياضة لها قدرة الكشف عن البنية الثقاقية 
والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى النفسية لهذا الشعب ء بما يضم بين أعطافه من 
حقائق وتجارب تغطي جميع مناحي الحياة » ويؤكد المؤلف أن المثل الشعبي الفلسطيني هو 
المدخل الحقيقي لدراسة فلكلورية فلسطينية شاملة للكشف عن ملامح وسمات الشخصية 
الفلسطينية خاصة وأن " في يعض الأحيان يضمن العامة أمثالهم أسماء ووقائع حقيقية من 
التاريت!53). 
جمج لنادة: 

يقسول المبيض قفي كيفية جمع مادة كثابه " لذا اتخذت من بؤر التراث المحلية داخل 
مدننا وقرانا ميدانا الدراسة » متجها للمجالس العامة والخاصة "الدواوين" وكبار السن في 
البادية والحضمر9”) لآخذ منهم أمثالهم الشعيبة التي غالبا ما التقطها وهي تصدر عنهم أثناء 
أحاديثهم" م11 يعطي هذا لفهم مغزى الحديث ومعنامء وهي تخرج على سجيتها من أفواههم 
في مناسبات خاصة ء حيث يخرج المثل معبرآ عن هذه الخاصية؛ وقد لبتعد المؤلف قدر 
الإمكان عن الأمثال الشعبية المكشوقة ٠‏ كما بعد عن التكرار قي تدوين الأمثال التي تختلف 
عن مثيلاتها في كلمة أو كلمتين ققط ء لكنه كرر بعض الأمثلة الشعبية المركبة » أي ثلك التي 
تضم قي دلادتها عدة مواضيم حسب تقسيمات أبواب الكثاب - صس11. 
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الفصل اُول: المثل الشعبي : 


كتب المؤلف عسن مفهوم المثل الشعبي وخصائصه؛ ومبناه» ووظائفه؛ معتبراً ذلك 
تمهيداً ميسرا! لهذه الدراسة. يعتمد المؤلف في تحديد مفهوم المثل الشعبي على العديد من 
التعريفات سواء لكتاب عرب أم أجانب؛ ثم يربط بين علاقة بعض الأمثال العربية » وما 
يماثلها من أمثال في الحضارات الأخرىء مثال ذلك: المثل السومري القائل (لقد ولدت في يوم 
نحس). يقابله في المثل الشعبي (فلان نحس) أو ( فلان حسومي ) أي منحس ص16؛ ثم 
يتطرق إلى كتابة الأمثال العربية في العصر العباسي ٠‏ وإلى أهم كتاب الأمثال في مختلف 
العصور العربية._ص20 ويتطرق إلى تعريف بعض الشعوب للمثل مثل تعريف شعب البوسنة: 
واليوناني؛ والسوفييتي » والسويسري ء وينهى ذلك بتعرف الشعب الفلسطيني للمثل بقوله(المئل 
ما خلاش حاجة إلا قالها)» (وأمثال العوام ملح الكلام )ء(والأمثال مصابيح الأقوال) ويذكر 
الهدف من ذلك قيقول ' ولعل إيرادها هنا ما يعزز الانتماء » والاعتماد على تراث أجدادنا » 
والابتعاد عما يورده الأجائب » خاصة تلك المتعلقة بتراثنا الشعبي '"ص22. 

يعقد المؤلف قبل نهاية هذا الفصل مقارنة بين المثل الشعبي وبين الحكمة » ويعرف 
الحكمة بقوله " هي الكلاح الموافق للحق ٠‏ أو صواب الأمر وسداده ... لكنها شخصية أو 
ذاتية.. في حين أن التجربة المثلية عامة '.37) فالمثل لعامة الناس وهو الأكثر شيوعاً وعدداً , 
بيتما الحكمة لخاصتهم في الأغلب ٠؛‏ والمثل أكثر استخداماً لأنه محفوظ على لسان عامة الناس 
. لأن الحكمة تقال على لسان مجرب ؛» سيد في قومه ء بينما المثل قد يقوله أحد عوام الناس 
في مناسبة معينة » فيجري على ألسنتهم لاستحسانه وقد ارتبط بقصة معينة ؛ بينما الحكمة لا 
قصة لها . 
يطرح المؤلف عنواناً هامشياً (وظائف الأمثال)محدداً بعض هذه الوظائف في قوله :“المثل 
كقاعدة تشربعية شعبية؛ المثل في الصحة النفسية والطبية الشعبية » المثل الشعبي نص تعليمي 
مأثورء المثل ترشيح القيم الأخلاقية والاجتماعية والدينية » المثل الشعبي مستوى بلاغي رفيع 
» المثل الشعبي والحركة الفنية » المثل الشعبي والهوية القومية العربية" ص22. 

ويركز على الفقرة الأخيرة فيقول :" فالأمثال بذلك تقر حقيقة قومية عربية وإسلامية 
واضحة ؛ بما تفنده من مقومات لغوية ٠‏ ووقائع تاريخية وأعراف اجتماعية ومعتقدات دينية 
وجذور سلالية “57 لهذا أصبحت الأمثال الشعبية ستراً تراثياً يركن إلبه كوثيقة تحمل ملامح 
شعب ء وقد لاحظنا ذلك بجلاء لدى فلسطينيي 48 » فهم يرتكزون على المثل الشعبي في 
أحاديثهم؛ ويعد هذا جزءا مهما للحفاظ على الشخصية العربية ضد محاولات إسرائيل طمسها 
» فكان الأدب الشعبي مساعداً مهما في وجه هذه المحاولات 77), وريما تكشف الأمثال جانباً 
خطيرأً من جوانب '" المزاج العام للعصر" قد لا تستطيع الدراسات التاريخية أو الاجتماعية 
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المباشرة الكشف عنها » وهذا المزاج لا تحدده مجموعة الحوادث التاريخية ء ولا نكشف عنه 
بقدر ما تحدده ردود الأفعال المباشرة من جمهور الناس تجاه تلك الحوادث ونوعها .58) 

يقول المؤلف في نهاية هذا الفميل "لعل ما ذكرناه من مفهوم المثل للشعبي ؛ 
وخصائصه ء مبناه ووظائفه ء يفسر لنا لماذا اتخذنا المتل عنواناً ووسيلة لتفسير ملامح 
الشخصية الفلسطينية” ص29 
الفصل الثاني: اللهجات الفلسطينية في أمثالها الشعبية : 

يعرف المؤلف اللهجة العامية بأنها صورة متدهورة من الفصحى ؛ وأنها تركيب آلي 

غير جدلي من العربية واللغات التي عرقتها الساحة العربية خلال تمازجها مع الحضارات 
الغازية (ص33) يرى المؤلف أن قراءة المثل الشعبي بالفصحى يفقده طلاوته النثرية 
ورشاقته اللفظية ء من هنا جاءت كتابة الأمثال كما يلفظها الشعب ٠‏ وهنا نراه يبدي اهتماماً 
بالحديث عن اللهجات العربية الفلسطينية » فيقول" الكثير من الكلمات البابلية والآشورية التي 
هي من لهجات اللغة الأكدية ينطق بها شعبنا حتى اليوم » ربما دون إدراك منهم يعمقها 
التاريخي" ص34؛ ويأتي بأمثلة من اللهجة الفلسطينية سواء ليواققها مع الأكدية أو الآرامية أو 
الكنعانية والفارسية والسريانية والتركية والإنجليزية . وما يهدف إليه المؤلف هو تأكيد 
الحضبور العربي الكنعاني والفينيقي والفاسطيني القديم في الساحة الفلسطينية الحديثة دون 
انقطاع . 

يدرس المؤلف انتشار القبائل العربية في فلسطين » واستطاع أن يرسم خارطة 
جغرافية لهذا الوجود القبلي هو أتيعه يرسم خارطة جغرافية للهجات داخل فلسطين التاريخية 
» وهذا إنجاز لم يسبقه أحد من قبل ٠‏ وأظن لو أن المؤلف زاد من جهده لتوسيع هذه الخارطة 
الجغرافية للهجات المدلية والعربية داخل فلسطين » لكان انجازه أعظم . 

يقول المؤولف يعد هذا العرض" نجد أننا بإزاء شخصية عربية الملامح من جلدها 
ونخاعها ' (ص51). 

يذكر المؤلف في الفصول التالية أمثالاً تدل على المعتقدات والمعارف الدينية التي 
مرت بفلسطين عبر التاريخ مثل الشمس والقمر والحية وبيت الإله » ودور الحية في السحر 
والشعوذة الشعبية””) » وللشفاء من الأمراض النفسية أو ما يعرف (بالحجاب )) . ثم أمثال 
شعبية عن الأنبياء ( إبراهيم » والنبي شعيب » والخضر ء والنبي صالح » وأيوب » وسليمان 
...وغيرهم ) ذاكراً المواسسم الدينية الخاصة ببعض الأنبياء » مثل موسم النبي صالح في 
الرملة ؛ والنبي روبين جنوبي يافا ( على شاطئ يبنا ) والنبي شعيب في طبريا ٠»‏ والنبي 
أيوب على شواطئ المدن الفلسطينية المسمى شعبياً ( أربعة أيوب) » ثم يذكر أمثال المواسم 
الخاصة بلواء غزة الجغرافي ؛ مثل مواسم الخمسان : وياب الدارون ٠»‏ والمذاهب والطرق 
الصوفية » والزوايا والتكايا » والنذور والصدقات , والوقف » ثم أمثال الأ "ل 2 “ 
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عيد الصليب؛ وعيد لد ء وميلاده » والغطاس , والتجلي » ويقول المؤلف في مدخل هذا 
الفصل 'لا بد لنا من وقفة مع مواسم وأعياد الأخوة من العرب المسيحيين الفلسطينيين » أخوة 
العروبة والمسير”ص113 ثم يذكر دور المسيحيين في النهوض بالأمة العربية في فلسطين ؛ 
والاشتراك في الدفاع عن قضاياهم » فهم فلسطينيون من عصر السيد المسيح!!5) وحتى يومنا 
هذا ء ققد تداخلت الأعياد » وأصبح الكل يشترك في أغلب الأعياد » سواء كانت مسيحية أم 
إسلامية(62), والجيد في هذا الفصل السابع » هو تحديد المؤلف قوله في عيد الصليب (يصادف 
يوم 9127 ذكرى عثور قسطنطين وهيلانة على الصليب الذي يعتقد بأن المسيح عليه السلام 
صلب عليه وهو بداية سقوط الأمطار (مطرة الصليب) ص114. ثم ذكر أمثال عن القيم 
الإسلامية.مثل : القضاء والقدر ء والقسمة والنصيب ٠‏ والتسويف ٠‏ والأمانة والسر ؛ يقول في 
هذا القصل الثامن ' فكان الحضور الإسلامي بمبادئه وقيمه السمحة تعزيزا للتواجد العربي من 
قبل » وتعزيزا له » وإثراءً لبنيته الثقافية”/ص121 ء من هنا جاءت الأمثال الشعبية لتي تدعو 
إلى ححرية الدين قبل قولهم : ( كل من هو على دينه الله يعينه ) و ( الدين لله والوطن للجميع) 
ول زي اللي أسلم في العتمة لا عيسى شطبه ولا محمد كتبه ) و( أبرك السنين عيد النصارى 
مع المسلمين) 

قم يذكر أمثال خاصة بشهر رمضان ء والعيد » وأمثال الحج » وعاشوراء؛ والموت ٠‏ 
وأمثال الطيورء وأيام الأسبوع ٠‏ والنجوم ٠‏ وبيعض الأمثال في هذا الفصل لم يعد لها وظيفة أو 
ذكر في هذا العصر » ويشير المؤلف إلى ذلك في الهامش عن الأمثال التي تنهى عن العمل 
بيو الاثنين ؛ أو الغسل يوم الاثنين » يشير في الهامش بقوله” هذه الأمثال لم يعد لها تأثير اليوم 
بولا يعملون بموجبها 'ص196. ويذكر في الفصل الثالث عشر أمثالاً عن النبائات : النخيل 
واتقمح والشعير والأرز والخروب والبلوط والجميز والرمان والسدر , ثم الطقوس السحرية » 
والقصص الخرافية والحسد وللرقية والبخت وأمثال الزمان والنظرة المستقبلية وطلب العلم ؛ 
وأمثال الملامح التاريخية والسياسية . 

يوفي هذا الفصل نلاحظ خلطأ واضحاً بين المثل الشعبي ٠‏ وبين الشعارات السياسية 
التي قيلت في مظاهرات 56 و 1967 » قلا أدري كيف يمكن اعتبارها أمثالاً شعبية وهي يلا 
شك شعارات لها دراستها الخاصة » مثال ذلك ( مصر... ولا غير مصر ) و ( نرحب بكم 
ضيوفا لا محتلين ) يقصد بالإدارة المصرية لقطاع غزة ( غزة عربية لا دولية) ؛ ( ليش 
الخوف ليش الخوف ٠‏ الحجر ضد كلاشنكوف ) والكثير من هذه الشعارات(63) التي صاغها 
المؤلف ضمن المثل الشعبي. 

يس تعرض المؤلف في الفصل ( السابع عشر ) أمثال البحر ء ثم أمثال المأكولات 
الشسعبية ؛ هنا نجد المؤلف يذكر بعض قصص الأمثال ؛ ربما توافرت لديه ؛ وهذا ليس من 
منهج الدراسة » لكنه سلوك جيد لأننا بحاجة إلى جمع قصص الأمثال الشعبية . ويذكر أيضاً 
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أمثال الطب والوصايا الصحية الشعبية » وأمثال كرم الضيافة والبخل » وأمثال الطمع 
والأنانيةء ويذكر المؤلف في الفصل ( الثاني والعشرين ) أمثال الأسرة والمرأة » والزوجة: 
ثم المقاييس الجمالية الشعبية » ومعايير الأصالة » والغني والفقرء ثم 'أمثال فصل الحق 
ومواعيد العسرس ومراسيمه:؛ يحلل المؤلف في الفصل ( الخامس والعشرين ) أمثال الأسرة 
الممتدة والحماة » ومشاكل النساء » والحمل والرضاعة » والطلاق ؛ وتعدد الزوجات » ثم 
رجهة نظر المرأة قي الرجل ٠‏ وأصناف النساء » وفي الفصل (السابع والعشرين ) يحلل أمثال 
أصناف الرجال » والفتات العمرية ٠‏ والعصبية العائلية » ثم الديوان( المضافة) ٠‏ والقهوة 
والمقهى» والدخانء والجار والجيرة» والصداقة » ثم الخصومات والتحدي والسرقة والفروسية. 

أما الفصل ( الحادي والثلاثين) فقد خصصه لأمثال الثأر والقضاء الشعبي بكل 
تفاصيله ء وشخصية القاضي الثعبي » كما تطرق إلى أمثال الأقليات في الوطن العربي 
(الأكراد ؛ النور » الغجر)ء ثم أنهي هذا الفصل بأمثال الملابس الشعبية .وحلل في القصل 
الأخير ( الثاني والثلاثين) الأمثال التي تحتوي على فكاهة ٠‏ وحزازير ( الأحاجي والألغاز ) ١‏ 
© , وأقضل ما في هذا الفصل القصص الشعبية التي تحكي عن أهالي فلسطين قبل الثكبة » 
مثال ذلك القصة المشهورة عن أهالي قرية الجورة الفلسطينية ( عومي يا بنث النواتي 
عومي)77. وقصتها كما قال المؤلف " قالها أحد أبناء القرية وهو نائم فوق سطح منزله 
وبجواره زوجته » وفي تلك الليلة غطى المنطقة الساحلية ضباب كثيف » فلما فتح عينيه خيل 
إليه ركآن البحر قد غمره » فأخذ يجدف بيديه ويسبح على بطنه منادياً لزوجته بأن " عومي يا 
بنث النواتي عومي) حتى وقع مغشياً عليه على سطح الأرض ' صص643. ينهي المؤلف 
كتابه بخائمة قال فيها :" هكذا شخصت الأمثال الشعبية بمجالاتها المتعددة » سمات الشخصية 
العربية الفلسطينية » موضحة ملامحها البارزة التي استمدتها من عوامل جغرافية وتاريخية 
وحضارية ء حددت أصولها وجذورها » وأوضحت كيانها بشكل تفردت فيه بقسمات تفصح 
عن هويتها العربية الكنعائية (66) الفيئيقية بالجد ؛ العربية الفلسطينية بالأب"صس655. 
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3- كتاب ( الحصيدة في التراث الشعبي ) 


يقع الكتاب في مئتي صفحة تقريباً من القطع الصغير, يتكون الكتاب من مقدمة» 
وتوطئة تاريخية و أاثني عشر فصلاً. 
دواقسج التأليف : 
يذكر المؤلف في المقدمة دوافع تأليفه الكتاب قائلاً: ' والانتفاضة الذاتية هي شعاع من 
إشعاعات الانتفاضة الشاملة'/ص5 فالبحث عن التراث والتنقيب عن جذوره بالدرس والتحليل 
هو في الحقيقة بحث وشرط جوهري" لتجدد الشخصية الحضارية والوطنية 'ص5 هذه 
الدراسة كؤدي إلى إعادة صياغة تفاعلنا بالتراث الشعبي » فهو تلاحم عضوي وفكري بين 
عراقة الماضي بأمجاده وثفافة الحاضر ء ليخلق هذا التفاعل قوة دافعة نحو المستقيل 
الفلسطيني » وهذا أيضاً " يحصننا ضد الاغتراب وتشويه الاستشراق 'ص6 وضد الانخداع 
بلمعان الفكر الغربي »ء إذن أضحت دراسة التراث جزءا من الإدراك والوعي الجغرافي 
والتاريخي ؛ لأنه يمثل العودة والرجوع لأحداث ترسبت وتراكمث في أعماق الجماهير 
ووجداأنها . 
اسماذا الحمصيسدة؟ 

يذكر المؤلف أن سبب اختياره الحصيدة ميداناً لكتابه يعود ' لأنها تفصح عن 
العديد من أنماط الممارسة الحياتية يوم يقومون بحصاد الفمح خاصة والشعير عامة مع ما 
يقثرن بها من مأثورات شعبية متمثلة في الأمثال والأهازيج الشعبية : وتؤكد العادات الأصيلة 
المتعددة .. وهي ممارسات قولية واحتفالية وعملية لشعبنا بصورة تلقاثية جمعية تعكس آلامهم 
وأحلامهم وطموحاتهم "ص6 فهي مأثور شعبي مليئة بالسلوكيات الشعبية التي ترسخ العلاقة 
بين الإنسان وأرضهء وتؤكد عادات شعبية أصيلة متوارثة يعود بعضها إلى حقبة الكنعانيين . 
المنهج: 

يستمد المؤلف لتوضيح مأثورات الحصيدة على " دراسة تاريخية بنظرة جغرافية لا 
تبتعد عن البعد الاجتماعي والسيسولوجي .. لحملة هذا التراث من خلال الحصيدة الفلسطينية' 
ص7 فقد بذل المؤلف جهداً وهو يصف هذه الظاهرة وقد اقترب في دراسته إلى ما يسمى بعلم 
الشعوب المقارن المعستمد على الوصف والدراسة والتحليل ٠‏ ليصل إلى الجذور والملامح 
التاريخية والجغرافية وكذا الاجتماعية والنفسية ؛ ليقف على تواصل وجود الإنسان العربي 
على أرضه وبلاده . 
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جم المادة: 

والحسق أن الكاتب يلجأ في جمع المعلومة إلى الإنسان الفلسطيني في باديته وقريته 
ومدينته ؛ فهو مركز المعلومات ومصدرها الأصيل »؛ يقول المؤلف في ذلك :" كنت على 
الاتصال المباشر مع أبطال الحصيدة من رجال ونساء داخل مجتمعنا الفلسطيني من خلال 
استعاون معهم والتعرف على ما تبقى من أدواتهم في جميع أماكن وجودهم ء ابتداعٌ بأيناء 
البادية العربية الفاسطينية من أبناء القبائل والعشائر » وكذا مع أبناء القرى والمدن الفلسطينية 
في جسيع أنحاء البلاد عامة » وأبناء قطاع غزة خاصة 'ص7 هذا هو طبيعة منهج جمع 
الستراث الشعبي ء لأن الجمهور هو المصدر الوحيد لجمعه وفهمه . الجديد في هذا الكتاب 
أمران: 
1- أن المؤلف اعتمد في بحثه على المثل الشعبي والأهازيج الشعبية » وهذا يخالف منهجه في 
جمسيع كتبسه » حيث كان يعتمد فقط على المثل الشعبي ويبدو أن الأهازيج جزء لا يتجزأ من 
أداء الفلاح الفلسطيني في معظم مراحل الحصيدة من بداية التطور وحتى عجن رغيف الخبز» 
وبهذا فرضت الأهازيج نفسها على البحث. 
2- اعتاد المؤلف في كتبه السابقة على إقليم غزة الجغرافي مكانا لبحثه » وهنا نرأه يعثمد 
على معظم أرض فلسطين التاريخية لأن بعض أبناء القبائل هاجروا إلى قطاع غزة من قلب 
صحراء النقب وهؤلاء يمثلون شريحة واسعة من عمال الحصيدة وحاملي تراثها . 
مقدمة تاريخية ( توطئة تاريفية) 

يدرس المؤلف في هذه التوطئة: تاريخ زراعة القمح مؤكدا من خلال الاعتماد على 
مراجع أجنيية أصيلة7”) »أن أول ثورة زراعية في الألف السادس قبل الميلاد كانت في مدينة 
أريحا الفلسطينية » حيث استخدم أهلها القمح مادة غذائية » ثم قاموا يعملية تهجين منحتهم 
الاستقرار بيسنما أقدم قرية عراقية قرب بابل كانت في القرن الخامس قيل الميلاد . وقد 
اعترف63) العالم الأمريكسي ( روبرت براودود) أن سكان أريحا زرعوا الحبوب ودجئوا 
الحيوانات , منذ ذلك الحين بدأت قصة زراعة القمح والشعير في الأراضي الفلسطينية » وفي 
مراحل متقدمة اشتهر الفلاح الفلسطيني بزراعة نوع متميز من القمح المعروف ببياضه وكبر 
حجمه حتى أطلقوا عليه اسم (سن الجمل) ص19 يوضح الكاتب في هذه التوطئة علاكة 
زراعة القمح ٠‏ بالسياسة فكتب عن تأثير الحرب العالمية الأولى على زراعة القمح » وكيف 
أن بريطانيا قد عطلت تصدير القمح الفاسطيني إلى أورويا والكاتب يذكر علاقة الأوضاع 
السياسية بتصدير القمسح الفلسطيني وزراعته. ثم يقول:تلك هي السمات العريضة لقصة 
زراعة القسح على الأرض الفلسطينية » قصة كفاح الفلاح الفلسطيني العربي وتعامله مع 
أرضه .. منذ آلاف السنين 'ص25. 
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ييحث المؤلف في( الفصل الأول) في ميقات الحصيدة ( في آيار أحمل منجلك وغار) 
و(في نيسان الحصيدة وين ما كان ) » ثم يذكر أنواع القمح حسب نضوجها وعلاقة ذلك بكمية 
الأمطار الشتوية . منها القمح خصاب(69)؛ و القمح يهف(70) وقمح ساغ(71) والقمح قايمص 
(72)والقمح هايف (73)والقمح مسفوح(47)وقمح مطوبر(57) وقمح فاقع (67) وقمح بغيث ( 
77) والقمح غف(78) والقمح محمور(79) وقمح الدبية (80) وقمح عين البنت ( السمرا) . ( 
1) والقمح السيلاوي (82) . 

يكتب المؤلف في الفصل الثاني موضوع القيام للحصيدة (السروة البدرية ما بتلحق) 
يذكر المؤلف العديد من المصطلحات والتسميات الشعبية على وحدات المساحة للاراضي مثل: 
الربع(83) » القطمة(84): المارس(85) »؛ الدونم ( 86)؛ اللجنة(87) ٠‏ ويقوم الرجال بحصاد 
القمح مس تخدمين المناجل والقالوش » ثم يأتين خلفهم النساء ( اللقاطات ) حيث يقمن بجمع 
عيدان القمح وتكويمه على شكل غمور(أكوام ) وهم يؤكدون أن وقت الحصاد يكون مبكراً 
( احصد ع البدري » قبل ما تيجي الشوية ) » ويحشد المؤلف عدداً كبيراً من الأهازيج التي 
يرددها الحصادون أثناء عملهم »و كل مرحلة من الحصاد لها أهازيجها الخاصة . 

يكتسب المؤلف في الفصل الرابع في أدوات الحصيدة ( بالقالوش لأظل أهوش » 
وبالمنجل ما أني حصاد) ومن هذه الأدوات التي يذكرها المؤلف من خلال الأهازيج الشعبية » 
المنجل (88) » القالوش ( 89)» شنشرة (90) ؛ السحلية(91) 

ويذكر في الفصل الخامس كميات الحصاد وتسمياتها في قولهم ( كل ما طالت ياما 
ترمي غمور) (92). ويذكر قي الفصل السادس إيجار العاملين بالحصيدة من أهل القرية أو 
القادمين من البلدان المجاورة ؛ ويطلقون عليهم ( البراوية) أو ( الطشاشين) أي الذين 
يحضرون من أماكن بعيدة ومعهم أفراد أسرتهم ويعملون بطريقة المقاولة » وتسمى أجرتهم 
(كروة). : 

يتحدث في الفصل الذي بليه ( السابع ) عن الجمّال الذي يقوم بتوصيل المنتج 
الزراعي من البيدر إلى الفرية أو المدينة » ويكتب أهازيج عن الجمل وأهميته » وشخصية 
الجمال. 

أما الفصل ( الثامن ) فيتكام فيه المؤلف عن الجرن ( البيدر) وهو مكان تجمع القمح 
ودرسه وتذربته وتحميله إلى القرية أو المدينة » و قد يتم بيعه في الجرن أحياناً . يقول 
المؤلف في الربط بين الحضارات واستمرارها" والجرن في حد ذاته قد نقلناه نحن عن أجدادنا 
العرب الكنعانيين الذين انتشرت أجرانهم في طول البلاد وعرضها منذ آلاف السنين '“ص118. 
ويحلل في ( الفصل التاسع) التذرية والوسائل المستخدمة في هذه العملية » يقول المؤلف :" 
والمذراة هي عصا خشبية طويلة تنتهي بأصابع خشبية خمس » يغمدها في القيمة(93) بكلتا 
يديه ثم يرفعها إلى أعلى لينتشر ما تحمله المذراة في اتجاه الريح الغربية أو نسيم البحر » وقد 
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استخدم أجدادنا القدماء من العرب والكنعانيين هذه الأداة " المذراة " مئذ القدم كما أبائتها 
قصائدهم الأدبية " أو جاريت" (94) " ص133 0 

يقوم صساحب الغلة يعد انتهاء العمل بذتع كومة القع بود لزه أختام خشبية أو 
معدنية “ وكان أجدادنا العرب الكنعانيون يستخدمون أختامهم أي أختام الآلهة ليختموا بها 
أغلالهم “م138 ؛ ويشرح المؤلف في الفصل العاشر ( الصليبة ) كيف يتم التعامل مع 
القمح بعد تصليبه ؛ والصليبة هي كومة القمح المتربعة على أرض الجرن بعد الانتهاء من 
عملية التذرية تمامأاص149: عندئذ تظهر كمية الانتاج بوضوح ء لهذا يقولون ( عند الصلايب 
بتحمر الوجوه) إما تحمر خجلا أو تبتهج فرحا ؛ ثم يجيء دور الكيال في الفصل ( الحادي 
عشر ) ( كيال البيدر... فلاح .. ) والكيال هو الرجل المحترف وصاحب الخبرة والدراية في 
عملية التكييل . حيث يغرف الكيال أول صاع من الصليبة يسمونه ( صاع الخليل ) تيمناآ بأبينا 
إيراهيم الخليل ؛ ويقدمونه لفقير من القرية » أو لأول عابر سبيل » وقد يطحنونه ويصنعون 
منه " سماط الخليل" ويوزعونه على الفقراء » وبعد التكييل تأتي عملية التخزين في الفصل 
(الثاني عشر ) ' وكمية المخزون هذه لها مردودها على نفسية الفلاح التي تتعدى الأهمية 
الاقتصادية المتمثلة في صورة بيع بعض منها عند الحاجة لكي يفي بمتطلبات أسرته » فتتعداه 
لتستغلغل في كيانه الاجتماعي ؛ فالمخزون في البيت بمثابة " الزادة والزوادة ' التي تشيع في 
نفسه الأمن والأمان والاستقرار له ولأبنائه 'ص 173 ومن أهم وسائل التخزين في القرى 
والمدن الفلس طبيئة هي :الآبار(95) » والمطمورة(96) » والكمر(97) : والخلايا(98) ٠‏ 
والخابية(99): والبايكة (100) ؛ والمداور(101) » والغرارة (102) . 
جاء في الخاتمة تساؤلات المؤلف " ويعد... أهي مجرد قصة حصاد من ألفها حتى يائها .. 
قمحها وإنسانها وأدواتها . أم هي وقائع لحضارة إنسان تحكي قدرته على استنباط زرعه 
وإيداع أدواته .أم رواية التوافق والتوازن الحضاري النبيل على واقعه البيئي وتعامله الهين مع 
أرضه الطيبة لدرجة العيش الكريم في يلده .. أم ملحمة الكفاح من أجل لقمة العيش”/ص197 
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4- كتساب( الإبسسل في التّراث الشعبي ) 


يقع الكتاب في حوالي مئتين وخمسين صفحة من القطع المتوسط ؛ يتكون الكتاب من 

مقنئة وخاشة وكمسة حش فصلا : 
يبحث الكتاب في المقدمة عن أهمية الإبل » ولماذا اختار الإبل مادة لبحثه؟ هل 
لأن لها مكانة متجذرة في وعصي العربي » ولها منزلة في كيانهم الاجتماعي » وبيئتهم 
الاقتصادية؟ معروف أنه كان للإبل تأثير كبير في تشكيل القصيدة العربية الأولى في الجاهلية 
"فكان أول غناء يصدح في البيداء عبر أثير الصحراء ء فجرته الإبل " ص6 وقد تفجرت 
أحاسيس الجاهلي وعواطفه حداءٌ ورجزاً ؛ غناءٌ فياضاً " إن أول خطوة خطاها الإنسان 
العربي نحو الشعر الموزون تمثلت في الكلام المسجوع بين جملتين ثم أكثر » ثم بدأ هذا 
الكلام المسجوع يتطور مع الحداء » وهو من طبيعة حياة العربي وهو يقود إيله في جوف 
الصحراء مترتماً بكلمات مسجوعة ؛ تحولت فيما بعد إلى كلام موزون مقفى علي وزن 
الرجز(مستفعلن مستفعلن مستفعان) وهو أسهل الأوزان وأبسطها وأكثرها شيوعاً في الأغاني 
الشعبية » وهو وزن يتناسق موسيقياً مع حركات الإبل وأقدام الخيل ؛ وصفير الرياح ؛ مما 
يودي إلى لحن رتيب »ء يؤنس وحشة الإنسان في قلب الصحراء '(103) وكانت الإبل 
مثارالدهشة لضخامتها » ورمزاً للاضطراب » لتقل حركتها وطولها » كما جاء في قول 
الشاعر الجاهلي (إمرىء القيس) : 
فقلت له لما تمطى بصلبه * وأردف أعجازاً وناء يعلكل 

يقول الؤلف ' وللإيل منافع جمة عرف ابن البادية الفاسطينية كيف يستثمرها وينتفع 
بها الانتفاع الأمثل من لحمها ولبنها » وجلدها ووبرها ؛ غذاء وكساء "ص7 ولما لهذه الداية 
من أثر في التراث الشعبي لمكانتها ودورها الفاعل في نفوس أبنائها المنتشرين حول مدينة 
غزة وجنوبها على وجه التحديد من أيناء القبائل الذين هم امتداد بشري لقبائلنا في النقب 
القاسطيني. لهذا كانت الإبل ميداناً للدراسة في بقعة جغرافية تعادل ثلث مساحة فلسطين » إنه 
الجنوب الفلسطيني بصحراء التقب وقطاع غزة وما حولها من مدن وقرى . ومن الدوافع التي 
أدت إلى تأليف هذا الكتاب كما يقول المؤلف " ردأ على حملات بعض المستشرقين المسعورة 
في محاولة تشويه صورة العربي أمام الرأي العام العالمي بأنه إنسان لصيق بالجمل والخيمة 
والصحراء » وما ينفثونه عن الجمل بصفة خاصة يأن حيوان غبي » لا لشيء إلا لمجرد 
إسقاط ذلك على قرينه العربي "ص11 . 
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جمح المادة : 
لقد اجتهد المؤلف في جمع مادته الشعبية من أقواه المصدر الأصيل » يقول المؤلف 

في ذلك " فكانث لي جولاث » والثقيت بالعديد منهم » منثهزاً بذلك فرصة أكاد أقول بأنها 
أخيرة لدراسة هذا التراث الخاص بالإبل"' ص9 ولا شك أن المؤلف اتبع الأسلوب العملي 
والمنهج الخاص بجمع التراث الشعبي ؛ حيث قطع مسافات طويلة كي يصل شيخاً أو مقراً 
لقبيلة بدوية » قد يجد وقد لا يجد ما يصبو إلبه » سواء جمع المادة أو التأكد منها أو تعزيزها 
وتصويبها » مما يجعل مثل هذه الدراسة صعبة البحث ء لكنها ممتعة قي نتائجها وعلاقاتها , 
والأمرالآخر هو أن الكاتب لحق بمن تبقى من شيوخ العشائر أو الرجال والنساء الذين عملوا 
في مجال تربية الإبل » والمؤلف هنا على حق لأن هذه المهنة هي الآن في طور الإنقراض » 
وقد انشغل عنها أصحابها بأعمال ومهن أيسر وأكثر دخلاً » ثم لم تعد في قطاع غزة 
مساحات(104) ؛ ترعى فيها الإبل , ثم لم تعد فائدة الإيل القديمة موجودة الآن في أغليها » 
ويذكر المؤلف أن الكتب (105) نادرة الحديث عن الجمل ؛ عدا بعض الفصول أو الصفحات 
المتناثرة بين طيات الكتب , 
هدف الدراسة : 

يقول المؤلف عن هذه الدراسة: " نرجو بدراستنا هذه أن نكون قد حققنا عنصري الحفز 
والطموح لدى الآخرين للاندفاع لمثل هذه الدراسة » والدراسات الفلكلورية الأخرى » باليحث 
والدراسة والتحليل .." ص1 [وفي نهاية الكتاب يوثق المؤلف أسماء الشخصيات التي أمدته 
بالمادة الشعبية » ومعظمهم من شيوخ القبائل العربية في فلسطين » وقليل منهم من فلاحي 
مدينة غزة ولم نجد اسم من فلاحي خان يونس ورفح وشمالي غزة ؛ قد يكون سبب التركيز 
على أسماء البدو أن الإبل ارئيطت بالبداوة أكثر. 

لم يوضح المؤلف منهجه في هذا الكتاب : كما جرت العادة في باقي كتبه ٠‏ لكننا نلاحظ 
اس تخدامه المنهجين التاريخي والاجتماعي ؛ وقد زاد في مادته هنا ٠‏ الأشعار الشعبية , 
والأهازيج » بالإضافة إلى المثل الشعبي ؛ لأن مادته هنا عما قيل في الإبل من أدب شعبي . 

يدرس المؤلف في القصل الأول الإيل في سجل التاريخ العربي وتاريخ تهجينها في 
العصر الحجري ؛ أما عن استخدام الجمل في المنطقة العربية فيقول :" تحدث العلماء عن 
وجود الجمال زمن الأكديين ( القرن الثالث والعشرين قبل الميلاد ) واستخدموه في رحلاتهم 
وتنقلاتهم » ومن الطريف أن اسم( جملو ) و( إيبلو) الأكدية أخذت من كلمتي ( جمل) و (إيل) 
العربيتين تماماً . كما عرف السومريون الجمل فاطلقوا عليه لقب " حمار أرض البحر" 
والتي يعنون بها صحراء سواحل الخليج العربي:ص16 وقد اعتمد المؤلف على مجموعة 
من السراجع الأجنبية والعربية المهمة في هذا الموضوع , محاولاً ربط الأمة العربية 
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بالحضارات العريقة المجاورة لها » وبحركة تنقلاتهم عبر الإبل في فلسطين » ثم كيف تميز 
العرب بالتعامل مع هذا الحيوان والاستفادة منه كوسيط تجاري من الشرق إلى الغرب. 

يكتب المؤلف في الفصل الثاني عن الإبل في المعتقدات الشعبية والديانات السماوية » 
حيث سد المجتمع العربي في القدم وقبل الإسلام مجموعة من المعتقدات , اتخذوا فيها من 
الجمل والناقة آلهة لهم يلقبونها بالإله “بل' أو 'بعل' خاصة في اليمن وفي صحراء النقذب ص 
5 وكان للعرب عادات وتقاليد خاصة في تعاملهم مع الإبل » فإذا ولدت " ناقة خمسة أبطن 
آخرها ذكراً » بحروا أذنها أي 'شقوها" ثم يرقضون ذبحها أو إهانتها بالأحمال ؛ ولها أولوية 
عند ورود الماء » ويطلقون عليها لقب 'بحيرة " وإذا ولدت سبعة أو عشرة أبطن أسموها” 
وصيلة " ثم جاء الإسلام وحرم ذلك "ص26 في قوله تعالى ( ماجعل الله من بحيرة ولا سائبة 
ولا وصيلة ولا حام )(106) المائدة 103 " وهذا رد وإنكار لما ابتدعه أهل الجاهلية؛ وهو 
أنهم إذا انتجت الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها » أي شقوها » وخلوا سبيلها » فلا 
تركب ولا تحلب ؛ وكان الرجل منهم يقول : ' إذا شفيت فناقتي سائبة » ويجعلها كالبحيرة في 
تحريم الانتفاع بها " (107) هنا يلغي الإسلام التقليد عن الآباء » وأن لا قدسية إلا لله » وحتى 
لا تذب.ح الدابة لغيرالله . وتفول الكتب أن النبي صالح -عليه السلام- قد توفي في فلسطين في 
مدينة الرملة(108) . وقد خلد الشعب الفلسطيني هذا النبي وناقته حتى اليوم من خلال 
المهرجان الشعبي المعروف باسم ( موسم النبي صالح) في مدينة الرملة(109). 

شم ذكر الكاتب علاقة اليهود بالجمل مستتداً إلى كتاب التوراة » سفر التثنية » 
الإاصحاح 14 ققرة من 8-3 التي جاء فيها : " لا تأكل رجساً ما ؛ مما يجتر ومما يشق 
الظلف المنقسم ؛ الجمل والأرنب والوبر » لأنها تجتر لكنها لا تشق ظلفاً فهي نجسة لكم " 
مما دفع اليهود لأن يكوتوا على هامش حياة القبائل العربية » وحرموا أنفسهم من الإنفتاح على 
العالم » فهم لا يستخدمون أهم وسيلة اتصال في تلك الفترة » وهي الإبل - وكان استخدامهم 
للحمير واليغال في الصحراء دون الإيل » ومعروف لنا من خلال معايشتهم أنهم لا يأكلون 
لحمم الإبل والآرنب والحمام؛ والسمك الذي لا قشر له » فيصدرونه إلى غزة » ويأخذون بدلا 
منه أسماك اللوكس والجمبري . أما اليهود غير المتدينين فيأكلون كل أنواع السمك . 
يكتب المؤلف في الفصل الثالث في تكاثر الإبل وتربيتها » واهتمام العرب بها ء فقالوا فيها 
المثل الشعبي ( الإبل لو تعرف الصلاة صلت ) فكان رمزا للثراء والغنى خاصة إذا كانت 
من الإبل الصافية ص39 . ومع ذلك كان العرب لا يأمنون غدرالجمل ققالوا ( زي الجمل 
الهدار) فهو في حالة الشبق يصبح شديد الفتك والعدوان لو رأى إنساناً أو حيواناً » فقد يعتدي 
عليه وربما يؤذيه أو يقتله ..ص42 2 لهذا قالوا ( أحقد من جمل) (110) وكان يخرج على 
مألوفه ويشذ وينفر من الطريق » ويعطينا أقصى ما يستطيع من الإغراب أثناء رحلة الحج؛ 
وكانوا يعتبرون ذلك هياماً برحلة الحج (111) ويتكلم في الفصل الرايع عن أسماء الإيل 
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حسب ( السن و النقاء واللون والعدد) وفق تطورها الزمني ( العمري) : مباري(112) » 
وحوار(113) » ومصاص (114) ء ولبنى(115) ءمفرود(116) » والمربوط(117) » وحق( 
8) » والجدع(119) ٠‏ ورباع(120) » وخماس(121). 
كتب المؤلف في الفصل الخامس عن وسم الإبل » والوسم هو العلامة التي توضع عن طريق 
الكي بوساطة قطعة من الحديد المحمي على جسد الإبل . يقول العرب في مثلهم الشعبي 
( وسمك رسمك ) وقولهم ( وسومها على خشومها) للدلالة على ملكيتهم لهذه الدابة » وكل 
قبيلة لها وسم خاص بها : يقول الكاتب " نجد هذه الرسومات- الوسم - أصبحت الآن ملغاة 
ولم نجد لها أثرأ على كل إبلهم وحيواناتهم'ص76 بسبب الاستقرار الأمني وارتفاع مستوى 
المعيشة . ويكتب في الفصل السادس عن ( مميزات وخصائص الإيل ) فقد وصف العربي كل 
أجزاء جسد الإبل من العين والرموش والأنف والأذن والشفة » والأسنان والفم والفك » والرقبة 
» والسنام والخف ؛ وعملية الاجترار » وحالة الصبر التي يتمتع بها الجمل فأسموه( أبو أيوب 
) رمز الصبر والصمود على المشاق والجوع والعطش ؛ وتحدث عن لحومها وجلودها 
ووبرها ولبنها . وكتب في الفصل السابع عن الإبل في القضاء الشعبي فقد جعل العرب دية 
القتل أربعين بعير » والرجل المتهم المعترف بجريمته يقول( أنا جملكو وحملوني) بمعنى أنه 
يستطيع تحمل ما يفرض عليه من عقاب ؛ أما إذا سرق أحدهم جملاً يفرض عليه القاضي 
الأحكام التالية نص 111 
1- إما أن يدفع لصاحب الهجن الصافي خمسة هجن . 
2- أو يقوم بإعادة الهجن المسروقة . 
أما إذا الختلفوا فيما بينهم فإن القاضي يكون من ( أهل الصفى) أي المتخصص في مثل هذه 
القضايا . 

ويكتب في الفصل الثامن عن وسائل قيادة الإيل فيقول : " قيادة الإبل وتذليلها ليس 
بالأمر الهين عند ابن البادية وكذا القرية على حد سواء : فهي تحتاج إلى دراية وخبرة فائقة 
لفن قيادتها “ص 121 ؛ ولتسهيل عملية القيادة يضعون في ألفه خيطاً رفيعاً من الشعر يطلقون 
عليه الخزام أو ( السبيب) أما الحبل الذي يربطونه في عنق الجمل فأسموه ( الرسن) وقد 
استخدموا الرسن للحث على الحزم فيقولون ( شد الرسن) » وعلى السخرية من عدم ترتيب 
الأمور فيقولون ( اشثئري الرسن قبل الجمل) أو ( ياع الجمل وخلا الرسن) . 
يوضح لكاتب في الفصل التاسع أنواع الإبل وفن استخدامها » متها : 
1-ايل حمل الأثقال 2- الجمّال : وهو الرجل الذي يمتلك أعداداً منها ويقوم باستخدامها لنقل 
البضائع أو يؤجرها لعمليات الحرث والدرس ص137 
3- إيل الركوب والسفر في ترحالهم » ويعرفون قوافلهم باسم ( شيع القوم) وهنا يستخدم نوع 
( الجدع ) وهو سن الرابعة » ويستخدمون للسفر البعيد الجمل وهو في سن الخامسة . 
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4- جمل المحامل : وهو الجمل الذي كانوا يحملونه كسوة الكعبة والصدقات داخل " هودج' 
مزين بأجمل الحرائر المزركشة والمرصعة بأيات من القرآن الكريم ؛ ويسمى قائد الركب ( 
أمير المحمل الشريف ).وقد قاد هذا المحمل في نهاية العصر المملوكي كثير من أمراء مدينة 
غزة من آل رضوان (122) وكان ذلك في عام 697 ه .ص153 . 

ويكتب في الفضل العاشر عن الإبل في الرعي والزراعة ؛ ولأنه الحيوان المفضل في 
جنوبي فلسطين ٠‏ كانوا يستخدمونه في عملية الحرث ؛ رغم إدراكهم بعدم قدرته المرنة لهذه 
العملية ء نظراً لخفه المستدير المفلطح » الذي يعمل على طمس ما شقه المحراث » فقالوا في 
مثلهم الشعبي ( مثل محراث الجمّال اللي بتحرته بتدبكه) أي يسويه فلا تظهر آثار الحرث . 
وفي الفصل الحادي عشر يكتب في ( الإيل وورود الماء) فيذكر أن العربي كان يحفر الآبار 
طلباً للماء فيقوم باستخراج الماء وعرضها أمام الجمل للشرب ٠‏ وفي الشتاء يذهيون بهم إلى 
الوديان وأماكن تجمع مياه المطر (123) . ثم كتب عن أمراض الإبل في الفصل( الثاني 
عشر) فيذكر أن أهم الأمراض التي تصيب الإبل هو( الجرب) وهو من الأمراض الجلدية 
الشائعة » ونظراً لأنها سريعة النتشار ٠‏ كانوا يقومون بعزل الجمل المصاب وطليه بالقار ؛ 
وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي النابغة الذبياني مخاطباً النعمان ملك الحيرة : 

قلا تتركني بالوعيد كأنني * إلى الناس مطلي به القار أجرب 
ويكتب في الفصل الثالث عشر عن أهمية الإبل في الأفراح و الأتراح» فكانت الفتاة تمهر 
بالإبل » فبنست العم يتراوح مهرها ما بين جمل إلى خمسة جمالء أو اثنان من النوق ؛ أما 
مهر البنت من خارج نطاق العائلة أو العشيرة » فيتراوح ما بين خمسة إلى عشرين جملا » 
وعندما تزف العروس لبيث زوجها فإنها توضع داخل هودج على ظهر ناقة أو جمل » وتحف 
بالجمل المهودج الخيول والإيل و حشد من الرجال والنساء . وعن الإبل في الأغاني والألعاب 
يقول المؤلف قي الفصل الرايع عشر : استطاء' البداع 27!) الفلكلوري الفاسطيني أن يروح 
عن الأطفال بأغان ابتدعها للترفيه عنهم ؛ متخذاً من صحبة الجمال أغاني شعبية تمتاز 
يقصرها وبساطة كلماتها ء منها أغنية شعبية يغئيها الأطفال في فلسطين حتى يومنا هذا » 
ضمن لعبة شعبية معروفة ؛ للبحث عن شيء مخبأ في مكان ما » فيقول أحدهم ؛ ص230 
جمّال ابن جمّال ... سرقوا لك جمالك 
فيرد عليه الطفل الباحث عن الشيء المخبأ . 
سيفي تحت راسي .. مابسمع كلامك 
ثم ينطاق للبحث عن الشيء المخبأ . 
لقد ضعفت أهمية الجمل في العصر الحديث بعد ظهور السيارة » مما أزعج العاملين 
في هذ المجال ؛ فأبدعوا قصصاً شعرية يتحاور فيها الجمل مع السيارة الحديثة عن أهمية 
الجمل في وجه السيارة » وأيهما أفضل للبيئة وأقل تكلفة ؛ وأفضل مشياً في الرمال ص240 . 
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يذكر الكاتب في الخاتمة موضوعات عدة منها : تأثير الإبل في حياة الفلسطيني » 
في إبداعاته الزجلية ؛ والأهازيج » والمثل » يقول :" ومن إيلاء هذه النخبة من الزجالين 
والبداعين رجالاً ونساءً » ومن قبلهم أجدادهم اهتمامهم البالغ بهذا الحيوان وارتباطهم به » كان 
دافع المستشركين _قي وقت تسنموا فيه قدرأً من زيادة الفكر والثقافة في القرنين السابقين- 
في أن يشنوا حملاتهم المسعورة المسمومة على هذا الحيوان " الجمل" فوصفوه بأقذر 
الصفاتء ونعتوه بالغياء الذي يفوق غباء الحمار ؛ ولهم في ذلك أهدافهم الخبيثة الرامية إلى 
قدح العربي المقترن به'ص 245 يلحق المؤلف مجموعة من الصور القديمة والحديثة للوبل» 
إما عن التماثيل المحفورة في الصخر أو صورأ من المراجع. 

ظواهر عامة 
رأينا مجهود سليم عرفات المبيض وإسهامه في جمع بعض الفنون القولية الشعبية 
الفلسطينية ودراستها » وقد لاحظنا ظاهرة تكرار بعض الأفكار في كتيه ٠»‏ هنا نحاول 
استخراج بعض هذه الأفكار والظواهر العامة التي تنظم حركة الكتب الأربعة: 

1 - ركز المبيض دراساته في منطقة جغرافية واحدة وهي إقليم غزة يما في ذلك كتابه 

( الإيل) وإن ذكر غير ذلك » لأن الإيل مركز جنوبي فلسطين ٠‏ والسبب كما 

بذكر دائماً هو أن المنطقة مركز حضارات وكان التطبيق عنده يحتاج إلى توسع 

أكثر فلم ألحظ أمثلة من منطقة بيت لاهيا أو بيت حانون أو المجدل و القرى 

المجاورة لها أومن شرقي خان يونس » وكلها تقع في المنطقة محل الدراسة إقليم 

غزة. 

2- إن البحث عن التراث لم يكن ترفا عند سليم المبيض وإنما دافعا قوميا بحتا » وقد زاد 
الاهتمام به بعد العام 1967 ؛ عندما واجه الشعب الفلسطيني مجموعة من الأزمات 
النفسية » وأصبح البحث عن الذات من خلال التراث » ليجد فيه الشعب ضالته النفسية 
بعد الهزيمة » لهذا كانت الحماسة صادقة وقوية . ففي مرحلة الانتفاضة الأولى 
7 تأججت الروح الشعبية بالقومية » وأرادت الجماهير توصيل هذه المشاعر إلى 
العالم بأكمله عبر تراثنا ومعالم شخصيتنا » فائيرى المبيض لجمع التراث ودراسته . 
إن محاولة إسرائيل سرقة التراث الشسعبي الفلسطيني 123) , ثم الإدعاء بأن 
الفلسطينيين لا يملكون تراثا ولم تكن لهم دولة عبر التاريخ »متناسين أن فلسطين 
كانت جزءاً من الشام العربية وأن كلمة فلسطين وردت مئات المرات في التوراة 
كدولة وشعب . وكان من الطبيعي أن يكون لهم دولة حسب اتفاقية ( سايكس بيكو ) 
7م في تحديد الخارطة العربية بعد الحرب العالمية الأولى » ويطمح 
الفلسطينيون دائما إلى دولة ذات سيادة » ضمن إطار عربي موحد . 
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ومما يلاحظ تركيز المبيض في كتبه على الدراسات الاستشراقية والكشف 
عن كثير من أهدافها البغيضة ثم على الدراسات التراثية في فناندة » فليس غريباً أن 
تنشط الدراساث الفلكلورية في فنلندا بسبب محاولات الاحتلال السويدي القضاء على 
اللغة الفنلندية ومعالمها الثقافية والعلمية ؛ وبعد مئة عام استيقظ الفنلتديون ليؤسسوا 
دراسات مجمع الأدب الشعبي ؛ ويضعوا منهاجه وأسسه في العالم » هذا ينطبق تماما” 
على الحالة الفلسطينية » لما تمارسه إسرائيل من محاولات مدروسة ومسعورة في 
سرقة التراث الفلسطيني وتهويده » كذلك عمد الألمان إلى جمع التراث الألماني 
الأميل بعد أن خشوا من أن تؤدي موجة الإمبريالية إلى تغيير معالم الشعب الألماني 
وخصائصه . 
هذا ما دفع الباحثة النناندية ( هيلما جر انكفست ) إلى جمع التراث الفلسطيني 
ودراسته بمنهجية حديثة ؛ وربطت فيها مادة هذا التراث بالحياة الاجتماعية ربطأ 
وثيقاً ؛ هي تدرك أن الشعب الفاسطيني سوف يصيبه ما أصاب شعبها » ذكانت 
صادقة في دراستها » بعيدة عن أهداف غيرها من الباحثين » الذين تدعمهم القوى 
المسهيونية » وهي أشبه بالدراسات الشعبية التي ارتبطت بالاستعمار الفرنسي المحثل 
لبعض دول إفريقيا » لدراسة أحوال الشعوب الإفريقية ومعرفة أسرارها ليسهل عليهم 
إخضاعها .(126) 
إن البحدث في تراث الأمة مرادف للبحث عن شخصيتها وعن سلوكها؛ 
واحتياجاتها الروحية و النفسية » فقد ربط تراث الشعب حاضره بماضيه ؛ ووجوده 
على البقعة الجغرافية التي رست فيها دعائم هذا التراث . إن التشابه بين تراث 
الشعب العربي في الأقطار العربية يرجع إلى أن شعوب الأقطار العربية عاشت معاً 
في أفاق حضارية واحدة » ووجود صلات بشرية وثيقة » وقد نجح المبيض في ربط 
الشعب الفاسطيني بعمقه الاستراتيجي العربي . 
3- جمح المادة: 
من أهم المشاكل التي واجهت سليم المبيض هي صعوبة التنقل في مرحلة الانتفاضة 
الأولىء؛ وهي المرحلة التي تأجج فيها الشعور القومي بسبب كثرة الإضرابات ؛ وإغلاق 
الطرق؛ وانقطاع التيار الكهربي المستمر. في تلك الفترة كان يحرم على أي فلسطيني الحديث 
عن محاولة لإثبات الشخصية ء أو الكتابة أو النشر ‏ 
ونلاحظ أن المبيض قد نشر كتبه خارج البلاد في القاهرة بعيداً عن مقص الرقيب 
الإسرائيلي - لهذا جاء الاهتمام بالراوي وطريقة روايته » والبحث عن العناصر الثابتة 
والمتطورة في روايته » وهو بالتالي لم يذكر أسماء الرواة لكل مادة ترأثية » وهذا جعلنا نخلط 
بين الأمثال الشعبية البدوية والأمثال في المدينة والقرية . لكنه نجح في ربط النصوص 
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بالتغيرات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني بعد النكبة » وطموحاته بالعودة ونتيجة تأثره 
بالأحداث المتواصلة . 

كانت عمنية الجمع لدى المبيض تستهدف أن تأتي النتصوص المجموعة على أوسع مدئ” 
ممكن من التمثيل الديمغرافي لسكان المنطقة محل الدرس . ولم تكن انتقائية البته » كما أنها لم 
تكن استنزافية على الإطلاق » ذلك أنه لا يمكن حصر كل الموروث الذي قيل في الجمل 
والحصيدة » والبحر ...وغيرها نظراً لكونها متجددة في بعض الموضوعات والأحداث 
والتجارب ٠‏ فهي تبع دائم التدفق » أما الحصيلة التي نجم عنها اجتهاد المبيض » فهي جيدة » 
وتتمثل في آلاف الأمثال الشعبية ومئات الأهازيج وعشرات الأغاني الشعبية » وقليل من 
قصص وحكايات الأمثال الشعبية التي لم تكن في منهج المبيض أثناء عملية جمع المادة ٠.‏ ولو 
قدر له جمع القصص الخاصة بالأمثال لأنتج لنا كتبأ أخرى . إن عملية الجمع التي قام بها 
المبيض بصورة شخصية طويلة وشاقة ومكلفة » فهي بحاجة إلى نفس طويل ؛ وتحمل 
المشاق. فالمبيض يتمتع بشخصية قوية ومقدرة على تحمل المصاعب ومعالجتها » ولديه نفس 
طويل في البحث والمثابرة والتحدي . 
وما يميز أبحاث سليم المبيض »؛ أنها لم تقتصر على تقديم النصوص كما فعل البعض » بل 
عمد إلى الدراسة والتحليل والتعليق ؛ وقد سبق غيره في استخدام بعض المناهج في الدراسات 
الشعبية » فهو أول من استخدم (المنهج الجغرافي) في تحليل النصوص الشعبية » ققد درس 
جانباً مهماً من تراث شعب يعيش في ظروف تاريخية وبيئية محددة » لإدراك فلسفته ونمط 
حياته . ولم يكن عمل المبيض سوى رؤية فردية » استجابة لدوافع قومية . إن مثل هذه 
الدراسات تحتاج إلى عمل مؤسساتي لأنها بحاجة إلى دعم مادي للباحثين . 

وعلى الرغم من النشاط البالغ الذي أولاه هؤلاء الرواد فإن العمل الميداني في هذا 

المجال لا ينتهي » لأن جمع مادة التراث الشعبي لا تعني فقط أن تجمع بين الحين والآخر 
بقصد دراسة تطورها وتطور المجتمع الشعبي الذي أفرزها. وما فعله المبيض وزملاؤه هو 
جزء من أدوات التحدي والمواجهة والتجذر في عمق الأرض الفلسطينية ورغم ذلك يصعب 
علينا اللحاق بركب الأمم المعاصرة التي قطعت شوطأ كبيراً في إرساء مناهج دراسات التراث 


الشعبي. 


١5 


دور سليم المبيض في جمع التراث الشعبي وتحليله فكر وإبداع 


الغوامش: 
1- تمز سرحان موسوعة الفلكلور الفلسطينيءالبيادرءالأردن » ط2 » 1988؛»ص5. 
2- توفيق زياد » صور من الأدب الشعبي الفاسطيني » عكا » ط2 » 1994 » ص11. 
3- سليم عرفات المبيض ؛ ملامح الشخصية الفلسطينية في أمثالها الشعبية » 
الهيئةالمصرية العامة للكتاب » القاهرة » 1990 » ص8. 
4- المرجع السابق » ص8 . 
5- وليد ربيع » نشأة الفلكلور » مجلة التراث والمجتمع » ع2 » مج1 » تموز 1974 
“ص28 . 
6- المرجع السابق ص28 . 
7- شوقي عبد الحكيم (دكتور) ؛ الحكايات الشعبية العربية ؛ بيروت : 1980 ؛ نقلاً 
عن الملامح الشخصية الفلسطينية »مرجع سابق ص9. 
8- رشدي الأشهب ( دكتور) ؛ الحكايات والأساطير الشعبية في منطقة الخليل » جمعية 
الدراسات العربية » القدس . 1983:» ص30 . 
9- الحكايات والأساطير الشعبية في الخليل » مرجع سابق » ص31. 
10-نبيلة إبراهيم » الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ٠‏ مكتبة القاهرة الحديثة » 
القاهرة؛ (د.ت) ص203. 
1-الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق » ص203 . 
2 - معروف أنه بعد نكبة 1948 تحول اسم الضفة الغربية إلى مصطلح 
( الضفة الغربية للأردن) وقد تم الفصل الإداري بين الضفة الفلسطينية » والمملكة الأردنية 
بتاريخ 198817131م 
3- الحكايات والأساطير الشعبية في الخليل » ص31. 
4- الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق » مرجع سابق » ص201 . 
5- الحكايات والأساطير الشعبية في الخليل » ص29 . 
6- اعتمدنا في ذلك على موسوعة نمر سرحان ج1 ص119. 
17- ظهرت مجلة " أهاط016) عصتاوءلة2 عط 4ه لقتكتد10" وقيها أبحاث كثيرة عن 
الفلكلور القلسطيني باللغة الإنجليزية من قبل عرب مثل : أسطفان » توفيق كنعان » عمر 
البرغوثي وغيرهم .( الفلكلور الفلسطيني » وليد ربيع » مرجع سايق ٠‏ ص29) 
8- هي طاسة نحاسية دائرية الشكل » قطرها حوالي 10 سم ٠‏ ويعمق 4سم تقريباً مكثوب 
عليها أبات قرأنية في كل اتجاه » ومعلق في حوافها قطع نحاسية دائرية صغيرة بسلاسل 
نحاسية بطول أسم تقريبا » وفي وسطها هيكل نحاسي أشبه بقبة الجامع » فإذا واجه الإنسان 


١ما/‎ 


دور سليم المبيض في جمع التراث الشعبي وتحليله فكر وإبداع 
موقفاً يضطرب منه يشرب فيها جرعة ماء تقيه شر مضاعفات هذه الطرية » ولم تعد هذه 


العادة موجودة في المجتمع الفلسطيني إلا نادرأ » ويطلق عليها البعض ( طاسة الطربة) 
( الباحث) . 


19- موسوعة الفلكلور الفلسطيني ءنمر سرحان ج1 ص119 . 
0- موسوعة الفلكلور الفلسطيئي » نمر سرحان ج1 ص123. 
1- موسوعة الفلكلور الفلسطيني ج1 ص123. 
2- خاضت هذه السيدة انتخابات رئاسة السلطة الفلسطينية » التي أجريت عام ١.1995‏ ( 
الباحث) 
3- صدر العدد الأول في نيسان 1974؛وصدر العدد الثاني عشر والأخير في آب 1979م. 
4 - الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ء نبيلة إبراهيم » ص 169 . 
5- للاستزادة في ذلك انظر ؛ موسوعة الفلكلور الفلسطيني » نمر سرحان » ج1 ص 117. 
6- يدفعنا هذا لصناعة قاموس لهجوي كل خمسين أو مائة عام على الأكثر » ثم لأي لهجة 
نضع القاموس » هل للهجة أهالي شمال فلسطين ؟ أم جنوبها أم وسطها؟ أم لأهل الساحل ؟ أم 
لأهل المناطق الجبلية ؟ أم لكل قرية ؟ وهذا أمر يصعب السيطرة عليه . وأرى أن البديل عن 
صناعة هذا القاموس ؛ هو تحليل كلمات اللهجة العامية الصعبة ؛ في الهامش لكل عمل أدبي 
شعبي ؛ ويعطي هذا استمرارية لتحليل الكلمات في كل مرحلة تاريخية . 
7- سيرته الذاتية في لقاء مع الباحث في منزل المؤلف بتاريخ 20041115م. 
8- في كتابه : الأدب الشعبي ٠‏ مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » 3 » 1971 » ص23 
9- في الأصل ( كرد فعل ) والصحيح ( ردة فعل). 
0- المدرسة التاريخية الجغرافية من أعلامها : كرون ؛ وآرني » وطومسون » وتختلف 
هذه المدرسة عن المدرسة الهندية والأنثربولوجية » في أن منهجها قد جاء ابتداءً من دراسة 
الحكايات الشعبية الأوربية ؛ وعملت في مناخ إنساني خالص ؛ وقد اهتمت هذه المدرسة 
بصفة خاصة بالجمع والتصنيف لمواد الفلكلور ؛ وقد أكدوا في دراستهم انتشار الحكايات 
الشعبية المختلفة .( الفلكلور ما هو ) مرجع سابق » ص72. 
31- سليم المسيض ليس راوياً بل جامع لما يروى » وهو باحث » يبحث مع شيوخ الرواة 
أنناء عمله الميداني » ونلاحظ أنه لم يعتمد على راو ناشىء » فالباحث الجيد يجلس مع كبار 
الرواة ويس تمع إليهمء ثم عليه أن يفهم النوع الأدبي الذي يستهويه حتى تصبح الموضوعات 
التي يسمعها ويتحدث بها شيا مألوفاً له » وتزداد الألفة كلما استمع إلى الرواياث أكثر ( انظر 
الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ص311) 
2- انظر مقدمة كتابه ( الأغاني الشعبية في فلسطين والأردن ) » جامعة بير زيت » رام الله 
10 

١8 


دور سليم المبيض في جمع التراث الشعبي وتحليله فكر وإبداع 
3 - الهيئة العامة للكتاب القاهرة » 1973 . 
4 - انظر احمد رشدي صالح » الأدب الشعبي » مرجع سايق ص15 وما بعدها . 
35- جاء هذا المنهج ( الجغرافي ) استجابة ملحة للرغبة في دراسة حضارة الإنسان في 
ارتباطها بالمكان فطبيعة البيئة وارتباطها بظروف تاريخية محددة يكونان شخصية الشعب » 
1 وقد ساعدت هذا المنهج على إيراز معالم الإنسان ومعالم حضارته في الحيز المكاني الذي 
يعيش فيه ( الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق ) ص65 
6- فوزي العنتيل » (الفلكلور ماهو)؛ مرجع سابق » ص 123. 
7- انظر في ذلك كتاب: زكي العيلة » تراث البحر الفلسطيني؛ القدس 1982. 

: ابن قتيبة ( الأنواء ) الكتاب في الأصل مخطوطة بدار الكتب 
المصرية . ( وللكتاب قسيمة خاصة تظهر في شرح يعض الألفاظ والتعبيرات الفلكية التي 
وردت في القسرآن الكريم والحديث الشريف )ابن قتيبة »عبد الحميد الجندي » وزارة الثقافة 
المصرية , أعلام العرب 1963 ص130. 
8- يحاول الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إثبات علاقته بالأرض الفاسطينية ؛ علماً بأن هذه 
القضية - في نظري - محسومة تاريخياً ققد جاء في التوراة ذكر للشعب الفلسطيني مثات 
المسرات خاصة في سفري صموئيل الأول » وصموئيل الثاني وفيه اعتراف واضح بأرض 
فلسطين ؛ ققد جاء في سفر الملوك الأول » الإصحاح الرابع » فقرة 21 " وكان سليمان 
متسلطاً على جميع الممالك من النهر إلى أرض فلسطين » وإلى تخوم مصر " أعتقد أن ردة 
فعل الفلسطيني تجاه ما تقوم به إسرائيل من سرقة الأرض والتراث الفلسطيني كانت ثقافية ؛ 
نتيجة للضعف العسكري في توازن القوى مع إسرائيل. 
9- ( وفي بعض الأحيان يضمن العامة أمثالهم أسماء ووقائع حتيقية من التاريخ ) الأدب 
االشعبي ؛ مرجع سايق » مثل قولهم ( على هأمان يا فرعون ) ٠‏ وقولهم ( قالوا لفرعون 
إيش فرعنك قال: ما لقيتش حد يقلي هس ) 
0- بؤونة يعادل شهر أكتوبر ء يينما في فلسطين تكون مطرة الصليب في 9127 وحثى أول 
أكتوبر ( نفسه ص24) 
41- لا توجد في القراميس العربية مادك( ه ز ج ) فهي ليست عربية. 
2مدير الزراعة والثروة السمكية سابقا » من مواليد غزة 1932. 
3- يصل طوله إلى 15مترا وعرضه 5 أمتار » وكان يسير يعدد كبير من المجاديف » ثم 
صار يجره اللنش الميكانيكي . 
4- لقد تأكدت من صحة هذه المعلومات من بعض شيوخ البحارة قي غزة منهم : 
الريس ١‏ سليمان محمد يكر ( أيو هاني ) من غزة مواليد 1948 . 
الريس ١‏ رجب الهسي ( أبو رشاد ) مواليد يافا 1928. 

١8 


5 للاستزادة في تراث البحر انظر : زكي العيلة » تراث البحر الفلسطينيء القدس » 1982. 
6- الدارس الميدائي يستعمل “أساليب وطرائق الدراسة الميدانية » ويطبق عددا من قواعدها 
؛ مثل : الإقامة الطويلة في المجتمع المدروسء ودراسته في نواحيه الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسسية والدينسية والتكنولوجية كافة؛ " حتى يتسنى للباحث فهم مصطلحات وتعابير الأدب 
الشعبي » وإشعاعاتها » وظلالها » لما اذلك من أهمية في فهم نفسية الشعب المستخدم لها ". 
( مقدمة في الأنثروبولوجيا الاجتماعية » لوسي ميرء ترجمة شاكر سليم » وزارة الثقافة 
العراقية » 1983 » ص354 ). 
7- ممثال ذلك كلمة ( ليصه ) بمعنى إلحق المركب ؛ وقد حدثني الحاج عبد الباري أبو 
حصسيرة أن كلمة ( ليصه) تعود إلى مركب سيدنا نوح ( عندما طلب من زوجته ليصه أن 
تلحق به في المركب ثم تواثرت إلى عامة الناس) وهذا كلام شعبي لم نجد له أصلاً في الكتب 
السماوية . 
8- أطلق المؤلف في ص 7 مصطاح ( أركولوجيا ) على الطبقات 
/ي2 26010 [قتاعتظ) الحضسارية وهو يعني ( علم الآثار القديم ) "ويدرس علم الآثار 
القديسة الماضية » بقدر ما يتعلق الأمر بالمجتمعات الإنسانية وحضارتها في العصور القديمة: 
عسن طريق التنقيب .. وأكبر أهداقه إعادة بناء الحضارات النديمة " مقدمة في الانثروبولوجيا 
الاجتماعية » مرجع سابق ص348. 
9- الفلكلور ما هو » مرجع سابق ص25. 
0 - علم اثتوكرافيا (/إنطهةع 8600 ) فرع من الانثروبولوجيا الاجتماعية وهو علم وصف 
حضارة شعب معين يرسم صورة دقيقة لطرائق معيشته ونظمه وعلائقه الاجتماعية » ويعتيره 
الأمريكيون فرعاً من الانثرويولوجيا الحضارية » وليس فرعاً من الانثروبولوجيا الاجتماعية: 
والفرق بين الاثنوكرافيا و الاثنولوجيا » أن العلم الأخير يركز على المقارنة بين الحضارات 
الغابرة منها والمعاصرة) 

مقدمة في الانثروبولوجيا الاجتماعية » مرجع سابق » ص 354 
1 الفلكلور ماهو »مرجع سايق ؛ ص23 
2-"يركز هسذا المنهج حول البنية التركيبية في المجتمع الشعبي وعلاقتها الوثيقة بالتراث 
الشعبي » وبحملة هذا التراث وإبراز القوة التي تستمدها الجماعة من التراث الذي تستقبله من 
غير وعيءوتحصرص علي المحافظة عليه » لأنها تعبر من خلاله عن كيانهم الاجتماعي 
المثماسك "الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق مرجع سابق ص68. 
3 الأدب الشعبي » مرجع سايق » ص98 
4 اقتصرت الدراسة هنا علي القرى والمدن التي لا تزال تعيش في حيز مكاني محدد . 
وما يزال أفرادها متمسكين بالعادات والتقاليد القديمة ولم يعمد المؤاف إلىالوصول إل ! 
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استيطان جديدة » مثل أحياء غزة الجديدة ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين الذين اختلطوا بسكان 

مدينة غزة ومرد هذا القصور هو منهج الباحث في تحديده المكان الجغرافي بدقة » وهدفه من 

هذا هو إظهار الشخصية الفلسطيئنة القديمة , بعيدأ عن رؤيته للمتغيرات الجديدة ؛ التي لا 

تخدم هدفه في هذا الكتاب » ومع ذلك لم نجد حضوراً لسكان رفح وخان يونس ودير البلح من 

ْ ٠ الفلاحين‎ 

5- حنا فاخوريء الحكم والأمثال : دار المعارف ؛ القاهرة ؛)ط3 ؛ 1969» ص9. 

6- ملامح الشخصية » ص28 ء لا شك أن المؤلف تعمق كثيراً في مفهوم المثل الشعبي» 

اينط بق كلامه على كل الإبداع بما فيه الحكمة والشعر والرواية » لكن التعريف المبسط للمثل 

(هوقول مأثور نتج عن قصة شعبية » ولاقى استحساناً لدى عامة الناس » فجرى على 

ألسنتهم ) هذا التعريف قد لا ينطبق إلا على المثل الشعبي . 

7- لاحظنا ذلك من خلال معايشتنا لهم في مرحلة السبعينيات . 

8 - محمود ذهني ؛ الأدب الشعبي العربي ؛ الأنجلو المصرية » 1972: ص34. 

9- ( ومن الذين أرخوا للسحر تابعوا ما يظن أنه منحدر من البابليين والآشوريين وفراعنة 

مصر ؛ وجروا على ذلك الاعتبار » واهتموا بما اسموه طريقة النبط ؛ ومنهم ابن خلدون ) في 

فصل علوم السحر والطلسمات » مطبعة الحج سلام بمصر ء (د.ت) صفحة 433. 

0- هو طلاسم مكتوبة داخل قطعة قماش أو جلد » مطوية على شكل مثلثء يضعها صاحب 

الحاجة في مكان ما حسب طلب المشعوذ » الذي أطلق عليه جديثا اسم ( الطب النفسي 

الشعبي) لينال به حظوة ؛ أو لينال به من خصمه ( الباحث) . 

1- ينبغي ألا نهمل تأثير مسيحيي فلسطين في حياة فلسطين الإسلامية: فقد دخل بعضهم 

الإسلام وكانوا من أرقى طبقات المجتمع وأكثرهم نشاطأ في مختلف وجوه الحياة » فتيسر لهم 

أن ينيموا أعيادهم في المجتمع المسلم » وقد اتضح ذلك جلياً في دراسة يسرى جوهرية 

عرنيطة » الفنون الشعبية في فلسطين » مرجع سابق. 

2- انظر في ذلك الفنون الشعبية في فلسطين .مرجع سابق » ص1 16 . 

3- الشعار السياسي من انتاج النخبة السياسية » وذيوعه مؤقت ٠‏ وهناك ما يسمى ؛ المثال 

الشعارء وهو مقولة تستئد إلى مثل ؛ وهذا لا ينطبق على معظم ما جاء في كتاب المبيض؛ 

ومثال المثال الشعار :( ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة ) فهو يستند إلى المثل الشعبي ( ما 

يجيب الرطل إلا الرطلين )و ( ما يضيع حق وراه مطالب) . أنظر في ذلك ؛ الشعار 

السياسي الفلسطيني ؛ علي أبو مرسة » رسالة ماجستير في جامعة الأزهر بغزة؛ سنة 2002. 

4- ( نشأ اللغز الشعبي عبر معتقدات بدائية » وفي طقوس خاصة ء ثم تعاقبت العصور 

والأجيال ونسي الباعث الأول على خلق اللغز : فأصبح مجرد باب طريف من أبواب السحر) 

انظر أشكال التعبير في الأدب الشعبي ٠»‏ نبيلة إبراهيم » مرجع سابق » ص 200 » ومن الألغاز 
ل 
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الفلسطينية المعروفة قولهم " طاسة طرنطاسة في البحر غطاسة من جوا لولو ومن برا نحاسة 
" إنها ثمرة الرمان. 

5- الكتابة الصحيحة للعبارة التي تحولت إلى ما يشبه المثل ( عوماي يا بنت اللواطي 
عوماي ) وليس النواتي كما جاء في الكتاب وهي حكاية مشهورة . 

6( ومما يجدر ملاحظ ته أن جدول الشعوب في سفر التكوين لا يذكر الكنعانيين ضمن 
الساميين » وإنما يذكرون كأبناء حام » وقد يرجع ذلك إلى الاعتبارات الجغرافية » والسلالية » 
وقد تدخلت فيها الاعتبارات الدينية »فقد نسب إلى حام - بالإضافة إلى الزنوج- كل أولئك 
الذين كانوا معادين أو كانوا يشكلون خطراً على الشعب المختار ) الفلكلور ما هو » مرجع 
سابق.ص 213 . كذلك انظر دائرة المعارف البريطانية (56/3) و( كنعان ). 

7- د. برونو فسكي ء ارتقاء الحضارة » ث د . موفق شخاتيرو » سلسلة عالم المعرفة » 
الكويت ؛ مارس 1981» ص25. 

- جون ويلسون ؛ الحضارة المصرية » ت د . أحمد فخري »؛ القاهرة » 1955» ص 229 . 
8- قام بهذه الحفريات اليروفسور ( جون غارسنق) 1936 ؛ وكذلك في عامي 1956 _ 
7 وقامت كذلك ( كينون ) بني سنتي 52- 1958وقد دونت ذلك في كتابها : 


لعتطارلصة او ملام عطا صا روما معقطعتة بدمجؤدعكا دوه اطتدع1 
: 0 م2 


9- عندما يكون حبه مليئَ ومنتفخ وساقه غليظ مستقيم . 

0- عندما يميل لونه للبياض المشوب بالصفرة وتكون ساقها رفيعة لا تقوى حمل سنايلها . 
1- إذا كثرت الحبات في السنبلة . 

2- أي نضج وصار أهلاً للحصاد . 

3- أي سنابله فارغة لقلة الأمطار . 

4- أي لفحته الرياح الخماسينية فلا تتكون حباته . 

5 عندما يكسوه السواد ويخلو من الحب بسبب الرياح الساخنة . 

6 - عندما تنافسه الأعشاب الضارة فتضعف حباته ويصير حجمها رفيعاً. 

7- عندما يعطش القمح قتضعف ستابله . 

8- عندما تكون حباته ضعيفة وقليلة لهبوب الرياح الشرقية الساخنة لفترة طويلة . 

9 أي تصسيبه الحمرة وهي غلالة رقيقة حمراء أشبه بالصدأ ( مرض الصدأ ) وتحدث عند 
هطول الأمطار أثناء تكوين الحب أي ( عز عقاده) ١‏ 

0- المتميز بسنابله الصغيرة الحجم ؛ والمكتئزة بحباتها الكثيرة »كبيرة الحجم . 

81- ويمتاز بسنابله الطويلة والعريضة » ويميل لونه الأصفر للاسمرار . 

2- سنابله طويلة ورفيعة » ويميل لونها للبياض . 


كا 
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الحصيدة » ص24 ء وكذلك انظر( روز ماري ؛ الفلاحون الفلسطينيونءالقدس 1983) 
3- مساحته قد تصل لآلاف الدونئمات . 
4- تساوي مائة دونم . 
5 - جمعها موارس ٠‏ قطعة من الأرض مستطيلة الشكل وتزيد عن خمسة دونمات . 
6- تصل مساحته إلى ألف متر . 
7- قطعة عرضها 80سم » أي ثلاث أو أربع خطوط حراث » وطولها مثل المارس. 
8- المنجل أصغر من القالوش . 
9- أشبه بالمنجل لكنه أكبر حجماً . 
0- منجل له أسنان حديدية . 
1- منجل له يد حديد ؛ صغير الحجم . 
2- أي أكوام كييرة من القمح . الحصيدة ص 77 كذلك انظر( روز ماري » الفلاحون 
الفلسطينيون »القس 1983) 
3- القيمة : كومة القمح أثناء تذريته . 
4- أوجاريت هي رأس شمرا الواقعة في شمال الساحل السوري وهي مدينة أثرية عظيمة. 
5-الآبار : حفرة تحفر في فناء الدار بالحجر » ويتراوح عمقه من ثلاثة إلى خمسة أمثار 


ويغطي بغطاء محكم . 
6- المطمورة : حفرة تتسع في أسفلها و تضيق في أعلاها » تبطن بالقش » ويخزنون فيها 
القمح . 


7- الكمر : حفرة يصل عمقها إلى أربعة أمتار وعرضها حوالي مترين ونصف محفورة 
بالرمل وتبطن بالقش وترتفع عن مستوى سطح الأرض بمترين . 
8- الخلايا : عبارة عن بناية إسطوانية الشكل من الطين » يوضح فيها القمح والشعير . 
9- الخابية : توجد داخل المنزل وهى اشبه بعلبة ضخمة يخزن فيها الشعير لها فوهة أعلاها 
وفتحة صغيرة في أسفلها . 
0- البايكة : عبارة عن غرفة يبلغ طولها ما بين ستة إلى ثمائية أمتار بعرض ما بين 
أربعة إلى خمسة أمتار مبنية من الطين وليس لها منافذ عدا الباب الرئيسي وفيها الغلال 
والدواب . 
1- المداور: مصنوعة من الحصر على هيئة حوض دائري تعيأ بالقمح على هيئة كومة . 
72- الغرارة : كيس من الخيش يطلق عليه أهل غزة ( الغرارة) . 
الحصيدة ص 178 وما بعدها - انظر: روز ماري » مرجع سابق. 
3- محمد بكر البوجيء محاضرات في تاريخ الأدب الجاهلي » جامعة الأزهر » غزة : 
5+ ص 33. 

يلل 
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4- تبلغ مساحة قطاع غزة حسب اتفاقية رودس عام 1949 » 361كم2 
٠‏ طوله 45 كم » وعرضه ما بين 12-7 كم ء يقطنه حسب آخر إحصائية فلسطيتية عام 
7 حوالي مليون ومتتي ألف نسمة وهي أعلى كثافة سكانية في العالم .(لجنة الإحصاء » 
قطاع غزة) ١‏ 
5- كتب التاقد العربي ( ابن قتيبة ) كتاباً عن الإبل » وهو مفقود . انظر: ابن قتيبة » 
مرجع سابق ؛»صس133. 
6- السائبة : التي يتركونها ثم يذبحونها نذراً لآلهتهم . الحام : وهو فحل الإبل وله تقدير 
خاص إذا لقح ولد ولده . 
7- تفسير البيضاوي » سورة المائدة ء ص160 ؛ آية 103. 
8- انظر: مجير الدين الحنبلي ء الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل» ج1 » عمان » 
0 ؛ ص 23. 
9- هناك مقام للنبي صالح في كل من الأماكن التالية : بيت عفا » وخربة عودة من قرى 
غزة » وخلة صالح بالخليل » وقرية الشجرة من قرى طبريا » وقرية النبي صالح في رام الله 
٠‏ انظر: ملامح الشخصية الفلسطيمنية» مرجع سابق » ص74. 
0- الحقد : حقد المطر انحبس » وحقدت الناقة : امتادُت شحماً . والضغينة : ضغن 
الجمل إيطه ؟ فهل كان حقدهم تحث آباطهم ؟! .إبراهيم أنيس » دلالة الألفاظ » الأنجلو 
المصرية » 1976:» ص165. 
1- انظر: الأدب الشعبي ء مرجع سابق ص165. 
2- مباري : يطلق على إين الناقة بمجرد ولادته . 
3- حوار : ابن الناقة ذو العيون الجميلة . 
4- مصاص : عند مضي ثمانية أشهر من ولادته . 
5- لينى : سميت بذلك لأنها تعتمد على لبن أمها وحتى بلوغ عمرها السنة . 
6- مفرود : مفرود ومفرودة بمعنى مقطوعة ولأنه يفصل عن أمه وسمي الفصيل . 
7- المربوط: ابن الثامنة في ختام السنة الثانية . 
8- حق وحقه : بعد السنة الثالثة » قيحملون عليها ويطلقون عليها 
" قاعود" . 
9- الجدع والجدعة : وهما في سن الرابعة ويكون جاهز للعمل والحرث ويكون ماهر 
وحاذق . 
0- رباع وربعية : عند ختام السنة الرابعة فهو ربعي لدلالة على صغر حجمه وطيب 
لحمه. 
1 - خماس : عند سن الخامسة حيث يظهر الناب في رأسها . 
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انظر: ابن قدامة » الخراج وصناعة الكتابة تحقيق محمد الزبيدي» وزارة الثقافة العراقية : 
بغداد » 1981. كذلك ابن سيده ؛ المخصصء مج 2: دار الفكر العربي ‏ 

2- انظر في ذلك : إحسان نمر » تاريخ نابلس والبلقاء » ج2 ؛ نابلس » 1961 » 

ص 199. وكذلك سليم المبيض ؛ وقفة موسى باشا آل رضوانمكتبة ابن سينا ٠‏ القاهرة » 
ص50 وما يعدها . 

3- أنظر: عارف العارقفء. القضاء بين البدو : القدس » 1933» ص174. 

4- يطلق عليه البعض القويّل أو البتيع ؛ انظر: يسرى جوهرية » مرجع سابق ص66 » 
وكذلك محمد البوجي ٠‏ يبنا تاريخ وذاكرة » مطبعة منصور » غزة » 2000 » ص55. 

5- عايشت شخصياً بعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة عام67 ٠‏ استغلال الإسرائيليين 
حالة الجوع في القطاع وبدعوا بشراء الثوب الفلسطيني بثمن بخس وكان الرجل المتجول في 
أزقة مخيمات اللاجئين يشتري الثوب بأقل من عشرة جنيهات مصرية رغم أن تكلفته أكثر 
بكثير ؛ وعلى إثرها تحول زي المرأة الفلسطينية إلى ما يسمى ( داير وششاش) وكان الكل 
يجهل ما يدور وله وفي النهاية تتجمع الأثواب عند التاجر اليهودي ليعرضها في العالم 
وكأنها صنعت بأيدي نساء إسرائيليات . 

6-- انظر : الدراسات الشعبية بين النظرية والتطبيق » مرجع سابق » ص35. 


يهدف سليم المييض نحو جمع التراث الشعبي الفلسطيني وتحليله إلى توضيح علاقة 
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في جهوده؛ وعن أهم القضايا المطروحة في كتبه؛ ومناقشتهاء مع بيان دوافع ار كل كتاب, 
ومنهجه فيه؛ ثم أهميته في مسار حركة الدراسات الشعبية؛ فهو بحق يعد واحدا من البارزين 
في هذا المجال؛ وكان بحثه في التراث بدوافع قومية بحتة خاصة بعد عام 1967م: عندما 
واجه الشسعب الفلسطيني مجموعة من الأزمات النفسية؛ وأصبح البحث عن الذات من خلال 
الستراث؛: ليجد فيه الفلسطيني ضالته النفسية بعد الهزيمة؛ وكذلك في مرحلة الانتفاضة عندما 
أراد الشعب توصيل مشاعره ومأساته إلى العالم عبر الأدب الشعبي. فاتجه المبيض لجميع هذا 
التراث ودراستهء لأنه يبحث في شخصية شعبه وسلوكه واحتياجاته الروحية والنفسية في 
مرحلة الانتفاضة الأولى عام 1987م: رغم صعوبة الحركة في قطاع غزة في تلك الفترة 
بسبب الإضرابات المتواصلة» وقطع قوات الاحثلال التيار الكهربائي المتواصلء وكثرة 
الحواجز العسكرية؛ مما أدى إلى مزيد من العراقيل في وجه حركة المبيض لجمع مادته 
التراثية من أماكن مختلفة» ولأن هذا النشاط قد يؤدي به المساءلة إلى القانونية الإسرائيلية» فقد 
عمد المبيض إلى نشر كتبه خارج الوطن. 


لقد نجح المبيض في ربط النصوص الثرائبة بالتغيرات التي طرأت على المجتمع 
الفلسطيني بعد النكبة» ولأن مادته شكلت أوسع مدى من التمثيل الديمغرافي لسكان المنطقة 
محل الدرسء فقد عبر بشكل واضح عن مجهود شاق وشخصية بحثية متميزة؛ فهو أول من 
استخدم (المنهج الجغرافي) في تحليل النصوص الشعبية في فلسطين. إن ما فعله المبيض هو 
جزء من أدوات التحدي والمواجهة ولثبات الذات. 


عوطم 


5م10 قلط مز وأرمقء ونلل تجو ط 21-3401 516 صذ 31063 عجخازوهم عط غبروطة كأ ععمدج قنط]" 
قاذ ممتمتداوت ممتاتقجء1' ممتمناوعلة2 عمواهمة قمة غععلامه 0غ لعا مقط عط حأء تراج وز 

هه تمأصت غ3 مصدنة طمتمعومر ع113" .قق3ع/018 3ل0مةقنامطا رع/أ0 عذع اتربا مه 16ئ[ 0غ وممتواعم 
عط ,عام عط عمتلمءبعم اغلبم معطاععم) كومتتم وتط هز مممرعط عتمم غط) عمتوددهدتل 
ع 2201 ج03 داز 20116 عا هذ قعمء امع امهس قنط زه ععسقاءرهمصا عط ممه طاعدمءممج 


01 لأعروعة 0 60115 ع6 ممزو لعاعععه لندطده1ل-لة غمط؛ لمع توعوزل فوط عمطممهه: ١ل‏ 
لقعنعه 1 مطءزوم 05 عع طصتبيه ع عع عاترمعم اتقتملامع لو معطب 1967 طلادمصعقة لإعامعل1 
لتم 11 قمه201] مدتستادءلج2 لبه لصة غعع لامع لت لتقطي] لام ممصم نل 

نه «ماتقطعط بممتادتمو مه موه عأممههة2 ممتسلدء ل عطغ صز طعموعد ج ومن ! 
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1 ,1987 مأ م مقتصآ غومة عط ممميل عقعك مدب وتا1 .ؤلع6م توتطتنامة قمة لذه توه 1متاءيزوم 
+703 قط" .عدسنا تقطن 5متطكلعقط قط مغ عبال علامم لمة أعولامء 10 سنط عم تزققع 00 قدت 
,إالتمطاية أأعةءكآ عط نزم لعطامءم بواتقعءا عط مغ 35 ومنطا اهمأل 


قط قط مموصقطك عط 1 قاكدع؟ لقدو ةلهن عط ممتتداعء هذ لعلعءععده لنهطنهه111-لة 

أ عمم56 أقمهنة[ عط 0110© 113108 لمقكلة لعلف ععقة لمعا عاممعم مدتمتاوعلوم 

ج لعبنمهم لتقطده1ا-لة ركتصدغتطقطم] لعأعوعة) عط 1ه ممتأمامءوعرمع: عتطام هع ممعل 
لدعتطمومعمعع عط 5عكنا مطبج اوم عط وذ ع8 .مقامطه؟ اتكللفاة 2 لمج توقاء لعطكشسودتادال 
لدموءعغصذمة 5آ 010 لنقطنه/ا-لق غنقط/7ا .عمتادعلوط صا قعت؛ علاه؟ عطا ودج تروتلققة ص طأعدمءممة 
ع1 ممتصتة متهم لقة ,لملتقتصمهكهمه مومع القطء 2ه نوم 


١كال/‎ 


المشهد الطللي في القصيدة الجاهلية جذوره وبداياته فكر وإيداع 


جذوره وبداباته 


المشهد الطللي في القصيدة الجاجلبة 
د/ فتحي عبد المحسن محمد") 
هه , 


نتهت الدراسات الأدبية - قديما وحديثا - إلى أن معظم المقدمات 
الجاهلية لا تخرج عن كونها مقدمات طللية أو غزلية أو بكاء الشباب وذم 
المشيب2» أو وصف طيف المحبوبة؛» وأنّ الصنفين الأولين (الطللية 
والغزلية) أكثر انتشاراً بين الشعراء الجاهليين» وعليهما بنيت غالبية 
القصائد الجاهلية, المشهور منها والمغمورء وقد وقف النقاد القدامى أمام 
تلك المقدمات: وراحوا يمعنون فيها النظرء وكان من بين ما تناولوه في 
شأنها تساؤلهم من الذي ابتدع هذه المقدمات, ورسم نهجها وسار خلفه 
الشعراء يسلكون مسلكه ويتفيأون ظله؟ وبالرغم من انشغالهم بهذا الأمر 
"لم يدلوا بدلوهم في المقدمات جميعهاء بل أدلوا في بعضها()؛ مما شاع 
وانتشر وصار مثالا يحتذى. 

والمقدمة الطللية هي أولى تلك المقدمات التي وقفوا عندهاء 
وراحوا يبحثون في جذورها لعلهم يقفون على أول من اهتدى إليها؛ 
ووضع أسسها وأقام قواعدهاء وبالرغم من صعوبة هذا الأمرء نظراً 
لارتباطه بمسألة أولية الشعر الجاهلي إلا أن الاجتهادات والتصورات التي 
وصلت إلينا لا يمكن لدارس أن يغفلهاء ويغض الطرف عنهاء إذ إنها 
تتناول تقليداً من تقاليد القصيدة العربية وقد اكتملت لها مقوماتها الفنية. 


( *) مدرس الأدب العربي ونقده - كلية التربية - جامعة عين شمس. 
)١(‏ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي 'د/ حسين عطوان» ص77, دار المعارف 


/اوام. 
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ولقد شاع بين القدماء أن هناك شاعرا قد سبق امرأ القيس 
الكندي في بكاء الديار: وأنَ امرأ القيس قد حاكاد. وأقر بذلك في قوله : 
عُوجَا على الطلل المُحيل لأننا ©. نبكي الديارَ كما بكى ابن خذام!') 


ولعل ابن سلام هو أول من أقر بذلكء وهو بصدد الحديث عن أقدم 
الشعر؛ ويعلق على بيت امرئ القيس السابقء في إشارته لاين خذام هذا: 
وهو رجل من طيء لم نسمع شعره الذي بكى فيه ولا شعرًا غير هذا 
البيت الذي ذكره امرئ القيس7". 7 


وتشير الروايات في معظمها إلى أن القدماء كانوا مختلفين في 
اسمه اختلافاً كبيراً: وكانوا مضطربين في أخبار حياته اضطرابا شديداً(. 
إذ نرى رجلا كالجاحظ على عظم مكانته؛ وغزير علمه لم يزد شيئا فسي 
خبر ابن خذام هذا سوى ترديد قول من سبقه : 'ويزعمون أنه أول مسن 
بكى في الديار" بعد أن يورد بيت امرئ القيس!/'). أما ابن قتيبة فيورد 
الخبر أكثر تفصيلاً في رؤايتين: إحداهما لابن الكلبسي؛ والأخرى لأبسي 
عبيدة: فيهما بيت امرئ القيس مع اختلاف في روايته : قال ابن الكلبي : 
أول من بكى في الديار امرؤُ القيس بن حارثة بن الخمام بسن معاوية: 
وإياه عني امرؤ القيس بقوله : 


)١(‏ الديوان»ء ص4 .١١‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف الطبعة الخامسة. 

(1) طبقات فحول الشعراء؛ ج١اء‏ ص74 قرأه وشرحه محمود محمود شاكرء طبعة دار 
المدني؛ 51/4 ام. 

(؟) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهليء ص”/. 

(4؛) الحيوان للجاحظ. جب؟. صء 14ء تحقيق وشرح عبد السلام هارونء طبعة الهيئة 
العامة لقصور الثقافة. سلسلة الذخائر (74). 
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يا صاحبئ-قفا النواعج ساعة -. نبكي الديار كما بَكى ابن حُمَّام 


قال أبو عبيدة : هو ابن خذامء وأنشد : 
عُوجا على الطلل المُحيل لَعلناآً ٠٠‏ نبكي الديّارَ كما بكى ابن خذام!'" 


وتتوارد الروايات منسوبة إلى ابن الكلبي مبينة مكانة ابن خذام؛ 
أو ابن حذام؛ أو ابن حمام هذاء وأثره على شعر امرئ القيس؛ فبعض 
أعراب كلب - حسبما روى ابن الكلبي - كانوا ينشدون معلقة امرئ 
القيس على أنها لابن خذامء بينما غيرهم من أعراب كلب كانوا أقل مبالغة 
حينما نسبوا الأبيات الخمس الأولى من المعلقة له؛ فكانوا إذا سئلوا بماذا 
بكى ابن حُمام الديار ؟ أنشدوا الأبيات الخمس الأولى المتصلة من أول : 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلء ويقولون : إن بقيتها لامرئ القيس!"). 


ومثل هذه الروايات تبدو غير مقبولة؛ ومحل خلافء وظاهر فيها 
أثر التعصب لقبيلة كلب؛ إذ هناك من الروايات ما يصل بنسب ابن حمسام 
إلى كلب7), فلا غرو أن ينسب الكلبيون بعض شعر امرئ القيس - 
وخصوصا - المقدمة لابن خذام أو حمام هذاء فلقد تنازعت القبائل أولية 


)١(‏ الشعر والشعراء.ء ج"؟؛ ص58١؛‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر دار الحديث 
بالقاهرة: 1555م. 

(1) انظر ديوان امرئ القيسء ص5717؛ حيث ورد الخبران؛ الأول في شرح البطليوسي 
عن ابن الكلبي؛ والثاني في جمهرة الأنساب لابن حزم عن الكلبي أيضاً. 

( المؤتلف والمختلف2 في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم. 
للآمدي؛. ص .١١‏ صححه وعلق عليه د/ ف. كرئكوء دار الجيل. بيروت» طبعة أولى 
١55ام.‏ 
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الشعر الذي وصل إليناء فادعت مبكرا كل قبيلة لشاعرها أنه الأول('). وما 
يعنينا من الروايات السابقة تلك الإشارات التي توحي بأن المقدمة الطللية 
كان لها جذور قبل امرئ القيسء وأن ابن حمام كان من الأولين السذين 
بكوا في الديار» خاصة بعد أن أورد له الآمدي بيتا يذكر فيه ديار صاحبته 
هند : ش 
لآل هند بِجِنْبَيْ تفلف دارٌ 20 لم يَمْحْ جدتها ريخ وأمنطار”3) 

"ولكن ذلك لا يفضي البتة إلى أنه أول من بكى الديار بهذا التحديد 
الدقيق الذي يذكره القدماء7). وجملة القول إنه يعد من الأوائل الذين 
شاركوا بجهودهم الفنية في ابتداع هذه المقدمة ووضع اللمسات الأولى 
من تمثالها الجميل الخالدل'). أما مهلهل بن ربيعة؛ فيقال إنه أول من قصد 
القصائد, وفيه يقول الفرزدق : 

ومهلهل الشعراء ذَاكَ الأول 

والمهلهل مأخوذ من الهلهة» وهي رقة نسج الثوبء والمهلهل 
المرقق للشعرء وإنما سمى مهلهلا لأنه أول من رقق الشعر وتجنب الكلام . 
الغريب الوحشيء وزعمث العرب أن المهلهل كان يدعي في شعره: 
ويتكثر في قوله بأكثر من فعله!". 


)١(‏ الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ د / أحمد محمد الحوفيء ص175. إدار القلمء 
بيروت (دءتث). ْ 

0( المؤتلف والمختلف. ص١١؛‏ وانظر كذلك مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي؛ 
ص8 7. 1 

(؟) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» ص8 

(4) المرجع السايقء ص١8.‏ 

(5) انظر طبقات فحول الشعراءء ج١,‏ ص ؟”؛ ٠‏ 4؛ والشعر والشعراء؛ ج.اء ص7517, 
والموشح للمرزباني؛ ص04: تحقيق على محمد البجاوي؛ نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع (د. ت). 
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ويورد الأب لويس شيخو شعرا كثيرا لمهلهلء لم نلمح فيه ذكر 
بكاء الطلل سوى قوله في قصيدة : 
جر العَيْن أن تبكئ الطلولاً :. إن في الصدر من كليب غَليلاً 
إنَ في الصدر حَاجَةَ لَن تقضئى ُ. ما دَعَا في العصُون ذاع هَديلاً 
يِف أنسا يَاكلَيِبْ ولمَنا :. أقنض حزْتاً يَنُوبْتَى وغليلا 
أيُهَا القلسب انجز الوم نَحْبِا <. من بنى الحصن إذ غدا وشُحُوي1') 
كيف يَبْكى الطلول من هو رَهْنَ .٠‏ بطقان الأثام جيلاً فجيلا؟") 

ويشير إلى أن للمهلهل ديوان شعر ذكره الحاج خليفة في كتاب 
كشف الظنون؛ وهو أول شاعر جمع له ديوان7". ويفصل القول السابق 
د/ يوسف خليف حينما يطلعنا على عصارة قراءاته في قولسه : 'وممسن 
الثابت تاريخيا أن شعر المهلهل قد جمع في: عصر التدوين مرتين : مسرة 
على يد الأصمعيء ومرة أخرى على يد السكريء, وكلاهما من الرواة 
الثقات» الذين لا يحيط بهم الشك. ولا تحوم حولهم شبهات الاتهام؛ ولكن 
مما يؤسف له أن كلا العملين قد ضاعء ولو قد وصل إلينا كلاهما أو 
أحد هما لتغيرت كثير من الأحكام التي قامت على أساس ما وصل إلينا من 
شعره في المصادر المختلفة"؛). ش 


)١(‏ النحب : النذرء الذحول : ذحل وهو الثأر. 
(؟) انظر الأغتي» لأبي الفرج الأصفهاتي؛ جه؛ ص ٠‏ . ص 7١١‏ ١:؛‏ طبعة دار الشعب 
بالقاهرة. 1155١م»‏ وشعراء النصرانية» في الجاهلية» الكتاب الثاني؛ ص2178 مكتية 
الآداب ؟48 ام. 
(؟) شعراء النصرانية في الجاهلية؛ الكتاب الثاني؛ ص١17.‏ 
(؛) مواقف بين الشعر والنقدء ص5 5, دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع» 1١٠1م.‏ 
و١‏ 
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إذن فشعره قد ضاع؛ ولم يصل إلينا ديوانه؛ وإلاً فما معنى قول 
القدماء إنه كان زير نساءء وليس في شعره ما يشهد بذلك7'). '"ومسن 
المحقق أيضاً أن شعره الذي يمثل الشطر الأول من حياته حين كان يلهو 
ويتغزل اندثر؛ ولولا أن أشعاره التي وصلت إلينا تتعلق بذكر الأيسام 
والوقائع التي دارت رحاها بين بكر وتغلب لما حفظها لنا القدماء؛ ومسن 
الطبيعي أن ينصرف عن الغزل» ووصف الأطلال في أشعاره التي تمثشسل 
الشطر الثاني من حياته(). معنى ذلك أنه لم يصل إلينا من شعر المهلهل 
ما يشير إلى أنه شارك في رسم المشهد الطلليء أو أن له إسهامات 
توضح دوره في بناء المقدمة الطللية الجاهلية. 

وممن كانت له إسهامات ومشاركات في المرحلة الأولى مسن 
لمقاد كايا ريه بز جتداية مالك لو خدرة بن مسق ون لكك 
المعروف بالمرقّش الأكبرء والمرقش لقب غلب عليه لقوله 
الدارٌ قفر والرسوم كما .. رقش في طهر ا 


فهو أحد من قال شعراً فَلُقَب به وهو عم المرقش الأصغر(. 
وللمرقش الأكبر شعر حسنء وهو يعد من أهل الطبقة الأولى في 
الشعرا“أء وكان بنو بكر يدّعون التقدم له ولعمرو بن القميئة إلا أن شعره 


)١(‏ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي»ء ص١8:‏ وجاء في الأغاني جه: 
ص ,.17١‏ أن المهلهل كان فيه خنث ولين؛ وكان كثير المحادثة للنساءء فكان كليب 
يسميه 'زير نساء". 

(؟) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: ص١٠‏ 

(؟) انظر الشعر والشعراءء ج١ء‏ ص١٠١7ء‏ والأغاني؛ جب"؛ ص17١77.‏ 

(4) لم يعده 'بن سلام في الطبقة الأولى مع امرئ القيس بن حجر والنابغة الذبياني» وزهير 
ابن أبي سلمى والأعشىء؛ وإنما أورد قول ابن أبي إسحاق : “أشعر أهل الجاهلية 
مرقش. وأشعر أهل الإسلام كثير". ثم يستطرد: 'ولم يقبل هذا القول ولم يُشيع". انظر 
طبقات فحول الشعراء. جب١.‏ ص١2‏ 57. 
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قليل تولت عليه يد الضياع("؛ غير أن المفضل الضبي يورد له اثنتى 
عشرة مفضلية من رقم (45) : (04). ثم المفضليتين رقم (8؟١)»‏ 
.)١19(‏ يهمنا منها تلك المفضليات التي بدأها بذكر الطلول»ء وهي 
المفضليات رقم (4), (45)؛: (54). 


وهو في المفضلية الأولى: (7؛) نراه يقف على أطلال ديار أسماء 
التي درست, فينعي وحشة المكان الذي لم يأنسه إلا الطير فنزل فيه؛ ثم 
يصف ما حل به عندما غشيه: إذ قد أنس بهذا المنزل من شدة الروع 
الذي أخذ به؛ فنزل فيه؛ حتى وإن كان ضيقا ليس بموضع نزول. إنه نزل 
هذا المنزل الضنك لتبصر عينه مكان محبوبته أسماءء؛ بعد ما امتلأت 
نفسه طيرة وتشاؤماء من عدم رؤيتها. 


م 5 0 م 1 م اه 
أمن آل أسسماءً الطلول الدُوَارس .. يُخطط فيها الطِيرء قفر بَسَايِسْ 
ذكرت بها أسماءً لو أن وليّها .. قريب ولكن حَبَستنى الحَوابس 
2 0 4 «د سر لي “ااه 5 هات 0 
وَمَنزل ضننك لا أريد مبيئتة -. كأنى به منن شذة الروع آأنسس 


لمّيْصر عينى؛ إن رأتنى مكّانها :. وفي النفس إن خَلّي الَطَِيقَ الكوادس77 


أما في المفضلية الثانية: (45) فنراه يبكي آثار دار الحبيبة التي 
عقا رسمها وأقفرت من أهلهاء فلم يبق فيها إلا الأثافي وشواهد بيوت من 


.١155ص شعراء النصرانية في الجاهلية؛ الكتاب الثالث»‎ )١( 
(؟) الكوادس : ما يتطير منها.‎ 
المفضليات: ص4 ؟؟؛ 1750, ت أحمد محمد شاكر. وعبد السلام هارون؛ طبعة دار‎ )'( 
المعارف؛ الطبعة السابعة» وشرح ديوان المفضليات لابن الأنباري»ء ص١5 4» بتحقيق‎ 
.م٠٠٠١ ليال» مكتبة الثقافة الدينيةء طبعة أولى»‎ 
لا‎ 
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ا و و ون يلقن قو 
على هينتها متبختر ة. كالفرس يمشون في القلانس : 

هل تَعْرف الذات عَفا رسْمها <. إلا الأقافىَ ومبنى الخسيم 
أغرفها دارا لأنتناء فال....... دَمْعٌ على الخدّيْن َع سسَجِمْ 
أشنت خلاءً بعد سُكنها ٠“‏ مُقفرة ماإن بها من إِرَم(') 
إلأمن العين تَرَعْئْبيَا ‏ كلفارِس ين موا فسي 


وفي المفضلية الثالثة: (54) يقف في مقدمتها على ديار صاحبته 
أسماءء وقد خلت من أهلهاء وأصبحت لا تجيب أحدا كأنما أصابها صمم. 
وصارت آثارها الباقية كالكتابة المنمقة» لقد أخضعت هذه الديار الدارسة 
بحالتها هذه قلبه فانهارت دموع عينيه سخية لما'حل بهاء ونراه بعد ذلك 
يَصف الظعائن الحسان مشبهًا هوادجهن في طولها وهيئتها بالذل؛ أما 
رائحة الحسان فهي مسك ووجوههن دنائير ذهبية وأطرافهن عنم 
(شجر أحمر): 
هل بالديَارٍ أن تُجِيسبَ صمْمْ :- لواكان رمم ناطفًا كلم 
الذارٌ قفر وَالرّسُوم كما ©. رقش في ظهر الأديم قَلَمْ 
ديَارٌ أشماء التي تبت .٠‏ قَلبِي؛ فعيّني مَاؤُهَا يَسْجُمْ 


لل إرم : أحد. 

(") الكعمم لغ 

(؟) المفضليات. ص5 ؟ ؟؛ وشرح ديوان المفضليات لابن الأنباريء ص .4071١ 47١‏ 
كلاو 
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أمد” 60 لاع نبت اثئمة* 7 ور فيها زهوه فانغته(') 
يا فق شنج لشن به 47 نتن تقر بيت 5 
انكر مسنكٌ والوجُوه دنا :. نير وأطراف الأكفّ غنَا) 


والمرقش الأكبر في تناوله للطلول يركز على بيان إقفار ديار 
محبوبته من الأهل وخلائها من سكانهاء ثم نزول الطير والبقر في هذه 
الديار الموحشة مع بيان أثر ذلك في نفسه - مما دفعه إلى البكاء 
والحزن؛ ونراه في القصيدة الثالثة يزيد شيئا هو وصفه لظعون الحسان 
وارتحالهن وهو بذلكِ يقترب من تلك التقاليد التي انتهجها غيسره مسن 
الشعراء الذين كان لهم دور في تشكيل المقدمة الطللية» إن هذه المقدمات 
'كانت لا تزال في محاولاتها الأولى تتقدم على استحياء لتحتل مكانها 
التقليدي في القصيدة العربية بعد ذلك؛ وأن تقاليدها الفنية لم تكن قد 
تكاملت لها تماماء ولكن من الواضح أيضاً أنها كانت تصدر عن تجارب 
حقيقية"!4). 

ونعود إلى امرئ القيس الذي يعد بحق أبا للشعر الجاهلي جميعه؛ 
فقد استوى عنده في صورة رائعة سواء من حيث سبقه إلى فنون أجاد 


3( الَأ بفتحتين : الندىء والثئد : الذي أصابه الندىء زهوهء لونه من أحدر وأصفرء 
اعتم: كثر. 

)١(‏ مهم : أرض باليمامة كثيرة النخل. 

(؟) المفضليات» ص777, 77/8؛: وشرح ديوان المفضليات لابن الأنباري» ص 65 4. 

(4) مواقف بين الشعر والنقد؛ د / يوسف خليف. ص4©٠.,‏ 55. 


يفال 
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فيهاء أو من حيث قدرته على الوصف والتشبيه!'. فهو مسن شعراء 
الطليعة المبدعبة فرغ لفنه يهذبه وينقحه؛ وأعانته على ذلك حياته اللاهية 
الفارغة التي حققها له ملك أجداده وآبائهء وخاصة في الشطر الأول مسن 
حياته!'). فلا غرو أن نجد في قصائده خيوط المقدمة الطللية التي نسجها 
بألوانها وخطوطها وظلالها المشرقة الزاهية واستطاع أن يجسم 
عناصرها ويشخص مقدماتها على خير ما يكون التجسيم والتشخيص!(". 
والمتصفح لديوانه يرى أن عدداً من قصائده بدأها بالمقدمة 
الطللية بداية يمعلقته المشهورة : 
قا نبك من ذكرى خبيب ومتزل 


بسقط اللوى بَيْن الدخول فُحُومَل 


ترى بَعْرَ -الأرآم في عَرّصاتها 
كأني غداة البَيْنَ يَوْمَ تحملوا 
وقُوفًا بها صحبى علَىَّ مطيّهُم ٠.‏ 
وإن شفائي غَيْرةَ إن سَقحتها 


0 سَمّرات الحَيّ ثاقف حنظل؛) 
يتقولون: لا تهلك أسئ وتجمئل 
وهل عند رمم دارس من مُعوّل 


)١(‏ تاريخ الأدب العربي. العصر الجاهلي. د / شوقي ضيف. ص155؛ دار المعارف» 


الطبعة الحادية عشرة. 


(1) انظر مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي»ء ص 


ء)ث٠٠( ومجلة المجلة العدد‎ ٠ 


ص75 بحث د / يوسف خليف بعئوان القصيدة الجاهلية» دراسة موضوعية وفنية. 
(") مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي: ص١8‏ 
(4) السّمئر : شجر. وهي شجر الصمغ العربي. والناقف : المستخرج حب الحنظل فشبه ما 
جرى من دمعه لفقد أهل الدار يما يسيل من عين ناقف الحنظل. 
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كدينك من أم الخُويرث قبلَهَا ٠‏ وجارتها أمَ الاب بأل 
فقاضت دُمُوعْ الغين منىّ صَبَابِةٌ <. عَلَى الَنَخر حتى بل شنمى متملى!" 

وتعد هذه المقدمة هي النموذج والمثال التي تأثر بها الشعراء من 
بعده إذ رسم لهم طريقا سلكوهء وأنهجهم نهجًا اتبعوه؛ بالرغم من هذا 
التباين الذي قد نجده عند كل شاعر بدأ قصائد بذكر الطلل فقدرة الشاعر 
العربي على التقليد والابتكار في آن واحد تمثل أساسًا لعبقرية الشعر 
العربي القديم؛ فكلز شاعر كبير من شعرائنا القدماء قد تكلم عن الناقة 
والطلل؛ ولكننا نلاحظ - رغم التكرار - أن الناقة والطلل يكتسبان عند كل 
شاعر كبير صفات تميزها(". ولامرئ القيس قصيدة ثانية لامية بدأها 
بذكر الطلل في قوله : 


ألا عمْ صَبَاحًا أيها الطُلّل البالي 
وفل يَعمَسن إلا سَعيدٌ مُخَلَد 
وهل يَعمَنْ من كان أحدث عهده 
ديارٌ لسلمى غافيات بذى خال 
وتحستب سَلمى لا تال ترى طلاً 


)1غ( الديوان» ص8 4 


وهل يَعمَنَ مَن كان في العْصر الخالي”) 
ليل الهُمُوِم مَا يبييت بَأوْجال 
ثلاثين شهراً في ثلاشة أخوال 
الح عَليهَا كل أسْحَمَ هطال!» 
من الوّخش أو' بَيْضًا بميثا مخلال”) 


3س( انظر الأسلوبية والتقاليد الشعرية» دراسة في شعر الهذليين» د/ محمد أحمد بريري» 
عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ طبعة أولى ©155م. 
(*) عم صباحاً أيها انطلل البالي : دعاء للطلل بالنعيم: وأن يكون سالماً من الآقات؛ وهذا 


من عاداتهم. 


(4) الأسحم : السحاب الأسود؛ والهطالء المطر الدائم. 
() الطلا : ولد الظبية والبقرة؛ والميثاء : مسيل الواديء وقيل هو الطريق إلى الماء. 


١/6 
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وتحس فلم لا تزّال كعهدنا 0.. بوادى الخرزّامى أو على رس أو ال" 
الى سلمى إذ تريك متصّباً “. وجيذا كجيد الركم لَيْسَ بمغطال!") 


والحقيقة كما يرى د / عطوان أن هذه المقدمة لا تقل روعة عن 
مقدمة المعلقة إذ قد افتئحها باستنزال الرحمة والسلامة على أطلال 
محبوبته سلمى التي رحل عنها أهلها وخلفوا له الألم والهم يعيش 
عليهماء ويمر بهذه الديار التي عبثت بها الأمطارء وغيرت معالمهاء 
فيفرق في سيل من الذكريات مع سلمى الفاتنة» ولكنه يفيق على الحقيقة 
المرةء حقيقة خلو هذه الديار من أهلها وازدحامها بأولاد الظباء وبيض 
النعام بمسايل المياه!". ثم لا ينسى أن يصف مفائن سلمى فيشير إلى 
ثغرها وإلى جيدها الذي تزينه الحلى. 

وفي مقدمة قصيدته السادسة يقول : 
غُنيتَ دِيَارَ الح بالبكرات :. فعارمة قَبْرفَة العيرات!» 
ظللت ردائي قوق رأسى قأعذا أغْد الخصى ما تنقضي عبّراتي 
أعنى على التَهْمَامٍ والذّكّرات 1 يَبنَنَ على ذى الهم مُتكرات 


)١(‏ الرس : البئرء وأوعال ك هضبة يقال لها ذات أوعال. 

(؟') الديوان» ص 717 8؟. 

(؟) انظر مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» ص ”8. 

(4) البكرات : جبيلات بطريق مكة. العيرات : مواضع الأعيار (الحمر الوحشية). 

(5) غول: وحليت: ونفء؛ ومنعج؛ كلها مواضعء عاقل : جبل؛ والأمرات : الأعلام وهي 
١8‏ 
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بليل التمام أووصالن بمثله .. مُقايسة أَيَامُها نكرات1)"1) 


وظاهر أنه تخلص في هذه المقدمة من لهوه ومغامراته وكيف 
يلهو وهو طريد شريد يسعى لاسترجاع ملك آبائه وأجداده الضائع. إذ 
غشى ديار محبوبة من محبوباته؛ فرآها مقفرة متغيرة» فأمضى نهاره 
كله ورداؤه فوق رأسه من شدة الحر. يبكي ويعبث بالحصى يتسلى به 
فتذكر أهله وأحبتهء ففشيته الهموم ونالت منهء كأنها وصلت بليل الثمسام 
أطول أيام العام فتساوت أيام همومه بلياليها في الشدة والانكارا", 
والمعنى الأساسي الذي تدور حوله الأبيات هو تتابع الهموم عليسه فسي 
الليل والنهارء إن لم تكن في كل لحظة؛ ولا يخفى على القارئ وجود 
إشارات كثيرة توضح ما حل به من هموم وأحزان مما يعمق الإحساس 
بأن المقدمة, بل القصيدة كلها أنشدها بعد مقتل أبيه. 


وأخيرا تلقانا قصيدته الخامسة عشرة: والتي يبكي فيها الديار كما 
بكى قبله ابن خذامء فقد وقف فيها على دور محبوبات كثيرات: إلا أن 
تغير ملامج هذه الدور وإقفارهاء جعلته لا يعرفهاء إذ إنها قد امتلأت ببقر 
الوحش والظباء؛ شأنها في ذلك شأن غيرها من الدور الموحشة المقفرة. 
ثم يجتر منظر الرحيل فإذا الظعائن في هوادجهن يتراءين له كالنخل. لقد 
كان في هذه الهوادج آنسات مترفات تطيبن بالزعفران والعبير» إن مسن 
شدة أسفه لما رأى كان كالنشوان الذي عكف على كأس الصبوح., يقول: 


(1) ليل التمام هو أطول الليل. 

(؟) الديوان. ص 78:75 

(") مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» ص880. 
١8١‏ 
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لمن التديارٌ غشيتها بسحام 
قْصَفا الأطيط فصاحتين فغاضر 
ذارٌ لهند والرّبّاب وقرتنى 
عُوجَا على الطلل المُخيل لأننا 
أو ما ترى أظعانهنَ بواكرًا 
حور تَطْل بالعبير جُلودذها 
فظللت في دمن الديار كأئني 


فكر وإبداع 
فعمايّتين فهضب ذى أفدلا" 
تمشى النعاج بها مع الأرآم") 
ولميسَ قبل حوادث الأيّام 


نبكي الدَّيَارَ كنا بكى ابن خذام 


كالنخل من شوكان حين صرام 
بيض الوؤجُوه نواعم الأجسسام 


َشُوَانُ بَاكَرَءُ صَبوح مدا" 


وهكذا نرى أن امرأ القيس كان له السبق في إرساء تقاليد 
المقدمة الطلليةء فقد "ألم بأجزاء هذه المقدمة على اختلافهاء إذ وقف 
واستوقف. وبكى واستبكى؛ وحدد مواضع المنازل التي وصفها تحديدًا 
دقيقا7”). فلا غرو أن نجد له تلك المكانة التي تبوأهاء حين جعله ابن 
سلام في مقدمة الطبقة الأولى!*). وحين قدمه النقاد القدامى على غيره 
من الشعراءء لأنه سبق العرب إلى أشياء ابتدعهاء واستحسنتها العرب, 
واتبعته فيها الشعراءء منها استيقاف صحبه والتبكاء في الديار2"). 


)١(‏ سحام : موضع. عمايتين : جبلان. الهضب : جمع هضبة : قطعة من الجبل مرتفعة. 
وذو أقدام : جبل. صفا الأطيطء وصاحتين, وغاضر : مواضع. النعاج يقر الوحش. 


الأرام : الظياع. 


(؟) شبه الأظعان في ارتفاع هوادجهن واختلاف ألوانها بالنخل الذي حان صرامه. 


(؟) الديوان» ص4 ١١ء .١186‏ 


(؛4) مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي, 88. 


)6( طبقات فحول الشعراء. جداء ص .6١‏ 


ل المصدر السابق» جدا: ص١1‏ 5, 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداع 


وممن كان له شأن في إرساء تقاليد المقدمة الطللية شاغران لا 
يتأخران كثيراً عن امرئ؛ القيس في المنزلة؛ ألا وهما عبيد بن .الأبرص» 
وطرفة بن العيد 'فقد عرضا في مقدماتهما التي وصفا فيها الأطلال لكثير 
من تلك التقاليد .التي رأيناها عند امرئ القيسء وألما بأجزائها 
المختلفة'!'). وعبيد بن الأبرص وصفه ابن سلام بأنه قديم؛ عظيم الذكرء 
عظيم الشهرة!")؛ وقد كان معاصرً! لامرئ القيسء بله معاصرًا لأبيه الملك 
حجرء ملك كندة؛ وشيد تلك الأحداث التي وقعت بين الملك حجرء وبين 
بنى أسد قوم عبيد وبسبب شعره أطلق من وقع في يده منهمء بعد أن 
رفعوا في وجهه راية العصيان؛ إلا أن بنى أسد استطاعوا أن يقتلوه بعد 
ذلك(". وفي شعر عبيد ما يشير إلى دوره في تلك الأحداث؛ التي يعد 
شاهدًا عليها أيضاً ف الحوادث التاريخية الرئيسية المذكورة في القصائد 
تتصل بقتل حجرء ومحاولة امرئ القيس الثأر له()؛ وكذلك "لا يرتبط ' 
عبيد بامرئ القيس بواسطة هذه الأحداث التاريخية .وحدها : إذْ توجد 
إشارات واضحة في أشعارهما كليهما تدل على أنهما عالجا موضوعات ‏ 
واحدة"*). وهذا التشابه ينسحب بطبيعة الحال على مقدمات القصائد» 
وفي ديوان عبيد الذي بين أيدينا نلحظ أن المقدمات الطللية تصدرث عدة 


)١(‏ مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي» ص85. 

(؟) طبقات فحول الشعراء. جداء ص158. 

(؟) انظر الشعر والشعراء. ج١ء‏ ص1١١51١1,‏ 

(4) مقدمة ليال لديوان عبيد الذي حققه وأخرجه سنة 517١م‏ والمصدر بها ديوان عبيد 
ابن الأبرصء» بتحقيق وشرح د/ حسين نصارء ص 0 ١ء‏ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء وأولاده بعصرء الطبعة الأولى 4 158م. 

(ه) المرجع السابق؛ نفس الصفحة. 

يديل 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداع 


قصائد؛ إلا أن هناك مقدمتين تتشابهان في كثير من الصفات والخصائص 
بج مده أمرئ القيس؛ الأولى قوله من قصيدة : 
أمن رُسوم نوْيُها تاحل 32 ومن ؛ ديار دمعفك القامل!') 
قذ ححرت المريح به 1 يلما . عاما وجحون د مسبل فاطل”(') 
حنى غقاها صَيْت رَفده 0 ذقى النواحي مُسْمبل وَابسل 
بل هاكياء الشيخ في دمّنة 08. وقد عَلاهُ الوضلح الشآمل7) 
أفوّت من اللآنئ هم أهُهَا . قَسَابِهَا إلَا ظَضُوا اهل 
ورتما حلت سُايئئ بها :. كأنَهَا عَطْبُولة جائذل!:)0) 
فعبيد يتناول في هذه النقذمة تلك الديار التي خلت من أهلهساء 
فتغيرت معالمهاء وتبدلت آثارها يعدما تعاورتها الرياح, وحطت عليها 
الرمال» وغمرتها السماء بأمطارهاء فلم يبق منها سوى نوّى متهدم. 
وكان لهذه الديار الدارسة المقفرة أثرها البين في نفسه. فراح يبثها آلامه 


لله النؤى : الحفير حول الخيمة : الناحل : المتهدم. الهامل : الفائض. 
(؟) الجون : السحاب المتراكم. المسبل : الداني من الأرض. 
(") الدمنة : الأثر من البيت الدإارس» الوضح : الشيب. الشامل : الذي شمل شعره كله. 
(4) العطبولة : الظبية الطويلة العنق حسنته. الخاذل : التي تخلفت عن أصحابها وانفردت 
من القطيع. 
(5) الديوان» ص38. 
١185‏ 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداع 


ويذرف عندها دموعه حزينا ذاهب العقل؛ كانما شرب صَهْبَاءٌ بابل 
المعتفة» إلا أنه سرعان ما يتذكر محبوبته سليمى التي وصفها بأنها تشبه 
الظبية الجميلة الحسنة؛ والثي ربما تحل بهذه الدور المقفرة؛ فينقلب 
حالها وتدب فيها الحياة. 
أما المقدمة الثانية : فهي مقدمة طويلة تبدأ بوصف الأطلال بعدما 

خلت من الأحبة: وَأضحت قفرا لا يسكنها إلا الوحشء ولا تسمع فيها إلا 
بعضاً من أصوات الرياح والحيوانات؛ ويستغرق التعبير عن مثشل هذه 
المعاني إلى البيت السابع : 
أمن منزل غَاف ومن رسسم أطلال .. بكيْت؟ وهل يَبكى من الشوق أمتلِى؟ 
دارم إذ هم جميغ فَأصبّحت .. ببس إلا الوحش في البلّد الخال 
قليلا بهَا الأمنوات إلا عَوَازفُنا .. وإلاغرآرًا من غياهب أجال!") 

نْ تك غبْراء الخبيبة أصيّحت ٠‏ اخلت منْهُم واستيدلت غيْرَ أبدال!" 
أن الح" مي بد والأيالسي لا تسثوم على خالٍ 
أبَعْد بتى عَمّى وَرَهْطَى وإخوتى .. أرجئ ليَانَ العَيْش ضلاً بتضلال 
لست وإن أَضْحَا مَضوا لسبيلهم .. بتاسيهمٌ طُولَ الحيّاة ولا الى 

أما تذكره ليوم الفراق: واستيقافه لرفيقيه للظعن ففي قوله في 

البيتين الثامن والتاسع : 
)١(‏ قليلا : أي أصبحت بها قليلاء الأصوات. العوازف : الرياح أو الحيوانات ذات الأصوات. 

العرار : صياح ذكر النعام. الغياهب : جمع غيهب؛ وهو الشديد السواد. الآجال: جمع 

إجل وهو القطيع من البقرة والظباع. 
(1) غبراء الخبيبة : في ديار بنى سعد. استبدلت غير أبدالي : لم يسكنها بدلهم إنسان. 

١1ه‎ 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداع 


ألآتقفان الوم قبل تفرقٍ :. وتأى بَعيدٍ واختلاف وَأشسغل 
إلى ظُّمْن يَمسْنْكْنَ بين قبَاَة .. وبين أَعالى الخل لا حقة التالي!'" 


وحينما يجد الحداة في المسيرء يندفع هو وصحبه خلفهم راكبين 
نوقهم القوية» يَضربونها بالسياط لكي تعدو سريعاء حتى تلحق بالأوانس 
لتبادل أطراف أحاديث الغزلء يقول بعد البيتين السابقين : 
َلَمَا رأيت الحَاديِيْن تكَمّشَا 20 ندمت على أن يُدهَبَا تاعمّئ بَال9") 


رَقَعنَا علَيِهِنَ السَيَاط فَقلَصَتْ .. بنَا كل فَتَلاء الذَرَاعَيِنَ مرقال!") 
خَلوجٌ برجليها كأن فروجَهَا 2 َيَافُى سهوب حين تَحّث تحتث في الآل!؛) 
قألحقنا بالقوم كل دفقة 1 مُصَدّرة بالرّحل وَجْنَاء شلال" 
أبن ونَارَعنَا الحديبث ٠‏ أوائسا ٠”.‏ عَلَيْهِن جَيْشانية ذات أغيان(":1) 


)١(‏ تبالة : نوضع ببلاد اليمن. والخل : الطريق في الرمل. 

(1) الحاديان : السائقان. تكمش : جد وأسرع. أن يذهبا ناعمى بال : يريد أن يذهبا 
بمحبوبته وهما ناعما البال. 

(؟) قلصت : أسرعت. فتلاء الذارغين : قويتهما. المرقال : السريعة. 

(4) الخلوج : المضطربة المتحركة؛ وخلوج برجليها : أي تدفع بها. والفروج : يريد ما بين 
أيديها وأرجلها. الفيافي : الصحراء. السهوب : شهبء وهو الصحراء التي لا شيء 
فيها. الآل : السراب في الضحوة . تحتث : تسرع. 

(5) الدفقة : الناقة التي تتدفق في منيرها كتدفق الماء في السرعة الوجناء : الصلبة, 
الشديدة. الشملال : الخفيفة السريعة. 

(8) أبنا : رجعنا. الأوانس : اللواتي يؤنس بهن أو يأنْسن الحديث. الجيشائية : يرود حمر 
وسود. ذات أغيال : أي خطوط ونقش. 

.1١١4 : ١١17ص الديوان»‎ )( 


كما 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداع 


وعبيد في هذه المقدمة أكثر من ذكر تفاصيل لم يذكرها في 
المقدمة السابقة؛ منها ذكر الرياح التي كان صوتها يلف هذه الأماكن 
المقفرة الخالية؛ وإشارته إلى ذكور النعام؛ وهي تتبادل الصياح في فضاء 
تلك الأطلال مما عمق الإحساس بقفر المكان وخلوه من أهله؛ علاوة على 
تصويره لحاله ووصفه الدقيق لناقته وهو يسير مع صحبه خلف الحداة 
الذين أسرعوا بنوقهم يتلمس لقاء المحبوبات الظاعنات: اللآني اكتسين 
ببرودهن ذات الخطوط والنقوش. 


وفي الديوان نلمح لعبيد مقدمات طللية أخرى مهمة تشير إلى 
مشاركته في رسم اللوحة الطللية الجاهلية من مثل قوله : 


لمن الدارٌ أققسرت بالجناب 
غيْرّتها الصّبًا وتفح جَنُوب 
فتراوحتها وكل مُث 
أوؤحشت بَعْدَ ضُمْرٍ كالسّغالى .. 


وفراح وشنرح وحلول 


غير نؤى ودستّة كالكتاب!" 
وشمال تذرو دقاق التراب 
ذائم الرّغد مُُرْجَحنْ السحاب() 
ب ناك لزجيه أ خاقا] 


وَرَعَابيب كال دْمَى وقَيَاب!؛) 


1غ( الجناب : موضع؛ النؤى : الحفير حول الخيمة يمنع السيل. الدمنة : آثار الدارء شبهها 


بالكتاب. 


(؟) تراوحنها : تعاقب عليها. الملث : المطر الدائم. المرجحن : المهتز والثقيل أيضاً. 

(؟) الضمّر : القليلة اللحم؛ من أوصاف الفرس. السعالي : جمع سعلاة وهي الغول. 
الوجيه: فرس معروف عند العرب بكرم أصله. حلاب كريم الأصل أيضاً. 

ل( المراح : مأوى الإبل. المسرح : المرعى. الرعابيب: البيض الحسان. الدمى : الصورة 


فيها حمرة. 


١ماب‎ 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداع 


وكهسول ذوى تدى وَخلوم وشبّاب أنجاد غلب الرّقاب!') 
فيّجِ الشوق لي مَعَارف مها <. حين حل المشيبُ دار الشسباب؟3) 


وظاهر أن المعاني في الأبيات لا تخرج عن وصف الدار المقفرة 
التي لم يبق منها سوى الآثار التي تشبه الكتاب في استوائه؛ ثم يبين أثر 
تعاقب الرياح والأمطار عليها وخلوها من أهلها وحسناواتها وأفراسها 
الأصيلة ونوقها وكهولها وشبابها أصحاب القوة والشجاعة؛ فهو قد تذكر 
الكثير من معالم هذه الديار بعد ما حل المشيب برأسه؛ ومضت به 
السنون. 
ومن مثل قوله أيضا : 
لمن الديَارٌ بصاحة فحروس <. درست من الإققار أىّ روس( 
إلا اواديِا ان رُسْومَهَا ‏ في مُهرق خَلّق الثواة قيس 


ممعم 
6ه 


دارٌ لفاطهة إلربيع بغفئرة <2. فَقَقَا شراف فهضب ذات رُعُوس") 


أزمان علقهًا - وإن لم يُجَدها- .٠“‏ نكسا وَشرٌ الداء داءٌ نكوس(") 


)١(‏ الكهول : جمع كهل وهو من وخطه الشيب. الندى: السخاء. الحلوم : جمع حلم وهو 
الأناة والعقل. غلب الرقاب: غلاظها ا د 

(؟) الديوان» ص١؟,‏ ؟؟., 

(؟) صاحة : جبل وهضاب حمر قرب عقيق المدينة. حروس : موضع. 

(؛) الأوارى : جمع آرة وهي الموقد. المهرق الصحيفة اللبيس : الخلق البالي. يشبه ما 
بقى من مواقد تلك النيران بالكتابة القديمة التي تكاد تنمحي في ورق قديم بال. 

(5) غمرةء وأشراف وهضب ذات رؤس : كلها مواضع. 

(1) علقها : أحبها. يجدها : يسألها العطاء. 

١ مم‎ 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداع 


وستتقك تاعسة صَيفِ نواعم : بيض غرائن كالظباء العسيس/" 


م 20 
0 


8 د س1 |! 5 ام 26 1 بَردِيّةٌ نبَمَتْ + لا #ابد ال 


وفي الأبيات يتناول هذه الديار الدارسة المقفرة؛ التي يشبه ما بقى 
من مواقد نيرانها بالكتابة القديمة على ورق قديم بال» ثم يتذكر المواضع 
التي كانت تنزل فيها محبوبته فاطمة وقت الربيع؛ ثم يدلف إلى وصفها 
فيراها شابة حسنة الخلق: كأنما سيقانها المستقيمة الممتلئة تشبه بردية. 
وهكذا نرى عبيدًا شارك مشاركة فعالة في وضع تقاليد المقدمة الطللية 
في صورتها الأولى التي كانت أساسًا سار على نهجه الشعراء الجاهليون 
بعده؛ بل إنه ساهم في وضع تفاصيل هذه المقدمة وجزئياتها على النحو 
الذي رأيناه في المقدمات التي تعرضنا لها. 


أما طرفة بن العبد فقد كانت له إسهاماته في رسم المشهد الطللي 
لمقدمة القصيدة الجاهلية» وهو على حداثة سنهء وسنوات عمره القليلة 
له مكانة ومنزلة؛ حدت بناقد مثل ابن سلام أن يضعه في الطبقة الرابعة: 
ويراه أشعر الناس واحدة - يقصد معلقته المشهورة - تليها أخرى 
يا 1000 5 
أصحوت اليو أم شأقتك هر ومن الحبً جنون مسستقر 


)١(‏ سبتك : أسرتك, الفرائر : جمع غرة : وهي غير المجرية. العيس : البيض التي يخالط 
بياضها سواد خفيف. 

(؟) الخود : الشابة» المبتلة : الحسنة الخلق؛ البردية : واحدة اليردى؛ وهو نبات كالقصب» 
يشبه به العرب السيقان. الأنبوب : ها هنا قصب البردي ينبت بين النخيل. 

("') الديوان» ص0" 58. 


اميل 


المشهد الطللى فى القصيدة الجاهلية فكر وإبداحم 
ويضيف أن له بعدها قصائد حسان جياد('). ويوافق ابن قتيبة 

مقولة ابن سلام السابقة من أن له شعرًا حسناً غير مطولته الجيدة» غير 

أن الرواة لا يروون من شعره. وشعر عبيد إلا القليل'). وربما كان هذا 

دافعاً لابن سلام في أن يؤخرهما إلى الطبقة الرابعة. وفي معلقته 

المشهورة يجمع بين وصف الطلول؛. ووصف جمال صاحبته والتغزل 

فيهاء يقول : 

لخولة أطلال بْرقة همد <. تلّوح كباقي الوثنم في ظاهِر اليد" 


وقوفا بها صحبى على مَطيّهُم .. يقولون: لا تهلك أسئ وتجلد 


كسأن حُدوج المالكية غذدوة .. خَلايَا سفين بالنواصف من دد؛) 


غذولية أو من سفين ابن يَامسبن .. يَجُورٌ بها الملآح طّورًا ويهتدى*) 
:3 ىا امع م 3 و - 5 
يشق حباب المّاء حيزومها بها .. كما قسم الترب المُفايل باليد() 


.١1"8ص‎ .١ طبقات فحول الشعراء؛ جب‎ )١( 

(؟) الشعر والشعراء؛: ج١اء‏ ص185. 

(') خولة : امرأة من كلب. البرقة : كل رابية فيها حجارة وطين. ثهمد : موضع؛ وشبه 
لمعان آثار الديار بلمعان آثار الوشم في ظاهر الكف. 

(4) الحدوج : مراكب النساء. المالكية : منسوبة إلى مالك بن سعد. الخلايا : جمع خلية 
وهي السفيئة العظيمة. النواصف : جمع ناصفة وهي الرحبة الواسعة. دد : موضع. 
(0) عدولية : منسوبة إلى جزيرة من جزائر البحر يقال لها عدولي. وابن يامن رجل من 

أهلها. 
(؟) حباب الماء : طرائقه. والحيزوم : الصدر. الفيال : ضرب من اللعب؛ وهو أن يجمع 
التراب فيدفن فيه شيءء ثم يقسم التراب نصفين: ويسأل عن الدفين أيهما هو. 
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وفي الحيّ أخؤى ينض المرد شان .. مُظَاهرٌ سمنطئ لؤلؤ وَربّر جد(" 
حَدذُول رٌأعسسى ربزيا بخميلة ٠.‏ تناول أطراف البترير وترتدى!' 
وتسم عن ألنى؛ كأن مُنوراً .. تَقلل حر اليل دص له فدى”" 
ستقنة إياةٌ الشنس إلالثاته .. أسف ولسم تكندم عَلِيْه بإثمد() 


ووجة كأن الاين حلت رداءها 0. عليه نقَىّ اللون ل يتَقَسران)»(0 


وظاهر أن القسمات الرئيسية للمقدمة تشير إلى أن طرفة عول 
على وصف أطلال ديار صاحبته؛ وقد أضحى مقفرا عافيا إلا من بقايا 


)١(‏ الأحوى : قب له خطتان من سوادء والأحوى : ظبى في لونه حوة - شبه المرأة 
بالظبي الأحوى. المرد : ثمر الأراك. الشادن : الغزال الذي قوى واستفئى عن أمه. 
ومظاهر سئطى : يعني أنه قد لبس واحذا فوق الآخر. فشبه محبوبته بالظبي في ثلاثة 
أشياء : في كحل العينين؛ وحوة الشفتين؛ وحسن الجيد, ثم أخبر أنه متحل بعفدين من 
لؤلوٌ وزبرجد. 

)2( الخذول : 'لتي خذلت أولادهاء والربرب : القطيع من الظباء. الخميلة : أرض ذات 
شجر. البرير : شجر الأراك. | 

(*) الألمى : تذي يضرب لون شفتيه إلى السوادء كأن منورًا : يعني أقحواناً منوراء 
الدعص : كيب من الرمل. 

(4) إياه الشمى : شعَاعَها. الإثمد : الكحل. الكدم : العضء ويقال : إن نساء العرب تذر 
الأثمد على تشفاه واللثان فيكون ذلك أشد للمعان الأسنان. 

(5) التخدد ؛: التشنج. 

)١(‏ شرح القصئد العشر للتبريزي؛ ص 45 : ٠١7‏ تحقيق د / فخر الدين قباوة؛ منشورات 
دار الأفاق حجديدة بيروت: الطبعة الرابعة؛ ٠158١مء‏ وديوان طرفة. ص 15١؛‏ ١7؛‏ دار 
بيروت للطباعة والنشرء 514١م.‏ 
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آثار ارئآها تشبه الوشم في ظاهر الكف. فوقف عند هذه الأطلالء 
واستوقف أصحابه حزيناً مكتئباًء فأسدوا له النصائح بأن يتصبر ويتجلد - 
كما فعل أصحاب امرئ القيس عندما نصحوه بأن يتصبر ويتجمل عندما 
بكى وحزن وهو يرى محبوبته ترحل مع الظعن فلم يطق تحمل منظر 
ركب الرحلة. ثم يصور طرفة مشهد رحلة المحبوبة والهوادج قد أقلت 
النساء فتخيلها سفنا تسبح في الماء وتصطدم بالأمواج: ثم يدلف إلى 
وصف جمال محبوبته والتغزل فيهاء فيصورها في صور مختلفة ترتبط 
بما تقع ‏ عليه عيناه في بيئته - خاصة - صور الظباء والغزلان 
والشمس. ويشعر المرء حينما يقرأ مقدمة طرفة هذه أن بينها وبين 
مقدمة امرئ القيس من الوشائج والصلات ما يجعله يظن أن طرفة قد 
أطلع على مقدمة امرئ القيس وتأثر بهاء ونسج على منوالهاء إن لم يكن 
قد أخذ منهاء وهذا واضح في قوله : ْ 
وُقُوفًا بها صَدبى عَلئْ مَطيّهم ©. يَقُولُون : لا تهلك أسَئ وتجلد 
الذي لا يختلف شيئا عن قول امرئ القيس : 
وُقُوفًا بها صَحيى على مطيّهم <. يقولون : لأتهلك أسئ وَتَجِمَل 
وقد كان للقدماء وقفة عند البيتين» حينما رأوا فيها مواردة. 
ولابن رشيق فيها رأيء قال : 'وأما المواردة فقد ادعاها قوم في بيت 
امرئ القيس؛ وطرفة؛ ولا أظن هذا مما يصح.ء لأن طرفة في زمان عمرو 
ابن هند شاب حول العشرين؛ وكان امرقٌ القيس في زمان المنذر الأكبر 
كهلا واسمه وشعره أشهر من الشمسء فكيف يكون هذا مواردة ؟ إلا 
أنهم ذكروا أن طرفة لم يثبت له البيتء حتى استحلف أنه لم يسمعه قط 
١51‏ 
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فحلف. وإذا صح هذا كان مواردة: وإن لم يكونا في عصر(). ومعنى 
هذا أن ابن رشيق كان يرى أن المواردة تكون بين شاعرين يعيشان في 
زمن واحدء أما إذا كان يفصل بين حياة الشاعرين فاصل زمني مثلما .هو 
الحال بين امرئ القيس وطرفة فإن المواردة تزول ويصبح اللاحق آخذا 
من السابق أو سارقاً منه» ومن القدماء من رفض التوارد جملة وعده 
سرقة: 'ومن تصفح أشعار العرب؛ رأي من هذا عجائب» وهم يسمونه 
التوارد» وهو عندنا سرقة لا محالة'(). 

ولا ريب أن العصر الجاهليء كانت له خصوصية:ء وتفرد: لإ سيما 
عند هؤلاء الشعراء الروادء الذين يمثلون الطليعة الأولى» والذين كانوا 
يتلمسون أول الطريق؛ إذ إنهم كانوا 'لا يزالون في مرحلة تجريب 
للمعاني الشعرية؛ ولما تصاغ فيه من أشكال وكانوا روادًا يرسون بعضٍ 
التقاليد الثابتة في الشعر العربي"(". ومن ثم لا يمكن أن يعد التشابه في 
بعض المعاني والألفاظ بين طرفة وامرئ القيس من باب السرقة: ذلك أن 
مفهوم السرقة الذي عناه القدماء والذي استة ستقر شكلاً ومضمونا منذ القرن 
الرابع الهجري لا ينسحب على الشعراء الجاهليين - خصوصاً شعراء 
المرحلة الأولى. ش 


)١(‏ العمدة» لابن رشيق؛ جل ؟؛ ص785. 
(؟) كتاب الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين للخالديين» جب١؛‏ 
ص١٠.‏ تحقيق د / السيد محمد يوسفء الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسة الأخائر 
(41). 
(*) مقهوم الشعر عند العربء د / عبد القادر القطء ص47 ١ء‏ ترجمة د/ عيد الحميد القط 
دار المعارف 1585ام. 
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ولطرفة مقدمة أخرى لامية يصف فيها منازل محبوبته سلمى بعد 

أن أقفرت وصارت خلاءء فإذا ما تبقى من آثارها يشبه غمد السيف 

المزخرف؛ ثم يطيف بذكريات لقائه بمحبوبته في أماكن كانت قريبة 

مله يعرتما كانتا تزذ وفوف وتسلة لكر ولا اندي اعدهنا فل اق 

مقدمة معلقته أن يصف محاسن محبوبته بصفات مختلفة؛ يقول : 

أنَعْرف رسئمٌ الدار قفرا مَنَازُِهْ . كجفن اليمّان رخرف الوشىّ مَائلة7') 


بتثليث أو نجران أو حَيْث تلقفى 0.. من النجد في قيعان جأش مَسَائله9) 
ديارٌ اسلمى إذ تصيدك بالمنى “. وَإِذْ حَبْل سلمى منك دان تواصله 


إذا هئ مثل الرقم, صيّد عَرَانُها . الَهَا نَظْرٌ سا إليك تَوَاغْلُده”» 


وله أيضا مقدمة أخرى تشتمل على ذكر طلول ديار هندء وأثر تعاور 
الرياح والأمطار عليها مما أدى إلى تغيير هيئتها وشكلها وتبدلها من حال 
إلى أخرى, يقول : 
لهند بحزان الشريف طلول تلوحخ. وأدتى عَيْدهن مُحيِل0" 


: الجفن : الغمد. اليمان : السيف اليمان. زخرف : زين. الوشى : النقش. ماثله‎ )١( 
صائعه.‎ 

(1) تثليث؛ ونجران : موضعان. النجد : الأرض المرتفعة. القيعان : الواحد قاع : الأرض 
السهلة؛ جأش : موضيع. / 

(؟) الرئم : الظلبي الخالص البياض. ساج : ساكن. تواغله : تسارقه. 

(4) الديوان؛ ص ./١‏ 

(0) الحزان : الواحد حزين؛ ما غلظ من الأرضء الشريف موضعء محيل : مر عليه حول. 
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وبالستفح آيات؛ كأن رُسُومَهَا <. يمان : وشنْهُ ريدة سكول(" 
أربّت بها نآجَة تزدهى الحصّى ٠2‏ وأسحُم وكاف العثى فطول؟") 
فَغيْرنَ آيّاتَ اليا مَع البلسى .. ولَيْسَ على رَيْب الزّمَان كفيل 
بمَا قذ أرّى الحيّ الجميع بغيْطّة .. إذا الحئ حَئّ والخلول حلول!؛) 


وبالجملة نستطيع أن نقول إن طرفة قد ساهم في إرساء بعض 
تقاليد المقدمة الطللية» وشارك مع امرئ القيس: وعبيد بن الأبرص في 
وضع أصول المقدمة وتقاليدها حتى وإن كانت ثمة اختلافات جزئية بين 
هؤلاء الشعراء في رسم الصورة العامة للمقدمة» فإن .وصفهم للمنازل 
الدراسة على سبيل المثالي - لم يتخذ شكلاً واحدأء ولا استقر في صورة 
بعينهاء بل تنوعت صوره: وتباينت ‏ أشكاله. فحينًا وصفوا الأظلال 
بمفردهاء وحيناً ثانياً وصفوها .مع أهلها وجداتهم وإبلهم: وفتياتهم 
المفارقات لها في الهوادج؛ وحيناً ثالثاً وصفوها مع محبوباتهم اللآلئ 
كانت لهم مودات معهن0”"). 


)١(‏ السقح : أسفل الجبلء آيات : علامات. يمان : أي ثوب يمان؛ وشته : زينتهء ريدة 
وسحول : قريتان باليمن. 

)1س( أربت : أقامت. نآجة : ريح شديدة تزدهي : تستخف الحصى أي تطيره أسحم؛ سحاب 
أسود, هطول : كثير هطلان المطر. 

(") بما قد أرى : بمدة ما أرىء الغبطة : حسن الحال والمسرة. 

(؛) الديوان؛ ص؟/؛. ,68١‏ 

(0) انظر مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي؛ ص١1.‏ 
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فالصورة العامة للمقدمة لم تكن قالباً موحدًا يستخدمه كل 
الشعراء» إنما كان لكل شاعر تفرده وتميزهء وهذا ما عناه ووضحه 
د/ يوسف خليف في قوله : 'ومن الطبيعي أن هذه الصورة لم تكن صورة 
ثابتة جامدة عند شعراء هذه المرحلة» وإنما كانت صورة عامة تختلف 
من شاعر لشاعر في التفاصيل والجزئيات» أو في طريقة العرضء أو في 
اختيار الألوان والزواياء أوفى توزيع الظلال: والأضواء.ء فمثل هذا 
الاختلاف طبيعي في كل عمل فني أصيل7(١).‏ 

بقى أن نشير إلى أن المرأة في المقدمة الطللية عند شعراء هذه 
المرحلة كانت محور ارتكاز تدور حوله المعاني: وترسم عنده اللوحات», 
فالأطلال هي ديار الحبيبة المفارقة لهاء والرحلة هي قصة ارتحال هذه 
المحبوبة مع أهلها أو ارتحال غيرها من الفتيات مع أهلهن؛ أما الذكريات . 
الجميلة» فهي أيضاً لصاحبة بعيدة نأتء وانتهت أيامهاء غير أن جمالها 
وحسنها ما فتئ الشاعر 'يتذكرهماء فراح يصورهما في أبهى صور, ولا 
شك أن مثل هذه الذكريات جعلته يتحسر على تلك الأيام التي قضاها 
معهاء فكان حرياً به أن يذرف دمعه ويسفح عبراته. 


)١(‏ دراسات في الشعر الجاهلي؛ د / يوسف خليفء ص55 ٠١.؛‏ دار غريب للطباعة والنشر 
والتوزيع (د.ت). 
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المصادر و المر اجع 


اا 00 


-١‏ الأسلوبية والتقاليد الشعرية؛ دراسة في شعر الهذليين: د/ محمد 
أحمد بريريء عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية؛ 
طبعة أولى 8 155م. 

؟١-‏ الأغاني: لأبي الفرج الأصفهانيء طبعة دار الشعب بالقاهرة؛ 
بإشراف إبراهيم الإبياري الجزءان؛: الخامس والسادس. 

*- تاريخ الأدب العربي؛ العصر الجاهلي؛ د/ شوقي ضيفء دار 
المغارف» الطبعة الحادية عشرة. 

+ - الحياة العربية من الشعر الجاهلي؛ د / أحمد محمد الحوفي؛ دار 
القلم» بيروتء (د.ت). 1 

ه- الحيوان للجاحظء الجزء الثاني؛ تحقيق وشسرح عبد السلام 
هارون. طبعة الهيئة العامة لقصور الثقافة» سلسلة الذخائر 
(/). 

5- دراسات في الشعر الجاهلي؛: د / يوسف خليفه دار غريب 
للطباعة والنشر.والتوزيع (د.ت). 

/ا- ديوان امرئ القيسء تحقيق محمد أبو الفضلء. دار المعسارف», 
الطبعة الخامسة. 

- ديوان طرفة بن العبدء دار بيروت للطباعة والنشرء 9175ام. 

9- ديوان عبيد بن الأبرصء؛ تحقيق وشرح د/ حسين نصارء شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر. طبعة 
أولى 4 أم. 
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وو- 


شرح ديوان المفضليات لابن الأنباري بتحقيق ليال؛ مكتبة 


1 الثقافة الدينية» طبعة أولى 8ه ٠ام.‏ 


-1١ 


وذ 


-١ 


شرح القصائد العشر للتبريزي» تحقيق د/ فخر الدين قباوة. 
منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت: الطبعة الرابعة 5/7١م.‏ 
شعراء النصرانية في الجاهلية» للأب لويس شيخوء مكتبة 
الآداب؛ 1587م. 

الشعر والشعراء لابن قتيبة» تحقيق وشرح أحمد محمد شاكرء 
دار الحديث بالقاهرة 1555م. 

طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجسبحيء قرأه وشرحه 
محمود محمد شاكرء دار المدني 11174م. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. لابن رشيق 
القيرواني» دار الجيلء الطبعة الخامسة ١5/1١م.‏ 

كتاب الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية 
والمخضرمينء للخالديين» أبي بكر محمد وأبي عثمان سعيد 
ابنى هاشم» تحقيق السيد محمد يوسفء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة» سلسة الذخائر .)85١(‏ 

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراءء وكناهم وألقابهم 
وأنسابهم وبعض شعرهم للآمدى صححه وعلق عليه د.ف. 
كرنكو؛ دار الجيل ١1591١م.:‏ 

مجلة المجلة العدد (١٠3).؛‏ السنة التاسعة - إبريل 5 هام. 
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18- المفضليات. للمفضل الضبيء تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد 
السلام هارو دار المعارفء؛ الطبعة السابعة. 

- مفهوم الشعر عند العرب؛ د / عبد القادر القطء ترجمسة: 
د/عبد الحميد القط؛ دار المعارف؛ 58١‏ ١م.‏ 

1- مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاهلي؛ د/ حسين عطوان؛ 
دار المعارف؛ ١1917م.‏ 

5- مواقف بين الشعر والنقدء د/يوسف خليفء. دار غريب 
للطباعة والنشر والتوزيع» ١٠5م.‏ 

> - الموشج. مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من 
صناعة الشعرء للمرزباني» تحقيق على محمد البجاوي» نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع (د.ت). 


اا ا 


ل 
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مستتورح الصورة ولغة الحسد 


دواسة حول مسرم الصورة ومكهومه 
ولغة الجسد بصفتها أهم مفردة فى التجريب المعاصر 


2 د/ مصطفى حشيش!") 
المقدمة 

كثيرة هى المناهج والأساليب التى ابتدعها المسرحيون فى القرن 
العشرين وخاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية .. معبرين عن رؤيتهم للعالم 
ولتفسخاته ومشاكله ... ولقد خرجت الينا دراسات كثيرة على مدى العقود 
الماضية تناقش وتحلل وتبرهن وتجادل الكثير من تلك المناهج وهذه الأساليب 
بداية من العبث والقسوة والموت وما بعد العبث .. وغيرها من الأساليب 
والمناهج ... وامتدت المعامل المسرحية على رقعة العالم كله تتبع تلك المناهج 
وتعمل عليها ... بحيث اسثقر فى وجدان المسرحيين والتجربيين على وجه 
خاص أن أى تجديد فى المفاهيم المسرحية لابد أن يتبع تلك المناهج وأن أى 
تجريب لابد أن يولد من رحمها ... ولكن إلى جانب تلك المناهج والأساليب 
هناك منهج أرى أن له أهمية تجعله فى طليعة تلك المناهج بل ويسبقها بكثير 
وهو ( مسرح الصورة .. أو الرؤى ) حيث أنه من وجهة نظرى خير معبر عن 
ذلك التفسخ الذى ساد المجتمع العالمى عقب الحرب العالمية الثانية وحتى فى 
فترةما بين الحربينء وعبر فى عروضه وأساليبه عن واقع الإنسان وهمومه 
وآلامه وتطلعاته» بل التصق بواقعه التصاقاً يجعله مرآة لهذا الواقع بشكل فنى 
مغاير ومتجدد عما كان عليه الوضع فى منهجى الواقعية والطبيعة اللذين يمكن 
أن يكونا اكثر التصاقا بهذا الواقع وتعبيراً عنه ... بل ان مسرح الصورة يعود 
بجذوره للوراء حتى العصور الوسطى وعصر النهضة: فقد كانت عروض 


(*) مدرس بقسم الإعلام التربوي - كلية التربية النوعية - جامعة المنوفية. 
امك 
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بمسرح الصورة ... وبالرغم من كل هذه الأهمية لهذا المسرح لم يلق الاهتمام 
الكافى من الباحثين والدارسين لتقديمه وتمحيصه وبلورة مفاهيمه كأحد المناهج 
التى يمكن أن يعكف عليها دارسونا الشباب ويعمل به مسرحيونا المجربون . 


ولهذا أرتأينا أن يدور هذا البحث حول هذا المسرح فى محاولة لالقاء 
الضوء على جذوره ... ومفهومه ... وأساليبه .. وتركيبته ... عله يكون عونا 
واضافة للمسرحيين وشبابهم المجربين ... وإذا كان مسرح الصوره من الأهمية 
بحيث نبحث فيه ونغوص خلاله ... فإن هناك فرضية أخرى تفرض أهميتها 
على هذا البحث وتلقى بتوجودها كأحد عناصره وثانى شقيه .. وهى لغة الجسد 
... فلغة الجسد أصبحت معادلا لكلمة التجريب فى مسرحنا المصرى المعاصر: 
وأصبح كل من يتعامل معها مغفلاً الحوار والكلمات يعتبر نفسه مجرباً وولج 
إلى التجريب من أوسع أبوابه .. ولقد أثبتت الدورات الأخيرة للمسرح التجريبى 
صحة ما نعرض له ... ورغم تحفظنا على هذا المفهوم وذلك الدرب فى بعض 
شعابه ... إلا أن الاهتمام الذى حظيت به لغة الجسد فى المسرح يفرض علينا 
أن نناقش هذه الظاهرة ونحللها ونقف على صحة تناولها خاصة إذا اقترئت 
بمسرح الصورة ... مما يعطى أهمية لمحاولة الربط بين هذين الأسلوبين ... 
اللذين نرى أنهما حديثان على المسرح المصرى ... يستحقان الدراسة والبحث 
فى ثناياهما ... وأرجو من الله التوفيق فيما ننشد . 
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مدخل تاريخى 

إذا كان التعريف الأولى والبسيط لمسرح الصورة بأنه مسرح لا يرتكز 
على المعنى؛ بل على ما تخلقه الصورة المرئية من حألة شعورية يتلقاها الإنسان 
ويقف الضوء على رأس العناصر المستخدمة لتكوين هذه الصورة بحيث يلعب 
دورا تعبيريا مهما يكاد يعادل العنصر البشرى الذى هو أساس التكوين سواء 
كان هذا العنصر البشرى متحركاً أو ساكنا ٠‏ وهو مسرح يتجاوز الزمن والبناء 
الدرامى من خلال تفكيك الكلمات إلى عناصرها الأولية المعبرة؛ كما لو كانت 
هذه الكلمات جزئيات يمكن اعادة ترتيب ذراتها من جديد . 

نقول إذا كان هذا هو التعريف البسيط للمسرح فإن مفردات وعناصر 
هذا المسسرح ستتضح فى سياق البحث .. ولكن لابد أن نقف على الجذور 
التاريخية لهذا المسرح تلك الجذور التى أوردها ( كلاوس لينج ) فى كتاب له 
عرضسته خلود الخطيب فى مجلة المسرح فيذكر ( لقد لقى موضوع الصورة 
والنصء كلاً على حده أو معأ اهتماماً كبيراً بمد تاريخ الفن الطويل» ودارت 
الكثير من المناقشات عن أيهما يمثل العامل الرئيسى فى فن المسرحء وكل منهما 
نال قسطأ من التأييد بإختلاف الفترات الزمنية؛ ففى العصور الوسطى أثناء 
ازدهار المسرح الدينى اعتمدت العروض على تقديم لوحات من مشاهد مختلفة 
مأخوذة من قصص الانجيل بصورة متعاقبة فى وقت واحد بحيث يمكن للمشاهد 
الأنتقال من مشهد تبشير مريم إلى مشهد البعث حيث اعتمد هذا المسرح على 
أساس الصورة المرئية» وهى صعوبة استطاع مسرح اليوم التغلب عليهاء 
فالتمشيل المباشر بعيداً عن التفسير والنقاش يضفى على الفكرة آلمعروضتة قوة 
وفاعلية » كما أن إرتباط هذا المسرح بالأهداف التعليمية والتوجيهية وضع 
حدوده الفنية 1 ويضيف فى وضع المسار التاريخى لمسرح الصورة ( أما مسرح 
عصسر النهضة والباروك فإع تمد على الصورة المرئية أيضاً حيث شكلت 
المحاكاة المرئية وتغيير الهيئة المستمر وسيلة التعبير الرئيسية » وقامت الوسائل 
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الميكانيكية يدور هام ولم تشكل الكلمة إلا وسيلة تعبير ثانوية توضح ايقاع 
الرقص مثلاً. ومنذ عهد الرومانسية حتى اليوم» أى منذ نشوء الحركات القومية 
وزيادة تأثير نفوذ الطبقة البرجوازية فى العشرينات والثلاثينيات من القرن 
التاسع عشرء تغير وضع المسرح وأصبح ساحة تنشأ فيها الأفكار الجديدة والمثل 
العليا والاعتقادات الاجتماعية والسياسية حيث يدافع عنها وينشرهاء بمعنى أن 
المسرح تحول إلى مكان تخلق فيه التجارب دون الحاجة إلى تحمل تبعات ما 
يحدث فى الحقيقة» ويمكن تتبع تاريخ هذه الرؤية بالنظر إلى الخطوات التى مر 
بها تطور الفكر واللغة وما تبع ذلك فى بداية القرن التاسع عشر )!') وكتب 
العالم الاجتماعى الدانماركى جين فيشر ( تميزت أفكار مثل النشوء والتطور 
والثورة فى العصر الباروكى إلى مطلع القرن التاسع عشر .. بكونها تهتم بالبعد 
المكانى ء فقامت التطورات والثوراث بوصف اتجاهات وحركات الكواكب ‏ 
والأحصنة المستخدمة فى الجيوش ‏ وما يتبعها من تغيرات » وظهر خلال 
القرن التاسع عشر المفهوم الأوربى الحديث للزمان والمكان الذى عمل على 
تغيير مفاهيم العصر الحديث ؛ فحتى مطلع القرن التاسع عشر عاش الفرد من 
خلال مفهوم المكان ولم يحظ الزمن والحركة والإثارة بأى أهمية بالمعنى 
الحديث ؛ واتسم ايقاع الزمن فى هذا العصر بالبطء وتم تحديد الفتات الحسية من 
خلال منظور المكان » لكن مع تغير النماذج والمثل فى القرن التاسع عشر » 
تغيرت الأفكار وأصبح التطور كلمة مفردة تعنى التطور الكيفى للزمن ٠‏ بينما 
تعنى الثورة تغير اتجاه الزمن ؛ كما أصبحت كلمة المدينة الفاضلة ٠‏ تشير إلى 
المستقبل البعيد » بينما كانت تعنى فى الزمن الماضى الاشارة إلى مكان ما » 
وبصيغة أخرى أصبح الزمن عاملاً مسيطراً يطغى على شخصية المكان الذى 
احتل هذه المكانة فى الماضى ]() . 

ولمسرح الصورة فى الكثير من التجارب منذ منتصف القرن التاسع 
عشر أهمية قصوىء فالرؤى الفنية التى أثارها ( فاجز ) مثلاً من خلال المسرح 
الشامل على فن الأوبرا ... رغم أن جذور هذه الرؤى ترجع إلى ما قبل ذلك 
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زمنيا فنجدها فى فن العمارة منذ عصر النهضة والباروك على سبيل المثال . 

إن فكرة مسرح الصورة كفكرة شاملة لكل الفنون تبدو كأحد الاتجاهات 
التى استمرت حتى اليوم؛ حاملة راية التعبير من خلال التجارب المسرحية التى 
اتسمث بالمزج الدقيق والمحسوب 2207 الفنى وامكانات وسائل الإعلام: 
أى وسائل وضع أجهزة الرأى العام داخل العمل الفني ... ولهذا لابد أن نقف 
على مدى اقتراب هذا المسرح من الناس وتفاعله معهم ومدى ما أضافه من 
امكانيات تجديد فى الرؤية المسرحية واطار التناول والتعامل مع مفردات 
العرض المسرحى وأهمها لغة الجسد فى خلق عناصر الصورة فى هذا المسرح 
وكذلك إلى أى مدى الغى الجديد فى هذا المسرح عنصر الزمن والمكان 
الجغرافى التقليدى للعرض المسرحى ... وإلى أى مدى أرتبط بالطقوس . 
وكيف تعامل مع الرموز والمعانى القوية فى الفكر المسرحى ... كلها أسئلة 
تطرح نفسها وبالاجاية عليها تتضح أهمية هذا المسرح ومدى ملائمته للتجارب 
الحديثة ... وقد أجاب عن كل هذا ( مورئن سكريفر ) فى كتاب له عرضت له 
خلود الخطيب ... نركز على أهم ما جاء به حيث يقول [ ان مسرح الصورة 
يمثل فنا عظيماء فهذا المسرح يعتبر فاتحة عهد جديد ليس بمعنى أن عروضه 
مهدت الطريق أمام مسرح جديد يمثل روح المستقبل؛ بل لأنها جعلتنا ترى 
الأشياء وندركها من وجهات نظر جديدة ومختلفة» كما أن هذا المسرح يخلق 
نوعا جديدا ومميزاً من الإبداع فى مجال الفن الذى تتعدد صوره وأشكاله ]0 . 
عوامل التجديد فى المسرح 

لقد خلق مسرح الصورة رموزاً فنية أصيلة ومتميزة؛ ونموذجاً فريدا 
ينتظر من يقوم بإكتشافه» وخلال الفترة التى أزدهر فيها مسرح الصورة؛ 
أرتسمت صورته فى الأذهان بشكل لافت للنظر لدرجة أن العديد ممن لم 
يشاهدوه على الأطلاق كانت لديهم معرفة حقيقية به وبمغزاه وجوه الخاصء فقد 
كان مسرحا يصلح لتقديم موضوعات ساخرة وتثير ضحك المشاهدين دون جهد 
من خلال التصاقها بواقعهم اليومى وتقديم صورة معبرة عن حياتهم ومعاناتهم 
من خلال تطور فنى خاص ميز هذا المسرح من خلال عوامل تجديده وتطوره 


"© 
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... وأهمها : 
-١‏ الانتصا . زمان والمكاد 

كانت الحركة البطيئة منذ الوهلة الأولى هى السمة المحورية والمسيطرة 
كما استمرت فكرة العديد من الأشخاص عن مسرح الصورة مرتبطة بإيقاعه 
اللطيىئ؛ فحركة الممثلين التى تصورهم فى حالة نشوة طبعت عروضهم بجو 
طقسىء وتتميز فكرة اكتشاف قوة تأثير الحركة البطيئة رغم بساطتها فى حد 
ذاتها بالوضوح الشديد؛ ومن هنا جاء اعتبارها أسلوباً بارع التركيب يناقض 
إيقاع العصر اللاهث شديد السرعةء اذن فقد هزم مسرح الصورة طابع العصر 
الذى نشأ فيه » فهو يسير إلى اللامكان» لكنه يرتحل فى كل الاتجاهات مثله مثل 
الطحالب البحرية داخل المحيط الكبير» ولا يمثل عنصر الزمن البعد الوحيد 
الذى انتصر عليه مسرح الصورة:؛ بل تجاوز كذلك بعد الفراغ المسرحىء ولا 
يعد هذا العنصر مجرد المكان الذى تجرى فيه الأحداث؛ بل هو أحد المتطلبات 
الأولية اللازمة التى أعطت العروض قيمتها الفنية . 

وبغض النظر عن المكان الذى تعرض فيه أحداث هذه المسرحيات» 
سواء فى أماكن العرض المسرحى المتخصصة فى ذلك أو حتى فى غيرهاء فإن 
جغرافيا أى مكان تتحد مع روح النص وتصبح جزءاً مما يقدم؛ بل انها تصبح 
أحد عناصره المميزة له فلم تكن الجغرافيا فى أي من هذه المسرحيات مجرد 
موقع تجرى عليه الأحداثء أو جزءا من عالم الخيال» بل حقيقة واقعة 
ومحسوسة تتجسد من خلال الصور المتغيرة التى يقدمها هذا المسرح ومن خلال 
الممثلسين الذين يؤدون عروضه؛ ومن حين لآخر يبدو أن طبيعة هذه العروض 
المتشابهة لمقتطفات من عدة صور تماثل أوتار آلة موسيقية يعزف عليها فقط 
للايحاء بنغمة نشازء لكنها فى أفضل الأوقات تعزف نغمة متكاملة متفردة 
ومتميزة: انها اللحظة التى يشرق من خلالها بصيص من الضوء حيث تختفى 
الحواجز بين الثقافات ويشرع الفن فى التسرب إلى عالم الواقع ليتناغم مع إيقاع 
الحياة الذاتية» ويجعل الغاء الحواجز هذا غير المحكوم بشئ» فتصرفات الفرد 
العادية تظهر وكأنها هامة جد بل ويزيد فى تأكيد معنى وجودها وبالتالى وجود 
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الإنسان العادى فى أكثر الأماكن والأوقات بعداً عن الواقع . 
؟- العلوم الطبيعية دوافع تظو, 

مسرح الصورة فى الواقع يمكن أن يحس ألا علاقة له بالمسرح التقليدى 
غلا أنه من الناحية الظاهرية يمكن إيجاد تشابه بينه وبين اتجاهات الفن 
المسرحى الحديثة؛ حيث تنتشر عروض المسرح القائمة على استخدام وسائل 
الاتصال المتعددة بصورة متكاملة وغير تقليدية مما يسمح بمشاركة الجمهور فى 
العرضء وإذا كانت هذه الرؤية ترجع أصولها إلى المسرح الدينى» فإن جذور 
مسرح الصورة تصل أبعادها إلى عصور سابقة على ذلك حيث تقوم اجراءاث 
الطقوس الدينية الموحية بنداءات السحرة وتراتيلهم والجوانب الغامضة للحياة .. 
ولكن بالرغم من ارتباطه بالطقوس والسحر والغموض مما يعنى أن للخرافة 
مكان فى تكوينه ... إلا أن التناقض الذى يعمق ثراءه وتجدده وأهميته هو 
ارتباطه فى نفس الوقت بالعلوم الطبيعية والتجارب العلمية ... حيث يؤكد على 
ذلك [ مورتن سكريفر ) فى كتابه الذى عرضت خلود الخطيب فى مرجع سابق 
حيث يقول ( يرتبط مسرح الصورة بالعلوم الطبيعية بشكل ما من خلال استخدام 
الكيمياءء فعروضه الفردية تعطى أنطباعاً بقيام الممثل بسلسلة من التجارب 
العلمية؛ ويؤكد هذه الحقيقة اسم المسرح ذاته؛ بما يوحيه من جفاف وواقعية, 
ويعتمد مسرح الصورة على التشكيل التحليلى بصورة متتالية للأفكار مثلما يشير 
تكديس المنتجات الطبية بصورة عملية إلى عناصر ومكونات هذه المنتجات .. 


ولا يستخدم مسرح الصورة الجانب العلمى بالشكل الذى يتعذر على 
المنلقين فهمه؛ بل يقوم بوضع عدة عناصر متتالية مختلفة بشكل دقيق ومحدد 
لكن تربط بينها علاقات داخلية متعددة بدرجة عالية» مما يسمح للفرد بمحاولة 
اكتشاف مجموعة سماته المطلقة بصورة حسابية ستغير شكل العالم للأبد؛ ويترك 
التعامل مع الرموز والمعانى القوية تأثيراً كبيرا على أعمال هذا المسرح )1) . 
ولكن بالرغم من كل هذا فمسرح الصورة لا يقبل أن يوصف أو 
لا ؟” 
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يصنفء فمن ناحية بنائه وتكوينه التنظيمىء يبدو هذا المسرح نتاجاً لعالم الوهم 
والخيال ولكن فى نفس الوقت يتسم بالإثارة ونشاط الحركة»؛ ويمكن اعتباره تحفة 
فنية بديعة تحتتها أيدى الأحداث الإجتماعية أو كائناً غريبا ثنائى الطبيعة 
والصفات يمكنه التكيف والتعايش مع مختلف الظروف الزمانية والمكانية . 


وعلى الرغم من السمات الصوفية أيضاً التى تميز عروض مسرح 
الصورة وعلى الرغم من غرابتها المقصودة:؛ إلا أن الاطار الذى تقدم من خلاله 
هذه العروض لا ينتمى للمدرسة السيريالية» ولا إلى مسرح العبث» ولكن من 
الممكن أن ننسب عروض مسرح الصورة إلى ما يسمى بمذهب الواقعية النفسية 
الأساسية دددذألهع22ماءتزو2 مهمع هلمن . 


ويعد مسرح الصورة فنا مرئياء فهو يصور كل ما يمارسه البشر 
العاديون كل يومء وتتكون عروض المسرح من أجزاء تركيبية متحركة تشكلت 
من أجزاء ميتة وأجساد حية؛ أو عبارة عن صور تعرض أمام المشاهدين 
وتحولهم إلى مشاركين فيهاء أو أنها إشارات حدسية يمكن لأى شخص أن 
يفسرها طبقا لاحتياجاته وميوله . 


وعروضه تقدم حالة ذهنية تبدو دائماً وكأنها موجودة وحاضرة منذ وقت 
سابق وفى نفس الوقت تظهر وكأنها جديدة وحديثة فكل الصور التى يبرزها 
تتميز بعنصرى المفاجأة والروعة؛ وفى كل مرة تقدم فيها هذه العروض يزيد 
معدل هذين العنصرين أكثر من السابق. 


وما غفلته معظم الدراسات التى تمث على مسرح الصورة:» ونحاول أن 
نؤكد عليه فى هذا البحث .. أن مسرح الصورة فى تكويناته ورؤاه وما يقدمه 
يعتمد فى غالب الأحيان على الجسد البشرى بإعتباره أداة تعبير وتوصيل جيدة 
فالجسد البشرى أصبح فى التجارب المسرحية الحديثة أداة تفجير لصور 
مسرحية غاية فى الجدة والحداثة والتعبير ... ولكن إلى أى مدى يمكن الاسئفادة 
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من طاقات هذا الجسد وتعبيراته وهل اطلاق لغة الجسد على عواهنها دون 
تحفظات أو بشكل مطلق فى العروض المسرحية بدعوى التجريب أمر مستحسن 
أم مستهجنء وهل تصلح لغة الجسد فى كل العروض بديلاً للحوار والكلمة ... 
كل هذه أسئلة تطرح لغة الجسد على منصة البحث وتجعلنا نتناولها فى الجزء 
الثانى من البحث للوقوف على كل ما لها وعليها . 


الجسد معنى .. ومقهوما: 

إذا كان الجسد الإنسانى هو روح ( طاقة داخلية فاعلة ومحركة ) وأفكار 
وجهاز ادراكى معقدء فإن الجسد هو ذلك التجسيد المرئى لطاقة البشر وهو 
المحتوى المعبر عن وجود الإنسانء وبقاء الإنسان مرتبط ببقاء جسده ومدى 
صلاحيتهء وفناء الجسد هو فناء هذا الإنسان . 

وإذا كان معنى ومفهوم الجسد فى الأديان والأعراف والتقاليد الاجتماعية 
يتأكد من خلال موقف المجتمع من هذا الجسد ونظرثه إليه» وكذلك موقف 
الإنسان نفسه من جسده هو ونظرته إليه؛ إضافة إلى نظرته وموقفه من جسد 
الآخر. فإن تاريخ الحضارات الإنسانية تطالعنا بتصورات عديدة تؤكد على ذلك 
المفهوم وتلك النظرة . 


فالجسد ليس هو ققط المعادل المادى لوجود الإنسان الجنسى» على 
الرغم من أن الجنس والتعبير عنه وطرق التعامل معه وبه» جزء مهم من فكرة 
الإنسان عن جسده وذاته» وجزء هام من تصوره للآخر وتصور الآخر له ... 
فالحرية فى الجسد بإعتباره موضوعاً لتعبير الإنسان عن ذاته وليس فقط مجرد 
مادة للجنس مسألة مؤثرة وهامة فى كافة أنواع الفنون» وخاصة فن التصوير 
وأيضاً المسرح. ففى المسرح فإن ذلك الجسد يكشف عن كنز وقدرات على 
صياغة طاقة شكلية جديدة للإشارات والعلامات الفنية فى تصور أبعد من حدود 
التعبير الحركى والإيماءة الاجتماعية والمسرح الراقص ... ان الجسد الإنساني 
منطقة سحرية غامضة باحت على مدى العقود الماضية بالكثير من أسرارها 
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ومازالت قادرة على البوح بالمزيد فى مقبل الأيام . 

والجسد فى المسرح المعاصر من أهم أدوات التعبيرء فبعد نجاح نظرية 
العرض المسرحى بعناصر رؤية تفوق الكلمة فى التجارب المسرحية الحديثة؛ 
أصبح تأثير المرئى والمسموع فى حكم الظاهرة التى سيطرت على مسرحنا فى 
العقد الأخيرء وأصبحت لغة الجسد من أهم أدوات التعبير تطورا فى محاولة 
لخلق لغة مسرحية أرحب وأشمل يشترك فى تلقيها أكبر عدد من البشرء وكذلك 
لتجديد اللغة الفنية استغلالاً لطاقات الجسد الإنسانى اللا محدودة والتى تفجرت 
معطياتها فى الكثير من التجارب لتعطى مسرحاً مغايراً مختلفاً مقبول أحياناً .. 
مستهجن أخرى متحفظ عليه ثالثا .. أى أن لغة الجسد فى المسرح حركت المياه 
الراكدة وأثارت شهية النقد والبحث؛ لذا كان القاء الضوء عليها هاماً كأهميتها . 


الجسد ... والنظرة المجتمعبة: 

الجسد الإنسانى .. تلك الكلمة التى استخدمت حديثاً فى الفنون المرئية 
وخاصة المسرح .. لم تكن وليدة اليوم ولا الأمس القريب ٠‏ ولكن كان للجسد 
أهمية كبرى منذ قديم الأزل .. فتاريخ الحضارات الإنسانية يمدنا بتصسورات 
عديدة عن نظرة المجتمع إلى الجسد ٠‏ وكما ذكرنا آنفاً أن الجسد طاقات 
وامكانات تتجاوز تلك النظرة الضيقة التى تراه وعاءا للجنس فقط » على الرغم 
كما ذكرنا أيضاً من أهمية معرفة أن فكرة الإنسان عن جسده وجسد الآخرين 
ونظرته اليهما وتصور الآخرين له كذلك .. فالمتأمل للحضارات قديمها وحديثها 
وحتى الفرعونية والعصور الوسطى والمجتمعات المنغلقة فى شبه الجزيرة 
يدرك أن فكرة الآخرين عن الشخص تبدأ من جسدهء وبالذات المرأة .. فالمرأة 
وجسدها لهما التأثير الأساسى فى فكرة المجتمع عن الجسد الإنسانى ٠‏ ففهم 
الرجل لجسد المرأة هو المحدد لفهمه عن مدلول كلمة الجسد » وكان ينظر إلى 
جسد المرأة وأهميته فى المجتمعات العربية من خلال فكرة أساسية تحدد مدى 
أهمية هذا الجسد ومفهوم .الآخرين لصاحبته » وهى فكرة البكارة .. تلك الفكرة 
التى تتشكل ماديا فى جسد المرأة وتحدد نظرة المجتمع إليها وإلى أهلها وزوجها 
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بل ومحيطها الاجتماعى بالكامل . 

وفكرة البكارة فى المجتمعات العربية تقابلها فى المجتمعات الأوربية فى 
العصور الوسطى .. فكرة حزام العفة » هذا الحزام الشهير الذى كان يجعل 
الرجل يطمئن على شرفه أثناء غيابه عن زوجته ٠‏ وهذه النظرة متفقة مع 
النظرة للمرأة فى تلك المرحلة من حيث اعتبارها كاتناً دونياً . 

تلك النظرة للجسد .. ولجسد المرأة بالذات تتكرر تاريخياً بصور 
متنوعة ومختلفة وتؤثر بشكل أو بآخر فى صناعة الفن عندما يتعامل مع هذه 
الفكرة أو ذلك التايوه . 

فالحرية فى الجسد .. أو الجسد الحر كان موضوعاً هاما وأثيرا لتعبير 
الإنمان عن ذاته. وليس مجرد مادة فقط» وكان الجنس هو المعبر عن تلك 
الذات؛ وكان الجسد وتأثيره الجنسى ونظرة المجتمع إليه مؤثراً فى كافة أنواع 
الفنون ومنها المسيرح . 

وفى المجتمعات التى لا يمثل فيها العرى أو انظلاق الجسد وحريته 
إشارة جنسية؛ يمكن فى هذه المجتمعات اعتبار الجسد موضوعاً إجتماعياً يمكن 
التعبير من خلاله؛ وهنا يصبح الجسد منطلقاً متفجراًء مقدماً صوراً فنية زاخرة 
بالدلالات والايحاءات التى تخدم الفن. 

أما فى مجتمعات أخرى, تتعامل مع الجسد على أنه (تابوه) محرم 
الاقتراب منه أو لمسه أو انعتاقه من عقاله» يكون التعبير عن حرية الجسد شيئا 
شاذا وغير متطقى ... ويكون كبت الجسد وكبح جماحه معضلة فنية فى تلك 
المجتمعات. كما هو الحال فى المجتمعات الشرقية ومنها بالطبع المجتمع 
المصرى . فمازال المسرح المصرى والممثل المصرى يتعامل مع الجسد بحياء 
واستحياءء وبالتالى لم يتعرف بعد على طاقات وامكانات هذا الجسد مثلما هو 
حادث فى المجتمعات الغربية» اللهم بعض تجارب لوليد عونى أدرك فيها قدرات 
الجبسد وأهمية لغته ولكنها فى رأيى تجارب أقرب إلى الرقص والعروض 
الراقتصة .. منها إلى فن المسرح المكتمل والمرجو استخدام الجسد فيه بالشكل 
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المسرحى المعير عن حالات درامية متكاملة .. فالممثل فى الغرب مثلاً أدرك 
قيمة جسهده كأداة تعبير درامية » فأطلقه .. وفجر مكنوناتهء فكان له ما أراد 
وأطلق المسرح الحركى الجسدى؛ الذى كان الجسد وقدراته مادته ومعطياته 
والهاماته؛ بل كان فنه الأساسى ومسرحه الخاص .. وهذا ما نبغيه فى التعمل 
مع الجسد الإنسانى فى التجارب المسرحية الحديثة . 

لقد أصبح للجسد في المسرح المعاصر دور كبير يحمل وظيفة جديدة 
للتعبير الفنى أدت إلى تطور مفهوم الإيماءة والتعبير الحركى .. وعليه لابد أن 
نتعرف على طاقات الجسد ومدلولات تعبيره . 


يي 

اكتسب الجسد ومدلولاته أهمية قصوى بعد تطور المدارس الفنية 
وخاصة مدارس التمثيل المسرحى على يد المجددين أمثال جروتوفسكى وآرتو 
وبتير بروك وشانيا وغيرهم ممن اهتموا بالممثل وتعبيراته الجسدية وجعلوا منها 
مادة علمية مسرحية تقف أمام النص المكتوب وتوازيه بل وتتجاوزه أحياناً: 
خروجاً عن محدودية النص ودلالاته» ووصولاً إلى لغة تعبير أرحب يشترك 
فيها أكبر عدد ممكن من البشرء ويعيها ويدركها الكم الأعظم من المشاهدين؛ 
وكذلك لتحديد اللغة الفنية المستخدمة فى المسرح ٠‏ وأصيح المرئى من المسرح 
مهما فى العملية المسرحية من خلال استخدام الجسد الإنسانى وطاقاته الإبداعية 
الخلاقة المتفجرة . 

ولكن مع الاستعاضة عن الكلمة المكتوبة بالتعبير الجسدى ٠‏ يبرز سؤال 
هام هل يمكن اعتبار ما يقدم بالجسم البشرى لغة ؟ وبمعنى آخر » هل للجسم 
الإنسانى لغة تعبير يمكن استخدامها بدلا من الجسم البشرى ؟ .. 

وللإجابة لابد أن نتعرف على مفهوم التعبير الجسدى وهل يمكن اعتيار 
أن ( المايم ) تعبيراً جسدياً بالمعنى المطلوب درامياً » أم أنه إرهاصات لمفردات 
تلك اللغة الجسدية .. وما هؤ مفهوم هذه اللغة ؟ 

إننا إذا اعتبرنا أن ( المايم ) نوع من التعبير الجسدى ٠‏ يوضح معني ما 
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أو يدل على معنى ما ... فإنه بالقطع يحتاج إلى تفسير لمدلولاته لا يرتقى إلى 
أن يكون لغة جسد متكاملة واضحة المفردات ٠»‏ كما يذكر ذلك الدكتور إيراهيم 
حمادة عن الأداء الإيمائى أنه ( هو تلك الأداءات الارتجالية وإلى ما تفرع عنها 
من ألعاب تمثيلية شعبية بإعتباره فنا يعتمد على التعبيرات الصامتة التى يمكن 
أن تؤديها حركات الجسم » هذا وقد صاحبت بعض هذه التمثيليات مقطوعات 
غنائية تساعد فى التفسير والشرح )!" . 


ولكن هذا التعريف ٠‏ يبدو قاصراً حالياً مع اختلاف النظرة لقدرات 
الجسد الإنساتى المليئ بالأسرار والطاقات والإبداعات تلك التى يتحدث عنها 
جان لوى بارو قائلاً ([ الجسد بمعنى الكلمة » الذى ينبع من العمود الفقرى 
ويتغذى ويتقوى بنفس المناخ التنفسى » هل يشتمل بطريقة طبيعية أو لا .. على 
وسيلة للتعبير جديرة بأن تسمى لغة )(" . 


وهكذا نرى أن المقصود بالتعبير الجسدى فى مسرح القرن الواحد 
وعشرون يختلف تماماً عن نظرة فنان المايم للجسد؛ فالجسد مخزن مليئ 
بالأسرار القابلة للوكتشاف كما يبحث فيها جان لوى بارو يوضحها قائلاً ( الأمر 
واضح إذا .. كانت اللغة تنقسم إلى ثلاث عناصر رئيسية: الفاعل والمفعول 
والفعل فإن الجسد بالطبع يشتمل على هذه اللحظات الرئيسية الثلاث: [ الوقفة ‏ 
الحركةا الإشارة ] الحواس الخمسة ترتجفء الجسد كله ينتفض وتحيط بالكائن 
كله هالة مغناطيسية توصلنا بالعالم الخارجيء قبل أن يلمس الجلد الشئ بكثير 
وعلى سبيل المثال .. لقد صدر الأمر بالتقدم » يحرك العمود الفقرى ثقل الجسم 
حتى طرف القدم وفى اللحظة التى توشك فيها قوى الجاذبية أن تتعدى الارتكان 
والوقوع كما يقول سجاناريل ( تلقى الساق الأخرى إلى الأمام مقدمة مساحة 
جديدة تدخل الجاذبية فى نطاقها نافذة من الكعب؛ ودعنا من الحديث عن آلاف 
المغامرات العنيقة الجامحة الوحشية؛ التى حدثت خلال لحظة الإنتقال هذه؛ فى 
هذه الحالة» حالة القئل المستمرة يتحتم القبض منذ البداية على من يراد توجيهه 
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إلسى التمشيل الايمائى؛ الايماء أو فن الحياة والابقاء ما أمكن على كل ما هو 
بحن 

وإذا كان بارو قد اعطى الجسد كل هذا الاهتمام وكل تلك القدرة 
السحرية على التعبير واعتبره مادة أساسية للعرض المسرحى على اعتبارها 
نظرية حديثة مجددة » فقد سبقه بريخت إلى هذا وساهم أيضاً فى تطوير فكرة 
التعبير الحركى رغم كلاسيكية آرائه إلى حد ما والتى تجاوزتها أساليب التجديد 
بكثير ؛ إلا أننا نراه متحمساً للجسد ليس فقط كمادة للتعبير الحركى ولكن كجزء 
من الجدل الاجتماعى المؤدى إلى ديالكتيكية منهجه ورؤيته للعالم كما أوضح 
ذلك فى [ الأورجانون ) حيث يعتبر التعبير الحركى بالإشارات الاجتماعية 
والتجليات الحركية التى تأخذ صفات فنية . 

( وإذا كان جان لوى بارو يبحث عن قانون لغة الجسدء فإن برتولد 
بريخت وإن كان لم يتحمس للجسد فقط كمادة أساسية للعرض المسرحى إلا أنه 
يعسد من رواد المسرح الحديث الذين ساهموا فى تطوير فكرة التعبير الحركى 
حيث ظهر مصطلح (التعبير الحركى) عام ١117‏ مع ظهور الموسيقى الإيمائية 
ثم ظهر عدة مرات فى كتاب فن الممثل بين عامى ١3:78‏ ١34١ء‏ وبريخت 
لا ينظر للتعبير الحركى هذه النظرة السحرية» بل يهتم به كجزء من الجدل 
الاجتماعى المؤدى إلى ديالكتيكية منهجية ورؤية للعالم» ففى الأورجانون يرتبط 
التعبيسر الحركى بالإشارة الإجتماعية والتجليات الحركية تأخذ صفات 
ومصطلحات مثل (المجال الإيمائى 100832 3181؛665) و( المسألة الإيمائية 
6 اتعتطوع3) و (المضمون الإيمائى ممه 66561581) و (إيماءة 
إجتماعية 6515© 506181): هذا واتجه بريخت عندما وجد نفسه فى 
مواجهة الأشكال الكثيرة ( للتعبير الحركى ) إلى التمييز بين إيماءة 
اجتماعية عارض؛؛ وبين إمكانيات الممثل أو تنفيذ عمل معين على 
المسرح. إنه يبحث عن الأسلوب الجمعى فى أداء الشخصياتء؛ وبريخت 
يجعلنا نفهم التعبير الحركى فى نهاية الأمر على أنه تعبير ايمائى وجزء 

3 لحن 
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من الايمائية الاجتماعية» وهذا بالطبع لا يشبه عمل جروتوفسكىء فعنده 
الشكل يملك منطقيته الخاصة وليس صورة مادية للعلاقات الإجتماعية )(0. 

فبريخت يجعلنا نرى التعبير الحركى على أنه جزء من الايماءة 
الاجتماعية التى تدل على مدلول اجتماعى يرتبط بالواقع؛ ويميز فى رؤياه بين 
الايماءة الاجتماعية العارضة وبين امكانيات الممثل الجسدية خارج اطار تلك 
الايماءة» انه يبحث عن الأسلوب الجمعى فى أداء شخصيات المسرحية»: لتشكل 
فى النهاية صورة مرثية للعلاقات الإجتماعية من خلال الحركات الجسدية 
وايماءاتها ومدلولاتها . 

وبريخت فى نظراته تلك يختلف عن المجددين والمحدثين .. هؤلاء 
الذين يتعاملون مع الجسد على أنه لغة ومفهوم ومعنى بشكل أساسى مثل 
جروتوفسكىء فالجسد عند جروتوفسكى لا يحاكى مقلدا العلامات الإجتماعية بل 
يكتشف الذات نفسها ويسبر أغوارها ومن خلال الذات يعيد اكتشاف العالم 
المحيط بها ويخرج إلى عالم أرحب من المايم والايماءة الاجتماعية كما يوضح 
ذلك بيتر بروك بقوله ( ان المسرح لا يمكن أن يكون غاية فى ذاته مثل الرقص 
أو الموسيقى فى بعض جماعات الدراويش ٠‏ فالمسرح وسيلة لدراسة الذات 
واستكشافها للانعتاق؛ وذات الممثل هى مجال عمله؛ وهو مجال أكثر ثراءا 
وخصباً من مجال الرسم؛ وأكثر ثراءاً من مجال الموسيقى؛ لأن عليه ان أراد 
إكتشاف ذاته؛ أن يستدعى كل جوانب هذه الذاتء. فيراه وعيناه وأذناه وقلبه هى 
موضوع دراسته؛ وهى أدوات مدرسته؛ إذا أدرك هذا أصبح التمثيل عملا 


وخطوة بعد أخرى تمتد معرفة الممثل بذاته من خلال البروفات المؤلمة 
والمتغيرة دائمأء وبتعبيرات جروتوفسكى فإن على الممثل أن يترك للدور أن 
يتخلله فى البداية » هو فى البداية يضع العقبات كلها » لكنه عن طريق العمل 
الدائب يكتسب السيطرة التكنيكية على وسائله الفيزيقية والنفسية » مما يتيح لهذه 
الحواجز والعقبات أن تسقط هذا التخلل الذائى للدور » فالممثل لا يتردد فى أن 


ل لا 
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يعرض ذاته تماماً كما هى » لأنه موقن أن سر الدور يتطلب كشف ذاته وفض 
أسرارها » همكذا يصيح فعل الأداء فعل تضحية التضحية بكشف ما يفضل معظم 
الناس إخفاءه » هذه التضحية هى هديته للمتفرج )1 . 

ان مفهوم جروتوفس كى كأحد أهم المجددين يؤكد على طاقة الجسد » 
ويتجاوز الايماءات العادية إلى عالم أوسع وأرحب من المحاكاة والابداع .. أنه 
يتفجر ليكتشف الذات ويكتشف العالم ويعيد صياغتهما صياغة جديدة مبدعة 
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الأصول _الفكرية لظاهرة الجسد : 

ان ظاهرة الجسد واستخدامه كلغة فنية ليس شكلاً فنياً حاول المبدعون 
استغلاله» بل هى نتاج أسباب فكرية وثقافية اجتاحت المجتمعات عقب الحربين 
العالميتين؛ فالحالة الشعورية والفلسفية والفكرية التى أوجدتها هاتان الحربان 
أدت إلى الشعور بفقدان التواصل وعدم جدوى أشياء كثيرة» بالإضافة إلى حالة 
اللمزق وفقدان قيمة الحوار العادى كأداة توصيل وتعبير عن تلك الحالة وعما 
يشعر به البشرء هذا بالطبع أدى إلى تغير المفاهيم والرؤى لدى الكثيرين وتجاه 
الكثير أيضاً من الأشياء؛ حيث سادت أوربا حالات من الفوضي الفكرية والنفسية 
وظهرت نماذج فنية تعبر عن تلك الحالة من التفسخ وهذه المساحة من 
اللامبالاه؛ وكان المسرح أول من رصد تلك الحالة فى أشكال ومناهج وأساليب 
ساهمت فى يلورة تلك المفاهيم» ومنها أن اتجه المسرحيون بعد تجارب مسرح 
العبث والغضسب والحى والقسوة إلى استخدام الجسد لغة مسرحية خاصة مع 
تطور فكرة الثقافة المرئية وتطور أساليب مسرح الصور والرؤى .. خاصة بعد 
الستقدم التكنولوجى الذى طرأ على المجتمعات العالمية فى النصف الثانى من 
القرن الماضى وقد كان آرئو برؤيته الفنية والفكرية أصدق تعبير عن ذلك فى 
مسرح القسوة فهو فى ( تجاربه المسرحية وكتاباته النقدية يدعو إلى مسرح 
يستخدم السحر والأسطورة فى التعرية القاسية العنيفة للصراعات المتأصلة فى 
اللاوعى الإنسانى الجماعى وهو ما أسماه بمسرح القسوة» أى المسرح الذى يقوم 
005" 
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على الشكل والحركة والإضاءة ويستبدل بالكلمات (البلاغة الحركية) وربما كان 
الفسرق بين مسرح القسوة الذى أراده آرتو ومسرح الحلم الذى أراده السرياليون 
هو تركيز آرتو على اللاوعي الجماعى بدلا من اللاوعي الفردى» بالأسطورة 
بدلاً من الأحلام والرؤى الفردية وتوسله بالشكل والحركة بدلاً من الشكل 
والكلمة ]200 . 

ولا يقف أرتو بمفرده فى موقف المعلى لشأن الجسد فى المسرح وانما 
يقف معه بيتسر بروك وجروتوفسكى وشاينا وغيرهم ممن يرون أن الجسد 
الإنسانى كائن حى نابض زاخر بالطاقات والإبداعات التى من شأنها لو تفجرت 
لتغيرت معالم المسرح وتطورت صوره وأشكاله بتطور استخدام هذا الجسد 
استخداماً يفيد المسرح والمسرحيين ... المهم هو كيفية استخدامه .. وكيف ؟ .. 
ومثى ؟ وإلى أى مدى ؟ ولأى غرض ؟ 

هذا هو بيت القصيد وعلى المسرحيين الشبان المجددين الإجابة عن تلك 
الأدوات الإستفهامية لتكون تجاربهم ناضجة مؤثرة ... جديدة .. جدة رؤاهم 
وتصوراتهم وأحلامهم وأحلامنا معهم . 


51 / 
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على الرغم من أن المسرح الآن يقترب من أن يكون فنا متحفياً ٠‏ تحث رعاية 
وزارة الثقافة» والتى لا تحرك ساكذاً وهى تراه يحتضر رغم محاولات البعض على 
استحياء لضخ دماء جديدة فى شرايينه بهدف إطالة عمره ... إلا أن تقلص دور 
العرض - تأخر المواسم المسرحية الرسمية - هزال معظم العروض التى تقدم بما 
فيها فسرق مسرح الدولة - عدم الالتفات إلى التوصيات التى صدرث عن مؤتمرات 
وتجمعات سابقة للنهوض بالمسرح - ضعف الميزانيات المرصودة للإنتاج المسرحى 
مقارنة بأنشطة ثقافية أخرى ‏ عدم تأهيل الكوادر الفنية تأهيلاً تأهيلاً علمياً سليماً ‏ 
تفشى الواسطة والمحسوبية فى اختيار القياداث المسرحية ... وغيرها وغيرها كثيراً 
... مسامير كثيرة تدق فى نعش المسرح ...وتهيئه لمثواه الأخير بما لا تسمح معها 
مقاومة احيائه فى أمل اللهم ضئيل ضئيل ... 


أقول على الرغم من كل هذا فإن على الباحثين أن يبحثوا دائماً عن الجديد 
والمفيد للحركة المسرحية ولشباب المسرحيين وأن يقدموا لهم اضاءات على التجارب 
الحديسثة علهم يأخذونها .. ويعوها جيداً .. لأنه على الرغم من كل ما ذكر .. إلا أن 
الأمل باق كما يقولون بقاء الحياة نفسها .. وهذا الأمل هو الذى يدفع الباحثين إلى 
البحث وأعتقد أن شباب المسرحبين والمجددين منهم بالذات عليهم بذل المزيد من 
الجهد لتطوير قدراتهم وأدواتهم حتى يأتى ابداعهم عامل بعث جديد للمسرح وليس فقط 
عامل انتعاش واطالة عمر ... فالتجارب الجديدة هى التى من شأنها أن تثرى الحركة 
المسرحية .. وتفتح آفاقاً أرحب لكل عقل مستنير وفكر راجح خلاق ... 


وأرجو أن أكون بهذا البحث قد حاولت أن أفتح نافذة ولو صغيرة يطل منها 
المسرحيون المجددون على حديقة بها من الزهور ما يريد أن يتفتح ... ولن يتفتح 
وينتشر شذاه إلا بمحاولاتهم وقدراتهم ومثابرتهم وابداعهم ... حتى ر يتحول مسرحنا 
العصرى إلى فن متحفى ماض .. ولكن يبقى ويظل دائماً نبض هذا البلد واحتياجاً 
اجتماعياً لناسه ... يصورهم ويصور لهم ... يفعلهم ويتفاعل معهم وينفعل بهم .. 
ليكون أبدأ همأ حضارياً ترقى به بلدنا وتتقدم . 

والله المستعان 
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جهود السيوطي في أصول النحو 


ل 
3 مصطفى أحمد عبد العليه”) 


(*) مدرس يقسم النحو والصرف والعروض - كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
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ل ا ا ا 09س .كت 
جهود السيوطى فق أصول النحو 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد : 


فيعد السيوطي ثالث ثلاثة رجال أسهموا في تشييد تشييد علم أصول النحو أولهم 
أبن جني في كتابه الخصسائص وثانيهم ابن الأنباري في كتابيه "لمع 
الأدلة'و "الإغراب في جدل الإعراب ” » أما السيوطي فقد أسهم في ذلك بكتابيه 
"الاقتراح "و"الأشياه والنظائر" . 


د السايقة علو 1 ني أصول 1 


ويعد.ابن جني المتوقى سنة 47 7ه أول مؤسس لهذا العلم » وقد ذكر في 
مقدمة الخصائص أنه" لم ير أحدا من علماء البلدين تعرض لعمل أصول النحو 
على مذهب أصول الكلام و الفقه قأما كتاب أصول أبي بكر فلم يلمم فيه بما نحن 
عليه إلا حرفا أو حرفين في أوله ...7" . 


وهو يعني بأصول أبي بكر كتاب الأصول : ني النحو لابن السراج المتوفى 
سنة 1ه ء فإن هذا الكتاب في حقيقته كتاب في النحو لا في الأصول ؛ إذ 
لوا لتحي على طون لكين فى الانشان لبدو 1 لور قار ل ل : 
والخبر ؛ والفاعل » والمفعول , والتمييز ٠‏ والمنادى ؛ والحال » والظروف » 
والمستثنى » وغير ذلك . 


أما كتاب ا ا النحو ؛ وبقيته في 


. 757/١ الخصائص‎ )١( 


أ 


5255959086 سس 1د : 


١ 


والأصول في الخصائص على ثلاثة أصناف : 
أصول_استدلالية : ونعنى بها ما يتعلق بالأدلة كالسماع والقياس والإجماع 
والاستصحاب ونحو ذلك . 
أصول تقعيدية : ونعنى بها ما يتعلق بالقواعد النحوية العامة مثل قوله :" 
المحذوق إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ .)١(‏ 
أصول_استعمالية : ونعنى بها ما يتعاق بالظواهر العامة للغة العربية 
وخصائصها وطرائقها مكل ؛ التخفيف » وأمسن اللبس: والاستغناء: 
والإعراب » والحمل على المعنى» وغير ذلك . والحق أن كتاب الخصائص 
لابن جني قد وفى هذه الجوانب الثلاثة ثوفية تامة . 


ففي الجانب الأول وهو أصول الاستدلال نراه يتحدث عن أصول ثلاثة همي 


السماع والقياس والإجماع » ويخصص أبوابًا في : 


تعارض السماع والقياس . 

وفي جواز القياس على ما يقل . 

وفي أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب . 
وفي الاطراد والشذوذ . 

وفي تداخل اللغات . 

وفي ترك الأخذ عن أهل المدر . 

وفي العربي الفصيح ينتقل لسانه . 

وفي صدق النقلة . 

وفي القول في إجماع أهل العربية متى يكون حجة . 


. 784/١ الخصائص‎ )١( 


رقف 
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ا يت لك 
» والاحتجاج بقول المخالف. 
وفي تركيب ألمذاهب . 
ويتحدث أيضنًا عن : 

0 دور العلة .' 

0 وتخصيص العلل . 

ه وفي حكم المعلول بعلتين. 

وفي الجانب الثاني وهو الأصول التقعيدية نراه يذكر أمثال القواعد الآتية : 
»ه اختلاق اللغات وكلها حجة . 
٠‏ المجاز إذا كثر لحق يالحقيقة . 
٠‏ المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ . 
٠‏ إجراء أللازم مُجرئ غير اللازم وإجراء غير اللازم مجرى اللازم . 

وفي الجانب الثالث وهو الأصول الاستعمالية نراه يتحدث عن كثير من 
الخصائص العامة للغة العربية من مثل : الاستغناء » والإعراب ؛ والحمل على 
الظاهرء والتعويض ٠.‏ والتقدير » والحذف . وإصلاح اللفظ » وغير ذلك . 


وينبغي التنبيه إلى أن اعتبار مثل هذه الظواهر من أصول النخو هو رؤية 
جديدة لنا قد يختلف معنا فيها كثيرون على أساس أنها مسائل فرعية » ولكن 
الحقيقة أن مثل هذه الظواهر لها جانبان : عام وخاص أما العام فهو أنها تمقّل 
أغراضًا ومقاصد للمتكلمين ' وأما الخاص فهو أنها ترتبط بمسائل جزئية كثيرة » 
0 
المعنوي واللفظي وللتوكيد بإن وأخواتها وبأحرف الجر الزائدة وبالحصر والتقديم 
وغير ذلك ويمكن أن يدرس بطريقة خاصة قيكتفى بدراسته بوصفه أحد التوابع 
الأربعة . وأحسب أن ابن جني حين درس هذه الظواهر درسها من هذا المنطلق 
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العام لأنه أشارن في مقدمة الخصائص أنه وضعه في أصول النحو . وإذاا كان 
الاتجاه الذي ساد بعد ذلك على أيدي ابن الأنباري والسيوطي هو دراسة الأدلة فإن 
هذا لا يعنى أن هذه الظواهر العامة ليست من أصول النحو ‏ 


أما ابن الأنباري_المتوفى سنة //51ه فقد حاول أن يرتب أصول النحو 
على طريقة ترتيب أصول الفقه » ووضع في ذلك كتابين هما: ' لمع الأدلة في 
أصول النحو" و"الإغراب في جدل الإعراب " » وقد عرف أصول النحو بأنه : 
" أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وأصوله ء كما أن أصول الفقه أدلة الفقه 
التي تنوعت عنها جملته وتفصيلة'7) » ثم قسم أدلة النحو إلى ثلاثة هي : النقل » 
والقياس » واستصحاب الحال ؛ وثناول النقل ٠‏ وأقسامه » وشروط نقل المثواتر 
والآحاد؛ والقياس » والشبه التي تورد عليه » وأقسامه » كقياس العلة .ء وقياس 
الشبه » وقياس الطرد » ثم التعليل والعلل » وما يتعلق بهما » وينتقل إلى أمور 
متفرعة عن القياس كالاستحسان » والمعارضة » واستصحاب الحال ٠‏ 


وفي كتابه الإغراب في جدل الإعراب نراه يتحدث عن : السائل » 
والمسئول » وآداب السؤال » والمفاظرة » وترتيب الأسئلة » والمعارضة » 
والترجيح ٠.‏ 

وبهذا يتضح أن ابن الأنباري قد ركز جهوده في أصول النحو في جانب 
واحد وهو الأدلة وما يتعلق بها » وهو أمر يحتاج إليه في البحث والمناظرة . 

وهكذا نستطيع القول :إن أصول النحو قد اتخذت قبل السيوطي اتجاهين : 
الأول :اتجاه دراسة الأدلة . 


. +١ لمبع الأدلة في-أصول النحو‎ )١( 


جهود السيوطي في أصول النحو فكر وإبداع 


وقد حاول السيوطي في كتابيه الاقتراح والاشباه والنظائر ان يجمع بين 
طريقتي ابن جني واين الأنباري : طريقة البحث في القواعد والخصائص وطريقة 
البحث في الأدلة ؛ ومن ثم نراه قي كتابه الاقتراح يخصص البحث في أدلة النتحو 
الإجمالية » ويشير صراحة إلى استفادته من ابن جني و ابن الأنباري بقوله : ' قال 
ابن جني في الخصائص : " أدلة النحو ثلاثة :للسماع والإجماع والقياس » وقال 
ابن الأنباري في أصوله : " أدلة النحو ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال ؛ فزاد 
الاستصحاب ء ولم يذكر الإجماع » فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية(! . 


]2 11 العربعة وأثرها في 1 


والسيوطي مدين في إنتاجه النحوي لثقافته الإسلامية الأصولية والفقهية 
والحديثية ؛ فقد كان فقيهًا مجْتهذا » ومحددًا حافظاً » وأصوليًا متكلمًا » ومفسرا ء 
ومؤرخا . وكان متبحرًا في كثير من العلوم والفنون » وله في ذلك التأليف البارعة 
الفائقة ؛ ققد ألف في التفسير » وعلوم القرآن ٠‏ والفقه » والحديث ؛ والتاريخ » 
والتراجم » والللغة 5307 » والأدب » و المعاني » والبيان ؛والمعارف العامة ء. 
وغير ذلك حتى.عد بحق من أغزر كتاب العربية قاطبة ') » وقد سجل السيوطي 
العلوم التي تبحر فيها إذ يقول : ' ورزقت التبحر في سبعة علوم :التفسير و 
الحديث و للفقه واللغة و للنحو و المعاتي والبيان على طريقة العرب والبلغاء »لا 
على طريقة العجم وأهل الفلسفة  "‏ 


)١(‏ يستدل لين الأنباري بالإجماع في مواضع عديدة من كتاييه الإنصاف وأسرار العربية » فقي الإنصاف 
85/5 * ولهذا أجمع النحويون قاطبة على أنه لا يجوز في جواب من قال : أين تذهب ؟ أن يقال : 
زيد على تقدير إلى زيد ...” وفي أسرار العربية 7١‏ : " والذي يدل على ذلك وقوع الإجماع على 
جولز : ضرب غلامه زيد  "‏ فلعل ابن الأنباري كان يرى أن الإجماع ليس دليلا مستقلا وإنما هو تابع 
للسماج . 

. اال/١09 دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 

أطلف 


جهود السيوطي في أصول النحو فكر وإبداع 
ويحدثنا عن امتلاكه لأدوات الاجتهاد يقوله :" وقد كملت عندي أدوات 
الاجتهاد يحمد الله تعالى » أقول ذلك تحدثًا بنعمة الله لا فخرً! "!') ويوضح قدراته 
في الكتابة والتأليف فيقول :" ولو شئت أن أكتب في كل مسألة مصنفا بأقوالها 
وأدلتها النقلية والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها الموازية بين مختلف 
المذاهب فيها لقدرت على ذلك من فضل الله تعالى لا بحولي ولا بقوتي "(1). 


والحق أن المتتبع لحياة السيوطي العلمية يجد مصداق ذلك في كثرة مؤلفاته 
وتنوعها . وقد شهد له كثير من العلماء بغزارة التأليف وكثرة التصانيف فها هو ذا 
ابى العماد الحنبلي يذكر أن تلميذه الداووي " استقصى مؤلفاته الحافلة الكثيرة 
النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة ففاقت عدتها خمسمائة مؤلف 7).وذكر 
ابن إياس أن مؤلفاته بلغت ستمائة مؤلف37). 


وعد له الأستاذ بروكلمان 4١6‏ مصنفا بين مطبوع ومخطوط » والعلامة 
فلوغل 55٠‏ مصنفًا(") . 


وكات اللغوية : 


أما مؤلفاته في اللغة وعلومها فهي تربو على الثلاثين مصنقا » منها كتب لا 
تزال العمدة في بايها ومرجعًا مهمًا في تخصصها كالمزهر » وهمع الهوامع 
والأشباه والنظائرء والاقتراح » وقد تنوعت هذه المؤلفات بحيث غطت جميع 
الفروع اللغوية فكان منها : 


. 150/١ حسن المحاضرة‎ )١( 
. (؟) السابق نفسه‎ 
. ه1١١ (؟) شذرات الذهب 57/8 وفيات سنة‎ 
. 57/9 (؟) بدائع الزهور في وقائع الدهور‎ 
. 289/9 (د) انظر ترجمة محققي المزهر‎ 
يفف‎ 


جهود السيوطي في أصول النحو فكر وإبداع 
في أصول النحو : ٠‏ 

. الاقتراح في”علم أصول النحو‎ ٠ 

ه الأشباه والنظائر في النحو. 
وفي تاريخ النحو والنحاة : 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . 
الأخبار المروية في سبب وضع العربية . 
وفي الشواهد النحوية : 

. شرح شواهد المغني‎ ٠. 

ىو جمع الجوامع . 

لالشمعة المضية في علم العربية . 

وفي الموشحات : 

» الموشح في علم النحو. 

وي المنظومات : 

الفزيدة وهي ألفية في النحو . 

يب همع الهوامع . 

المطالع االسعيدة في شرح الفريدة . 

5 البهجة المرضية في شرح الألفية . 

. شرح كافية ابن الحاجب‎ ٠ 


لشف 


جهود السيوطي في أصول النحو فكر وإبداع 


السيف الصقيل في حواشي ابن عقيل . 

الفتح القريب على مغني اللبيب . 

حاشية على شذور الذهب . 

شرح تصريف العزي. 

شرح الملحة . 

النكت على الألفية لابن مالك والكافية والشافية لابن الحاجب وشذور الذهب 
ونزهة الطرف لابن هشام . 

وشرح ضرورى التصريف لابن مالك . 

وكنه المراد في شرح بانت سعاد . 


وفي الفتاوي والرسائل الخاصة : 


الفتاوى النحوية . 
ورسائل الحاوي . 
وألوية النصر في خصيصى بالقصر . 
والزند الوري في الجواب عن السؤال السكندري . 
وفجر الثمد في إعراب أكمل الحمد . 
وقطر الندى في ورود الهمزة للندا . 
ورفع السنة في نصب الزنة . 
وتحفة النجبا في قولهم هذا بسر! أطيب منه رطبًا . 
ودرة التاج في إعراب مشكل المنهاج . 
وتوجيه العزم في اختصاص الاسم بالجر والفعل بالجزم . 


وفي المختصرات : 


الوفية مختصر الألفية - 
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ا لمت اس 05950999980ت ا 


وفي المقامات : 


المقامة الأسيوطية وتسمى الأحاجي النحوية. 


وقي_ علوم اللغة : 


المزهر قي علوم اللغة وأنواعها . 

التبر للذائب في الأفراد والغرائب . 

التبيري من معرة المعري وهي منظومة في أسماء الكلب. 

رسالة في أصول الكلمات . 

رسالةا قفي علم الخط . 

شذا العرف في إثبات المعنى للحرف . 
شرح لمعة الإشراق في الاشتقاق . 

المتوكلي فيما ورد في القرآن باللغة الحبشية والفارسية والهندية والتركية 
والزنجية والنبطية والقبطية والسريانية والعبرانية والرومية والبربرية(). 


هذا وقد أثرت ثقافة السيوطي ومعارفه الفقهية والحديثية والأصولية في 


مؤلفاته في أصول النحو ؛ حيث نراه يذكر في مقدمة المزهر أنه ابتكر ترتيب هذا 
الكتاب واخترع تنويعه وتبويبه » وذلك في علوم اللغة وأنواعها وش روط أدائها 
وسماعها محاكيًا يها علوم الحديث في التقاسيم والأنواع . 


وبالنظر في فهرس العناوين المسرودة في مقدمة الكتاب ونهايته نجد كثيرً! 


من مباحث علم للحديث قد أدخلها السيوطى في علوم اللغة مثل : 


سم 


معرفة الصحيح . 


معرفة ما روي من اللغة ولم يصح ولم يثيت . 


41-881 رجعنا في هذه المؤلقات إلى كتاب جلال الدين السيوطي للدكتور طاهر سليمان حمودة‎ )١( 


وكتاب جلال ألدين السيؤطي مسيرته العلمية ومباحثه اللغوية للدكتور مصطفى الشكعة 74١-ه" ١‏ و2 


رق 


جهود السيوطي في أصول النحو فكر وإبداع 
ف حعوقة المت اتن والككاذ:.: 
٠‏ معرفة المرسل والمنقطع . 


معرفة من تقبل روايته ومن ترد. 


وقد ذكر أن هذه الأنواع راجعة إلي اللغة من حيث الإسناد . 


ثم يذكر السيوطي فصولا في آخر الكتاب عن معرفة رجال اللغة ورواتها 
فيتكلم عن الطبقات والحفاظ والثقات والضعفاء والمواليد والوفيات والشسعراء 
والأسماء والكنى والألقاب والأنساب وغير ذلك . 


ولاشك أن هذه المعارف وإن كانت مستفادة من علم الحديث إلا أنها مفيدة 
في علوم اللغة ويحتاج إليها دارسوها احتياجًا كبيرًا. 


وليس السيوطئ بدغًا في ذلك فقد عرفت دراسة طبقات اللغونين وأحوالهم 
عند القدماء منذ زمن بعيد» ومن أهم المؤلفات في ذلك كتاب مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ت 51 هم وأفيان التحوررع ارين لانن سسجيد النناير لاي 
ت 8ه ء وطبقات الأدباء للأتباري ت /الا5ه ء وإنباه الرواة على أنباه 
النحاة للقفطي ت 1747ه . وقد اهتم أبو الطيب اللغوي على وجه الخصوص 
بتوثيق الرواة والكلام على جرحهم وتعديلهم » فهو يقول عن حمد الراوية : 
" وحماد الرواية مع ذلك عند البصريين غير ثفة ولا مأمون7), ويقول عن أبي 
عمرو الشيباني : " ومن أعلم الكوفيين باللغة وأحفظهم وأكثرهم أخذا عن الأعراب 
أبو عمرو الشيباني "') ء ويقول عن أبي زيد : " وهو من رواة الحديث ثقة عندهم 
مأمون كذلك حاله في اللغة "7() ؛ وقد كان سيبويه كثير! ما يقول : ' حدثني الثقفة ' 


. 1١17 مراتب النحويين‎ )١( 
. ١56 (؟) مراتب النحويين‎ 
70-174 انظر السابق 77 ء وراجع رسالتنا للماجستير : أثر العقيدة وعلم الكلام في النحو العربي‎ )"( 
٠ م١551" مخطوطة بمكتبة كنية دار العلوم‎ 
” ش‎ 


جهود السيوطي في أصول النحو فكر وإبداع 


يعني الخليل وغيره » وكان يونس يقول : " حدثني الثقفة من العرب » فقيل له.: من 
الثقة ؟ قال : أبو زيد ء قيل له : فلم لا تسميه ؟ قال : هو حي بعد ؛ فأنا 
لا أسميه('). 

ولعل في ذلك ما يدل على أن استخدام هذه المصطلحات في علوم اللغة 
ليس بمبتدع ولا دخيل عليها » وأن عمل السيوطي في ذلك ليس من قبيل التكلف 
أو التطفل علئ علوم الحديث . 

وبمثل هذا يقال عن تأثر السيوطي في كتابيه الاقتراح والأشباه والنظائر 
بالفقه وأصوله . فقد أقر هو نفسه بأنه رتب كتابه الاقتراح على نحو ترتيب أصول 
الفقه » في الأبواب والفصول والتراجم؟ » كما بين في مقدمة كتابه الأشباه 
والنظائر أنه أراد أن يسلك بالعربية سبيل الققه على مثال ما صنفه المتأخرون من 
الفقهاء من كتبالأشباه والنظائر قال : " وهذا الكتاب الذي شرعنا في تحديده في 
العربية يشبه كتاب القاضي تاج الدين السبكي الذي في الفقه فإنه جامع لأكثر 


الأقسام » وصدره يشبه قواعد الزركشي من حيث إن قواعده مرتبه على حروف 


المعجم "9). 
وللسيوطي نفسه كتاب في الفقه يسمى الأشباه والنظائر جمع فيه قواعد الفقه 
الشافعي . 


والحق أن السيوطي وإن كان قد أقر في مقدمة الاقتراح بأن أصول النحو 
هر بالنسية إلي النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الققه في الأبواب والفصول 
وانتراجم - إن كان قد فعل ذلك فإننا نلاحظ أنه لم يورد في عرض مادته غير 


)١(‏ انظر الاقتراح لا 
(؟) السابق ات 79 . 
(؟) الأشباء والنظائر ١/ره ‏ 
' ضف 


جهود السيوطي في أصول النحو قكر وإبداع 

الموضوعات النحوية ولم يرجع لغير كتب النحاة من أمثال ابن جني وابن الآنباري 
وابن السراج والسيرافي وابن مالك وأبي حيان وابن هشام وغيرهم . وإذا كانت 
المصطلحات التي استخدمها السيوطي » وكذلك التقسيمات تنتمي بالأصالة إلى 
أصول الفقه كمصطلحات القياس والعلة والمعلول والطرد والعكس والسبر والتقسيم 
والاستصحاب والإجماع والاستقراء والتعارض والترجيح وغيرها ؛ فإن هذه 
المصطلحات دخلت الدراسة النحوية » وشاعت على أقلام النحويين » وأصبحت 
جرمًا لاايتجزأ من آلمادة الدحوية + ومن يستطيع أن ينكر أن القياس والعلة مف أهلاً 
من الموضوعات النحوية ؟ وقد قيل : 
إنما التنحو قياس يتبع 2 ولهفي كلأمر متسسع 

إن مصطلحات من, مثل الحكم وتقسيمه إلى واجب ؛ وجائز؛ وممتنعء 
ومكروه تنتمي بالأصالة إلى الفقه » ولكنها دخلت الدراسة النحوية » وشاعت في 
كتابات النحويين » فهم يقولون : إن الفاعل واجب الرقفع ؛ والمفعول واجب 
النصب وإن خبر المبتدأ يجب حذفه بعد لولا » وهكذا . 

يقول ابن هشام في أوضح المسالك في الحديث عن التقديم والتأخير بين 
الفاعل والمفعول : " الأصل فيه (أي الفاعل) أن يتصل بفعله » ثم يجيء المفعول » 
وقد يعكس » وقد يتقدمهما المفعول ؛ وكل من ذلك جائز وواج ب فأما جواز 
الأصل فنحو : '" وورث سليمان داود "؛ وأما وجوبه قفي مس ألتين : إحداهما أن 
يخشى اللبس ك " ضرب موسي عيسى " ء الثانية أن يحصر المفعول بإتما نحو : 
ضرب زيد عمر! )'٠"‏ . وقد أورد السيوطي هذه المسألة في الاقتراح في المقدمات 


تحث عنوان : في تقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره " 


. ١7١/7 أوضح المسالك‎ )١( 


جهود السيوطي في أصول النحو ش إبدا 

قال : " الحكم النحوي ينقسم إلي واجب » وممنوع » وحسن ء وقبيح ٠»‏ 
وخلاف آلأولى » وجائز على السواء فالواجب كرفع الفاعل ؛ وتأخيره عن 
الفعل » ونصب المفعول ؛ وجر المضاف إليه » وتنكير الحال والتمييزء وغير 
ذلك ؛ والممنوع كأضداد ذلك يعني أن تنصب الفاعل أو ترفع المفعول أو 
تجره  ...‏ ؛ والحسن كرفع المضارع الواقع جزاء بعد شرط ماض ؛ والقبيح 
كرفعه بعد شرط المضارع ؛ وخلاف الأولى :كتقديم الفاعل في نحو ضرب غلامه 
زيذا ؛ والجائز على. السواء كحذف المبتدأ أو الخبر وإثباته حيث لا مسانع من 
الحذف » ولا مقتضي له("). 


وهكذا نجد السيوطي يستخدم هذه المصطلحات » لكنه يطبقها على أمثتله 
نحوية لا فقهية » ويهذا يمكن أن يقال أيضنًا بالنسبة لتأثره بالفقهاء في كتابه الأشباه 
والنظائر » فإنه وإن قإل في أوله :" واعلم أن السبب الحامل لي على تأليف ذلك 
الكتاب الأول أني قصدت أن أسلك بالعربية سبيل الفقه فيما صنفه المتأخرون فيه 
وألفوه من كتب الأشباه والنظائر('" فليس معنى ذلك أنه ضمن كتابه مسائل فقهية 
فإن المطالع للكتاب المتأمل فيه يدرك أن جميع ما أورده السيوطي لا يخرج عن 
حد النحو فقد تكلم في قسمه الأول عن القواعد العامة مثل : 
» اجتماع الأمثال مكروه . ظ 
© اختصار المختصر لا يجوز . 
» الإضافة ترد الأشياء إلي أصولها . 
» التابع لا يتقدم على المتبوع . وغير ذلك 

وهي قواعد نحوية لا فقهية . 
زا كرت وم ” 


(؟) الأشباه والنظائر 5/١‏ . 
رق 


جهود السيوطي في أصول النحو فكر وإبدا 
كما تحدث في القسم الثاني عن القواعد الخاصة والضوابط مثل : 
ه الأصل في البناء السكون . 
ه النصب أخو الجر . 
ه لايمكن اجتماع إعرابين في آخر الكلمة . 
هد الؤايد حك قو اللسداء نكر نس الخو وان :فليا سي" 
ه المعارف سبعة أنواع . 
ه المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظًا ورتبه سبعة . 
وهكذا يمضي السيوطي في بحث المسائل والموضوعات النحوية مقتفيا 
ترتيب الفقهاء لكنه لا يخرج عن حدود النحو. وإذ! كان قد تأثر في بحوثه النحوية 
بمناهج علماء الأصول والحديث والفقه فقد تأثر علماء اللغة المحدشون بالمناهج 
المتبعة في علوم الطبيعة والأحياء والاجتماع فقد تأثر الوصفيون بالتجريبيين وتأثر 
بلومفليد بالسلوكيين وتأثر تشومسكي بديكارت والعقليين ولم يعب أحد عليهم 
ذلك(" , 


أو اا لاقتراح : 
الحق أن السيوطي قد أكثر في كتابه الاقتراح من النقل عن ابن جني وابن 
الانبارئ » وقد أقر هو بذلك فقال : 'واعلم أني قد استمددت في هذا الكتاب كشيرًا 
من كتاب الخصائص لابن جني فإنه وضعه في هذا المعني : وليس مرتثا وفيه 
(1) انظر في استفادة علماء اللغة المحدثين بعلوم الطبيعة ووظائف الأعضاء والبيولوجيا والأنثروبولوجيا علم 
اللغة للدكتور حلي عبد الواحد وافي "7-7١‏ وانظر في تأثرهم بالتجريبيين والسلوكيين والعقلبين النحو 


نارفا 
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الث والسمين والاستطرادات » فقلخصت منه جميع ما يتعلق بهذا المعنى ب أوجز 

عبارة وأرشقها وأوضحها معزوا إليه * وضممت إليه نفائس أخر ظفرت بها في 

متفرقات كتب اللغة والعربية والأدب.وأصول الفقه »“وبدائع استخرجتها بفكوي » 

ورتبته على.نحو ترتيب أصول الفقه في الأب واب » والفصول والتراجم (" . 

ويقول عن كتابي ابن الأنبا ري :“وقد أخذت من الكتاب الأول - يعني لمع 

الأدلة - اللياب » وأدخلته معزوا إليه في هذا الكتاب » وضممت خلاصة الثاني في 
مباحث العلة » وضممت إليه من كتاب الإنصاف في مباحث الخلاف جملة ولم 

أنقل من كتبه حرفا إلا مقرونا بالعزو إليه ليعرف مقام كتابي من كتابه"7") 

وبمقارنة عمل السيوطي بجهود سابقيه يتبين لنا الآتي : 

-١‏ أنه جمع خلاصة ما ذكره ابن جني في أصول النحو وأعاد ترتييه بحسب 
أبواب .علم الأصول مع تخليصه مما هو خارج عنه » وأضاف إليسه جهود 
ابن الأنبارى فيكون السيوطي بذلك قد جمع بين جهدي الرجلين ٠‏ وكان لايد 
من هذا العمل حتى يكتمل البناء وتعم الفائدة . 

وأهم ما يميز كتاب السيوطي ترتيبه الموافق للموضوع فإذا كان علم 
الأصول يبحث عن الأدلة الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال المستدل ؛ فقد 
تتاول السيوطي كلا من هذه الأدلة في فصل مستقل سماه كتابًا فالكتاب الأول في 

السماع » والثاني في الإجماع , والثالث في القياس » والرايع في الاستصحاب » 

والخامس في أدلة شتى » والسادس في التعارض والترجيح ؛ والسابع في أحوال 


مستتئبط النحو ايل : 

٠ . الاقتراح ؟‎ )١( 

)( الاقتراح 3 

(؟) جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي للدكتور طاهر سليمان حمودة 
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-١‏ طور السيوطي تعريف أصول النحو فقد عرفه اين الأنباري بقوله : :" أصول 
النحو أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله ! 'أطلى حين عرفه 
السيوطي بأنه :" علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية من حيث هي 
أداته » وكيفية الاستدلال بها » وحال المستدل " » وهو حد أكثر دقة وتفصي لا 
من حد ابن الأنبارى!). 


وقد حدد ابن جني أدلة النحو بثلاثة هي : السماع ٠‏ والإجماع » والقياس » 
ونكها فخ الأتنارى بقلاكة فى انول و القرائن و ولتتفهاب الحيال © فمسه 
السيوطي بينهما فصارت عنده أريعة هي : الماع ؛ والقيماس : والإجماع 
واتتسحات لهال : 


*- أضاف السيوطي بعض المباحث التي لم يتناولها ابن جني ولا ابن الأنباري 
مثل أكثر المسائل التي ذكرها في مقدمات الاقتراح كالحديث عن : 
الدلالات النحوية . 


وتقسيم الحكم النحوي إلى واجب وغيره ٠.‏ 
٠‏ وتقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها . 
©ه ونقسيم الألفاظ إلى واجب وممتنع وجائل . 


ثم تناول خلال فصول الكتاب عددًا من الموضوعات التي تفرد بها مثل ؛ 
تنبيه إلي ما عيب من قراءة بعض القراء . 
ه في الاستدلال بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم . 
. ال ا 
5 فى كم اماع كام تراه 
0 
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أول الشبعراء المحدثين . 

في عدم الاحتجاج بكلام مجهول قائله . 

هل يقبل قول القائل حدثني الثقة . 

طرح الشاذ وعدم الاهتمام به . 

مثى يكون التأويل مستساغا ومتى لا يكون 

إذا دخل الدليل الاحثتمال سقط به الاستدلال . 

رواية الأبيات بأوجه مختلفة . 

في بعكم عرق اللغة والنحو والتضبريف ثم التوائن والاداد والرواة.. 


وقد أورد فيه كلامًا للرازي في المحصول وعقب عليه بردود لعلماء 


في النقل عن النفي . 

الإجماع السكوتي وإحداث قول ثالث . وقد نقل فيه كلامّا لأبي البقاء 
العكبري في التبيين . 

من شرط العلة إيجابها للحكم في المقيس عليه . 

في استنباط علل النحو وأضرب هذه العلل » وقد نقل فيه نصئا مطولا 
للزجاجي من كتابه إيضاح علل النحو. 

في التسلسل . 

في الاستدلال على مسألة واحدة بالسماع و الإجماع والقياس . 

الاستقرا 

الدليل الباقي. 

في تعارض الأصل والغالب. 

فيما رجحت به لغة قريش على غيرها وقد نقل فيه كلامًا مطولاً للفراء . 


84" ؟ 
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في الترجيح بين مذهب البصريين والكوفيين . 
أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه . 


هذه هي المباحث التي تفرد بها السيوطي عن صاحبيه ابن جني وابن 
الأنباري . 


4- رجع السيوطي في كتابه إلى نحاة كثيرين غير ابن جني وابن الأنباري » 
ونقل عنهم أقوالهم وآراءهم فيما يتعلق بأصول النحوء وجمعها بعد أن كانت 
مبثوثة في كتبهم » ومن هؤلاء الخليل ين أحمد ؛ وسيبويه » والفراء ؛ 
والمبرد » وأبو على الفارسي ؛ وابن السراج » والمازني » والزجاجي » 
وابن الخشاب » والزمخشرى » والعكبري ٠‏ وابن النحاس ؛ و الفرخان » 
واين عصفور » وابن الطراوة » وأبو جعفر الصفار » وحازم القرطاجني » 
وابن مالك ٠‏ وأبو حيان الأندلسي » وابن هشام والأندلسي » والحسين بن 
موسي الدينوري » وابن مكتوم »وابن الحاج » وغيرهم. 

ه- لم يكن السيوطي مجرد ناقل بحسب بل كان يعلق على الآراء ويتدخل برأيه 
الخاص أو يورد آراء غيره ليعبر بها عن رأيه ويتضح ذلك مما يلي : 


كان السيوطي يرى الاحتجاج بالقراءات القرآنية كلها المتواترة والشاذة 
خلافا لعدد من النحأة كانوا يتجرعون على القراءات القرآنية ويقول في ذلك : ' أما 
القرآن قكل ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواء كان متواترا أم 
آحاذا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية: إذا لم 
تخالف قياسًا معروفا » بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه (. 


. 44 الاقتراح‎ )١( 
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وهو يخالف النحاة الذين عابوا بعض القراء ويصقهم بالخط ا إذ يقول : 
' كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات 
بعيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن » وهم مخطئون في ذلك فإن قراءاتهم ثابتة 
بالأسائيد المتواترة الصحيحة (1). 


وهذا الموقف من السيوطي طبيعي ومنسجم مع ثقاقته السلفية الأثرية فهو 
رجل مفسر وفقيه ومحدث وعالم بالقرآن وقراءاته فلا يتنظر منه سوى الدفاع عن 
القرآن والاحتجاج به . 


لكن موقفه من الحديث النبوي يختلف عن ذلك إذ يرى أن كلامه - صلى 
الله عليه وسلم - يستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ المروي » وذنلك نادر 
جذا ‏ إنما يوجد في الأحاديث القصار على قلة أيضًا؛ فإن غالب الأحاديث مروي 
بالمعنى وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوينهاء فرووه ا يما أدت إليه 
عبارتهم ..."7 وقد تابع السيوطي أبا حيان في ذلك ء وكان الأحرى به أن ي أخذ 
برأي ابن مالك فقد كان يكثر من الاحتجاج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم » 
وفد اعترض على ابن مالك أبو حيان بحجة أنه لم ير أحذا من المتقدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره » وقد رد كثيرون على أبي حيان ومن تابعه 
في ذلك بردود عديدة منها أن الرواية بالمعنى كانت في الصدر. الأول قبل التدوين 
وقبل فساد اللغة » وأن غايته تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به » وأن المحدثتين 
وضعوا شروطا للرواية بالمعنى » وأن أكثر حملة العلم في القراءات واللغة والنحو 
من الأعاجم ٠‏ فلم يحتج بأقوالهم في اللغة والنحو ولا يحتج بها في الحديث ؟ . ولا 
يلزم من عدم احتجاج أثمة النحاة البصريين والكوقيين عدم صحة الاحتجاج به(").. 


سل 


. 49 الاقتراح‎ )١( 
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وفي الاحتجاج بكلام العرب يرى السيوطي أنه يحتج بما يثبت 
عن الفصحاء الموثوق بعربيتهم ولا يحتج بمن اختلط بالأعاجم أَوْ جاورهم(". 


وأنه لا يؤخذ عن أهل المدر(". 


وهو يرى أن الرواة رواة اللغة والأشعار يشترط فيهم العدالة وأن المولديين 
قو شتعوا أشغارا ودعوها على الأئمة فال قؤلي: 9 
اوكلاكًا ورَباعًا وَحْمَانًَا فاطعنا 
ه وسدائنًا وسباعًا وثمانا فاجتلدنا 
ه :وقناعًا وعكار | فاصنا و أصبنا 


ويرى أنه لا يحتج يكلام المولدين ولا المحدثين وأن النحاة أجبعوا على 
ذلك7) . 


ويرى كذلك عدم الاحتجاج بكلام مجهول قائله!) . 


وأنه لا يجوز تأويل المسموع إلا بشروط منها أن يخالف ما عليه عامة 
الناس7") . 


وهو يرى أن الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به الاستدلال!*) : 


. 51 الاقتراح‎ )١( 
. 18 (؟) الاقتراح‎ 
. 3١ الإقتراح‎ )5( 
.07١ الاقتراح‎ )4( 
. (د) الاقتراح 1لا‎ 
+ 784 الاقتراح‎ )1( 
. 76 الاقتراح‎ )0( 
. 6 الاقتراح‎ )4( 
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وهو يميل إلى أن إجماع النحاة معتبر في الأمور اللغوية وأن خرقه ممنوع 
وهو رأى ابن الخشاب لكنه ينقل عن ابن جني جواز مخالفة الإجماع ممن توفوت 
فيه شروط الإتقان والإمعان (). 

وهو يرى جواز تركيب المذاهب وإحداث قول ثالث وهو رأى أبى البقاء 
العكبري وأبى على الفارسي 7(" . 


وآبه في القباس : 

هو يؤمن بالقياس ويعتمد عليه كثيرًا ويرى تبعًا لابن الأنباري أن إنكار 
القياس لا يتحقق ويقسم القياس إلي أربعة أركان أصل : وهو المقيس عليه » وفرع 
وهو المقيس ».وحكم ٠‏ وعلة » وقد عقد لكل ركن فصلاً ومن رأيه عدم جواز 
القياس على الشاذ ولكن يجوز القياس على القليل إذا وافق القياس ولم يرد ما 
يخالفه كما في شنئي في النسب إلى شنوءة فيمكن أن يقال في ركوبة ركبي »ء 
وفي حلوبة حلبي » وفي قتوبة قتبي قياسًا على شنئي ؛ وذلك لأن شنوءة على قلته 
هو كل ما جاء في هذا الباب يعني باب فعولة!). 


وهو يري تبعًا لابن جني أن ما قيس على كلام العرب فهو من كلام 
العرب/") بشرط أن يكون المقيس عليه كثيرا في الاستعمال . 


)1( الاقتراح 6م . 
(؟) الاقتراح 51-41 . 
(؟) الاقتراح 18 . 
(غ) الاقتراح م١٠‏ . 
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وفي ذلك تيسير وتوسعة على المتحدثين باللغة وهو اتجاه يميل إليه كير 
من علماء اللغة المعاصرين ؛ لأنه يفقتح الباب أمام اللغعة لصياغة ألفاظ 
ومصطلحات جديدة لمواكبة التطور العلمي الحديتث. 


أآئة فى العلل النحومة : 


ويرى السيوطي أن العلل النحوية نابعة من طبيعة اللغة وليست دخيلة 
عليها وذلك لأنه يؤمن أن هذه اللغة من وضع واضع حكيم جل وعلا وينقل قول 
ابن جني في ذلك : " ولاشك أن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما 
نسبناه إليها ألا ترى إلى اطراد رفع الفاعل » ونصب المفعول والجر بحروفه ». 
والنصب يحروفه والجزم بحروفه فهل يحسن بذر. لب أن يعتقد أن هذا كله اتفاق 


وقع ؛ وتوارد اتجه "(. 


وهذا الذي يراه ابن جني ومن بعده السيوطي يراه العقاد أيضامن 
المعاصرين إذ يذكر أن علل الإعراب ترجع إلى طبيعة اللغة ذاتها فهي قديمة قدم 
اللغة » ولم تكن محض تعسف أو مصادفة كما يدعي كثير من الناس “7") 


وينقل السيوطي نصًا مهما لأبى عبد الله الحسين بن موسى الجليس صاحب 
كتاب ثمار الصناعة يذكر فيه أقسام العلل وأنها صنفان :علة تطرد على كسلام 
العرب وتنساق إلى قانون لغتهم » وعلة تظهر حتمتهم » وتكشف عن صحة 
أغراضهم ومقاصدهم في موضوعاتهم » وهم للأولى أكثر استعمالاً ٠»‏ وأشد تداولاً 
وهي واسعة الشعب إلا أن مدار المشهورة منها على أربعة وعشرين نوعًا : وهي 
علة سماع » وعلة تشبيه » وعلة استغناء » وعلة استثقال ؛ وعلة فرق ؛ وعلة 
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موكيا +»واطة متريطن «وظةا نظن 'أوطة تقيسن 1وطة عل علد اللحدي) 
وغلة مشاكلة » وعلة معادلة » وعلة قرب ومجاورة » وعلة وجوب » وعلة 
جواز ء وعلة تغليب » وعلة اختصار » وعلة تخفيف » وعلة دلالة حال » وعلة 
أصل » وعلة تحليل » وعلة إشعار : وعلة قضادء وعلة أولى!"! . 


وقد أورد السيوطى شرحًا للتاج اين مكتوم لهذه العلل و ذكر أمثله لكل 
توع() . والذي يعنينا منها أن هذه العلل مرتبطة بالاستعمال اللغوي ونابعة من 
طبيعة اللغة نفسها وليست دخيلة عليها فالتخفيف والاختصار والتوكيد والتعويض 
والحمل على المعنى والتغليب والمجاورة كلها ظواهر حقيقية وثابتّة في كلام 
العرب . ومن المهم أن يعرقها دارس ار لاس ا حت ل اليد 
للعرب وأغراضهم وطرائقهم في كلامهم . 

ويعرض السيوطى بعد ذلك لمسائل من التعليل ذات طابع أصولي مثل : 
للسبر ء وللتقسيم » وقياس الطرد - وهي من مسالك العلة - ومثل : تخلف 
العكس ٠‏ وعدم التأثيرء والمطالبة بتصحيح العلة » وهي من قوادح العلة") . وهذه 
المسائل أصبح لها صدى كبير على مستوى المنهج العلمي الحديث ؛ فالكلام عن 
العلة ودوراتها مع معلولها وجودا وعدمًا » والتمييز بين العلل المؤثرة » وغغير 
للمؤثرة هو من القولنين الثابتة في منهج الاستقراء العلمي . 


فمن ذلك السير والتقسيم وهو من مسالك العلة ومعناه أن يذكر الوجوه 
للمحتملة ثم يسبرها أي يختير ما يصلح منها وينقي ماعداه » وقد ذكر السيوطي 
مثالا عن لبن جني وهو: " إذا سئلت عن وزن 'مروان" » فتقول : لا يخلو إما أن 


. 19١ أنظر الاقتراح‎ )١( 

(1) انظر السابق 1131-9516 . 

(5) انظر للسايق 14714٠‏ ,157069 . 
غ5" 
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يكون " فعلان " أو " مفعالا " أو ” فعوالا " هذا ما يحتمله » ثم تفسد كونه ' مفعالا " 
أو" فعوالا " بأنهما مثالان لم يجيئا فلم يبق إلا " فعلان " . 


هذه الطريقة طريقة السبر والتقسيم أصبحت من خطوات المنهج العلامسي 
الحديث وتعرف بطريقة تمحيص الفروض 0158565صملإط 71111021108 . وهي 
التي تعرف عند الأصوليين بتنقيح المناط )١7.‏ 


وقد عرض السيوطي بعد ذلك لأدلة أخرى مثل : الاستحسان والاستقراء 
و الدليل الباقي والاستدلال بالعكس ٠‏ وهي مسائل ذات صلة بالمنهج التجريبي الذي 
يتحدث عنه علماء المناهج المعاصرون37") 1 


وللسيوطى حديث عن أصول النحو في كتابه المزهر حيث تكلم عن مسائل 
خاصة بالرواية في اللغة مثل : المتواترء والآحادء والمرسل » والمنقطع » ومعرفة 
من تقبل روايته » ومن ترد » واشتراط العدالة في الراوى7 ؛ وطرق الأخذ 
والتحمل مثل : السماع من لفظ العربي » والقراءة » والإجازة ء والوجادةا") ؛ 
ومعرفة المصنوع في الشعر ٠‏ والفصيح ؛ ومعرفة الضعيف والمنكر والممتروك 
من اللغات : والمطرد ..وللشاذء والغرائب » وللنوادرء والمستعمل + والمهمل ؛ 
وخصائص اللغة العربية وسننها مثل : الإعراب ؛ والاستعارة » والاختصار» 
والالتفات ٠‏ والإتباع » والإبدال» والقلب*) . 
)١(‏ راجع في طريقة وضع الفروض وتمحيصها المنطق الحديث ومناهج البحث 884١-154.؛‏ و في فكرة 
السبر والتقبيم عند الأصوليين الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 77/4 . 
(؟) لنظر في علاقة ميدأ العلية بمنهج الاستقراء الملمي الحديث المنطق الحديث ومناهج البحث الدكتور 
محمود قاسم87١‏ ؛ ومناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور النشار١‏ 5 . 
() راجع المزهر١/‏ 717-117. 
(8) راجع السايق١/154-/131‏ ,2 


(د) راجع السابق ١/[1,17-7175؟17-9”‏ , 
يكظ([ِ(ْظ> 
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وهذه موضوعات وثيقة الصلة بأصول النحو فالبحث في الرواية والرواة 
يحتاج إليه في توثيق الشواهد النحوية التسي يحتج بسها ولاسيما النتصسوص 
الشعرية . ْ ش 
ثالنًا - الأشياه و النظائر: 
والحق أن إبداع السيوطى الحقيقي يظهر في كتابة الأشباه والنظائر فهو يعد 
موسوعة نحوية شاملة » ويتضمن عددا كبيرا من القواعد والضوابط التي يتخرج 
عليها ما لا ينحصر من المسائل الجزئية فهو يذكر القاعدة ويتبعها بذكر ما يتفرع 
عليها من المسائل ٠‏ وقد رتب هذه القواعد حسب الترتيب الأبجدي حتى يسهل 
الوصول إليها '. 


وقد ضمن كتابه هذا سبعة فنون : 
الأول : في فن القواعد والأصول التي ترد إليها الجزئيات والفروع . 
الثاني : فن الضوابط والاستثناءات والتقسيمات وهو مرتب على الأبواب النحوية . 
الثالث: فن بناء المسائل بعضها 5-0 : 
الرابع : فن الجمع والفرق . 
الخامس : فن الألغاز 1 الأحاجي والمطارحات والممتحنات . 


السادس : فن المناظرات والمجالسات والمذاكرات والمراجعات والمحاورات 


والفتاوى . 


السابع : فن الأفراد والغرائب!'). 


. 5/١ الأشباه والنظائر‎ )١( 
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ولذلك يعد هذا الكتاب موردا لكل باحث في النحو ؛ لأنه يقدم مادة في كل 
فروع الدراسات النحوية » وهو عمل لم يسبق إليه . وتأتي أهميته من حيث ما 
تضمنه في جزتيه الأول والثاني من قواعد أصولية عامة تنطبق على متات الأمثلة 
الجزئية ؛ فإن هذه القواعد تمكن الباحث النحوي من الإلمام بشتى المسائل النحوية 
والتعامل معها بيسر . وقد عني بعض الأساتذة المعاصرين وهو الدكتور تمام 
حسان بهذا النوع من القواعد وسماه قواعد التوجيه وعده جزعا من الأصول 
النحوية وقال عنه : " والمقصود بقواعد التوجيه تلك الضوابط المنهجية التي 
وضعها النحاة ليلتزموا بها عند النظر في المادة اللغوية (سماعًا كانت أم استصحابًا 
أد قياسًا) التي تستعمل لاستنباط الحكم "(1): 


وسنحاول فيما يلي عرض نماذج من القواع د الأصولية التي ذكرها 
السيوطي في الجزئين الأول والثاني من هذا الكتاب ذاكرين أمام كل قاعدة 
مو ضعها من الكتاب مع تصنيفها بحسب العناوين التي ترجمها المؤلف . 


)١(‏ الأصول 7١5‏ . وقد أورد الدكتور تمام حسان عددا كبينا من هذه القواعد في كتابه الأصول 
معتمذا يصفة أساسية على كتابي الإنصاف لابن الأنبا ري وكتاب الأصول في النحو لايسن 
السراج . لكني وجدت كتاب الأشباه والنظائر يشتمل على جم غفير منها . انظر الأصول 
22 7" 
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الإقواعد التوجيهية العامة عند السيوطي 


كما في الأشباه والنظائر 

- الاتساع : 
» ليس التوسع مطردا في كل ظروف الأمكنة كما في الزمان بل التوس في 

الأمكنة سماع. ' الأشباه والنظائر ١19/١‏ 
و إذا ثوسع في واحد لم يتوسع فيه نفسه مرة أخرى . الأشباه والنظائر ١8/١‏ 
اجتماع الأمثال مكروه . الأشباه والنظائر ١8/١‏ 
- الاختصار : 
»ء اختصار المختصر لا يجوز. الأشباه والنظائر 74/١‏ 
- الاشتقاق : 
المشئق فرع على المشتق منه . الأشباه والنظائر 51/١‏ 
- الإضافة : 
٠‏ الإضافة ترد الأشياء إلي أصولها . الأشباه والنظائر ١/لالا‏ 
- الاضمار_: 
« الإضمار خلاف الأصل . الأشباه والنظائر 7/١‏ 
٠‏ الأمثال لا تغير . الأشباه والنظائر 45/١‏ 
- التبعية : 
» التابع لا يتقدم على المتبوع . الأشباه والنظائر ٠٠١/١‏ 
- التكد + 
» التثنية ترد الأشياء زلي أصولها . الأشباه والنظائر ٠٠١/١‏ 


نتن 
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2 . 2 5 
هء التصغير يرد الأشياء إلي أصولها . الأشباه والنظائر ٠١9/١‏ 
5 التد ٠.‏ : 


٠ه‏ كل ما تضمن ما ليس لهالأصل منع ششسيئًا مماله في الأصل . 
1 الأشباه والنظائر ١١17/١‏ 

ه المتضمن معنى شيء لا يلزم أن يجري مجراه في كل شيء . 
الأشباه والبظائر ١١1/١‏ 


- التعو يض : 
٠‏ العوض والمعوض منه لا يجتمعان ٠‏ كقولهم اللهم الميم فيه عورض من حرف 
التداء ولذا لا يجمع بينهما . الأشباه والنظائر ١11/١‏ 


» ماكان عوضنًا لا يحذف ٠‏ فلا تحذف التاء من عدة وإقامة واستقامة فأما قوله 
تعالى : 'وإقام الصلاة " فمما يجب الوقوف عنده ٠‏ الأشباه والنظائر 45/١‏ 


- التغليب : 

إنهم يغلبرن على الشيء ما لغيره لتناسب بينهما أو اختلاط » ومن ذلك ما أورده 
ابن هشام في المغني من قولهم : الأبوين في الأب والأم » والمشرقين والمغربين 
والخافقين في المشرق والمغرب والقمرين في الشمس والقمر والعمرين في أبي 
بكر وعمر . الأشباه والنظائر ١45/١‏ 

000 

التغيير يؤنس بالتغييرء ومن ذلك قول السخاوي : 'باب فعيلة إذا نسب إليه 
يحذق منه الاء ثم للياء فيقال في حنيفة حنفي ؛ لآن ياء النسبة لما تسلطت على 
حذف الثاء تسلطت على حذف الزائد الآخر ء والتغيير يؤنس بالتغيير بغلاف 


لحتق 
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ليلا 


باب فعيل فلا يحذف منه الياء نحو تميم وتميمي لفقد العلة المذكورة 
الأشياه والنظائر ١41/١‏ 


-_التقارض : 
. تقارضص اللفظين » ومنه إعطاء "غير" حكم "إلا" في الاستثاء بها وإعطاء 
"إلا" حكم "غير" في الوصف بها. الأشباه والنظائر ١6٠١/١‏ 
- التقدير : 
القياس أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي . الأشباه والنظائر ١515/١‏ 
»ء ينبغي تقليل المقدر ما أمكن . الأشباه والنظائر ١١4/١‏ 
- التكد : 
تكثير الحروف يدل على تكثير المعني. الأشباه والنظائر ١//اه١‏ 
« الجمل نكرات . الأشباه والنظائر ١51/١‏ 
- المجاورة : 
يعطي الشيء حكم الشيء إذا جاوره . الأشباه والنظائر ١51/١‏ 
٠.‏ إنهم يعبرون عن الماضي والاتي كما يعبرون عن الشنيء الحاضر قصذا 
لإحضاره ٠.‏ . الأشباه والنظائر ١514/١‏ 
2 الفلا : 


الحمل على ماله نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير. 
الأشباه والنظائر ١95/١‏ 
يجوز أن يسمى الرجل بما لا نظير له في الكلام ولهذا لم يذكر سيبويه دتلك في 


أبنية الأسماء ؛ لأنه اسم لقبيلة أبي الأسود . الأشباه والنظائر ١99/١‏ 
© الحمل على أحسن القبيحين . الأشباه والنظائر ١55/١‏ 


لان 
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ه الحمل على الأكثر أولى من الحمل على الأقل 2٠.‏ الأشباه والنظائر ٠١1/١‏ 

ه إذا اجتمع الحمل على اللفظ والحمل على المعنى بدئ بالحمل على اللفظ . 
الأشباه والنظائر ١١1١/١‏ 

ه حمل الشيء على نقيضه . الأشباه والنظائر 51١1/١‏ 

هء الرجوع إلى الأصل أيسر من الانتقال عنه . الأشباه والنظائر ١7٠5/١‏ 

ه رب شيء يصح تبعًا ولا يصح استقلالاً . الأشباه والنظائر 775/١‏ 

ه الحروف لا يكون فيها زيادة . الأشباه والنظائر ١71/١‏ 

- الشيه: 

ه الشيء إذا أشبه الشيء أعطي حكمًا من أحكامه على حسب قوة الشبه . 
الأشباه والنظائر 7١1/١‏ 

- التضاد : 

ه الشيتان إذا تضادا تضاد الحكم الصادر عنهما . الأشباه والنظائر ١41/١‏ 

- الضرورة : 

ه ماجاز للضرورة يتقدر بقدرها . الأشباه والنظائتر ١55/١‏ 

»ه مالايؤدي إلى الضرورة أولى مما يؤدي إليها ٠.‏ الأشباه والنظائر ١45/١‏ 

- الضمائر : 

»ه الضمائر ترد الأشياء إلى أصولها . الأشباه والنظائر ١55/١‏ 

» العمل أصل في -الأفعال فرح في الأسماء . الأشباه والنظائر 751/١‏ 

» عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال . الأشباه والنظائر 771/١‏ 

- العارض : 

» العارض لا يعتد به . الأشباه والنظائر 774/١‏ 
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١ 0‏ :. 5 
« الفرع أحط رتبة من الأصل . الأشباه والنظائر ١/1/؟‏ 
. الفروع هي المحتاجة إلى العلامات والأصول لا تحتاج إلى علامة . 
الأشباه والنظائر 781/١‏ 


. النادر لا حكم له . الأشباه والنظائر 771١/١‏ 
-ؤ بعض ما بمتنع :: 

ه لايجتمع ألفان . الأشباه والنظائر 767/١‏ 
لايجتمع خطابان في كلام واحد . الأشباه والنظائر "59/١‏ 
لايقع التابع في موضع لا يقع فيه المتبوع . الأشباه والنظائر 64/١‏ 
ه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل . الأشباه والنظائر 7014/١‏ 


مالاحظات + بلاحط أن للسيؤطي رتب 'قواعده العائة هذه كا ات ترتوب روف 
المعجم وقد أدى ذلك إلى تكرار عدد من القواعد في مواضع مختلفة 
رغم اتفاقها في المعنى والغاية ولو أنه رتبها نظر! إلى مقاصدها 
ومعانيها لكان أجدى ٠‏ فعلى سبيل المثال ذكر السيوطي قاعدة بحت 
عنوان التبعية وهي "التابع لا يتقدم على المتبوع" وذلك في حرف 
التاء الأشباه والنظائر ج١١٠٠‏ ثم ذكر قاعدة أخرى في الموضوع 
نفسه في حرف اللام وهي “لا يقع التابع في موضع لا يقع فيسه 
'المتبوع" آخر الجزء الأول من الأشباه 74/١‏ مع أن الموضوع 
واحد وهو التبعية وذلك لمجرد أنها تبدأ بحرف اللام . ولذلك نظائر 
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في الأشباه والنظائر : 
ويقصد .بالقواعد الخاصة القواعد التي تتعلق يباب نحوي معين ؛ 
ومن ذلك : 
ه الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات والإعراب بالحروف فرع . 
الأشباه والنظائر 77/١‏ 


ه الأصل في البناء السكون . الأشباه والنظائر ١4/7‏ 
٠‏ كل كلمة على حرف واحد مبنية يجب أن تبنى على حركة تقوية لها وينبخغي 

أن تكون الحركة فتحة طلبًا للتخفيف . الأشباه والنظائر ١5/7‏ 
ه النصب أخو الجر . الأشياه والنظائر 77/7 


. لايمكن اجتماع إعرابين في آخر كلمة ولهذا حكيت الجمل المسمى بها‎ ٠ 
١8/١ الأشباه والنظائر‎ 
٠1/١ ه الأصل في الأسماء الصرف . الأشباه والنظائر‎ 
. الأصل في الأسماء التتكقير و التعريف قرع التتكقير‎ ه٠‎ 
71/1 الأشياه والنظائر‎ 
. ه أصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة‎ 
١9/١ الأشباه والنظائر‎ 
رغم تقديرنا الشديد لجهود الإمام السيوطي فإن ذلك لا يمنعنا من إيداء‎ 
: بعض الملاحظات على ما كتيه إنصاقا للحق‎ 
فمن ذلك أنه نسب إلى نفسه صفة الابتكار والاختراع لعلم أصول الحو مع‎ 


أند مسبوق بجهود كل من ابن جني وابن الأنبا ري ء وقد أفرط في النقل عن هما 


ررقف 
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في كتابه الاقتراح » فثمة مباحث كامئة نقلت بنصها عن أحدهما أو كليهما 
كمباحث أحوال الكلام الفرد والاحتجاج به واللغات والاحتجاج بها وعلة الامتناع 
الاخذ عن أهل المدر فهي منقولة أو ملخصة من كلام ابن جني وأكثر مباحث 
مسالك العلة وقوادحها هو منقول أو ملخص من كلام ابن الأنبا ري في أصوله 


وجدله . 

ومنها أنه كان يتصرف فيما ينقله بما يؤثر على المعنى ويخل به . 

ومنها أنه أورد موضوعات دون أن يشبعها بحثا كموضوع النقل عن النفي 
حبث ذكر الجلي ولم يذكر الخفي وموضوع الاستقراء الذي ذكر في أقل من 
سطرين مع أنه أصبح فيما بعد أهم وأقوى طرق البحث العلمي وقامت على أسسه 
الحضارة الحديثة . 

ومع ذلك فإننا نحمد للسيوطي أنه جمع لنا نصوصًا مهمة ومعلومات قيمة 
في هذا العلم الذي قل التأليف فيه وندرت مصادره وقد ضاع كثير من هذه 
النصوص أو لم يصلنا إلا عن طريق السيوطي . 


رحم الله الإمام جلال الدين وجزاه الله عن الإسلام والعربية خير الجزاء 
والحمد لله رب العالمين . 


غ6 
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الحديث النبوي وأثره في الدراسات النحوية واللغوية للدكتور محمد ضاري 
حمادي » يغداده» طلثت. 13187 . 


حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة . مطبعة إدارة الوطن ٠‏ 
القاهرة . 755١اهها.‏ 
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شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي » مكتبة القدسي » 
القاهرة » ١161١ه‏ . 
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لمع الأدلة في أصول النحو لابن الأنباري ٠‏ تحقيق سعيد الأفغاني » مطبعة 
الجامعة السورية » /1ه9١.‏ 
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دار نهضة مصر » القاهرة ؛» .١5625‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي » تحقيق محمد جاد المولى 
وآخرين » مطبعة عيسى الحلبي . 


مناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور علي سامي النشار » دار 
المعارف » ط؟ 2 55 1. 


المنطق الحديث ومناهج البحث للدكتور محمود قاسم »دار المتعارف 3 
طهء /ا19551. 
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م النحو العربي والدرس اللغوي الحديث للدكتور عبده الراجحي ؛ دار 
المعرفة الجامعية » الإسكندرية » .١194/‏ 
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57 ب 1 1 
شرم الصدور بشرح زوائد الشذور 
لبي عبد الله شمعر الدين محمد بن عبد الدائم 
العسقلاني الير مآوي (فنه اعامي) 
نك ذ. محمود محمد العامودي/") 
د. أحمد إبراهيم الجدبة7) 
البرمَاوى7" 

هو نمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الدائم بن موسى بن عبد الدائم بن فارس بن 
محمد العسقلائئ الأصل البرماوى المصري. ولد في نصف ذي القعدة سنة ثلاث وستين وسبعمائة تفقه 
وهو شاب, وسمع من إبراهيم بن إسحاق الآمدى وعيد الرحمن بن القارى وغيرثما. قال الحافظ تاج 
الدين بن الغرابيلي الكركي: هو أحد الأئمة الأعلاء والبحر الذي لا تكدره الدلاء؛ فريد ذهره» 
ووحيد عصرة. ها رأيت أقعد منه بفدون العلوم مع ما كان عليه من التواضع والخير. 

كان عالاً بالفقه والحديث والتحو والعروض» وهو شافعي المذهب, أقام هدة في دمشق َم 
جاور مكة سنة, ثم قدم القاهرة فول الصلاحية وتصدر للإفتاء والتدريس بماء وأخيراً قدم القدس فأقام 


يما قريب سنة غالبها أصيب بالقرحة وتوفي بما. 
مصنقاته: 
نقد كان البرماوى علا بالفقه والأصول والحديث والنحو والعروض» ومصنفاته كثيرة 
متعددة منها: 
١‏ شرح لامية الأفعال لابن مالك. 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور وهو الذي نقوم بتحقيقه. 
شرح محة أبي حيان. حققه الدكتور عبد الحميد محمود حسان. الوكيل. 
المقدمة الشافعية في علمي العروض والقافية. 


بح اعد امم 


(*) أستاذ النحو والصرف عميد كلية الآداب - الجامعة الإسلامية - غزة. 
(*) أستاذ النحو والصرف المساعد - ورئيس قسم اللغة العربية السايق - الجامعة الإسلامية 
- غزة. ' 
' -انظر ترجمته في الضوء اللامع 780/7 -7815 وحسن المحاضرة 41/١‏ والأشس 
الجليل ١١7/7‏ وشذرات الذهب 191/7 وهدية للعارفين ١51/٠١‏ والبدر الطالع 
07 والأعلام 1848/1. 
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5 منظومة في الفرائضء وشرح فا. 

. منظومة في أصول الفقه, وتسمى النبذة الألفية في الأصول الفقهية. 
/ الفوائد السنية في شرح الألفية: ألفيه في الأصول الفقهية. 

4 شرح ثلاثيات البخاري؛ في الحديث. 

. اللامع الصبيح على الجامع الصحيح, في شرح البخاري. 

0.٠‏ شرح خطبة المنهاج للتووي. 

9 0 مخعصر السيرة النبوية» على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. 
. تلخيص التوشيح. 

١‏ تلخخيص قوت القلوب. 

4 تلخيص المهمات للأسنوي. 

ه١.‏ البهجة الوردية. 

0.5 جع العدة لفهم العمدة. 

.1١١/‏ الزهر البسام فيما حوته عمدة الأحكام من الأنام. 

.20 شرح النهر بشرح الزهرء شرح لمنظومته في أسماء رجال العمدة. 


توفي البرماوى بمرض القرحة بالقدس الشريف يوم الخميس ثامن عشر أحد الجمادين؛ 
ودفن بتربة ماملا بجوار الشيخ عبد الله القرشي سنة ثمانمائة واحدى وثلاثين من الهجرة النبوية. 
منهجه: 
.١‏ بدأ البرهاوى كتابه بمقدمة تحدث فيها عن النقاط التالية: 
أ. ذكر البرهاوى امه ولقبه وكنيته ونسبه وهذهبه الفقهي. 
ب. قدم الحمد لله والثناء عليه وصلى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. 
ج. تحدث عن كتاب شذور الذهب وشرحه لابن هشام الأنصاري يإيجاز. 

د. بين سبب وضعه لكتاب "شرح الصدور بشرح زوائد الشذور" قائلاً: "غير أن في المثن جملاً خلا 
الشسرح هن إيضاحهاء وقد حلى المثن بأوصافهاء كان الشيخ - رحمه الله- زاد بعضها بعد أن تم هذا 
الشسرح وانتشرء وترك بعضها إما لوضوحهاء أو لغير ذلك ما يعترى البشرء جمعت هذه المواضع على 
الترتيب شارحاً لها على طريقة التسديد والتقريب متبركا بجليل كلامه متأسياً بجميل نظامه". 
؟. تناول البرهاوى في هذا الكتاب نحو حمسة وثلائين موضعا من "مان شذور الذهب" ذكر أن ابن 

هشام لم يتعرض فا بالشرح, وتناوفا بالترتيب كما وردت في "مان شذور الذهب". 
". أورد البرماوى بعض أقوال النحاة وآرائهم المختلفة في بعض المسائل بنوع من الاختصارء وبصورة 
تعناسب مع حجم الكتاب. 
للحن 
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4. استشهد البرهاوى في هذا الكتاب بنحو ست وحمسين آية من القرآن الكريم: وثلاثة أحاديث 
وسيعة عشر بيت من الشعر وثلائة شواهد من أقوال فصحاء العرب, كما استشهد في هواطن 
متعددة ببعض القراءات القرالية. 

وقد جاءت شواهده الشعرية غير منسوبة لقائليها إلا في ثلاثة مواطن نسب الأول منها 

لسلامة بن جندل والثائئ لعامر بن جوين الطائي والنالث للأعشى. 

د. كانت طريقة البرهاوى للمواضع التي تعرض ها في شرحه كالتالي: 

)) قد يتناول البرماوى مسألة مر عليها ابن هشام مروراً سريعاً فمثلاً يقول!": 

قوله: ولك في الثاني من نحو لا رجل ظريفء ولا ماء بارداً التصب والرفع والفتح. 
أقول: لم يشرح مسألة "لا هاء باردا"؛ وحقيقة المسألة أنه إذا كرر اسم لا المفردء وم يفصل 
ووصف بمفرد غير مقصول بنحو: "لا ماء بارداً في الدار" فماء الثانية صفة لاسم لا؛ لأن الاسم الجامد 

إذا وصف صح أن يقع صفة: والصفة فيها ثلاثة أوجه, فيكون هذا من أمثلة الصفة والقول بأنه توكيد ٠‏ 

خطا؛ لأنه إن كان من التوكيد المعنوي فهو بألفاظ مخصوصة كالنفس والعين؛ وإن كان من التوكيد 

.اللفظي فليس معتاه بعد أن وصف معنى الذي قبله بل تغير معناه, ولا يقال أيضاً أنه بدل؛ لأن لفظه 

لفظ الأول ولو كان قد وصف. 

قلت: ويجتمل أن يجعل بارداً صفة ماء الأول؛ فلا مانع أن يكون ماء الثاني تأكيداً لاذول» 
ومن زعم أن المانع من كونه تأكيدً أن الأول نكرة غير محدودة فيرد عليه بان ذلك في التوكيد المعنوي 

لا اللفظي". 


ب) قد يقوم البرماوى بتوضيح شرط م يتعرض له ابن هشام فمثلاً يقول7": 

قوله: في تعريف الكلام "مقصود". 

أقول: الغرض بمذا القيد إخراج ما ينطق به النائم والساهي وبعض الطيور فإنه لا يسمى 
كلاما علسى ها اقتضاه كلام ابن مالك في التسهيل وشرحه؛ ول يعتد بهذا القيد في الكافية والألفية 
وغيرهاء .وتبعه المصدف على ذلك في توضيحه: فقال: إن الكلام عبارة عما اجتمع فيه أمرات: اللفظ 
والإفادة, وجرى على ذلك في شرح اللمحة مع كثرة تعقبه لكلام أبي حيان فيه والخلاف في اشتراط 
القتصد شهير حكاه أبو حيان لي الارتشاف وغيره؛ وقال: الأصح لا يشترط؛ قال بعض الحققين: ولو 
سلمنا اشتراطه فهو خخارج من اشتراطهم الإفادة؛ فإنها تتضمن القصد فيكدفي 4ا". 


' - شرح الصدور ق 15أ-ب. 


' - شرح الصدور ق ١٠اب.‏ 
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ج) قد يثبت البرماوى تراجع ابن هشام عن رأيه: فمغلاً يقول©): 

قوله: في الكلام وهو خبر وطلب وإنشاء. 

أقول: رجع الشيخ -- رحمه الله تعالى- عن هذا التفسيم وضرب على قوله: طلب وكتب 
يخطه ما نصه: كان في النسخة القدية أنه خبر وطلب وإنشاءء وكنت قلت ذلك تسامحاء وموافقة 
لسبعض الستحويين, ثم رأيت السرجوع إلى التحقيق أولى: وأن الطلب من قسم الإنشاء؛ لأن معناه 
الاستدعاء, وهو حاصل في الخال كما أن معنى بعت واشتريت في الإنشاء كذلك... 
د) قد يؤيد البرماوى رايا مال إليه ابن هشامء فمثلاً يقول*): 

قوله: في باب المعل: ونحو: لله مَن يق ريصب متاول. 

أقول: هذا أيضاً جواب عن سؤال مقدر أي: كيف ثبت حرف العلة في المعتل مع وجود 
الجسازم, وهو مَسن الشرطية على قراءة من قرأ: "يتقى" بالياءء "ويصير" سكون الراءء فأجاب بأنه 
متأول؛ ولا يقدح فيما قرره من الحكم. 
ه) قد يذكر البرماوى روايات للشواهد النحوية لم يتعرض فا ابن هشام, فمفلاً يقول7): 

قوله: كان ظَية. 

علسى رواية الرفع كما سبق؛ أي: كانفها فحذف الاسمء ويروى بالتصب على حذف الخير, 
أي "كأن ظَبية" ويروى بالخفض على أن زائدة» والأصل " كطَبية". 
و) قد يوضح البرماوى مسألة ذكرها ابن هشام في المآن» ولم يتعرض لا في الشرح؛ فمثلاً يقول": 

قوله: أو عاطفاً على فعلية غير مفصول بأمًا. 

أقول: لم بين في الشرح التقيبد بعدم الفصل بأماء واحترز بذلك من نحو: ضربت زيداً وأما 
عمرو فأكرمته. فلا أثر للعطف حينئل مع الفصل بأما؛ لأنها من أدوات الصدورء فالكلام بعدها منقطع 
عما قبلهاء فالرقع بعدها أرجح ها لم يوجد مرجح النصب نحو: وأمّا زد فأكرمه. 
ز) قد يقوم البرماوى بشرح قيد ذكره ابن هشام: فمثلاً يقول0©: 

قوله: في تابع المنادى: وإلا التابع المضاف الجرد من أل. 

أقول: م يشرح قيد التجرد من "أل" فالاحتراز به تحو: يا زيد الحسن الوجه بالإضافة فإنه 
يجوز في الحسسن الوجهان: التصب على مراعاة المحل؛ وهو الأصل؛ والضم مراعاة للفظ اعتبارا 


' - شرح الصدور ق ” ب - ”أ. 
' - شرح الصدور ق 7 - ب. 
' - شرح الصدور ق. 7 ب. 
* - شرح الصدور ق 177 - ب. 
* - شرح الصدور ق 78أ. 
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بالصورة, وإلا فحركة البناء لا يتبع باعتيارهاء ولا التفات إلى الإضافة هنا لكوفا لفظية غير تحضة 
فأشبه الحسن حينئذ المفرد. 
شرح الصدور بشرح زوائد الشذور: توثيق ونسبة 

لقد تواقرت لدينا الأدلة الكافية التي تثبت أن كتاب "شرح الصدور بشرح زوائد الشذور" 
لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الدائم العسقلاني البرماوى» وهي: 
.١‏ نص البرماوى في ورقة العنوان على لقيه وامه. 
9 نص البرماوى في الورقة الأولى على لقبه واسمه واسم أبيه واسم جده. 
م. نص بعض أصحاب التراجم على أن الكتاب للبرماوى كالسخاوى في الضوع اللامع 8.7/1 ؟ 

والبدر الطالع 181/9 والأعلام 188/5. 

وصف اللسختين: 

اعستمدنا في تحقيق كتاب "شرح الصدور بشرح زوائد الشذور" لشمس الدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الدائم العسقلان البرماوي على المخطوطتين التاليتين: 
.١‏ هصورة مكتبة الأسد الوطنية رقم 8855 عامء وقد رهزنا لها بالرمز (أ). 

وتقع هذه النسخة في مس وعشرين ورفة؛ وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه» ومسطرتا 
تسعة عشر سطراً؛ وفي كل سطر حوالي تسع كلمات؛ وهي نسخة تامة لا يوجد بها سقط؛ ولذلك 
اعتمدتا أصلاًء ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ألف ومائتين وثلاثين من الحجرة, وتحمل المخمطوطة عنوانا 
هو: *كستاب شرح الصدور بزوائد شرح الشذور"؛ للعلم العلامة فريد دهره؛ ووحيد عصره؛ شثمس 
الدين محمد بن عبد الدائم البرماوى رحمه الله تعالى آمين. 


. مصورة دار الكتب المصرية رقم ١568‏ نحو ميكر فيلم 159145 وقد رمزا لها بالرمز (ب). 

وتقع هذه النسخة في إحدى وعشرين ورقة, وللكتاب صفحة خاصة بعنوانه» ومسطرتها 
ثلاثة وعشرون سطراًء وفي كل سطر حوالي ماي كلمات: وهي نسخة تامة ولا يوجد إما سقط؛ وليس 
بما تاريخ نسخ. وتحمل المخطوطة عنواناً هو: "كتاب شرح الصدور بشرح زوائد الشذور"؛ للإمام 
العالم العلامة الخير البحر الفهامة؛ فريد دهره ووحيد عصره مولانا الشيخ شمس الدين محمد البرماوى» 
أعاد الله علينا من بركاته: ولفعنا يعلومه, ومدنا بلحظاته. آمين. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

قال شيخنا العلم العلامة فريد دهره ووحيد عصرهء أبو المناقب محمد مس الدين مغني 
المسلمين ابن الشيخ الأمام العالم عبد الدايم بن موسى البرماوي الشافعي, نفع الله تعالى بيركته وعلومه 
المسلمين ورضي الله عنه:7') 
الحمد لله الذي أكمل ديننا برحمته وأتم علينا عظيم نعمته والصلاة والسلام على أفضل مبعرث 
بشرعته”'' محمد وآله وصحبه وعترته وبعد: 

فلما كان كستاب شذور الذهب للعلامة أستاذ المتأخرين جمالل الدين عبد الله بين هشام 
الأنصاري مختصراً جمع مبسوطات في العربية وأنموذجاً لمفصل لقواعداها الكلية؛ وقد شرحه مصنفه - 
رمه الله بشرح كمل به مقاصده وسهل به موارده غير أن في المان جملاً خلا الشرح من إيضاحها 
وقد حلى المتن بأوصافهاء كان الشيخ - رمه الله - زاد بعضها بعد أن تم هذا الشرح وانتشر. وترك 
بعضها إما لوضوحهاء أو لغير ذلك بما يعتري البشرء جمعت هذه المواضع على الترتيب شارحاً ها على 
طريقة التسديد والتقريب هتبركا بجليل كلامه متأسياً بجميل نظامه وسميت ذلك: "شرح الصدور 
بشرح زوائد الشذور" جعلبي الله من خدمة العلماء '"” العاملين, وحشري في زمرة المتقين أنا ووالدي 
وإخوانٍ وجنيع المسلمين آمين. 

قوله9©: والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث الساكنة كقامت» وهنه: نعم وبئس. 

أقول: لم يععسرض في الشرح لبئس بل قال عطفاً على ما يستدل على فعليته بناء التأليث» 
وعلى أن نعم ليست اهما كما يقول الفراء» ... الخ. وذكر شاهد دخول التاء الساكنة على نعم ولم 
يذكر مثله في بئس وذلك كما ورد" من حديث أبي هريرة”") رضي الله عنه: كان وَل يقول7": "اللهم 


١‏ - وفى ب 'قال الشيخ الأمام العالم العلامة شمس الدين محمد البرماوي عفى اللد عنه". 

؟ - أ: “بشريعته". 

* - شرح شذور الذهب .٠١‏ 

؛ - انظر: الإتصاف .41-18/١‏ 

والفراء: وهو أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء؛ أخذ عن الكسائي وله مصتفات 
منها معاني القرأنء توفي سنة مائتين وسبع للهجرة. انظر: مراتب النحويين ١41١ 4١174‏ 
وطبقات النحويين واللغويين ١١‏ وإشارة التعيين 74" وبغية الوعاة 777/7. 

هد ي: 'وروني”. 

5 - أيو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي الملقب بأبي هريرة» صحابي كان أكثر الصحابة حفظأً 
للحديث ورواية له: نشأ يتيما ضعيفاً في الجاهلية وقدم المدينة ورسول الله 5 بخيبرء فأسلم سئة سبعة 
هجري ولزم النبي فروى عنه 5774 حديثاء ولي أمرة المدينة مدة واستعمله عمر على البحرين؛ توفي 
سنة تسع وخمسين للهجرة. انظر الأعلام 74/17 

,)47( رقم‎ 5 5/١ وصحيح البخارئي‎ )١5417( رقم‎ 31/٠ الحديث قي سنة أبي داود‎ - ١ 

الا" 
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إن أعوذ بك من الجوع فإنه بس الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة" أخرجه أبو داوه”!) 
بإاسناد صسحيح. وكأنه لما لم يكن بينهما فرق وفاقاً وخلافاً اكبفى بالكلام على أحدهماء فإن القائل 
بفعلية نعم البصريون والكسائي'' قائل به بئس والقائل باسميتها هم الفراء. وأكثر الكوفيين قائل اسعيه 
بسئسء مستدلين يدخول الجار عليها في نحو قوشم: 'ما هي بنعم الولد" وقوهم: "نعم السير على بئس 
العير". والأولون يقدرون القول في نحو ذلك أي: ما هي بمقول فيها نعم الولدء على أن ابن عصفور 
قد قال”": لم يختلف أحد من البصريين والكوفيين في أن نعم وبئس فعلان وإنما الخلاف بعد إستادهما 
للفاعسل هل ذلك جخلة '"*/ على حاله أو أنه سمى به الممدوح أو المذموم محكياً كما حكى “تبط شرا» 
فسيكون المجمسوع”) نعم الرجل انما مفردء ذهب البصريون إلى الأول والكسائي إلى الثاني» ووافقه 
الفراء علسى خروجها على حكم الجمل إلا أنه قال هذه الجملة صفة لموصوف محذوف أقيمت مقام 
موصوفها فرفعت ما بعدها كما ترفعه لو قلت: الممدوح زيد. 

قوله: في تعريف الكلام “مقصود". ١‏ 

أقول: القسرض ذا القيسد إخسراج ما ينطسق به النائسم والساهسي وبعض 
الطيور فإنسه لا يبسمى كلاماً علسى ما اقتضاه كلام ابن مالك" في التسهيل ) 
وشرحه”"”. وم يعتد يمذا القيد في الكافية"2 والألفية وغير”ماء وتبعه المصدف على ذلك في توضيحه””'') 


.57/١ انظر: الإنصاف‎ - ١ 
وأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني؛ إمام أهل الحديث: ارتحل كثيراًء له‎ 
كتاب السقن والمراسيلء توفي بالبصسرة سنة مائتسين وخمس وس بعين للهجرة. انظسر:‎ 

تاريخ بغداد 28/4. 

؟ - وهو أيو الحسن على بن حمزة الكسائيء من القراء السبعة؛ قرأ النحو على الخليل؛ وهو إمام أهل الكوفة؛ 
توفي سسنة مائة وتسع وثمانين للهجرة. انظر: مراتب النحويين ١١١‏ وطبقات التحويين اللغويين ١717‏ 
ونزهه الألباء /1" وإشارة التعيين .7١1‏ 

٠"‏ - وهو أبو الحسن على بن مؤمن بن عصفور الحضري من أهل اشبيلية من مؤلفاته الممتع والمقرب وشرح 
الجملء توفي سنة سثمائة وست وتسعين للهجرة. انظر إشارة التعيين 5515 33307 و بغية الوعاة 77١/7‏ 
والأعلام 175/6 

؟ - كلمة: "المجموع" ساقطة من ب. 

ه - انقلر: شرح شذور الذهب ص77 

” - وهو أبو عبد الله جمال الدين ابن مالك ولد بالأنداس له مؤلفات من أشهرها الألفية» والكافية؛ توفي سنة 
سثمائة وإحدى وستين للهجرة. انظر؛ إشارة التعيين 71١ 117١‏ وبغية الوعاة ١77-1١:/١‏ والأعلام * 
اللشفة 

+ - تسهيل الفوائد 7. 

- شرح التسهيل ١/ه.‏ 

1 - شرح الكافية الشافية ١51/١‏ 

١17/١ أوضح المسالك إلى ألفيه ابن مالك‎ - ٠ 

فض 
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فقال: إن الكلام عبارة عما اجتمع فيه أمران: اللفظ والإفادة وجرى على ذلك في شرح اللمحة'') مع 
كثرة تعقبه لكلام أبي حيان”؟ فيه, والخلاف في اشتراط القصد شهير حكاه أبو حيان في الارتشاف”) 
وفيره. وقال: الأصح لا يشترط. قال بعض المحققين: ولو سلمنا اشتراطه فهو خخارج من اشتراطهم 
الإفادة فإنها تتضمن القصد فيكتفي يها. 

قوله”': في الكلام وهو خبر وطلب وإنشاء. 

أقول: رجع الشيخ - رمه الله تعالى - عن هذا التقسيم وضرب على قوله: طلب» وكتب 
عخطه ها نصه: كان في النسخة القديحة أنه خبر وطلب وإنشاء, وكنت قلت ذلك تسامحاً وموافقه لبعض 
النحويين ثم رأيت الرجوع إلى”” التحقيق 7' أولى وأن الطلب من قسم الإنشاء لأن معناه الاستدعاء 
وهو حاصل في الخال كما أن معنى بعت واشتريت في الإنشاء كذلك انتهى. وصرح بنحو ذلك في 
شرح اللمحة” فقال بعد أن قرر تقسيم الكلام إلى الثلاثة تبعاً لمعن ووجه الحصر بما ذكره في شرح 
الشذور” ها نصه: وتقسيم الكلام إلى طلب وخبر وإنشاء مشهور. 

وقال ابن مالك في كافيته!): طلب وخبر وليس بشيء, وقال المحققون: خبر وإنشاء وهو 
الصحيح. 

ووجهي”") أن الكلام إما أن يكون لدسبته خارج أولاء والأول: الخبر, والثاي: الإنشا ثم 
ذكر تقسيمات أخرى لبعض النحويين مداخلة لهذه التقسيمات المشهورة وردهاء وهذا التقسيم هو 
الذي جرى عليه كثير من النحاة وعلماء المعائئ والبيان كالسكاكي”' 2 وصاحب الإيضا -' "2 


,١151/١ شرح اللمحة البدرية‎ - ١ 

" - هو أبو حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي ولد في غرئاطة؛ انتهت إليه رياسة العربية في زمانه ومن 
مؤلفاته البحر المحيط في التفسيرء توفي سنة سبعمائة وخمس واربعين للهجرة. انظر: إشارة التعيين ١17‏ 
ويغية الوعاة 7١8/١‏ والبلغة 7١5‏ والأعلام 77/4. 

" - ارتشاف الضرب .41١/١‏ 

؛ - شرح شذور الذهب ١لا.‏ 

© - ب: 'في". 

.١7/5/١ شرح اللمحة البيدرية‎ - ١ 

/! - شرح شذور الأهب 41 737. 

- شرح الكافية الشافية .154/١‏ 

4 - كلمة؛ 'ووجهه" ساقطة من ب. 

٠‏ - هو يوسف بن أبي بكر السكاكي الخوارزمي أبو يعقوب عالم بالعربية والأدب ولد وتوفي يخوارزم: من 
مؤلفاته: مفتاح العلوم في البلاغة» توفي سنة ستمائة وست وعشرين للهجرة. أنظر: بغية الوعأة ©47. 

١‏ - هو أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن جلال الدين القزويني الشافعي المعروف بخطيب 
دمشقء قاض من أدباء الفقهاء» أصله من قزوين؛ ومولده بالموصل؛ وتوفي بدمشقء من كتبه الإيضاح 
وتلخيص المفتاح؛ توفي سنة تسع وثلاثين وسبعمائة. الظر بغية الوعاة 151/-1657/١‏ والبدر الطالع ؟/ 
18 والأعلام 197/5 

ا" 
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وأتباعهماء ولكن هذه التسمية لا تخلو من نظر. وأنا ذاكر”' -إن شاء الله تعالى!'- ما تحرر فيها على 
وجه مختصرء وإن كان فيه طول بالنسبة لما نحن بصدده, ولكن شدة الاحتياج إلى ذلك حملت على 
بسطه قليلاً هذا مع كون المقصود شرح مزيد الشذورء وهذا وإن كان نقص لفظ لكنه زيادة في 
المعنى, قلذلك عددته من الزيادات فأقول: 


تقسيمه إلى ثلاثة أقسام هو قضية كلام التسهيل7» وشرحه”" في باب الموصول حيث قال في 
تعريف الموصول /”7/: وجملة صريحة أو مؤولة غير طلبية ولا إنشائية؛ وجرى على ذلك المصنف في 
توضيحه”؟ في الكلام على الصلة حيث قال: وشرطها أن تكون خبرية ثم قال: لا إنشائية كبعتك ولا 
طلبيه كاضربه ولا تضربه انتهى. 

ويظهر ترجيح هذا -إن شاء الله تعال - وذلك لأن اختلاف العلماء في هذه التقسيمات هل 
المرجع فيه إلى مجرد الاصطلاح أو إلى المعنى, واختلاف الحقائق يحيث لا تدخل حقيقة قسم تحت آخرء 
فإن كان الأول فلا مشاحة( في الاصطلاح لكن تكشر الأقسام وإفرادها بأسماء أفيد من تقليلها من 
حيث إنه لا يخرج بعد ذلك المطلوب باسمه إلى قرينه أصلاً. وإن كان الثاني فالقائل بخليث القسمة على 
الوجه السابق قد ميز بين الطلب والإنشاء بأن الإنشاء لا خار ج” له: بل معناه مقارن للفظه في الزمن 
وبأنه لا اقتضاء فيه, والطلب له خارج وفيه اقتضاءء أما اقتضاؤه فواضحء وأما كونه له خارج؛ فلأن 
الدسبة التي يما صار كلاماًء وهي الدسية الواقعة بين جزئيه لا بد نا من زمن تقع فيه؛ إذا وجدت زمنها 
المستقبل لأنما مطلوبة؛ والمطلوب غير حاصل؛ ولأجل ذلك قال ابن مالك في تسهيله” في فعل الأمر: 
'والأمسر مستقبل أبدأ", وعلل ذلك في شرحه”©: "بأنه يطلب به حصول مالم يحصل"؛ فلزم استقباله: 
وهذ١‏ “'/ معنى شامل للجملة الطلبية مطلقاً أمراً أو فيا أو استفهاماًء وإذا ثبت أن له خارجاً ثبت!١1)‏ 


تغايسره مع الإنشاء لتنافيها في ذلك, وأما ما استدل به أن الطلب معناه الاستدعاء. وهو حاصل في 


١‏ -ب: 'أذكر". 

" - كلمة: 'تعالى' ساقطة من أ. 

.77 تسهيل للفوائد‎ - ٠ 

٠ .187/١ شرح التسهيل‎ - 4 

ه - أوضح المسالك 11١/١‏ 17. 

١‏ -1: 'مشاححة". 

“ا - ب: 'لا خراج". 

8 - تسيل الفوائد 4. 

4 - شرح التسهيل ١/لا١.‏ 

٠‏ - كلمة: "ثيت” ساقطة من ب. 
تف 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


الحالء فهو شيء نقله الشيخ أبو حيان في شرح التسهيل”'2 عن قاضي الجماعة أي الوليد محمد بن 
رشد”" فإنه نقل عنه أن قول النحاة في الأمر والنهي: فعل مستقبل ليس في الخقيقة هو ذلك الفعل 
المستقبلء وإِعا هو استدعاء فعله أو استدعاء تركه: قال: كما أن استدعاء الخبر وهو الاستفهام ليس 
خسبرء ولكن لما اشعق فعله من لفظ الفعل الكائن في المستقبل جعلوه فعلاً وهذا ضعيف لا يعول عليه 
لأن معن إثبات الخار ج للكلام ونفيه إنما هو في النسبة التي يحكم يما فيه نفيا وإثباتاء وأما الاستدعاء 
والخبر والإنشاء فأوصاف ومعان قائمة بالفاعل وإطلافها على نفس الكلام من إطلاق المصدر على آلته 
كما يطلق الشر على السيف يمذا الاعتبار يقولون: تابط شرأء وإنما السيف آلة للقتل الذي هو الشر 
أو مسييه غلب ذلك على الكلام وصار إطلاقه عليه حقيقة عرفيه فإن لحظت تلك المعابي20 باعتبار 
الأصل, فهي كلها موجودة وقت التكلم, والإخبار: وهو إفادة المخير المخبر به. 

والطلب: وهو الاستدعاء من /*”"/ المطلوب منه. 

والإنشاء: وهو إيجاد اللفظ ليرجد المعنى المدشا يحصل كله بمجرد اللفظ بالكلام وكذا؟"» 
الخارج وعدم الخارج للنسبة» فالإنشاء لما كان ترتيب أمر على وجه السيبية والمسيبيه لم يكن له خمارج 
لعدم تخلق نسبته بخلاف الدسب الخبرية, أو الطلبية فإنها تقع في زمن هاضء أو مستقبل؛ أو حال 
فقولك: اضربء مثلاً معن" فيه أمران: نسبة الضرب للمخاطب وإيقاعها على وجه الطلب؛ فتسبته 
لا تقع إن أوجدها الفاعل إلا في الزهن المستقبل كما أن قولك: يضرب غداً معناه: أن النسبة تقع في 
المستقبل» فحقق ذلك فإنه نفيس إن شاء الله تعالى!". 

فإن قلت: فمن قال كابن مالك في الكافية9): إنه خبر وطلب هل هو ليس بشيء كما قاله 
الشيخ؟ 


.8:-ا/9/١ التذييل والتكميل‎ - ١ 

؟ - التذييل والتكميل .41/١‏ 
وهو أيو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي؛ فياسوف من أهل قرطبة» ترجم كلام أرسطو إلى 
العربية» أتهم بالزندقة» ونفي إلى مراكشيء وأحرقت بعض كتبه: توقي بمراكش سنة خمسمائة وخمس 
وتسعين للهجرة. انظر: الذيل والتكملة ١-171/5‏ والأعلام .814/٠‏ 

* - ب: "لوحظت تلك العلة المعاني". 

-1: "وإنما". 

ه - أ : 'معناه؟. 

* - عبارة: 'فحقق ذلك قإنه نفيس إن شاء الله تعالى' ساقطة من ب. 

* - شرح الكافية الشافية ١51/١‏ 

نرف 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


قلت: بلى له وجه, وذلكِ أن الإنشاء عند من ثلث القسمة ليس هو هن وضع اللغة إنها هو أمر أثبته 
الشسرع فسموه إنشاء فرقاً بين ما نقل عنه وبين ها نقل إليه فلفظ بعك كذاء وأنت طالق وأشهد 
بكذاء إخبارات لغة جعلها الشارع أمباباً لأحكامها المرتبة عليه بشروطها فنقلت من الخير إلى الإنشاء 
بل الحنفية يقولون: إنما إخبارات على ححااء وإن الشارع لما رتب عليها هذه الأحكام وجب من حيث 
اسستحالة الحلف في حير إن يقدر وقوع مدلوها قبيل النطق يما فإذا نطق ها كانت إخبارا *'! يا 
وقع”", والجدال بين الفريقين محله أصول الفقه. وهذا القدر كاف يتبين به دخول الإنشاء في الخبر 
على كسلا المذهبين فصح تقسيم ابن مالك في كافيته'"2 وصح بذلك تعريفه في شرح التسهيل في 
الدسبة بقوله: تعليق خبر بمخبر عنه أو طلب بمطلوب» فإن الشيخ أبا حيان أورد عليه الدسبة الإنشائية. 

فإن قلت: فمن الأصوليين وغيرهم -كما سبق- من يقسمها إلى خبر وإنشاءء فإذا كان 
الإنشاء داخلاً في الخير فتنحصر الأقسام حينئل في الخبر. 

قلت: "من قال بذلك جعل الإنشاء على ضربين: 

معلوم من كلام العرب وهو الأمر والنهي والاستفهام بناء على تسميته إنشاء لأنه0 ليس 
بخبر وقد سبق ما فيه. 

وضرب من الحقائق الشرعية المنقولة من الحقائق اللغوية؛ وهو صيغ العقود والطلاق 
والفسوخ وغيرها ما هو ني كتب الفقه مقرر باتفاق أو بخلاف كالظهار ونحوه؛ ومن ثم جعل القرافي؛» 
في فروقه من الفروق بين الخبر والإنشاءء أن الخبر يكفي فيه الوضع في جميع صورهء والإنشاء قد يكون 
منقولاً عن أصل الوضع كالعتق والطلاق والعقود ونحوهاء وقد يقع إنشاء بالوضع كالأوامر والنواهي. 

قوله): في تعريف الإعراب ا*ب/ في آخخر الاسم المتمكن والفعل المضارع. 

أقول: كان في الدسخة القديمة التي شرح عليها "في آخر الكلمة" ولهذا قال في الشرح: 
وقولي في آخر الكلمة, ثم رأى المصنف” أن يصرح بما يدخله الإعراب من الكلمات الثلاث فقال في 
آخر الاسم ... إلى آخره””2, ومعناه أن المعرب من الكلمات الثلاث نوعان: 


١‏ - عبارة: 'مداولها قبيل النطق بها فإذا نطق بها كانت إخياراً مما وقع" ساقطة من ب 

" - شرح الكافية الشافية ١/ل51١.‏ 

* ح ب: ثقأئة". 

4 - هوأبيو العباس أحمد ين إدريس القرافي من علماء المالكية»؛ مصري المولد والمنشأ والوفاة؛ له مؤلفات في 
الفقه والأصولء وله الخصائص في قواعد العربية توفي سنة ستمائة وأربع وثمانين. انظر: الأعلام /١‏ 
46-5 

5 - شرح شذور الذهب 7" 

1 - أوضح المسالك .77/١‏ 

/ا - ب: "إلخ". 

خض 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


أحجدتياء الاسم المتمكن وهو: مام يشبه الحرف فيما يختص به على الوجه المذكور في 
المطولات نحو: زيد, ورجل؛ ورجال وهنود. 


الثانئ: الفعل المضارع؛ لكن يشعرط تبرده من مباشرة نون التوكيد شديدة كانت نحو: 
لينَْدَنْ في الْحُطَمَة04' أو خفيفة نحو: (لتمفَعابالناصيّة)!"2 ومن نون الإناث نحو: النسوة يخرجنء 
فخرج مسن ذلك الحرف والاسم الذي يشبه الحرف, ويسمى غير متمكنء والفعل الماضي والأمر 
والمضارع إذا اتصل به نون التوكيد أو إناث فإنها مبنية» وقد ذكرها في باب البناء وها بنيت عليه من 
حركة أو سكون. 

فقلت: ولو اقتصر على ها كان في النسخة الأولى "وهو في آخر الكلمة" لما ضره ذلك لأن 
الألف واللام في الكلمة للجدس لا للاستغراق. 


وقوله: "ولا يجلبه العامل', حصر للأثر في الإعرابين وهو لا يكون إلا في النوعين المذدكورين 
إذ ليس لنا أثر يجلبه العامل في غيرشها "/ حتى يخرج بعد أن قيد بما يجليه العامل: وإثما قصد المصدف9© 
زيادة فائدة إلا أنه أهمل تقيد المضارع بتجرده من النونين إحالة على ما ذكره في باب البناء. 

فوله؟»: في باب جمع المذكر فيما ألحق به في إعرابه: وعالمون. 


أقول: وقع في هله اللفظة اضطراب”' فمنهم هن قال: "إنه اسم جمع" وعليه جرى المصيف 
في التوضسيح” تسبعاً لابن هالك”؟ ولمن سبق إلى ذلك احتجاجاً بأن عالمين اسم مخصوص بمن يعقل 
والعاكم عام فسيمن يعقل ومن لا يعقل؛ والجمع لا يكون أخص هن هفرده ومنهم من جعله جمعا لم 
يسعوف الشسروط من حيث إن عالْماً اسم جئسء وليس بعلم ولا صفة سواء قلنا: أن اشتقاقه من 
المصدر” العلم أو من العلامة, وبالجملة فهو ملحق بجمع المذكر السام في إعرابه بالواو رفعاً وبالياء 
جراً ونصباًء كما تقول: يفن العالمون, وخلق الله العالّمين, لوَالْحَمْدُ للّه ربا الْعَالْمِينَ96. 


.4/٠١4 سورةالهمزة‎ - ١ 
.15/55 ؟ - سورة العلق‎ 

* - شرح شذور الذهب ١7‏ 

؛ - شرح شذور الذهب 56 51, 
ه-ديب: 'اضراب". 

."ال/١ أوضح المسالك‎ - ١ 

- شرح التسهيل 481١/١‏ 

- كلمة: "المصدر_ ساقطة من ١‏ 
5 سورة الفاتحة '/؟ 


يعض 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


وقوله”'): فيه وسنون وعشرون وباتمم. وأهلون وعليون ونحوه: 

أقول: أهمل في الشر-”' العشرين وبابه وما بعده. فأما عشرون وبابه. فالمراد بالعقود 
الثمانسية إلى التسعين”" وهي أسماء جموع على الأصح لا جموع على سبيل التعويض كما قرره بعضهم 
هوجها له بشيء ضعيف, وأما باب سنين فقد شرحه المصنف”/ بقوله: وأشرت بقولي: وبابه إلى آخره. 
وإفراد الضمير في "بابه' /"”*/ يدل على أنه لم يكن في النسخة التي شرح عشرون فيما يقال: إنها لم 
يذاكر المصئف في الشرح العشرين وبابه لوضوحه. وأما أهلون فمن جموع التصحيح التي لم تستوف 
الشروط فإنه جمع أهل وهو لا علم ولا صفة قال تعالى: لإسَيْقُولٌ لَكَ الْمُحَلْمُونَ من الْأعْرَاب شَعْلتنا 
أَنوانا وَأفلونا””: وقسال تعالى: (قُوا أَلفسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ ارأ76". وأما عليون فجمع مستوف 
للشروط لكنه سمي به قصار مدلوله مفرداً, وهو اسم لأعلى الجنة, وكأنه في الأصل جمع علي بوزن 
فعّيل من العلو, وهذا قد يكون من صفات العقلاء, فجمع جمع ما يعقل وسعي به. 

وقوله": "ونحوه": 

يحتمل عود الضمير على عليين. فيكون ها سمي به الأمكنة من المجموع كصفين ونصيبين 
وفَلَممْطِينَ ودَارِينَ ونحوه ويحمل أن يكون المراد ونحو ما سبق كله وذلك معلوم من شرح كل نوع مما 
سبق. 

قوله: في باب الأمثلة الخمسة وأما نحو: (أَتُحَاجُوئي 76 فا محذوف نون الوقاية. 

أقول: هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره أن النون في الأمثلة الخمسة قد حذفت 
في حالة الرفع فيما اجتمعت فيه مع'"'" نون الوقاية, وذلك في قوله تعالى: (أَنْحَاجُوني في اللّه وَقَدْ 
هّذان06' على قراءة من قرأ بنون واحدة”"'' فقد حذفت من غير ناصب ولا جازم وكان الأصل: 
"أنُحَاجُوئني" بنونين الأولى منها نون تفعلون. والثانية نون الوقاية» فحذفت 7" نون الرفع فصار بتون 
واحدة. 


.58 شرح شذور الذهب‎ - ١ 

؟ - ب: 'في الشرح"“. 

* - أ: “تسعين". 

؛ - شرح شذور الذهب 25, 

© - سورة الفتح 11/58. 

.5/17 سورة التحريم‎ - ١ 

” - شرح شذور الذهب 55. 

+ - شرح شذور الذهب .5١‏ 

4 - سورة الأنعام .2٠١0/5‏ 

٠‏ - كلمة: 'مع" ساقطة من أ. 

.40/5 سورة الأنعام‎ - ١ 

.473/١ والكشف‎ 71١ هي قراءة تافع واين عامر. انظر: السبعة في القراءات‎ - ٠١ 
ينف‎ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


فاجاب بأن المحذوف نون الوقاية في ذلك أي كما هو هذهب الأخفش ) 
وا مبرد”"" وأبي علي الفارسي”" وأبي الفتح ابن جنى”©) وأكثر المتأخرين وإن كان مختار ابن مالك*» 
وفاقا لسيبويه”"" أن المحذوف إنما هو نون الرفعء وحجة الأول أن الثانية هي" التي حصل ها الثقل 
والتكرار فهي أولى بالحذف, ولأن الحاجة إليها أن تقي الفعل الكسر أو غيره على الخلاف”* المشهور 
في ذلكء؛ وهذا ما حصل بنون الرفع؛ ولأن نون الرفع علامة الإعراب فينبغي امحافظة عليها إلى غير 
ذلك من الأدلة, وللكائن حجج لا نطول بذكرها. 

وقوله' فيه: يخلاف” '" (رأَنْ تَعَقُوا أَكْرب للتّْرَى76'' كأنه إنها لم يتعرض له في الشرح 
لظهوره ما قرر به الفرق بين المضارع المعحل بالواو فإذا كان المذكور: نونه, نون الرفع وبين ما يكون 
نونه نون إناثء فقوله تعالى: (وَأنْ تغفرا أفْرَبُ للشوَى» منصوب بأن المصدرية وأصله تعفون. 


١‏ انظر: همع الهوامع .57/١‏ وهو أبو الحسن سعيد بن مسعده الأخفشء من أكابر نحاة البصرة؛ أخذ عن 
سييبويه؛ صنف كثيرا من كتب النحو والعروض توفى سنة مائتين وخمس عشرة للهجرة. انظر: أخبار 
النحويين البصريين 57-57 واليلغة ٠١4‏ وبغية الوعاة .550/١‏ 

* - انظر: همع الهوامع .517]/١‏ 
وهو أبو العباس محمد بن يزيد الملقب بالمبرد؛ كان إماماً في العربية له تصانيف كثيرة؛ منها الكامل؛ 
والمقتضبء وتوفي سنة مائتين وخمس وثمانين للهجرة. انظر: إشارة التعيين 141-1417 وإنباه الرواة 7 
”5١/‏ وبغية الوعاة ١/9"؟‏ والأعلام .١15/4‏ 

- انظر: همم الهوامع .57[/١‏ 
وهو أبو علي الحسن بن أحمد القارسي من أكابر النحويين» أخذ عن ابن السراج وأخذ عنه ابن جنى» 
صتف كتنبا كثيرة توقي سنة ثلاثمائة وسيع وسبعين للهجرة. انظر؛ وابناه الرواة "١4/١‏ وإشارة التعيين 
“31 وبغية الوعاة .437/1١‏ 

* - انظر: همع الهوامع .07/١‏ وهو أبو الفتح عثمان بن جنى من أهل الأدب وأعلمهم بالنحو صنف كنبا كثيرة 
متها الخسائص ولزم الفارسيء توفي سنة ثلاثمائة واثنتين وتسعين. انظر: نزهة الألباء 777 وأنباة 
الرواة 775/7 وبغية الوعاة 177/9. 

ه - شرح الكافية الشافية .7١08/١‏ 

5 - الكتاب .١64/7‏ 
وهو عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشرء أخذ النحو عن الخليلء واضع الكتاب؛ توفي سنة مائة وثمانين 
للهجرة بفارس. انظ ر: إشارة التعيين 145-174١‏ وإنباه الرواة ‏ 437/7" وبغية الوعاة ؟/9؟؟ 
والأعلام 57/0 7. 

/ - كلمة: "هي" ساقطة من ب. 

- عبارة: 'ولأن الحاجة إليها الخلاف” ساقطة مس ب. 

1 شرح شدور الدهب "١١‏ 

٠١‏ أب وبخلاف 


سور البفره 7910//7 


أحيمق 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


فحافت إحدى الواوين للاستئقال ثم دخل التاصب فحذفت النول ووزنه على هذا يعفون كما قرره 
الشيخء وأن ومعموها مؤول عفرد وهو مبتدأ وأقرب: خيرة. 
وقوله'©: في باب لمعتل ونمو (إله من يق وبصي" معاول. 


أقول: هذا أيضاً جواب عن سؤال مقدر أي: كيف ثبت حرف العلة في!" المعتل مع الابا 
وجود الجازم وهو من الشرطية على قراءة من قرأ؛؟): "يتقي" بالياء؛ "ويصير" بسكون الراء. 
فأجاب: بأنه متأول ولا يقدح””2 فيما قرره من الحكمء وقد ذُكرَت له وجوه من التأويل: 

أحدها: أن الياء للإشباع لا الياء الأصلية. 

النان: أن 'مّن" موصولة؛ وتسكين "يصبر" إما لعوالي أربع حركات في الباء والراء والفاء 
والهمزة؛ وإما لأنه وصل بنية الوقف؛ وإما على العطف على المعنى لأن مَنْ الموصولة فيها معنى 
الشرطية: ولذلك تدخل الفاء في خبرها فهذه تأويلات ضعف: 

الأول منها: بأنه لا دليل على الإشباع. 

والثائ: بأن محل التسكين في توالي الحركات حيث كانت في كلمة واحدة» وضعفت البواقي 
بالاستيعاد ولأجل ذلك اختار ابن مالك في التسهيل”" أن الجزم قد يقدر في المعتل في السعة ومثله في 
الشرح بالآية وغيرها من الأمثلة. 


قوله'": في ياب البناء في باب ما بني على الفتح نحو: (ليُسْجدْنَ وَليكُونَ6 1 لاف نحو: 
(تبلَون) * و زولا يَمُذئك16". 


أقول: لم يتكلم المصنف في الشرح على تقدير ليسجنن وليكونن وإنما مغل بقوله تعالى: ( 
يَنْبَدَنْ في الْحْطّمّة06''' ولا فرق في ذلك بين نون التوكيد المشددة والمخففة نحو: لإوَليَكُوى) 090 


١‏ - شرح شذور الذهب ؟5. 
” - سورة يوسف 50/17. 
" حداب: 'من". 
؛ - هذه قراءة ابن كثير. انظر: السبعة في القراءات ١ه".‏ 
ه - ب: 'قلا يقدح". 
5 - تسهيل الفوائد .١١‏ 
“* - شرح شذور الذهب الا, 
8 - سورة يوسف 77/١7‏ 
4 - سورة آل عمران 187/8 النبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب...* 
٠‏ - سورة القصص 87/78 “ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك... . 
١‏ - سورة الهمزة 4/٠١4‏ 
- سورة يوسف 77/1١1‏ 'ليسجنن وليكوئن من الصاغرين'. 
الوكلا 
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فلذلك كان التعمغيل الواقع في الشذور أولى من ححيث إنه جمع بين المثقلة والمخففة, ولذلك ا 
يتعرض في الشرح”' لقوله تعالى: ل(وَلا يَصُدكَ!') استغناء عن ذلك بقوله تعالى: (وَكَتسْمنَ)©) 
فإنه مثله في كون آخر الفعل صحيحاً دخل فيه الضمير ونون الرفع ثم أكد بالنون المشددة فيحذفت©) 
نون الرفع فالتقى ساكنان فحذفت الواو وبقيت الضمه دالة عليها فالفاصل هو الواو المقدرة بخلاف 
"لفبلون" فسإن الفاصل هو الواو الموجودة والتمثيل” في الشرح بقوله تعالى: لبون في أَْوَالكُم 
وَألفْسكُم وَلتَسْمَعُنَ)” أولى مجمعه الأمرين في آية؛ لعم تعرض في الشرح لتقدير'" الأصل والحذف 
في: "لتسمعن" دون "لتبلون" وذكر ذلك في "لتبلون" أولى لأنه أخفى والأصل فيه لتبلوونن بواو هي 
لام الكلمة وبعدها واو الضمير ونون الرفع ثم نون التوكيد: فحذفت نون الرفع لتوالي الأمثال؛ 
وتحركت الواو التي هي لام الكلمة, وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً فالتقى ساكنان الألف وواو الضمير, 
فحذفت الألف لذلكء وضمت واو الضمير للدلالة على امحذوف؛ لأنه كان يضم لو نطق به وإن 
شعت قلت استنقلت الضمه على الواو الأولى فالتقى ساكنان فحذفت الواو الأولى وحركت الواو 
الثانية”*؟ بحركة تجانسة دلالة على المحذوف. 

قوله”": وما ركب هن الأعداد والظروف والأحوال /8*/ والأعلام ثم مثل للأعلام ببحو: 
'بعليك". 

أقول: لم يتعرض في الشرح للمركب من الأعلام والمراد به كل اسمين نزل ثانيهما من الأول 
مرلة تاء التأنيث: والحكم فيه أن الجزء الأول إن كان آخره ياء كانت مسكنة نحو: "مَعْدي كرب" و 
"قالي قلا" رإلا فهو هبن على الفتح نحو: بعلبك وحضرهوت وسيبويه وأما الجزء الأخير فإن 
كانت'''؟ كلمة "ويه" بنى على الكسر على أفصح اللغتين وعليهما!' اقنتصر سيبويه والثانية: إعرابه 
إعراب ما لا ينصرف لوجود غلتين فيه: العلمية والتركيب على أفصح اللغات فيه 


١‏ - كلمة: "الشرح" ساقطة من أ. 
"١‏ - سورة القصص 87/98. 

- سورة آل عمران 145/9 
4 -1:'فحذف". 

ه - أ[ : 'فالتمثيل'. 

185/7 سورة آل عمران‎ - ١ 
ب: 'بتقدير".‎ - 

- كلمة: “الثائية" ساقطة من أ. 
4 - شرح شذور الذهب ؟/, 


٠‏ - يب: "كان" 
د 2411 
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واللغة الثانسية: إضافة صوره إلى عجزه فينخفض على ها يقتضيه الحكم من صرف وغيره 
والأول معرب بحسب العوامل إلا أنه إذا كان آخره ياء نحو: "معدي كرب" فلا يظهر فتحه في حالة') 
النصب لثقلها في المركب بخلاف غيره نحو: القاضي فإها تظهر لخفتها فيه 

واللفسة الثالنة: أن يبنى الجزءان تشبيهاً بخمسة عشرة: وهذه اللغة هي الأقرب إلى كلام 
المصتف وسياقه. 

قوله”©: فيه أيضاً في تثيل الظرف المضاف للجملة: 

.0ن عَلَى حينّ يَسْقَصيينَ كل خليو0. 

56 ا ا قال: وإعرابه مرجوح قبل الفعل المبني شمل ذلك الفعل الماضي والمضارع المني 
ويستصبين في هذا البيت: مضارع هبى لاتصال /1/ نون الإناث به نحو: يقمن ويخرجن» ومن ثم عيب 
علسى ابن مالك قوله في الكافية(") وقيل: فعل ماضيء البناء رجح؛ فإنه لا يتقيد بالماضي وهذا قال 
هو في ألفيه: 

ا ا و وَاخر يتا علو فل بنيا9". 

فشمل النوعين» وهو الصواب. 

قوله0,: فيما بنى على القتح أو نائبه وفعح نحو قائمات أرجح من كسره. 

أقسول: لمسا بين المصنف أن المبني على الفتح أو نائيه هو اسم لا العاملة عمل إن وهو مراده 
بقوله: النافية للجنس. ومثل للحالة التي يبنى فيها على الفتح بب: الا رَجُل ولا رجال"» وللحالة التي 
بنى فيها على نائب الفتح بما بعده وجعل عنه: "لا قائمّات" ذكر أن هذا ليس حتماً بل يجوز أن يمنى 

على الفتح بل هو الأرجح ويروى بالوجهين"» من قول سلامة بن جددل!''2: 


١‏ -أ: نعليها". 

7 ح ب: "حال". 

* - شرح شذور الذهب ١ل.‏ 

4 - هذا عجز بيت بلا نسبة؛ وصدره: "لأَجِتَنبنَ منهن قلبِي تَطْمأ . ... الا اج وليك في سفت 


اللبيب 518/١‏ وشرح الأشموني "١5/7‏ والمقاصد التحوية 432١/5‏ وهمع الهوامع ١/14؟‏ وشرح 
التصريح 47/9 وخزانة الأدب #/ل/ا.7. 

« - كلمة: 'قوله” ساقطة من ب. 

1 - شرح الكافية الشافعية 5417/7 

لا - البيت لاين مالك في شرح ألفيته "5 وصدره: 
'وَابْن أو أغرب مَا ك إِذْ قد أَجْرِيَا ... ... ... ...'. وانظر شرح ابن عقيل ؟/58. 

6 - شرح شذور الذهب 42. 

5 - ب؛ 'بالوجوب". 

٠‏ - هو سلامة بن جندل بن عبد عمرو من بني كعبء أبو مالك؛ شاعر جاهلي: من أهل الحجازء له ديوان 
شعر توفي سنة ثلاث وعشرين للهجرة. انظر: الشعر والشعراء 487/١‏ سمط اللآلي 43/١‏ وخزانة الأدب 


يذل والأعلام لك 1, 
8 
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إن البتبّاب الذي مََجْدَ عَرَاقبَه فيه لذ وَل لذات للكيب 27 

وني ذلك رد على من عين الكسر أو عين الفتح كاين عصفور”” أو كسر مع التنوين كابن 
خمروف”" وربما بنى بعض المغاربة الخلاف على أن حركة اسم "لا" حركة إعراب أو بناء فمن قال 
إعرابه كسر ومن قال بناءه فتح. 

قوله»: ولك في الثاني من8 نحو: "لا رجل ظريف, ولا مَاء بارداء النصب والرفع 
والفتح. 

أقول: لم يشرح مسألة: 'لا هاء ماء باردا"؛ وحقيقة المسألة أنه إذا '8*/ كرر اسم لا المفرد ول 
يفصل ووصف بمفرد غير مفصول نحو: “لا مَاءْ بارداً في الدار" فماء الثانية صفة لامم لا؛ لأن الاسم 
الجامد إذا وصفف صح أن يقع صفةء والصفة فيها ثلاثة أوجه فيكون هذا من أمثلة الصفة, والقول بأنه 
توكيد خطا؛ لأنه إِنْ كان من التوكيد المعنوي فهو بألفاظ مخصوصة كالنفس والعين» وإن كان من 
التوكيد اللفظي فليس معناه بعد أن وصف معنى الذي قيله بل تغير معناه. ولا يقال أيضاً أنه يدل؛ لأن 
لفظه لفظ الأول ولو كان قد وصف. 

قلت: ويحستمل أن يجعل "باردا" صفة ل ماء الأول: فلا مانع حينئل أن يكون "ماء" الثاني 
تاكيدا للأول؛ ومن زعم أن المانع من كونه تأكيداً أن الأول ذكرة غير محدودة فيرد عليه بأن ذلك في 
التوكيد المعنوي لا اللفظي والله أعلم”". 


قوله”*: فيما بنى على الضم في التمثيل ب "قبضت عشرة ليس غير" فيمن ضم" ولم ينون. 
أقول: لم يشرح هذا القيد والمراد أن غير" إذا قطعت عن الإضافة كان فيها أوجه أربعة: 
الفستح مع التنوين ودونه, والضم مع التنوين ودونه وتوجيه ذلك مرتب على مقدمه وهي: أن ما يهب 


١‏ - الييت لسلامة بن جندل في ديوانه ق١/7اص 1١‏ وتخليص الشواهد ص١٠؛‏ وخرانة الأدب ؛//ا؟ وشرح 
التصريح 778/١‏ والشعر والشعراء ؟/اا. 

* - المقرب .7٠١5‏ 
- هو علي بن محمد الحضرمي من أهل اشبيلية يعرف بابن خروف» إمام قي النحو واللغة له مصنفات» توقي 
سنة ستمائة وتسع. انظر: إشارة التعيين ١18‏ وبغية الوعاة 7١7/*‏ ومعجم الأدباء 75/1١5‏ والأعلام 

هاه .١‏ 
؛ - شرح شذور الذهب ؟837. 
ه-دي: 'ذلك". 
5 - الحرف؛ "من" ساقط من ب. 
- عيارة:؛ "والش أعلم" ساقطة من ب. 
- شرح شذور للذهب ٠١4‏ 
4 دب: 'ضم له", 


ا 
ل 6 
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إضافته من أسماء الزمان أو المكان ونحوها ك قبل وبعد وفوق وتحت وما أشيهها إذا قطع عن 
الإضافة, فإما أن ينوي لفظ المضاف "'/ إليه, فيكون ذلك معرباًء والحركة فيه للإعراب غير أنه لا 
ينون وإما أن ينوى معنى الإضافة فيجب البناء غلى الضمء وإما أن لا ينوى شيء منهما فيعرب وينون 
إذ لا موجب لترك التنوين إذا علم ذلك فأول الأوجه الأربعة في غير توجيهه أن يكون اسم لا محذوفاء 
وغسيراً مقطصوعة عن الإضافة من غير نية لفظ المضاف إليه؛ ولا معناه أي: "ليس المقبوض غيراً": أي 
مغايراً لذلك. 

والئاي: توجيهه أن يكون على نية لفظ المضاف إليه أي ليس المقبوض غيرهء فالفتحة إعراب 
قطعاً. 

والثالث: توجيهه أن يكون غير اسم "ليس" وهي مقطوعة عن تقدير لفظ المضاف إليه وعن 
نية الإضافة. 

والرابع: في توجيهه مذهبان: 

أحدهما: وبه قال المبرد() والمتأخرون أن ضمة غبر ضمة بناء تشبيها بالظروفء, وعلى هذا 
يختمل أن يكون في موضع رفع على أنه اسم ليس وأن يكون في موضع نصب على أنه خيرها. 


والثائ: مذهب الأخفش'" أنها ضمة إعراب وهي اسم ليس والخبر محذدوف. 

وقال ابن خروف: يجتمل الوجهين وجرى عليه المصنف في شرح الشذور", غير أنه ضعف 
الرجه السثائ بما يظهر لك منه أن حجية بعض الأوجه السابقة على بعضء وقد علمت بما قررناه أنه 
ليس فا حالة يكون البناء فيها على الضم على الأرجح إلا في حالة واحدة وهي ما إذا نوى معنى ٠١/‏ 
الإضافة دون لفظ المضاف إليه, فعبر المصنف عنها بقوله: فيمن ضم ول ينون» ولكن هذه العبارة 
يدخل فيها ما إذا نوى لفظ المضاف إليه بدليل أنه في الشرح أدخخلها تحت الضم من غير تنوين ثم قال: 
وتكون الضمة على هذا ضمة إعراب ففيه انتقاد وعلى ما في المتن. 

قوله”): فيما لا يطرد فيه شيء بعينه وذات فيمن” بناه. 

أقول: معنى ذلك: أن ذات الطائية بمعنى التي إذا قلنا بما هو الأكثر فيها البناء على الضم 
فيكون مسن هذا الباب ومثلها”") ذوات أيضاً بمعنى اللاي وعلى ذلك اقتصر ابن مالك”") فلم يحك 


,475/4 المقتضب‎ - ١ 
.,؟79؟/١ انظر: شمع الهوامع‎ - " 
.,٠١5 شرح شذور الذهب‎ - " 
.١1١© شرح شذور الذهب‎ - 4 
ه - ب: 'فيما".‎ 

- 1 : 'ومنها". 
/ا -- تسهيل الفوائد 4 ". 

"8 
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فيها إلا البناء على الضمء وحكى غيره إعرابما كإعراب ذات بمعنى صاحبة”", وذوات يمعنى صواحب 
وإنما ذكرت ذلك لأن الشيخ لم يبين في الشرح مقابلة البناء فيها. 
قوله©: فيه وبعض الظروف ك إِذْ والآنَ وأنس وحَيْثْ متلا 


أقول: هذا القسم السابع من الأسماء امبنية التي لم يطرد فيها شيء بعينه ول يتعرض له في 
الشرح مع كونه صدر كلامه في ذلك بأفا سبعة ثم شرح ستة ولم يشرح هذا السابع. 
- فأما "إذ" فإفا مثال لما بني من الظروف على السكون, والغالب ظرفيتهاء وهي حينئذ ظرف 
للماضي نحو: لوَإِذْ جّيتاكم76» (وَإذْ قَالَ مُوسَى لقَؤْمه4'», وهو الكثيرء ويقل كونها 
للمستقبل عند من أثبته. ومثل ذلك" بقوله تعالى: لإيوْمئل عدت أخبارّه”. 
وأمسا الآن فمغال لم بني على الفتح» وهو ظرف”' للزمن الحاضرء والألف واللام فيه زائدة 
لازمة على /''/ الأصح. وقيل: عهدية حضورية. 
3 وأما أَمْسِ فمثال لا بني على الكسر هذا إذا كان المراد به معيناء وهو اليوم الذي يعقبه بو 7 

فإما إن أريد به يوم من الأيام الماضية مطلقا فإنه يعرب. 


أ 


- وأما حَيَث فزي( ظرف هكان, وفيها ست لغات: ست بالياء على الأكثرء وهي مغلئة الثاء 
فهو معنى قول المصنف”: مُكل وجرت بالواو مع التدليث أيضاًء وهي لغة طيء. 
وأما علل بناء هذه الظروف فلم يذكره لكون المصتف لم يذكر من علل بناء الأقسام الذي 
ذكرها إلا يسيراء والقصد إغغا هو الشيء على منواله من غير تطويل. 


قلست: هذا ماكنت كتبته ثم رأيت نسخة من هذا الكتاب فيها زيادة شرح هذا اللوع 
مستوف مطولاً فليكتب'''2 من هله الدسخة, فإن كان المصنف الحق ذلك بعد فلا بأس, والله أعلم. 


١‏ - عبارة: “بمعنى صاحبة" ساقطة من ب 
" - شرح شذور الذهب .١18‏ 
* - سورة للبقرة 45/7. 
4 - سورة البقرة 5/7 6. 
- كلمة: "ذلك" ساقطة من ب 
١‏ - سورة الزلزلة 4/15, 
+/ - ب: 'للظرف". 
- كلمة: "فإنه" ساقطة من أ. 
؛ - شرح شذور الذهب 9١١6‏ 
٠‏ عدب "تطولاً فليطلب'. 
هم" 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


قوله”: في تعريف الفاعل على جهة قيامه به أو وقوعه منه, ومثل”"؟ بأمئلة. 

أقول: لم يسبين في الشرح المراد من الإتيان بجميعها على عادته غالياً بل سكت عن ذلك, 
والمراد أن الفعل القائم بالفاعل إما معنوي نحو: علم زيدء أو عدمي, نحو: مات زيد. 

والذي هو علم جهة وقوعه هنه نحو: ضرب زيدّء وإنها قلنا في "علم زيد" أنه قام بالفعل"؛ 
لأن العلم على الأرجح من مقولة الانقعال لا من مقولة الفعل؛ وإنها قلنا: إن الموت عدمي؛ لأنه عدم 
الحياة» ويقابلهما تقابل العدم والملكة كما هو الأرجح أيضاً /17/. 


قوله”): في السنائب عن الفاعل عند ذكر ها ينوب27 عنه والمجرور نحو: (غَيْرِ الْمَغْضُوب 
عَلَنِهمْ) "© ومنه: لإلا يُؤحَذْ منقا4". ش 

أقول: لم يتعرض في الشرح للآية الأولى» والمراد أن الذي يسند للنائب عن الفاعل إذا كان 
مجسرور إها قعل نحو قوله تعالى: (وَإِنْ تغدل كل غدل لا يُوْحَذْ منهّا" وإمًا اسم مفعول نحو قوله 
تعالى: (غَيْر الْمَفطُوب عَلَيْهو0" و هذا كله إذا ا 'منها" في الآية الأولى "وعليهم" في الثانية هو 
النائب عن القاعل أما إذا أقيم ضمير المصدر مقامه أو غير ذلك قلا يكون هثالاً لما نحن فيه. 


قوله(” '): فيما استوى فيه الفاعل ونائبه من الأحكام ويحذف عاملهما جوازا نحخو: زيد من 


قال: من قام أو من ضرب؟ ووجوباً تحو: لإا السّمّاء الشقتْ6” ' 2 وَِذًا الأرْضُ 


عوت070, 


1١684 شرح شذور الذهب‎ - ١ 
ب: "مله"‎ - * 

- 1 : تائم بالقاعل". 

* - شرح شذور الذهب .١91‏ 
© د ب: 'ينوي”". 

. .ال/١ سورة الفاتحة‎ - ١ 

لا - سورة الأتعام 1ر١‏ 

8- سورة الأتسام ١/1‏ لا 

5 - سورة لالفاتحة ١/لا‏ 

1719-1755 شرح شقور الذهب‎ - ٠ 
.١/84 سورة الانشقاق‎ - ١ 
.5/264 سورة الاتشقاق‎ - ٠١ 


كم" 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


أقول: لم يتعرض له في الشرح بل قال!'»: ذكرت هنا أربعة أحكام يشترك فيها القاعل 
والدائب: وم يذكر هذا الحكم, ثم ذكر حمسة أحكام فزاد على ما ذكره من العدد واحداً والخمسة 
التي ذكرها هي في المان, وزيادة هذا الذي نقلناه فيكون سادساً. 


والحامل فيه أت الفاعل ولائب الفاعل قد يحذف رافعهما للدلالة عليهء وهذا الحذف على 
ضريينء جائز وواجبء فالجائز نحو قولك: زيد في جواب من قال: من قام؟ أو من ضُرب؟ أي: قام 
زيد أو ضرب زيدء لكن الأحسن أن يقال في جواب هل قام أحد؟ /"'", أو هل ضربه أحد؟ لأن 
جواب من قامم؟ الأولى فيه تقدير اسم أي: القائم زيد أو نحو ذلك ليطابق الجواب السؤال؛ لأن 
السؤال بجملة اسمية فيكون الجواب كذلك وحيندل لا يكون المذكور فاعلاًء وأما الواجب: ففي نحو 
قوله تعالى(©: لإإِذَا السّمَاء الْشقّتْ276 لإوَِذًا الأَرْضِْ مدت التقدير: إذا"© انشقت السماء"؟) 
ومسدت الأرض؛ 3 أدوات الشرط لا يليها إلا الجمل الفعلية على الأرجح؛ وهو هذهب سيبويه'”) 
وقد ضعف ما نقل غير ذلك كما تقل عنه السهيلي” أنه يجيز وقوع المبتدأ بعده على رواية, ونقل ابن 
أبي الربيع (') عنه أنه يظهر من مذهبه في باب الاشتغال لكن قال ابن مالك في شرح التسهيل!"" لا 
يجيز سيبويه غير تقدير الفعل؛ وأجاز الأخفش”''' جعل المرفوع بعدها مبتدأ سواء كان الخير اسم أو 
فعلاً ووافقه ابن مالك في التسهيل”''' وقال في شرحه'"": وبقوله أقول؛ مسعدلاً بقوله: 


١‏ - شرح شذور الذهب 115. يقول أبن هشام “أقول: ذكرت هنا خمسة أحكام يشترك فيها الفاعل والنائب عنه". 

” ح ب: "نحو قولك" 

* - سورة الانشقاق 1/84. 

؛ - سورة الانشقاق 7/84. 

© - كلمة: "إذا" ساقطة من أ. 

51 - كلمة: "السماء" ساقطة من ب. 

777/١ الكتاب‎ - ٠ 

+ - هو لهو القاسم عبد الرحمن السهيليء أمام في لللغة والنحو والحديث؛ له تصائيف كثيرة مثها الروض 
الأنفء والتعريفء توفي مسنة خمسمائة وإحدى وثمانين للهجرة. انظر: إنباه الرواة ١67/7‏ وإشارة 
التميين 37 اوبغية الوعاة ؟481/7. 

١‏ - هو أبو للحسن عبيد الله بن أحمد بن أبي الربيع القرشي الأموي العثماني مقرئ فقيه نحوي؛ أخذ النحو عن 
الشلويين ونه مصنفات منها البسيط في شرح الجمل؛ والكافي في الإفصاح عن معائي كتاب الإيضاح؛ 
توفي سنة ستماثة وثمان وثمانين للهجرة. لنظر: إشارة التعيين ١74‏ وبغية الوعاة ١15/7‏ والأعلام 4/ 
اانه 

7115/7 شرح للتسييل‎ - ٠ 

.71١17/؟ انظر: تسهيل الفوائد 415 وشرح التسهيل‎ - ١ 

.5 5 تسهيل للفوائد‎ - ١ 

717/8 شرح التسهيل‎ - ٠١ 

يدف 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


ذا يَاهلي كته حَنْظَية لَهُ ولد مها َذَاكَ امدَرَعٌ "© 


ولا حجة فيه لأن الفعل يقدر من جنس عامل الظرف أي: "إذا وجد ونحو ذلك؛ وإنما كان 
الحذف في هذا النوع واجباً لأن ما يعد الاسم مفسراً للمحذوف على طريق البدل منه فلا يجمع 


بينهما: 
قوله: 
...ل ...00-0 ولا أَرْض أبقل إِبْقالها. 
ضرورة علافا لابن كيسان. 
أقول!»: مذهب بن كيسان9) 7'"7/ أنه.يجوز ترك التاء فيما أسند لضمير المؤنث: واستدل 
بقول عامر بن حرين الطائي7): 
قلا مُئُ وت وَذقَهَا ولا رض أبقل إنقَاه9» 
والجواب عنه كما قال المصيف”؟ أن هذا ضرورة؛ وقد استغنى الشيخ في الشرح عن هذا 
البيت بقوله: 
إن السّمَاحَة وَالوءَةَ ضما با محا ااه ا انم 


فإنه مثله في الإسناد لضمير المونث مع ترك التاء, ولكن المشهور عن ابن كيسان أنه استدل 
بالبيت الأول» وقد أنشده سيبويه على المسألة, وأنشد عليها أيضاً قول الأعشي("): 


14 وشرح التصريح 40/7 وأوضح المسالك */1717 الجنى الداني‎ 4١7/١ البيت للفرزدق في ديوانه‎ - ١ 
.717/1 وشرح الأشموني‎ 

.178 شرح شذور الذهب‎ - ٠ 

* - هو أبو الحسن محمد بن أحمد بن إيراهيم بن كيسان النحويء أخذ عن المبرد وثعلبء وخلط المذهيين» 
وكان ميله إلى مذهب البصريين» وكان إماماً في العربية: وله مصنفات نافعة منها المهذب؛ والحقائق؛ 
والبرهانء وللمختار وغير ذلك؛ توفي سئة تسع وعشرين ومائتين للهجرة. انظر: تاريخ العلماء الدحويين 
١‏ وإشارة التعيين 785 والبلغة 1844 وبغية للوعاة .١5-14/١‏ 

- هو عامر بن جوين للطائي؛ كان سيدا شاعرا فارساً شريفاً من خطباء الجاهلية وفرسائها المرموقين؛ يعد 
من المعمرين في الجاهلية؛ ففد عاش مائتي سنة؛ وقد مات قتلا. انظر: المعمرين من العرب 57" 
والأغاني 115-15/5 ومجمع الأمثال 7١5/7‏ وخزانة الأدب .517/١‏ 

© - البيث لعامر بن جوبين الطائي في ما بقى من شعره ق١٠/4‏ ص58١‏ والكتاب 45/7. 

5 - شرح شذور الذهب .١159‏ 

ىذ لدو و ب ١‏ ا 

53 537 قَبْراً مَرْوَ عَلَى الطّريق الواضح” 
افتن فشيرد 5 وسمط اللآلي 17١‏ والإنصاف ؟717/7. 

,41/9 الكتاب‎ - ٠ 

4 - هو أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلي المعروف بالأعشى الكبيرء عده ابن 
سلام وضمن فحول الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية؛ وأحد أصحاب المعلقات عاش عمراً طويلاًء 
وأدرك الإسلام ولم يسلم. انظر: للشعر والشعراء 757-1751/١‏ وطبقات فحول الشعراء 15/١‏ والأعلام 


إذكرة 
' فنك 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


04 مه *«" لم > #» ص م 
نا تزتبي ولي لكأ الوادت أؤقى يها" 


لكن بلفظ: "فإِمًا ترَئ لمُتى بذكت" أي”" بدلت من السواد إلى البياضء وقال ابن كيسان 
في البيت الأول كان يمكن للشاعر أن يقول: 'أَبْقَلت آبْقَالَهَ", باثيات التاء وإسقاط الحمزة”” ورد عليه 
بان من العرب من لا يجيز في الهمزة إلا التحقيق فمن أين لنا أن هذا الشاعر يجيز التقل والحذدف. 


قلت: وفيه نظر. فقد حكى الأعله في شرح أبيات سيبويه” أنه روي: "أبقلت ابقالها 
بعخفيف الهمزة. قال: ولا ضرورة فيه على هذا إذ هذا دليل على أن قائله يجير النقل, قال: وعلى 
رواية تحقيق”" الهمزة إغا هو لتأويل الأرض بالمكان فلا ضرورة' انتهى وهو جواب حسن لولا قوله: 
إبَْالَهَا بالتأليث. 


قوله": في بساب المبستدأ في ثيل المبتدأ الذي هو مخبر عنه و لهل من '""" غخالق غير 
اللّه06, 1 1 

أقول: أشار بذلك إلى أن الميتدأ قد يكون فيه حرف زائد ولا يقدح ذلك في كونه مجرداً عن 
العوامل اللفظية والتقدير في الآية الكرعة 'هَلّ خَالقّ" بدليل أنك لو أتبعت هدل ذلك جاز فيه الرفع 
نمحو:هل من أحَد ظريف عندك؟ وهذا يعلم أن قوله: "جرد من العوامل اللفظية" أراد غير الزائدة» 
نعم كان يتبغي للمصنف أن يذكر هذا المثال في النوع الثابيء وهو الوصف الرافع لمكتفى به لأن خخالق 
وصف رافع لمكتفى به: ويجثل في النوع الأول بنحو: بِحَسنيك دَرْهَمٌء ويقوله تعالى: لما لَكُمْ من إِله 
غَيْرَةُ2”6 إذا )م يؤول بمعبود. 


١‏ - البسيت للأعشى في ديوانه ق717/؟ ص١؟7‏ والكتاب 41/9 وشرح ابن يعيش 445/5 45/8 24١‏ والمقاصد 
النحوية 4577/7 5717/4 وخزانة الأدب 041/5. 

؟ - عبارة: 'بدلت أي" ساقطة من ب. 

”*" سح ب؛ 'من إبقالها". 

؛ - هو أبو الحاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي المعروف بالأعلم؛ من أهل شتتمريه؛ رحل إلى قرطية: 
إمام باللفة والسنحو ومعاني الأشعار من مؤلفاته: شرح حماسة أبي تمام وشرح شواهد كتاب سييويه» 
وشرح أيسيات الإيضاح وشرح الجملء توفي سنة أربعمائة وست وسبعين للهجرة لنظو: إشارة التعبين 
4" وإنباء الرواة 55/4 ويغية الوعاة 67/7" والأعلام .”١04/5‏ 

5 - تحصيل عين الذهب 755. 

" - ب: 'تخقيف". 

.773 شرح شذور الذهب‎ - ٠ 

- سورة قاطر 7/76. 


8 > سورة الأعراف 51/97. 6 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


قوله”'2: في مسوغ الابتداء بالدكرة وعليهما لوَلَْبدَ مُؤْمِنَ خَيْر"؟ . 

أقول: الضمير في عليهما يعود إلى التخصيص والتعميم أي وعلى انحصار المسوغات في 
التخصيص والتعميم' ورجوع الصور كلها إليهما صح الابتداء بالدكرة في قوله تعالى: (وَلَعَبْدَ مُؤْمنٌ 
خَيرٌ من مُنترك96*) وكذلك: ((وَلأمَة ممت خَيرٌ من مُشْركّة4" لما في ذلك من التخصيص بالوصف 
ل َ 

قوله'': وعليهما 

وم يتعرض في الشرح لمعنى ذلك؛ وهو محل نظر وإنما مثل بالآية وبين أن الوصف فيها 
مذاكور ثم ذكر الوصف المقدر. 

قوله” قي ياب لمنصوبات في المفعول به: ومنه ما أَصْمرٌ عَاملَهُ جوازاً, نحو: 
(فَالُوا خيْرً", ووجوباً في مَوَاضِعَ ''/ منها باب الاشتغال نحو": لإوَكُل إلْسّان لماه طَائرَةٌ في 
00 0 

أقول: عامل المفعول به قد يحدف لدليل”'2: وهو معنى قوله: أَضْمرَء لكن في تعبيره بذلك 
تسامح إذ لا يقال ذلك إلا في الضمائر إذا اسسترت لا ما حذف,؛ وحلفه على ضربين: جائز مثل قوله 
تعالى: لوقيل للّذينَ القَواا"" مَاذًا أَرل ربكم قَالُوا خيْرا2"7 أي أنزل خيراً وأما الوجوب ففي 
مسائل كثيرة ذكر المصنف منها طائفة» ولم يعرض في الشرح إلا للنداء خاصة فمنها المفعول في باب 
الاشسعفال نحو قسوله تعالى: (وَكُل إِنْسَان أَلْرمْتَاهُ طَقرَةُ في عتْقه* "2 أي الزمنا كل إنساثء وإغا 
وجب حذفه لأنه قد فسر بالفعل المتأخر على طريق اليدال منه فلا يجمع بينهما. 


1١847 شرح شذور الذهب‎ - ١ 

.7171/7 سورة البقرة‎ - ١ 

- عبارة: "أي وعلى لنحصار المسوغات قي التخصيص والتعميم' ساقطة من ب. 
4 - سورة اليقرة 771/7. 

© - سورة البقرة 7171/7. 

5 - شرح شذور الذهب 1١47‏ 

“» - شرح شذور الذهب 714. 

8 - سورة التحل .70/١1‏ 

4 - عيارة: "ياب الاشتغال نحو" ساقطة من ب. 
٠‏ -سورة الإنبراء /11/110. 

١‏ - ب: “محذوفة بحذف للدليل". 

؟١‏ - ب: 'وإذا قيل". 

.50/11 سورة النحل‎ - ٠7 


4 - سورة الإسراء 17/1197 
سورة الإسراء 11/ وم 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


قوله”": والمنصرب بأخص بعد ضمر متكلم ويكون بآل نحو: نحن -العُربَ- أَقْرَى الناس 
للضيف”) ومضافاً نحو: "لحن -مُعَاشْرٌ الأليَاء- لا نُوَرّث"7", وأيا فيلزمها ما يلزمها في النداء نحو: أنا 
أفعل كذا أَيهَا الرَجُلُء وعلماً قليلاً تحو: “بك حال- نرجو الفضل". شاذ من وجهينء والمنصوب بِلرَمْ 
أو بانتي إن كرر أو عُطف عليه أو كان إياك نحو: السلاح السلاح؛ ونحو: السيف والرمح: ونحو الأسد 
الأمدء ونحو: (إكاقة الله وَسُفْياه/76'» وإياك من الأسد, والواقع في مَثْلٍ أو شبْهه نحو: الكلاب عَلَى 


* 


البَقَرء والئه َيْرا لك. 


أقول: هذه المور كلها بما حذف عامل المفعول به فيها وجوباً ولم يتعرض ها في 
الغرح /*'/؛ لأنه زادها بعده فمنها: المنصوب على الاختصاص وفسره الشيخ بقوله”: المنصوب 
بأخص بعد ضمير متكلم, إشارة إلى أنه لا يقع في أول الكلام بل لايد أن يسبقه ضمير متكلمء لكن 
تارة يسبقه الضمير فقط نحو: نحن -مَعَاشْرَ الأنبياء- لا لُوَرٌتْء وتارة تسبقه جملة مشتملة على الضمير 
نحو أنا أفعل كذا أيها الرجل؛ و اللهم اغفر لنا أيتها العصابةء والأكثر كون هذا الضمير لمتكلم وقد 
يكون لمخاطب كقول بعضهم: "بك -الله-- نرجو الفضل"؛ ولكنه شاذ. 

ثم ذلك الاسم لمنصوب على الاختصاص إما أن يكون مقروناً بال نمسو: نحن العُرب 
أَفرَى السنساس للضيف؛ أي: أَخصّ العربء فنحن: مبتدأء وأقرى: خبسره فصل بينهما 
بجملة الاختصاص: وإما أن يكون مضافاً نحو قوله, صلى الله عليه وسلم: "نحن سمَعَاشِرَ الأنبياء- 
لا لورّث مَائرَكاةُ صَذقَةَ' وهذا الحديث بلفظ: "نحن معاشرٌ الأنبياء", قال الحفاظ: غير 
مرجمرورة نعم أخخرجه النسائي'2 فسي سننه الكبرى”2 مسن حديث أبسي بكر الصديق رضي 
الله عه(" بلفظ 'إنا مَعَاشرٌ الأتبياء لا تورث" ولا يقدح هذا في قول الحافظ الذهبي”"» وغيره: أن هذا 


.515 شرح شذور الذهب‎ - ١ 

١‏ - ب: "أقوى الناس". 

" - الحديث في فتح البارى .8/١7‏ 

+ - سورة الشمس .١17/9١‏ 

ه - شرح شذور الذهب 2١؟.‏ 

١‏ - هو أحمد بن علي بن شعيب النسائي؛ صاحب الستن القاضي الحافظء وأصله من نسا بخرسان؛ استوطن 
مصرء وخرج إلى الرملة بفلسطين؛ دفن يبيت المقدس» وقيل في مكةء له السئن الكبرى وغيره توفي سنة 
ثلاثمائة وثلاثة للهجرة. انظر: شذرات الذهب 779/7 والأعلام .١ 71/١‏ 

7 - لم أقف عليه في السئن الكبرى للنسائي. 

- "رضي الله عنه" ساقطة من ب. 

8 - وهو محمد بن أحمد الذهبي شمس الدين؛ حافظ ومؤرخ تركماني الأصلء ولد وماث في دمشق رحل إلى 
القاهرة تصائيفه تقارب المائة توفي سئة سبعمائة وثمان وأريعين. انظر: غاية النهاية ؟/١/‏ الأعلام 0/ 


فيرك زوم 
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ل 


ليس في شيء من الكتب الستةء قالوا: وإنما الذي في الصحيحين وغيرهما: "لا نُوَرّث" من غير تقدم 
:شسيء لأن السنن الكيرى”2 ليس”"© معدوداً عندهم من الكتب الستة. وإما أن يكون المنصوب على 
الاختصاص 7" '*/ علماً لاختصاص لفظة”" "أي" في المذكر و "أية" في المؤنث فيلزمها ما يلزمها إذا 
وقعت في النداء من لزوم الضم ولزوم وصفه باسم مرقوع محلى بالألف واللام نحو: "أنا أفعل كذا أيها 
الرجل, و اللهم اغفر لنا أيتها العصابة": ويقل كون المنصوب على الاختصاص علماً نحو: "بك الله0*» 
ترجو الفضل" ففيه حيتئل شذوذان: أحدذها: ما قدمناه من كون ما قبل المنصوب ضمير خطاب, 
والثائن: جيء المنصوب فيه على الاختصاص علماً وكله منصوب سواء كان مضافاً أو مفرداً إلا "أي و 
أية" فإنه يلزمهما ما يجب لما في النداء من الضم والوصف بما فيه الألف واللام كما مثلناه والله 
أعلم. 
ومنها: المنصوب 'بائرَمْ وَائقي", والمقصود بذلك النصب على الإغراء والتحذير: 


فأما الإغراء فهو تنبيه المخاطب على أمر محمود ليفعله نحو”): "العلم والصلاة" وها أشيه 
ذلك: والعامل انخذوف فيه الزم ونحوه. 


وأما التحذير فهو تيه المخاطب على أمر مكروه ليتجنبه نحو قولك: "الثرٌ أو الكذب" 
والعامل فيه: اق أو نحوه. 


فالمنصوب على الإغراء إما مكرر أو معطوف عليه أو غيرها: 

فالأول نحو قوله0"©: 

حال أخالة إن مَنَ لا أخا لّهُ ‏ كسَاع إِلَى يجا بفيْرٍ سلآح © 

والثاي: كقولك: المروءة والنجدة أي: الزم المروءة والنجدة. 

والثالث: وهو ما ليس فيه عطف ولا تكرار نحو: الصلاة *''/ جامعة أني: احضروا الصلاة 
أو آنوا الصلاة فجامعة منصوب على الحال: فأما الأولان فحذف العامل منهما واجب؛ لأن التكرير 


١-أآ:‏ 'للنسائي الكبير". 

" - كلمة: 'ليس" ساقطة من ب. 

" -دابي: لفظة". 

4 - كلمة: "نحو" ساقطة من ب. 

6 - كلمة: "نحو" ساقطة منب. . 


5 - ب: “#قولك”. 
- البيت امسكين الدارمي في الكتاب 757/١‏ والخصائص 48١/7‏ و الأغاني 171/٠١‏ والمقاصد النحوية 4؛/ 
0 وخزالنة الأب 5/7". 
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والعطف بمرله ذكر العامل» وأما العالثك'') فحذفه جائز إذ لو قلت احضروا الصلاة جاز وأما 
اللنصوب على التحذير فإما أن يكون بلفظ إياك أو لاء فإن لم يكن بلفظ إيا فكالإغراء في أقسامه 
الثلاثة, فييجب حذف عامله فيما إذا كان مكرراً نخر: الأسد الأسداً ومعطوقاً عليه كقوله تعالى: ((اقة 
الله وَسُقْيَّاهَا!) أي: اتقوا ناقة الله وسقياهاء ويجوز حيث لا عطف ولا تكرار كقولك: التر أي اق 
اله قال الشاعر: ١‏ 
غل الطْريق لمَنْتيِى انار به وائرذ يه يت امنطرلة الف 9© 

وإن كان التحذير بلفظ "إيا" فحذف العامل واجب مطلقاً صواء كرر كقوله: 
فيا يال المرَاءً فيكه إلى الشرٌ ذَغَاء وَللشَمٌ جاب 

أو عطف عليه نحو: إياك والأسة أي : احذر تلاقي نفسك الأسد لكن المنتصوب هنا على 
الحقيقة إنما هو المضاف إلى المضاف إلى الضمير فلما حذف المضاف الأول ثم الثابي وأقيم الضمير وهو 
المضاف إليه أخيرً مقامه انفصل الضمير, فقلت: إياك أو ل يكن فيه نكرار ولا عطف نحو إياك من 
الأسد التقدير عند الجمهور: باعد نفسك من *'*/ الأسدء فحذف المضافء وأقيم المضاف إليدا» 
مقامه. وقيل التقدير: أحذرك من الأسد ويتفرع على المذهبين ما إذا قلت: إياك الأسد من غير لفظ 
'من"فيمتنع على الأول؛ ويجوز على الثان؛ أما إذا قلت إياك بأن تفعل فإنه جائز على المذهيين 
لصلاحية تقدير "من", ومئها ما سمع من أمثلة العرب ونحوها من المفعولات محذوفة العامل؛ فإن العامل 
جنع ذكره؛ لأن الأمثال لا تغير وكذلك ما أشبهها مثل ما جاء في المئل قوهم: الكلاب على البقر 
أي: أرسل الكلاب على البقرء وقوهم: كليهما وثمرً أي: أعطني, ونحو: مرحباً وأهلاً وسهلاً أي 
أصبت أو وجدت على خلاف مطول في ذلك؛ وقوهم: أحشفاً وسُوء كيل؛ أي: أتبيع؟ وهثال المخل: 
انسعه خيراً لك أي انته وأنت خيرا قال سبحانه وتعالى: (النَهُوا خَيْراً كم , وقال تعالى: لآمنُوا 
خَيْر؟ً لَكمْ76': قال الخليل وسيبويه* إنه منصوب بفعل محذوف واجب الأضمار أي التوا خيراً لكم 


١‏ - عبارة: "وأما الثالث" ساقطة من ب. 

.١1؟/41١ سورة للشمس‎ - ١ 

" - البيت لجرير في ديوانه 77١1/١‏ والكتاب 754/١‏ وشرح الأشموني 481/7 وشرح المفصل 7١/7‏ وشرح 
التصريح انالك 

4 - فلبيت للفضل بن عيد الرحمن القرشي في إنباه الرواة 71/5 وخزانة الأدب "57/7 وبلا نسبة في المقتضب 
7 والخصائص ٠١7/7”‏ وشسرخ ابسن يعيش ١78/7‏ وشرح الأشموني 505/7 وشرح التصريح 
ا 

© - ب: 'إليه المضاف". 

5 - سورة النساء بالشدة 

/ - سورة النساء انه 

- الكتاب 787/١‏ --784 وانظر التبيان في إعراب القرآن .4١١/١‏ 
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فإنه لا صرفهم عما أمرهم بالانتهاء عته أمرهم بالانتقال إلى غيره ثما فيدا' خبر لهمء وقال الفراء'" إنه 
نعت لمصدر محذوف أي: قامنوا إياناً خيوا لكي ورد بأنه يلزم أن يكون من الإعان أو من الانتهاء عن 
الكفر ما ليس يخير. 


وأجيب: بأنه قد ينع مفهوم الصفة أو يقول الصفة للتأكيدء وقسال الكسائي/"١/‏ 
وأبو عبيدة" وهو منصوب على أنه خير كان مضمرة تقديره يكن الإيمان أو الانتهاء خيراً لكم ورد 
يأن كان لا يحدف مع اسعها ويبقي خيرها إلا فيما لابد منهء وفيه ضعف آخرء وهو إن يكن المقدرة 
وحينسئذ إنما هي جواب شرط مقدر أي: إن تؤمنوا أو إن تنسهوا يكن خبراً لكم فلم ببق إلا معمول' 
الجواب على أن في المسألة خلافاً في أن جواب الطلب أو النفي هل هو مجزوم بتقدير شرط أو بنفس 
الأمر أو بتضمينه معنى الشرط أو بغير ذلك ونقل مكي” في الآية عن بعض الكوفيين واستبعده أن 
خيرا منصوب على الخال وكذا نقله أيضاً أبو البقاء9؟ من غير أن يعزوه. 


قوله”: قي المقعول المطلق وما بمعنى المصدر مثله إلى أخره””" , 
أقول: ما بمعنى المصدر مثله في الانتصاب على المفعول المطلق فمن ذلك: 


و 


ما أضيف إلى المصدر من لفظ كل وبعض كقوله تعالى: لإفلا تميلوا كل الْميْلِ04 وتقول في 
ضربته بعض الضرب. 


ومسنه اللفظ التكرة الدال عليه حيث أفاد العموم بوقوعه في سياق النفي وشبهه نحو: وَل 
تَضروةُ يدا 29 وهل حَسْنَ زَيْدَ شيئا؟ أي شيئاً من الضرر والحسن. 


١‏ - ي: 'بالاشتغال إلى غيرء مما هو”. 

" - انظر: الفريد في إعراب القرآن المجيد 4/١‏ 21. 

" - مجاز القرآن ١55/١‏ 

- هو أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي مقرئ عالم بالتفسير والعربية؛ من أهل القيروان؛ من كتيه مشكل 
إعراب القرآن» والكشف عن وجوه القراءات وعللها والهدلية إلى بلوغ النهاية. توفي سنة أربعمائة وسبع 
وثلاثين. لنظر: بغية الوعاة 714/7 والأعلام //785. 

© - التيالين في إعراب القرآن .70١‏ وهو أبو البقاء محب الدين بن عبد الله العكيري البغداديء عالم بالأدب 
واللعة والحساب؛ مولده ووقاته ببقدلدء صنف كتباً كثيرة» منها شرح ديوان المتنبيء والتبيان في إعراب 
القرآنء قوفي سنة ستمائة وست عشرة للهجرة. انظر: إنباه الرواة ١١7/7‏ و1 التعيين 4115154 "171 
وبغية الوعاة 473/57 78 والأعلام 4:/6. 

” > شرح شذورالذهب 776. 

- ب: 'المصدر إلخ”. 

- سورة القساء ١55/4‏ 


5 -- سورة للتوبة الشركة 4و؟ 
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ومنه ما دل على كمية المصدر من الأعداد نخو: ضربته ثلاث ضربات أو ثلاث قال اي(» 
تعالى: لأفَاجْلِدُوَهُمْ َمَانِينَ جَلْدَة!') وهذا ما ذكره في الشذور © علي 67 وجه التمثيل. 

وممالم يذكره صفة المصدر نحو سرت أحسن السير قال تعالى: لوَاذْكُرْ ربك كثير]014» 
وضمير المصسدر نحو ضربته زيداً أي: ضربت الضرب قال الها تعالى: لأَمَْ يكف بَْدُ منكُمْ فإلي 
ُعَذْيُهُ عَذَاباً لا أعَدْبُهُ أحّدا من الْمَالْمِينَ”2 أي لا اعذب العذاب. 

والإشسارة إليه 'كضربت ذلك الضراب, وظننت ذلك الظن, هذ! من أمدلة سيبويه رداً على 
من قيده بلزوم وصف اسم الإشارة بالمصدر كما في المثال الأول. 

ومنه أيضاً المصدر الموادف لمصدر ذلك العام نحو: قعدت جلوسا. 

واسم مصدر العامل أيضاً نحو: لإرَاللهُ ألبتكم من الأرْضٍ بادأ وتقول اغتسلت غسلا. 

وآلة الفعل نحو: سوط وأشباه ذلك. 

قوله'": في المفعول له ويجوز فيه ويجب في معلل فقد شرط أن يبر باللام أو نائبها. 

أقول: أي إذا اجتمعت الشروط جاز أن لا ينصب بل تجره” ' بلام التعليل أو ائبها في 
إفادة التعليل لكن إن كان محلا بالألف واللام كثر جره يما نحو: ضربت ابني للتاديب» ونصبه قليل نحو 
قوله: ْ 

لد أَفْمُدُ الجَيْنَ عن الَيْجَاء وَل كوالت ذم الأخن)ء 017 


وإن كات مجرداً من أل: فإن لم يكن مضافاً فالأكثر النصب نحو صحبتك رغبة في علمك: 
وإن كان مضافاً استوى "'" الأمران نحو: الالذين يُتْفَقونَ أَْوَالَهُمُ ابتقاء مَرْضَات اللّ2"94), ونحو: 
(١‏ وَإِنَ مسئها لما بَهبطُ من خَنْيّة الل": وهو معنى قوله: أو نائبها فدخل لي ذلك 'من" وكل 


١‏ - كلمة: "الك" ساقطة من أ. 
" - سورة النور 54/15. 
" - شرح شذور الذهب 8؟77. 
- سورة آل عمران 41/7. 
5 - كلمة: "الله" ساقطة من أ. 
"١‏ - سورة المائدة .١١6©/*‏ 
؟” - ب: "الفعمل”. 
- سورةنوح .١1//7/١‏ 
4 - شرح شذور الذهب 1156 72107. 
٠‏ ب:ايجر”. 
١‏ - الييت بلا نسبة في شرح الأشموني 301؛ شرع التصريح ١/775؛‏ شرح لبن عقيل ١/ه/ا0.‏ 
١١‏ - سورة البقرة ”إلا١7,‏ 
1- سورة البقرة 4/2 لا. 
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حرف أقاد التعليلء وأما إذا فقد شرط هن شروط المسأثة فإنه يجب جره بالحرف المذكور مطلقاً نحو 
جتتك للسمن: وقد ذكر قي الشرح أمثله صور فقدان الشروط”؟ كلهاء نعم أهمل من الشروط في 
المتن والشرح ها ذكره ابن الخباز”) وغيره من اشتراط كون المعلل به قلبيا كالرغبة فلا يجوز جنتك 
قراءة للعلم» ولا قتلاً للكاقر وأقره على ذلك في توضيحه”". 


قوله: في يساب المتصوبات والبواقي خبر كان وأخواتها وخبر كاد وأخواهًا ويجب كونه 
مضارعاً مؤخراً عنها رافعاً لضمير اسمعها. 

أقول: لم يشرح الشيخ رحهه الله تعالى كونه مؤخراً عنها رافعاً لضمير اسعها فأما اشتراط 
التأخير عنها فمقتضاه امساع تقديم الخبر على تفس الأفعال: وجواز توسطه فأما امتناع التقديم 
فواضح فلا تقول في "طفق زيد يقرأ" مثلاً: يقرأ طفق زيدء ولا في عسى زيد أن يخرج؛ أن يخرج عسى 
زيدء وذلك لضعف هذه الأفعال» وعدم تصرف آكترهاء وأما جواز التوسط فمحله ما إذا لم يكن من 
الأخمسبار المقترنة”© يأن نحو طفق يصليان الزيدان وكاد يطيرون المنهزمون0© 7١17‏ فأما المقعرن”" بآن 
نمو عسى أن يقوم زيد فأجازه فيه المبرد والسيرافي والفارسي؟ وصححه ابن عصفور”' ", وعلى 
هذا فالفاعل في يقوم ضمير عائد على الاسم وإن كان متأخراً في اللفظ لكنه متقدم في الرتبة» ومنعه 
قوم منهم الشلويين”''2 فلا يجيزون في المثال المذكور ونحوه إلا كون زيد فاعلاً يييقوم ومجموع أن يقوم 
زيد أسندت إليه عسى وهي مستغنية عن الخبرء ويظهر أثر المذهبين في التأنيث والتشية والجمع فتقول 


:1-١‏ “لشرط". 

.951-951 توجيه اللمع‎ - ١ 
وهو أيو العياس أحمد ين الحسين المعروف بابن الخباز الموصلي النحوي الضرير»؛ ومن كتبه توجيه‎ 
اللمعء والغعرة المخفيةء وشرح الجزوليةء توقي سنة ستمائة وتسع وثلاثين للهجرة. انظر: إشارة التعيين‎ 
7١4/١ ولليلغة 60 ويقية الوعاة‎ 4 

" - أوضح المسالك 2/2 4. 

4 - كلمة: “نقد" سماقطة من أء 


© - ب: 'المقرونة” 

١‏ - ب: 'يطيرون الزيدون المنهزمون”". 
/ا - ب: للمقترنة". 

لمددبء اجاز". 


١7١/١ أنظر: همع للهولمع‎ - ١ 

.1/ال-١ا/اإ شرح جمل الزجاجي‎ - ٠ 

١‏ - لنظر: همع الهوامع .١77/١‏ وهو أيو علي عمر الأزدي الشلوبين من كبار علماء النحو واللغة ولد 
ومات في أشييليه وله مؤلفات كثرةء توفي ستة ستمائة وخمس وأربعين للهجرة. انظر: إشارة التعيين 
وللفيلغة ١725-3717‏ ويغية للوعاة 2/7 1لا 188ل والأعلام ©/[77. 

كم 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


علي المذهب الأول: عسي أن يقوموا الزيدون؛ وعسى أن يقمن الندات» وعسى أن يخرجا الزيدات» 
“ونمو ذلك وعلى مذهب الشلوبين ومن تبعه لا يلحق الفعل علامة تثنية ولا جنع تذكير ولا تأنيث: 
وأما اشتراط كونه رافعاً لضمير اسمها فالاحتراز به عن رفعه سببيه كما هو جائز في باب كان فإنك 
تقول: كان زيد يقرأ أبوه. وهذا ممسع؛ لأن أفعال المقاربة إِنما جاءت لتدل على أن فاغلها قد تلبس 
بخبرها أو شرع فيه وها ورد مخالفا لذلك 0 

َقَدْ جَعَلت إِذَا ما قم يتْقي اله فض فض الاب الكو" 


فأوله ابن مالك7) على أنه هو وكذلك قال غيره أن المعنى أثقل بشوبيء وقد أشار الشيخ إلى 
الملمألة فيما بعد بقوله: وربما رفع السيبي يخبر عسى لكن مقتضاه أنه جائز في عسى على 1 قلة 
مسن غير تأويل وصرح بذلك في توضيح الألفية”"2 فقال ويجوز في عسى خخاصة أن ترفع السييي*) 
كقوله: 
رَمَاذًا عَسَّى الاج يبل جَهْدُهُ إذَا نحن جَاوَزْنا حفيرٌ زياد 0) 

روى بنصب جهده ورفعه هذا بعد أن ذكر البيت السابق» وهو قوله: 
َقَدجَفلُت إِذَا ما مخ" .. 


وبيتا آخر وهو قوله: 
وأسقيه حَتّى كآد مما أبشة ُكَلْمي أَحْجارَة وَمَلاعبه "" 
وأجاب عنهما بأن "وبي وأحجاره" بدلان من سمي جعل وكاد وقوله: في قوله: 
وَمَاذًا عَسّى الخَجّاجٌ يبلغ جَهْدَهُ 


فيمن رفع جهده شذوذان, فأشارة إلى ما سبق من روايته بالوجهين» نرق على الفاعليه, 
والجهد عليه بفح اجيم بمعنى المشقة والغاية, ومفعول يلغ محذوف أي يبلغ مني مبلفاء وعلى رواية 


1! 


١‏ - قسب البيت لعمرو بن أحمرالباهلي في الموشح ٠١5‏ وخزانة الأدب 04/4؟؛ 57 وبلا نسبة في شرح 
التسهيل 194/١‏ وأوضح المسالك ١5/١‏ وشرح شذور الذهب ١5١‏ وشرح الأشموني ١7+ /١‏ وشرح 
التصريح لتق الوك 

؟ - شرح التسهيل ؤلياضة 

؟ - أوضح المسالك .":48/١‏ 

4 - ب: "يرفع للسببية". 

ه - البيت للفرزدق في ديوانه ق 01 حا ص 77/7 والشعر والشعراء 711/١‏ وخزانة الأدب ؟/ ١١؟‏ 
وشرح الأشموني ١7١/١‏ وشرح التصريح .7١00/١‏ 

.١15١ شرح شذور الذهب‎ - ١ 

و البيت لذى الرمه في ديوانه ق ”"/؛ جاص شرح التصريح 0 والكتاب ال وشرح التسهيل 

0 وشرح الأشموني 170/١‏ والصاحبي في فقه اللغة 1؟؟. 
تكن 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


النصب يكون يضم الجيم بمعنى الوسع والطاقة أي يبلغ مني طاقة!'), فيكون الجهد مفعول يبلغ قال 
ابن الأثير("2 في غريب الحديث”2 وقيل الضم والقمح لغتان في الوسع والطاقة» وأما بمعنى المشقة فالفتح 
لاغير. 


وقوله: شدوذان أي: أحدهما تجرده من أن والغالب إنما هو الاقتران نحو: اعَسى رَبُكُمْ أن 
يرخمك220 الفْعَسَى اللُّ أن يني بالْقنْح4”" ول يرد في القرآن العظيم إلا مقروناً بأن على أن مذهب 
سيبويه خخلافا /14*/ للأكثر أن المقعرن27 ليس خبراء والثاليٍ رفعه للسببي. 


قوله””: ويخفف ذو النون منها فتلغى لَكنٌ وجوباً وإ غالباً ولب مَعها مهملة اللام 
وكون الفعل التاليهما ناسخاء ويجب استتار اسم أنء وكون خبرها جملة. وكون الفعل منها دعائياً أو 
جامداً أو مفصولاً بتعفيس أو نفي أو شرط أو قد أو لوء ويغلب لَكَأَنْ ما وجب أأنْ إلا أن الفعل بعدها 
دائماً خبري مفصول بقد أو لم خاصة. 

أقول:لم يتعرض في الشرح") هذا الفصل جميعه؛ لأنه ما زاذه بعده وهو فصل عقده 
لتخفيف النون هن الحروف التي آخرها نون مشددة ثما ينصب الاسم ويرفع الخبر وهي إِنّ وأنْ كان 
ولكن؛ فخرج من ذلك لعل فلا تخففء وأما ليت فلا تشديد فيها. 

ْ وقوله””': فتلغى إلى آخيرو'''2. 

إشسارة إلى حكمها بعد التخفيف في الإعمال والإهمال وبدأ منها بلكن لقلة الكلام فيها ثم 
بأَنَ؛ لأن الكلام فيها أقل أن من المفتوحة وأخر كَأَنْ ليحيل الكلام فيها على أن المفتوحة فيما وافقها 
فيه فأما لَكنٌ فإذا خففت وجب إلغاءها فلا تعمل شيئا بل تكون من الحروف العواطف كما سيان 


' ب: 'طافته",‎ - ١ 

- هو المبارك بن محمد الجزري مجد الدين المعروف بابن الأثيرء المحدث اللغوي الأصولي ولد في جزيرة 
لبن عامر وفنتقل إلى الموصلء من كتبه للنهايةء جامع الأصول في أحاديث الرسول توفي في قرى 
الموصل سنة ستمائة وست للهجرة. انظر: وبغية الوعاة ”85/١‏ والأعلام ©/7/ا. 

- النهاية في غريب الحديث والأثر .77١/١‏ 

4 - سورة الإسراء .2/11٠‏ 

© - سورة المائدة ه/617 

5 - ب: 'اللمقرون". 

/ا - شرح شذور الذهب .74١‏ 

ه - كلمة: "معها" ساقطة من ب. 

4 - عيارة: 'في الشرح" ساقطة من ب. 

,7821١سص أنظر شرح شذور الذهب‎ - ٠ 


١لح٠ب:‏ “"الخ". ' 
1و ؟ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


وأجاز يسونس”'2 والأخفش” إعمالها قياساًء بل حُكيّ عن يونس أنه حكاه عن العرب قيل: وهي 
رواية لا تعرف 537" وأما إن المكسورة فلا تخفف إلا عند البصريين. 

وإذا خففت عندهم زال اختصاصها بالأسماء فتدخل على الجملة الأسمية والفعلية والغالب 
حينسئذ إهملها نجو: إِنّْ زيدٌ قائمٌ, ويقل استصحاب عملها ولا يمع فقد حكاه سيبويها" والأخفشر©) 
عند 5 وحمل عليه قراءة نافع لوَإنَّ كلا لَمًا يقبته" وأما الكوفيون فيمنعون إعماها إذا 
خففت» والمهلة عندهم نافية وحينشل فلا تفيف عندهم أصلاً. 


وقوله”: ويغلب معها مهملة اللام إلى أخره!". 

معناه: أنما إذا خفقت ول تعمل فلها حكمان: أحدثما: أن الغالب الإتيان بعدها باللام فارقة 
بينها وبين إن النافية نحو: إِنْ رَيْدَ لام ومن غير الغالب ما إذا كان هناك قرينه معنوية نحو قوله: 

آنا ابْنُ أباة عدم من آل مالك وَإِنْ مالك كانت كرام الّمادن!؟) 

أو لفظفيساة: بأن يكون بعدها نفي نحو: إن زيد لن يوم, واختلف في هذه 
اللام هل هي لام الابعداء أو لام أخسرى اجتلبست للفرق؛ فذهب الأخفش الصفير 0 )١‏ 


١‏ - هو أيو عيد الرحمن يونس بن حبيب الضبى بالولاء ويعرف بالنحوىء علامة بالأدب؛ كان إمام نحاة 
البصرة في عصبرهه؛ وهو من قرية جِبْل - بفتح الجيم وضم الباء المشددة - على دجلة» بين بغداد 
وواسطء أعجمي الأصلء أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء وغيرهم من الأئمة؛ من كتبه معاني القرآن» 
واللغات؛ والنوادر؛ والأمثال؛ توفي سنة مائة واثنين وثمانين. انظر: أخبار النحويين البصريين 5١‏ - 4ه 
ومراتب النحويين 55 -5: ونزهة الألباء 44 - 5١‏ وتاريخ العلماء النحويين 171-17١‏ والاعلام 
لفة 

.١57/١ أنظر: همع للهولمع‎ - ١ 

1١40/7 الكتاب‎ - " 

؛ - انظر: همع ألهوامع ,١ 47/١‏ 

ه - هذه القراءة في للسبعة في القراءات 778 والكشف .575/١‏ هو نافع بن عبد الرحمن الليئي المدني أحد 
القراء السيعة كان أسود صبيح الوجه أصله من أصبهان قارئ توفي في المدينة سئة مأئة وتسع وسئين 
للهجرة. انظر: غاية النهاية .77 والأعلام /5. 

.1١١/١١ سورة هود‎ - ١ 

/ - شرح شذور الذهب 741. 

4 - اب كلخ 

1 - البيت للطرماح في ديوانه ق4 7١/7‏ ص١8؟‏ وشرح التسهيل "4/١‏ وتخليص الشواهد ص78 و شرح 
قطر الندى ص ١١15‏ والجنى الداني ص5 ١7‏ وشرح الأشموني ١45/١‏ وهمع الهوامع .14١/١‏ 

٠‏ - هو أبو المحاسن علي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغيرء من العلماءء من أهل يغداد؛ أقام بمصر ثم 
خرج إلى حلب وتوفي ببغداد وله تصانئيف مثل شرح سيبويه توفي سنة ثلاثمائة وخمسة عشرة للهجرة. 
انظر: ويات الأعيان "67/١‏ وبغية الوعاة 718 والأعلام 715/6 

4ك" 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


وجماعسة إلى الأول وهو ظاهمر كلام سيبويه”2 واختاره ابن مالك" والمصنف وذهب الفارسي؟ 
والشلوبين” إلى الثابي واخماره ابن أبي الربيع”؟ قيل: ويظهر أثر الخلاف في مسالة جرت /3'/ بين 
ابسن ألي الربيع العافية وابن الأخضر”") وهي: ما في الحديث الصحيح في البيخاري” وغيره من حديث 
أسماء مرفوعاً "أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة الدجال فيقال: ما علمك يمذا الرجل فأما 
المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد هو رسول الله جاءنا بالبينات واشهدى فأجيناه واتيعتاه هو محمد ثلاث 
فيقال: نم صالحا قد علمنا أن كنت لوقنا به.." الحديث0©. 


فمسن جعله”" لام الابتداء 'كسر إن في: "إن كنت لموقنا" وهو جواب ابن الأخضرء ومن 
جعلها لاما أخرى فتح وهو جواب ابن أبى العافية. 


قلت: لقائل أن يقول إذا فتحت أن فلا تلبس بأن النافية فلا حاجة للام فارقة اللهم إلا أن 
يقال: إن الذي لم يجعلها لام ابتداء يقول: إنها لام اجتلبت للتأكيد مطلقاء فإن كان كم التياس بأن 
النافية حصل الفرق يماء و إلا كانت مجرد التأكيدء فيسهل الأمر والله أعلم. 

الحكم الثالين: أنه إذا وليها جملة فعليه فالغالب أن يكون فعلها ناسخاً نحو: لوَِنْ يَكَادُ الذِينَ 
قروا رفوك تارم4 ” "لاو نلك من - لكاي" وحدر كونه غير سخ عو 
قوله: هلس يمئلك إلا كَل لشئلما. ‏ حَلَنا غلك عقون تعمد" 


١1/9 14/78 الكتاب‎ - ١ 

.54/7 شرح التسهيل‎ - ٠ 

' - أنظر: همع الهولمع .١5١/١‏ 

- انظر: همع الهولمع .١417/١‏ 

5 - أنظر: همع الهوامع .١57/١‏ 

.١47/١ أنظر: همع الهوامع‎ - ١ 
وهو عبد العزيز بن محمود بن لالمبارك اين الأخضر البغدادي الحنبلي أيو محمد ثقي الدين» محدث‎ 

العراق في عصره أصله من نيسابور ولد ومات في بغداد» وله مصنفات توفي سنة ستمائة وإحدى عشرة 

تلهجرة. انظر: شذرات الذهب 45/5 والأعلام :/74. 

” - وهو محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله حير الإسلام الحافظ صاحب الصحيح وله التاريخ» والضعفاء: 
زلر العراق ومصر والشام؛ أقام في بخاري وتوفي بقرية من قرى سمر قند توفي سنة مائتين وست 
وخمسين للهجرة. أنظر: تاريخ بغداد 77/4-7 وتهذيب التهذيب 47/4 والأعلام .54/١‏ 

- صصسحديح للبخاري "4/١‏ وهو في كتاب الوضوءء حديث رقم.184.ء باب من لم يتوضاً إلا من الْشى 
المتقلء عن طريق عائشة زوج النبي -- صلى الله عليه وسلم. 

4 - ب: "جطلناء". 

21/4 سورة للفلم‎ - ٠ 

.141/590 سورة الشعراء‎ - ١ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبد 


وأندر منه أن يكون غير ناسخ وغير ماض نحو: "إن يَزِيمَكَ لنفسك وَإِنْ يَشْيئُكَ لهيه'. ولهذا 
قال ابن مالك: '' إنه يقاس على قوله: شل ينك '"''' وفاقاً للأ: خفش”"" والكوفيين!) ويه قرأ ابن 
مسعود©©: إن نَم إلا ليلد" . 

وأماآن المفتوحة فإذا خففت لم تلغ كما تلغى المكسورة إلا أنه يجب فيها أمران, أحدثها: 
كون اسمها ضميراً مستراً لا ييرز إلا ضرورة كقوله: 

لك في تم لخاد سأي طلاقك لم لبخ رت صتدي”* 

وإذا كان اسمها ضميراً مسسراً فهل يلزم أن يكون ضمير الشآن؟ 

أولاً: الأصح الثابن» فقد قال سيبويه”" في قوله تعالى: أن يَا إِيْرَاهِيم * فذ صَدَقَتَ الرّؤيا» 
"© التقدير أنك. 

التاي: أن خيرها لا بد أن يكون جملة فإن كانت اسمية جاز بلا شرط كقوله تعالي: الوَآخرٌ 
دَغْوَامُيْ آن الْحَْمَدُ لله رَبْ الْعَالَمينَ)” ''2, وإن كانت فعلية اشترط أن يكون فعلها دعائياً نحو قوله 
تعالى: (وَالْخَامسَة أن سب الله ا ضاد 'غَضِب" أو جامداً 


نحو: إوآن ليس للْإِئسّان ناما ع9" ونحر: (١‏ عَسَى أن يَكُونَ قد اقرب لم4" أو مفصولاً 
بأحد أمور: 


١‏ - نسب إلييث لعاتكه بئنت زيد في الأغاني ١١/١8‏ وخزانة الأدب ١٠/5177؛‏ ونسب لصفية بن عبد المطئب 
في تخليص الشواهد 774 وبلا نسية في الإنصاف 541/7 وشرح المفصل 7١/8‏ والجني الدائي ص 
والأزهية 44 وشرح التصريح ,791/١‏ 

6-957 شرح التسهيل‎ - 0١ 

* - انظر: شرح التسهيل ؟//ا7. 

- انظر: شرح التسهيل 4/7 76-97. 

ه - هو أيو عبد للرحمن عبد الله بن مسعود بن غاقل بن حبيب الهذلىء صحابي من أكايرهم فضلاً وعقلاً 
وقرباً من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- وهو من أهل مكةء ومن السابقين إلى الإسلام؛ وأول من 
جهر بقراءة القرآن بمكة؛ وكان خادم رسول الله الأمين وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته» 
توفي سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة. انظر: البداية والنهاية /ا/51١‏ - ١54‏ والأعلام 177/14. 

5 - سورة الإسراء 7ا57/1. 

+ - البيت بلا نسية في الإنصاف ٠١5/١‏ وشرح لبن يعيش 7١/8‏ والجنى الداني 8١؟‏ والأزهية ؟١١‏ وشرح 
الأشموني ١45/١‏ وخزانة الأدب 8/ "47. 

ه - الكتاب ١1/7‏ 5/الا-1لا. 

5 - سورة الصافات /الار؛ .٠١6- 5١‏ 

.١1١/٠١ سورة يونس‎ - ٠١ 

.4/164 سورةالنور‎ - ١ 

7 - سورة النجم .”١/87”‏ 

١‏ - سورة الأعراف 7(ه14. 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


أحدهما: بحرف تنفيس تحو: لعَلمَ أن سَيَكُونَ منْكُمْ مرضي" . 

والثالن: بحرف نفي نحو: لأغلمَ أن أن خصو نصُوة". 

والثالث: بأداة شرط نحو: أن إذَا سَمعم كيات الله" . 

والرابع: بقد نحو: لولم أن قَدْ صَدَقتنا 

والخامس: ب لو”, نحو: لإتبيتت الْجنٌ أن لَوْ كانوا يَعلَمُونَ . الْقيب6". 

وإنفا ذكرها" الشيخ, وإن /*٠'‏ كانت داخلة في قوله: أو شرط لأنها قل من ذكرها من 
النحاة عن الفواصلء؛ فأراد أن يصرح يما لذلك؛ وأمها كأن فكل ها وجب لأن المفتوحة فإنه غالب فيها 
فيكون امعها ضميراً مستحراً أما ضمير شأن كقوله: 


وَوَجْه مُشْرِقَ النْخرٍ عن تناه مقن 
أو غير ضمير شأن كقوله: 


توما نافيا بوه مُقَسُمٍ كن طَبِةَ تغط إلى وَارق السكلم» 
على رواية الرفع في 'ظبيّة" وظاهر كلام الشيخ أن إشمانها جائو؛ لأنه جعل كل ما وجب!؛ 
لأن غالبا في كان وهو ها صرح الزمخشري”"'' في المفصل' '' من أنه يجوز إعماها وإلغاءها, لكن 


١‏ -سورة المزمل 97/؟. 

> - سورة المزمل ١/7/7‏ 7. 

- سورة النسام ١4١/4‏ 

* - سورة للمائدة 8/؟١١.‏ 

ه - ب: 'لو". 

.14/84 -سورةسبا‎ ١ 

لاح ب: لأذكره". 

- ألبيت بلا نسبة في الكتاب ١/181؛‏ "7817 والإنصاقف 137/١‏ وشرح المفصل 87/8 وتخليص الشواهد 
ص 784 والجنى الداني 51/5 وشرح الأشموني ١57/١‏ والمقاصد النحوية ٠١5/7‏ وشرح التصريح /١‏ 
4 

؟ - للبيت لعلباء بن أرقم في الكتاب ١4/7‏ والأصمعيات ١517‏ وتخليص الشواهد ص١١‏ وشرح المفصل / 
/41 وشرح الأشموني ١41/١‏ وشرح للتصريح 75/١‏ 

٠‏ - هو أبو اتقاسم جر الله محمود الزمخشري من أثمة علماء الدين والتفسير واللفة والأدب: من قرى 
خوارزم وله مؤلفات كثيرة منها الكشاف في التفسير وأساس البلاغة والمفصل؛ كان معتزلي المذهب 
توفي سنة خمسمائة وثمان وثلاثين للهجرة. انظر: نزهة الألباء 1١‏ وإنباه الرواة /75 وإشارة التعيين 
5 ويغية الوعاة 774/7 والأعلام /اردلا١,‏ 


.7٠١؟سص المفصل‎ - ١ 
؟آىم‎ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


الجمهور على أنا لا تعمل وأول بعضهم كلام الزمخشري بأن مراده بالإلغاء أنها تعمل في ضمير الشأن 
وفيه نظر, ثم الأغلب في خبرها أن يكون جملة وقد يكون مفرداً كقوله: 


كن وَرِيديْهِ رهَاءُ حُلْب ”© 
وقوله"©: "كأن ظَيية". 
على رواية الرفع كما سبق أي: كأنما فحذف الاسمء ويروى بالنصب على حذف الخير أي 
كأَنْ مكافا ظَبِية ويروى بالخنفض على أَنْ أن زائدة» والأصل كَظَبية. 
قوله”": إلا أَنّ الفعل بعدها دائماً خبري. 


معناه: أن كان وإث وافقت أن فيما سبق إلا إنها تخالفها من هذين الوجهين أحدشا: أن اسمها 
إذا “كان جملة فعلية فلا تكون دعائية بل خبرية دائما 31"/. 
التالي: أن الفاصل هنا ليس إلا أحد أمرين: 


أحدشها: "ل" نحو قوله تعالى: كن َم كذ بالأشي 00 


وثانيهما: "قد" نحو قوله: 
ل يوك اصنطلاء َظَى الخ ب فَمَحْدُورُها كَأنْ قد ألم(" 


قوله”: في نواصب الفعل المضارع لي تقدير أَنْ بعد ثلائة من حروف” الجر واللام تعليلية 
مع اللجرد من نحو: الاليغفر لَك لم004 بزلاف: (لكي لا يخلم1". 


١‏ - البيت لرؤبة بن للعجاج في ملحقات ديوانه ق4/#ص ١13‏ والكتاب 440/١‏ والمقتضب 0/١‏ والإنصاف 
وشرح المفصل 77١/8‏ والمقاصد النحوية 745/7 وخزانة الأدب 05/4؟, 

746 شرح شذور الذهب‎ - ١ 

" - شرح شذور الذهب 741 

4؛ - سورة يونس ,74/٠١‏ 

٠‏ - النسبة بلا نسبة في أوضح المسالك 779/١‏ وشرح الأشموني ١448/١‏ والمقاصد النحوية ٠١5/7‏ رشرح 
التصريع اترنة 

5 - شرح شذور الذهب 7514. 

/ - ب: "الحروف”. 

- سورة القتح 442/44. 

4 - سورة التحل ,,/٠0/1١1‏ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


أقول: لم يتعرض في الشرح لتقييد اللام التعليلية بتجرد الفعل الداخلة عليه من؛ لا بل ذكر 
تقدير أن بعد اللام في غير الموضعين المذكورين في المثن وهما: التعليلية, واللبحودية, فذكر تقديرها بعد 
لام العاقية, وافلام المؤكدة, فأما تقييد اللام التعليلية بذلك فامراد أنه إذا اقيرن مدخول لام التعليل بلا 
تعين الإظهارء ولا يجوز الحذف نحو: "جدت أثلا تغضب" قال تعالى: تلا يعلَم هل الْكتَاب2'06, وأما 
ها زاده من لام العاقبة والمؤكدة فهو على طريقة من أثبتهما وغاير بينهما وبين لام التعليلء وهي لام 
كي وأما من أدخلها في لام كي فهو مستغن يما فممن أثبت لام العاقبة الأخفش”" والكوفيون وتبعهم 
ابن مالسك”” في التسهيل وجمهور البصريين يردون ها أوهم ذلك إلى لام كي وكذلك المختار /3"ب/ 
أيضاً في اللام المؤكدة أنها راجعة إلى لام كي وهذا قال الفراء: العرب تجعل لام كي في موضع أن في: 
أردت: وأمرت ووثها. 


قوله””©: إذا كانت الإضافة على معنى "من" نحو: خاتم حديد. 


وباب ساج. وجيه خخزء جاز لك مع الإضافة وججهان آخران: 

أحاهما: نصب المزء الثاني مع تنوين الأول فتقول: عندي خاتم حديداًء و نصبه عند 
امبرد””' وجمع على التمييزء واختاره في التسهيل””, وقال سيبويه”" نصبه على الخال وقد ذكر المصنف 
المسألة 2 في باب التمبيز وشرحها هناك مقتصراً على التمييز؛ لأنه الراجح عند المتأخرين» وكأنه 
استغنى يذلك عن شرحها هنا. 


والسوجه النابن: أن ترفعه إما صفة بتأويله بمشتق أي: خاتم مصوغ من حديدء وإما بدلاً أو 
بياناً, وكان المصنف استغقى عن شرح هذا الوجه أيضاً بقوله في الشرح: إن ضابط الذي”"" بمعنى "من" 
صلاحيته للإخبار به عنه نحو: هذا خاتم حديد, فإن مقصوده الإخبار المعنوي» وهو حمله عليه نعتاً كان 
أو خبراً أو نحو ذلك بدليل المثال, فإنك إذا أعربت هذا: مبتدأ كان الخبر خخاتم حديداً إما صفة أو بدل 
أو بسيان» ولا يصح أن يكون خاتم '"'' تابعاً لهذا لا على عطف البيان؛ لأن شرطه التطابق تعريفاً أو 


١‏ - سورة الحديد لاه/75. 

” - انظر: تسهيل للفوائد ©1. 

“*" - تسهيل للفوائد ©2". 

* - شرح شذور للذهب 7516-1514 .ل 

© - المقتضب 120-17514/7؟ وانظر: تسهيل الفوائد 1١8-١١14‏ 
5" - تسييل الفرائد ٠ ١١2-١١5‏ 

/ا - الكتاب ."551/١‏ . 

ه - شرح شذور الذهب 795. 


1 جدب: “التي". 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


تنكيراًء ولا على اليدلية لعدم صلاحية حلوله محله؛ لأنه يكون المبتدأ نكرة بلا مسوغ اللهم إلا أن 
يقال كونه بدلا من المعرفة يكفي ذلك في تسويغ الابتداء به الحصول الفائدة ولككن لم يذكروه فليتامل. 


فالشيخ في من الشذور إنغها مثل بقولك: خاتم حديدء فكيف يتصور الإتباع؟ قلت: مراده 
إذا تركب هذا اللفظ مع ما يصبر به كلاماً سواء وقع فاعلاً أو مبتدأ أو خبراء إن قيل: فما الأرجح 
من هذه الأوجه الثلاثة؟ 


قلت: المصرح به في التسهيل”؟ وغيره أن الأرجح الإضافة. 
قوله" في أعمال المصدر: وشرطه أن لا يَصَغْرَ ولا يُحَدٌ نحو: ضربه ضربتين وضربات. 


أقول: أَما اشتراطه عدم التصغير؛ فلأنه إنما عمل حملاً على الفعل وبالتصغير يبعد منه, وهذا 
شرط أن لا ينوت قبل تمام عمله؛ لأنه أولى بالمنع من التصغير؛ لأن التصغير إِنما هو وصف في المعنى» 
وعللوا مسألة الوصف بعلة أخرى, وهو أت معمول المصدر مع المصدر بمزلة الصلة مع الموصولء فلا 
يفصلا بينهما بالنعت» وأما كونه يعمل مضافاً ومعرفاً "بأل" مع كوفهما من خصائص الأسماء فلذلك 
معان أخرى”" مبسوطة في المطولاتء وأما اشتراط كونه غير /''*/ محدود فلأن الفعل ا كان يصدق 
على القليل والكثير وكان المصدر محمولاً عليه روعي في ذلك أن لا ييعد عن قاعدة الفعل بالتحديد 
بوحدة أو تثنيه أو جمعء نعم ابن مالك لا يختار اشتراط عدم المجمعية وإن وافق على اشتراط كونه غير 
تحدود بالتاء فصرح في شرح التسهيل' بجواز عمل المصدر* المجموع كقوله: 

قَدْ جربوه فما زادت تجاريهم أبا قدامة إلا الجد والقئعا!") 


قأما ما سمع من عمل المصدر الحدود بالتاء فمحمول على الشلوذ كقوله: 
يُحَابِي به الجَلْدُ الذي هو حَازِمٌ بضربَة كَفيْه املا فس راكب ”") 
وبقي على المصدف شروط أخرى لعمل المصدر لسنا يصدد ذكرها. 
قوله): في شروط صوغ التفضيل والتعجب متفاوت امعنى. 


.١١ 5 تسهيل الفوائد‎ - ١ 

* - شرح شئور الذهب 41”. 

“' - كلمة: "آخرى” ساقطة من ب. 

4 - شرح التسهيل ١١4/7‏ 

٠‏ - كلمة: "المصدر”" ساقطة من ب. 

5 - لم أقف على هذا البيت. 

” - البيت يلا نسبة في شرح التسهيل ٠١4/7‏ وشرح الأشموني ؟/15”. 
- شرح شذور الذهب 4518 411. 


م.م 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


أقول: معنى ذلك أنه ثمال') يشترط في صيغة التفضيل وصيغتي التعجب أن تكون مأخوذة من 
فعل قابل للعفاضلء فلا يصاغ من نحو: مات وفني وحدث؛ لأنه لا مزية لبعض فاعليه على بعض» 
وبقسي علسى المصنف كونه متصرفاً كامل التصرف فلا يبنى من نحو: نعم ويئس وعسى وليس لعدم 
التصرف, ولا من نحو: يدع ويذر لعدم كمال تصرفهما وغير ذلك من الشروط. 


قوله”©: في باب الاشتغال فيما يجب نصبه كإن الشرطية وملا ومق. 


أقسول: لم يتعسرض في الشرح إلا لمثال إن الشرطية قأما "هلا" فأشار با إلى أن أدوات 
التحضيض لا يليها إلا الفعل '"'” ك مَلاً و إل ولولاء ولوماء فتقول: هلا زيداً أكرهته بالنصب لا 
غير, وأما ممت فأشار يما إلى أن أدوات الاستفهام غير الممزة أيضاً مما يخخص بالفعل نحو: مق زيداً 
ضربته: و هل زيداً رأيعهء وإغا لم مل متى في كلامه على أعم من الشرط والاستفهام إذ كل منهما لا 
يلسيه إلا الأفمال؛ لأنه قد سبقت إشارته إلى أدوات الشرط يإن, وإنما استننى من أدوت الاستفهام 
الهمزة؛ لأنه يغلب مجيء الفعل بعدهء ولا يجب قيرجح التصب كما سيأني. 


وقوله"”: فيما يعرجح نصبه إن تلا ما الفعل؟ به أولى كالهمزة وما النافية. 

أقول: تعرض في الشرح لثال الحمزة بقوله تعالى: لسرا ما وَاحداً تتبعُُ7”»: ولم يتعرض لما 
النافية: والمراد أن أدوات النفي سوى ماء و لاء وإنْ ترجح نصب الاسم بعدها في باب الاشتغال نحو: 
مازيدا رأيعة ول أحداً أهنته, وإنْ أحداً أكرمته إلا بالاستحقاق» وقيل: ظاهر مذهب سيبويه”") في 
ذلك اختيار الرفع» وقال ابن الباذش'؟ وابن خروف أفهما يستويان. 


قرلهي»: أو عاطفاً على فعَليّ غير مفضول بأمًا. 


١‏ - كلمة" "مما" ساقطة من أ. 

" - شرح شذور الذهب 476. 

" - شرح شذور الذهب 478. 

؟ - ب: "الفعلية". 

© - سورة القمر 4ه/714. 

1١17/7 وأنظر: همع الهوامع‎ ١ 47-١47/١ للكتاب‎ - ١ 

- انظر: همع للهولمع ١١7/7‏ 
وهو علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي المعروف يابن البائش من علماء العربية وله كتب مثل: 
المقتضب من كلام العرب؛ وشرح كتاب سيبويه؛ توفي سنة خمسمائة وثمان وعشرين للهجرة. انظر: 
إنباه للرواة ؟/7717 والأعلام 700/4. 


- شرح شذور ألذهب 478. 
كيم 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


أقول: لم يبين في الشرح التقييد بعدم الفصل بمّاء واحترز بذلك من نحو: ضربت زيداء وأما 
عمرر فأكرمته, فلا أثر للعطف حينئدذ مع الفصل بِأماء لأنها من أدوات الصدور فالكلام بعدها متقطع 
عما قبلها فالرفع بعدها أرجح ما لم يوجد '""*/ مرجح النصب نحو: وما زيدٌ فأكرمه. 


قوله": فيما يجب رفعه. وهذا خارج عن أصل البابء ومثله: 9ركل شيء علُوة في 
ابر" وزيد مَا أحْستة. 


أقول: أشار بقوله: "وهذا" إلى قسم وجوب الرفع أي: ليس من الاشتغال في شيء؛ لأن 
حقيقته أن يشتغل العامل بتصب ضمير السابق أو ملابسه عن نصب الاسم السابق؛ فأما إذا كان ذلك 
الاسم السابق واجب الرفع بالابتداء فإنه يخرج عما نحن فيه, وإدخال كثير من النحاة هذا القسم في 
السباب لتكميل التقسيم استطراداً و معتى قوله: "ومئله': لوَكُل شيء فعَلوة في الريٍْ74" عائد على 
ماله الصدر, فإن ماله الصدر إنما امتنع التصب قبله؛ لأنه ل يعمل ما بعله فيما قبله, وما لا يعمل لا 
يفسر؛ لأن المفسر في هذا الباب بدل من اللفظ بالمفسرء "وَكُل شَيْء" لا يصح أن يعمل ما بعده 
فيما قبله بجع النصب فيه نحو: لرَكُل شيء فَعَلُوةُ في البر)# "ب أن فعلوه صفة, والصفة لا تعمل 
في الموصوف» وها لا يعمل لا يفسر كما سيق» وكذا قرره الشيخ في الشرح أيضاً وكذلك!": ويد ما 
أَحْسَمَةُ ينع فيه النصب”"؛ لأن معمول فعل التعجب لا يتقدم عليه: فلا يفسر عاملاً فيما قبله كما 
قرره في الشرح أيضا. 


قول©. في التوكسيد ويؤكد بإعادة اللفظ أو مرادفه نحو: د 4 لإفجاجاً غلا 
سبل<*'' ولا يعاد ضمير متصلء ولا حرف غير جوابي إلا مع ها اتصل به. 


.41١ شرح شذئور الذهب‎ - ١ 
.57/54 سورة القمر‎ - > 

" - سورة القمر 57/04. 

5 -دب: 'لأن". 

ه - سورة القمر 657/54 
"كا ب: 'وكذا". 

لاا حاب: "سمع مثة". 

- شرح شذور الذهب 418. 
١‏ - سورة الفجر 71/49 
٠‏ - سورة الأنبياء 71/71 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


أقول: التعوكيد اللفظي: إعادة اللفظ بعينه تقويه وتقريراً في السمعء إما نوف نسيات أو 
عدم إصغاء أو نحو ذلك أو إعادة اللفظ بمرادقه كذلك فالأول: إما أن يكون في مفرد أو جملة, 
والأول: إما أن يكون في اسم نحو قوله تعالى: لكلا إذَا ذكت الَْرْضْ 153 2753 وإما في فعل نحو: 


أتاكَ أناكَ اللأحقو نَ أبس أخْبس””) 
ففي الأول تأكيد فعل وفي الثاي: تأكيد جملة, وسيأي» وإِمًا في حرف نحو: نعم نعم. 


والتان: من القسم الأول التوكيد في الجملة كقوله وك: "والله لا غزوت قريشاً والله ل 


غزوت قريشً" وقول الشاعر: 
أيَا مَنْ منت أفلاة وَل في الْبغد أَنسَاةُ 
لَك الله على ذَاكَ لكالل نَل 5 


والقسم الثائي من التوكيد اللفظي التوكيد بالمرادف نحو قوله تعالى: لرَجَعَلَْا فيهًا فجاجاً 
اننش” إن فإن الفججَاج في اللغة هي الطرق”' الواسعة بين الجبال» وهو معنى السبل؛ لأن السبل هي 
الطرق: وكقولك: أنت بالخير حقيق قمن فإن معنى حقيق هو معنى قمن. 


وقوله©: ولا يُعَاذُ ضميرٌ متصل. 


أي من أحكام التوكيد اللفظي أن لا يعاد ضمير متصل إلا بما اتصل به نحو: عجبت منك 
منك. ومررت بك بلك. 


وأن لا يعساد حرف من غير حروف الجواب إلا بإعادة ها اتصل به نحو: إن زيدا /7"2 إن 
زيداً قائمء أو بمرادفه نحو: إن زيدا إنه قائم؛ لأنه كالجزء من مصحوبه فأمّا حروف الجواب كب نعم 


7١/89 سورة الفجر‎ - ١ 
هذا عجز بيت بلا نسية وصدره:‎ - " 
: قاين إلى لين النجاء ببغلتي د‎ 

والبيت في أوشضح المسالك 4/1 قرح الأشموتي 0١‏ والمقاصد التحوية 5/7 
وهمع الهولمع "/١١١؛ ١75‏ وخزانة الأدب ١64/5‏ 

'" - البيستان بسلا نسبة في شرح عمدة الحافظ 517/7 وشرح الأشموني 405/7 وانمقاصد النحوية 507 
الهولمع 175/5. 

؟ - سورة الأنبياء 71/71 

ه - ب: "الطريق". 

.478 شرح شذور الذهب‎ - ١ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


وبلى فلا يشترط فيها ذلك إلا أن الأوليى أن يؤكد احرف عرادطة حر : نعم, أجل أو أجل نعم: وربما 
أعيد الحرف غير الجوابي بدون ما اتصل به شذوذاً كقوله: 
قلا والله لا يُلقَى لما بي وَل للما بهم أبْدا َوَاء 217 


قوله'" في ياب عطف البيان: ويمتنع في 'مَقَامُ إبراهيم" و 'يا سعيدٌ كَرْوُ" و "قرا قَالُونُ 


أقول: أي يتنع عطف البيان دون البدل في هذه الصور الثلاث لكنه ذكر في الشرح المسألة 
الثانية والثالثة دون الأولىء وهي: قوله تعالى: لإفيه آيَات بِيْنَاتْ مَقَامُ برهم فلا يجوز أن يكون 
مقَامٌ إِيْرَاهيمَ" عطف بيان من آيات خلافا لما قاله الزعخشري» لأن شرط التطابق في التعريف والتتكير 
و "آيات" نكرة و "مقام إبراهيم" معرفة, وقال الشيخ في التوضيح”' أن الرمخشري مخالف في ذلك 
لإجمناعهم. 


قوله”"' في البدل: والأحسنْ أن تعطف هذه الثلاثة"© ب "بل". 


أقول: أشار إلى الثلاثة الأخيرة» وهي بدل الاضطراب والمسيان والغلط, فتقول: جاءن زيد 
بل عمروء ثم إن كان قصد الأرل ثم بدا له غيره فقصد الثاني كان اضطراباً وبداءء وإن لم يقصده بل 
سبق لسانه إليه ”"/ فهو الغلط, وإن قصد ثم تبين له فساد ذلك القصد كان نسياناً كما قرره في 
الشرحء وإنها جاز ذلك لأن "بل" تؤدي المعاي الثلاثة. 


قوله”*) في تابع المنادى: وإلاً التابع المضاف امجرد من أل. 


أقول: لم يشرح قيد التجرد من "أل" فالاحتراز به تحو: يا زيد الحسن الوجه بالإضافة فإنه 
يجوز في الحسن الوجهان: النصب على هراعاة امحل وهو الأصل؛ والضم مراعاة للفظ اعتباراً 


7457/١ وبلا نسبة في الخصائص‎ 777/7 15١5/١ البيث لمسلم بن معبد الوالبي» في شرح شواهد المقنى‎ - ١ 
.175:/7 وشرح التصريح‎ 43٠١/7 وشرح الأشموني‎ 8٠١ والجنى الداني‎ 5/١ والأنصاف‎ 

.474 شرح شذور الذهب‎ - ١ 

" - سورة آل عمران 91//7. 

- انظر: همع الهوامع ؟/١1؟١١.‏ 

© - أوضح المسالك 544//7. 

.474 شرح شذور الذهب‎ - ١ 

- كلمة: “الثلاثة” ساقطة من ب. 

444 شرح شذور الذهب‎ - ١ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


بالصسورة: و إلا فحركة البناء لا يتبع باعتبارهاء ولا إلتفات إلى الإضافة هنا لكوها لفظية غير محضة 
فأشبه الحسن حيئذ المفرد. 

208 الله تعالى!'2: هذا تام ها قصدتناه والحمد لله أولاً وآخراء وصلاته 
وسلامه على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين. 

قال المصئف: كان تمام تبيضه في ليلة يسفر صباحها عن العاشر من شهر جمادى الأولى سنة 
مقس وتسعين وميعمائة. 

تم بحمد الله وحسن توفيقه في امن محرم الحرام سنة ثلاثين ومائتين وألفء على يد الفقير إلى 
الله تعالى الغفار: محي الدين بن محمد بن حسن بن محمد عرار غفر الله له ولوالديه ومجميع المسلمين 
أجمعين. 

ععاتمة التسخة ب: 

قال مصنفه - رحمه الله تعالى: هذا تمام ما قصدناه والحمد لله أولاً وآخراً وظاهرا وباطناً 
سر وعلانية» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراء دائماً أبداً إلى يوم الدين» 
والحمد لله وحده. 


١‏ - عيارة: "قال مصنفه - رحمه الله تعالى" ساقطة من أ. 
١م‏ 


شرح الصدور بشرح زوائد الشذور فكر وإبداع 


مصادر البحث ومراجعه 

.١‏ أخبار النحويين البصربي. لأبي سعيد الحسن بن عبد الله بى المرزيان السيراق رت /*"م) - تحقيق 
الدكتور محمد إبراهيم البئا - دار الاعتصام - القاهرة 4٠١8©‏ 1ه قل ة ١م.‏ 

؟. ارتشاف الضرب من لسان العرب, لأبي حيان الأندلسي (إت © 4ل/اه) - تحقيق الدكتور 
مصطفى الدحاس - مكببة الخاغبي - الطبعة الأولى - القاهرة. 

*. الأزهية في علم الحروف, لعلي بن محمد الحروى رت ١5‏ 4ه) - تحقيق عبد المعين الملوحي - 
مطبوعات مجمع اللغة العربية -- دمشق ١1١٠14١ه‏ - (118م. 

4. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين, لعبد الباقي بن عبد الجيد اليمائئ رت 4 "الام) - تحقيق 
الدكتور عبد المجيد دياب - شركة الطباعة العربية السعودية -- الطبعة الأولى - الرياض ١4٠5‏ 
ه - 5لمة ١م.‏ 

ه. الإصابة في تبيز الصحابة, لابن حجر العسقلائ (ت 67/ه) - طبعة مولاى عبد الحفيظ - 
القاهرة 77/8 ١1هطل.‏ 

؟. الأصسمعيات: لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي رت 5١1اه)‏ - تحقيق أحمد محمد شاكر 
وعبد السلام هارون > دار المعارف - الطبعة الخامسة - القاهرة 1١784‏ هل - 141/4م. 

/ا. الأعلام, لخير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - الطبعة النامعة - بيروث 405 اه - 
ام. ا 

4. الأغسانء لأبي الفرج الأصبهان (إت05" ه) - تحقيق عبد علي مهنا وآخرين - دار الكتب 
العلمية - الطبعة الأولى > بيروت /ا٠4‏ 1ه -1985م. 

9. إنسباه الرواة على أنباه النحاه, لأبي الحسن علي بن يوسف القفطي (ت 174ه) - تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر العربي - القاهرة - ومؤسسة الككتب الثقافية - الطبعة الأولى 
- بيروت 405١1ه‏ -1185م. 

- الأنسس الجليل بتاريخ القدس والخليل؛ لأبي اليمن القاضي مجير الدين الحنبلي رت 8178ه)‎ ٠ 
مكتبة انفمسب - عمان 7ه -8اوام.‎ 

١١‏ . الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين, لأبي البركات عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري (ت /الاده) - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - دار إحياء التراث العربي 
- القاهرة. 

. أوضح المالك إلى ألفية ابن مالك, لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
بن هشام الأنصاري رت ١51/ا‏ ه) - تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد - الطبعة الخامسة - 
القاهرة 65 1ه - 51/8 ١م.‏ 
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البداية والنهاية: لأي القداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير رت 4/الاه) - تحقيق الدكتور أحمد 
عبد الوهاب فتيح > دار الحديث > الطيعة السادسة - القاهرة زه 05م 

السبدر الطائع بمحاسن من بعد القرن التاسع, لشيخ الإسلام محمد بن علي الشوكاني رت 
٠‏ هع - المعرفة - بيروت. 


. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة, لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١841ه)-‏ 


تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار الفكر, الطبعة الثانية - القاهرة 1"46١1ه‏ - 91/5١م.‏ 


. البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة, مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزايادى رت 411هم) - 


تحسيق محمد المصري - منشورات مركز المخطوطات والتراث - الطبعة الأولى - الكويت 
411 ه- 940 ام. 


. تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي رت "5 #هم) - 


القاهرة مولام 


. تاريخ العلماء النحويين من بصريين وكوفيين وغيرهم. لأبي اللحاسن المفضل بن محمد بن مسعر 


التنوخي المصري (ت47 4ه) - تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو -- طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية - الرياض ١ه‏ ١ىؤوام.‏ 


. تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد, لأبي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 


بسن هشام الأنصاري رت ١5لاه)‏ - تحقيق وتعليق الدكتور عباس مصطفى الصالحي > دار 
الكتاب العربي - الطبعة الأولي - بيروت 465 ١ه-‏ 1585م 


. التذيسيل والتكميل في شرح كتاب التسهيل؛ لأبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي (ت ٠48‏ 


ه.) - حققه الدكتور حسن هنداوي - دار القلم -- الطيعة الأولى - دمشق ١41١4‏ ه - 
1 أمع. 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد, لأبىي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك رت 519/7 
ه) - تحقيق محمد كامل بركات - دار الكتاب العربي - القاهرة اه -/510ؤوام. 
قهذيب التهذيب, لأحمد بن علي بن حجر العسقلائ رت 8657مه) - حيدر أباد > الدكن - 
افند 798 1ه. 1 

توجيه اللمع: لأحمد بن الحسين الخباز (ت 1"4ه) - دراسة وتحقيق الدكتور فايز زكي محمد 
دياب - دار السلام > الطبعة الأولى - القاهرة "4177 1ه - الم 

الجني الدانيٍ في حروف العاد. لأبي علي بدر الدين الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادى 
(ت 44لاهس) - تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل - منشورات دار الآفاق 
الجديدة - الطبعة الثانية - بيروت ١7"‏ 4 اه - 19417م. .. ١‏ ش 
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حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة, لجلال الدين السيوطي (ت١1١41ه)‏ - تحقيق محمد 
أيو الفضل إبراهيم - ذار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه- الطبعة الأولى - 
القاهرة/41 1ه -/19519م. 
خيزانة الأدب ولب لباب لسان العربء لعبد القادر بن عمر البغدادي (ت ٠57‏ ١ه)‏ - تحقيق 
وشضرح عبد السلام هارون - المهيئة المصرية العامة للكتاب - الطبعة الثانية -- القاهرة 115414 
ه وؤلا9ام. 
الخصائصء لأبي الفعح عنمان بن جنى رت 91ه) - تحقيق محمد علي النجار - الطبعة الثالية 
- القاهرة. 
ديوان الأعشى الكبيرء شرح وتعليق الدكتور محمد محمد حسين - دار النهضة العربية > بيروت 
9ه 07ا19ام. 
ديسوان جرير» شرح محمد بن حبيب (ت 48 لاه) - تحقيق الدكتور نعمان محمد أمين طه - 
دار المعارف > الطبعة الغالفة > القاهرة 4١5‏ 1ه - 19/85م. 
ديوان ذي الرهه. تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح -- مؤسسة الرسالة -- الطبعة الثالية - 
يروت 1414ه- 1591م. 
ديوان رؤية بن العجاج, مجموع أشعار العربء باعساء وليم بن الود البروسي - دار الآفاق 
الجديدة - الطبعة الثانية 14٠5٠‏ ١1ه-‏ ٠198م.‏ 
ديوان سلامة بن جندل: صنعة محمد بن الحسن الأحول رت ه) - تحقيق الدكتور فخر 
الدين قياوة - ذار الكتب العلمية - الطبعة الثانية - بيروت /ا+4 اه - 9481 ١م.‏ 
ديوان الطرماح, تحقيق الدكتور عزة حسن > دار الشرق العربي - الطبعة الثانية - بيروت 
14 ١ه‏ 4 19م. ْ 
ديوان الفرزدق: شرح إليا الحاوي: منشورات دار الكعاب اللبنائ - الطبعة الأولى - يروت 
6 زه 1988م. 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ لأبي عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الأنصاري 
الأوسى المراكشي (ت ١٠“‏ لاه) - تحقيق الدكتور إحسان عباس - دار الثقافة > بيروت. 
السسبعة في القراءات. لابن مجاهد رت 74اه) - تحقيق الدكتور شوقي ضيف - طبعة دار 
المعارف - القاهرة. 
سمط اللآلى في شرح أمالي القالي, لأبي عبيد البكري الأونبى (ت /4/1ه) - تحقيق عبد العزيز 
الميمني الراجكون - دار الحديث > الطبعة الثالنة - بيروت- 4٠84‏ ١ه‏ - 1184ام. 
سين ألي ذاودء للإمسام سليمان بن الأشعت السجستان (ت 8/ااه) - تعليق عزت عبيد 
دعاس - دار الحديث - خمص بسوريا. 

17م 
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9" السئن الكبرىء للإمام أبى عبد الرحمن أحمند بن شعيب النسائي رت ٠7‏ "اه) - تحقيق الدكتور 


00 


لك 


/ا5. 


عبد الغفار سليمات اليدداري وسيد كسروى حسن - دار الكتب العلمية -- الطبعة الأولى - 
بيروت ١١41١1ه-‏ ١158م.‏ 


. شذرات الذهب في أخيار من ذهب, لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (ت ١/5‏ ١ه‏ ) 


- دار الفكر - دمشق 145ه -1919/4م. 


. شرح الأشهوئ على ألفية ابن مالك» لأبي الحسن نور الدين علي بن محمد بن عيسى الأشموي وت 


6ه - دار إحياع الكتب العربية عيسى اليابي الخجلبي وشركاه - القاهرة. 


. شرح ألفية ابن مالك لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك (ت 1/ا51ه) - 


تحسيق وتعلسيق محمد عيد العزيز العيد - دار الصحابة للعراث - الطبعة الأولى - طنطا بمصر 
5ه ١106م‏ 


. شرح ألفية ابن مالك» لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي ١ت‏ 14اه) - نحقيق محمد محبي 


الدين عيد الحميد - القاهرة. 


. شرح التسهيلء لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي رت 117لا 


ه) - تحقيق الدكتور عبد الرحمن السيد والدكتور محمد بدوي المخعون - دار هجر - الطبعة 
الأولى - القاهرة 41١‏ ١1ه--‏ ٠16م.‏ 

شرح التصريح على التوضيح: لخالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري (ت 
6ه - مطبعة مصطفى محمد 176/8 اه. 

شرح جمل الزجاجي, لأبي الحسن علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الإشبيلي (ت 54هم) 
- تحقيق الدكتور صاحب أبو جناح, 

شرح شذور الذهبء لأبي محمد جمال الدين عيد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام 
الأنصاري (ت ١‏ الام - تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد - دار الأنصار -- الطبعة 
الخامسة عشر - القاهرة 4ه - /1زة ام. 


4. شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 


الأندلسسي (تٍ 5177ه) - تحقيق وتقديم الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي - مطبعة الأمانة - 
الطبعة الأولى - القاهرة - 1ه - 141/8م. 


. شرح قطر التدى وبل الصدىء لأبىي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن 


هشام الأنصاري (ت ١5لاه)‏ - تحقيق محمد محبى الدين عبد الحميد > دار الثقافة - القاهرة. 


٠ه.‏ شرح الكافية الشافية: لأبي عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الأندلسي رت 


الااهمل) - حققه وقدم له الدكتور عبد المنعم أحمد هريدي > دار المأمون للتراث- الطبعة 
الأولى - مكة المكرمة 4٠1‏ 1ه -917ام. 
14م 
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شسرح اللمحة البدرية في علم العربية. لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد 
الله بن هشام الأتصاري (ت ١5/اهسع‏ - تحقيق الدكتور صلاح رواى - دار مرجان للطباغة 
- الطبعة الثانية > القاهرة 44 ١ه‏ - 19/84م. 

شرح المفصلء لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش (ت 47 5هم) - مكتبة المحنبي - القاهرة. 
شسعر زياد الأعجم - جمع وتحقيق ودراسة الدكتور يوسف حسين بكار- دار المسيرة -- الطبعة 
الأولى - بيروت ١487‏ ه - 3/1ام. 

الشعر والشعراءء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 1/5 1ه) - تحفيق 
وشرح أحمد محمد شاكر - ذار المعارف - القاهرة 4017 1ه - 197م. 

الصاحبيء لأبي الحسين أحقد بن فارس بن زكريا إت هس) - تحقيق السيد أحمد صقر - 
مطبعة عيسي البابي الخلبي وشركاه - القاهرة /1"41 1ه - /191/87م. 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري (ت 805 1ه) 
- تفريج وضبط وتدسيق حواشيه صدقي جميل العطار - دار الفكر - الطبعة الأولى - بيروت 
1695 ه- ١160م‏ 

طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي (ت ١"1اه)‏ - شرح محمود محمد شاكر - 
مطبعة المدن - القاهرة. 

طبقات النحويين واللغوين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي (ت 1/ا"اه) - 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعارف - الطبعة الثانية - القاهرة 4٠4‏ 1ه - 
5مم. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع, لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 6٠1‏ 5ه) 
- منشورات دار هكتبة الحياة - بيروت. 

عامر بن جوين الطائي وها بقي من شعره ضمن مجلة جرش للبحوث والدراسات - العدد ١‏ سنة 
س جمع وتحقيق الدكتور محمود محمد العامودي. 


. غاية النهاية في طبقات القراءء لأبي الخير مس الدين محمد بن محمد بن الخزرى (ت 17م ه) عق 


بنشرة ج برجستراس - ذار الكتب العلمية - الطبعة الثالغة - بيروت 47 1ه 5817 أم. 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري؛ لأحمد بن علي بن حجر العسقلاي رت 1همه) - 
تحقبق محمد فؤاد عبد الياقي - دار المعرفة - بيروت 1786 ه - 11585م. 

الكتاب: لأبي بشر عمر بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه رت 8٠١‏ اه)- تحقيق وشرح عبد السلام 
محمل هارون - الهيئة المصرية العامة للكتاب > الطبعة الثانية - القاهرة 817" 1ه - /8/ا51 ام. 

الكشسف عن وجوه القراءات السبعء لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسى (ت 751 4ه)- تمقسيق 
الدكترر محى الدين رمضان - مؤسسة الرسالة > الطبعة الرابعة -- بيروت 4١1/‏ ١ه‏ 5410 1م. 
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مجمسع الأمثال: لأبي الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميدائ رت 148هه) - تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم - عيسى البابي الحلبي وشركاه > القاهرة 948 همل - 191/8م. 

مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغري رت ١هاه)‏ - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم - دار 
الفكر العربي - الطيعة الثانية - القاهرة 64 1179ه - 191/4م. 


. معجم الأدباء, لأبي عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي (ت 


5ه ) دار القكر - الطبعة الثالغة - بيروت 4٠6٠+‏ ١ه‏ - ٠198م‏ 


. مغتي اللبيب عن كتب الأعاريبء لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 


بن هشام الأنصاري رت 539/اه) تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد. 


. اللفقصل في غلم العربية, لأبي القاسم جاد الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي لك يرف 


ه) - دار الجيل - الطبعة الثانية - بيروت "7957 اهب. 


. المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيني (رت ©860ه) 


دار صادر > الطبعة الأولى > بيروت. 


. المقتضسبء لأبي العسياس محمد بن يزيد المبرد زت 85 اه) تحقيق محمد عيد الخالق عضيمة - 


مطبوعات وزارة الأوقاف والشئون الدينية -- القاهرة 151"46ه - 1910/4م. 


. المقرب, لأبي الحسن علي بن مؤمن المعروف بابن عصفور الأشيبلي (ت 5594ه) تحقيق أحمد 


عبد الستار الجواري وعبد الله الجبوري - مكتبة العا - بغداد 881 ١ه‏ - 1911م 


. الوشح لأبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزبان (ت 4 “اه) - تحقيق علي محمد 


البجاوي - دار الفكر العربي - القاهرة 17865ه - 1558م. 


. نزهة الألياء في طبقات الأدياء, لأبي اليركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري رت 


لالاوه) - تحقيق تحمد أبو الفضل إبراهيم - ذار النهضة, مصر - القاهرة. 


. النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام أبي العادات مجد الدين الميارك بن محمد الجزرى المعروف 


باين الأثير (ت ه) - تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي - دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة “11/87ه - 11517م. 


. هدية العارا ن؛ لإ#ماعيل باشا البغدادي - دار الكتب العلمية- بيروت 11ه-؟645١ام‏ 
. *ضصع الهوامع شرح جنع الجوامع» خلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ١ه)‏ - تصحيح 


محمد بدر الدين النعسائي - دار المعرفة - بيروت. 


درم 


"ثقافة العصر الجاهلي" (مصادرها - مظاهرها- أنواعها) فكر وإبداع 


الى ك3 العصر الجاجلي" 
(مصادرها -مظاهرجا -أنواعها ( 
22 د. غادة عفيفى7) 


-١‏ تمهيد:- ماهية الثقافة» ومفهوم الجاهلية وحدود ذلك العصر. 
أ- الثقافة:- 

ظهرت تعريفات عديدة لمفهوم الثقافة في مختلف الدراسات الاجتماعية 
» وعلي الرغم من كثرة هذه التعريفات فإنها في جوهرها تكاد تتحدث عن 
نقطة مركزية واحدة تدور حول السلوك الاجتماعي ومحدداته مع الرجوع في 
ذلك إلي عوامل موضوعية (اختلف في تحديدها بين مفكر وآخر) وعوامل 
ذاتية هي في حقيقتها منبثقة من ذات العوامل الموضوعية!". 

وقبل أن نقدم بعضا من هذه التعريفات نجد سؤالا يطرح نفسه عن 
مفهوم الثقافة في الفكر العربي. فمختلف المعاجم العربية سواء القديم منها أو 
الحديث؛ تدور تعريفاتها حول المعنى اللغوي للكلمة» فلسان العرب يقول: ' تقف 
الشيء وهو سرعة التعلم وثقفت الشيء حذقته". 

وفي المعجم الوجيز: 'ثقفّ العلمّ والصناعة حذقهما ...؛ وثقفّ الإنسان: 
أدبه وهذبه وعلمه » وتثقف تعلم 'وتهذب .... الثقافة: العلوم والمعارف والفنون 
التي يطلب العلم بها والحذق فيها ". 


(*) مدرس بقسم اللغة العربية - كلية الألسن - جامعة عين شمس. 
دلخيرا 
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وعموما قإن المعاجم العربية التي تورد مادة " ثقافة " تدور حول معنى 
محدد هو " سرعة الفهم والحذق " وهذه التعريفات العربية ( القائمة علي الأساس 
اللغوي للمفهوم ) لا تتفق مع مصطلح الثقافة الذي يزخر به العديد من الدراسات 
الاجتماعية . فمصطاح الثقافة ذو جذور أوروبية وقد ارتبط بنشأة علم الاجتماع 
وتطوره . 

أما عن بيان ماهية الثقافة اصطلاحاء فإننا سوف نقف عند بعض 
المشهور منها نظرأً لكثرة الآراء وتعددها في هذا الأمرء فنقول: 

قدم تايلور 171,018 العالم البريطاني» مفهوم الثقافة بأنه " هو ذلك 
الكل المركب الذي يشتمل علي المعرفة والمعتقدات؛ والفن والأخلاق والقانون 
والعادات؛ وأي قدرات أخرى أو عادات يكتسبها الإنسان بصفته عضواً في 
المجتمع ويمثل هذا التعريف القاعدة التي قامت عليها جميع التعريفات الثقافية 
فيما بعد » بغض النظر عن اتجاهات هذه التعريفات. 

فقد عرف ثورنفالد (111111:754131 الثقافة بأنها "مجموعة التقاليد 
والتكيفات المتعلقة بالأسرة والشكل (التكوين) السياسيء والاقتصادء والعمل 
والأخلاق؛ والعادة: والقانون» وطرق التفكير”) وقد ذهب كلينبرج 
110 إلي القول بأن "الثقافة هي ذلك الكل المتعلق يأسلوب الحياة 
كما تحدده البيئة الاجتماعية " 9) . 

واذا أردنا أن نخرج بتعريف نتبناه في هذه الدراسة ٠‏ فإننا سنكون بلا 
نسك في إلار التترزفات السابقة فلاقاقة هى متجموعة اليم رالمباديا والمئل 

المكتسبة والمنقولة والتي من خلالها يتفاعل الإنسان في إطار تاريخي اجتماعي 
معين » مع الآخرين من حوله . 
ب- العصر الجاهلي :- 

حرا ننه قصسن ير ند ع در رن ا ين 
الإسلام. وهي الفترة التي ورثنا عنها الشعر الجاهلي مكتملاً في لغته راقيا في 
معانيه؛ كما ورثنا عنها اللغة العربية والخط العربي وقد عاش عرب الجاهلية 

تلض 


"ثقافة العصر الجاهلي" (مصادرها - مظاهرها- أنواعها) فكر وإبداع 


قبل الإسلام» في بوادي شبه جزيرة العرب» وفي مذنها الباقية؛ إذ كان يغلب 
عليهم التنازع والتقاتل والعداوة والثأر والتعاون علي الإثم والعدوان ... كما كان 
يغلب علي جماعات منها أحيانآ وأد البنات وشرب الخمر ولعب الميسر وأخذ 
الربا والاسراف في الكرم. (5) 'حتى سمى هذا العصر عصراً جاهليا 
والواضح أن لفظة الجاهلية التي أطلقت علي ما كانت عليه جزيرة 
العرب قبل الإسلام؛ ليست مشتقة من الجهل الذي ضد العلم والمعرفة؛ فقد 
وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم في أربعة مواضع حيث يقول الله تعالى:- 
- 'و طائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ' 
آل عمران (” )١84:‏ 
- "أفقحكمّ الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " 
المائدة ( 5 : 5١‏ ) 
'"وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى" 
الأحزاب ( "7" : 8” ) 
"ِذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية ' 
الفتح ( 48 : 7١‏ ) 
فالجاهلية التي وصف الله بها العرب قبل الإسلام هي "العنف والحدة 
والغلو في تقدير الأمورء كما كان العرب يفعلون» يغلون في الكرم حتى يكون 
سفهاً أو سرفاء ويغلون في الحفاظ والثأر حتى يكون عدواناء ويغلون في 
الشجاعة حتى تكون تهوراء وهكذا » والقصد هو السبيل السوي في كل شئ؛ 
وهو الذي جاء به الإسلام7 ويؤيد هذا المعنى للكلمة قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية '. 
كما ورد استعمال لفظ الجهل كثيرا في الشعر الجاهلي في هذا المعنى؛ 
ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم :- 
ألا لا يجهلنأحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
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"ثقافة العصر الجاهلي" (مصادرها - مظاهرها- أنواعها) فكر وإبداع 


قالواضح من هذه النصوص جميعاً أن كلمة الجاهلية استخدمت للدلالة 
علي '"السفاهة آلتي كانت مؤدية إلي الهمجية وانتشار الضلالة وعبادة الأوثان » 
والاسراف في القتل واستباحة الزنا والخمرء وانتهاء ذلك كله بتأريث العداوة 
وقيام الحروب وتفرق القبائل " 9" . 
؟ - أبرز محددات الثقافة في العصر الجاهلي :- 
أ- المحدد الجيبوبولوتيكي 174671012 :610201111411 : 

ويقصد به العامل الجغرافي وتأثيره سلباً وايجاباً علي الوضع السياسي لإقليم 

' 8 

فإذا نظرنا إلي الوضع السياسي العام في أوائل القرن السادس للميلاد. 
نجد أن شبه الجزيرة العربية كانت محاطة بقوتين متقابلتين ومتصارعتين: قوة 
المسيحية في الغرب؛ ويمثلها القسم الشرقي من الإمبراطورية الرومانية والذي 
عرف باسم “الإمبراطورية الرومانية الشرقية" أو "الإمبراطورية البيزتطية" 
وعرفه العرب باسم 'مملكة الروم" وقد اتخذت هذه الإمبراطورية من النصرانية 
دينا رسميا للدولة عام ( الام ) . 

وقوة المجوسية في الشرقء ويمثلها الدولة الساسانية أو دولة العجم في 
فارس والتي أسسها أردشير الأول ( 777 - 74١‏ م )ء" وكان لكل واحدة منهما 
مطامع في الاستعمار وللتوسع وكان رجال الدين في كلتيهما يبذلون الجهود 
لتشر الدعوة إلي العقيدة التي يؤمنون بهاء مع ذلك ظلت شبه الجزيرة وكأنها 
ولحة حصينة أمنة من للغزو الا في بعض أطرافهاء آمنة من انتشار الدعوة 
الدينية» ممسيحية أو مجوسيةء الا في قليل من قبائلها وهذه ظاهرة تبدو في 
للتاريخ عجيبة. لولا ما يفسرها من موقع بلاد العرب ومن طبيعتها"» ومن 
جغرافية هذه اليلد . 2 

يقول ديجول 'الجغرافيا قدر الشعوب" ولعل هذه المقالة أصدق ما تكون 
انطباقا علي شبه جزيرة العرب 'فشبه جزيرة العرب مستطيل غير متوازي 
الاضلاع؛ شماله فلسطين وبادية الشام؛ وشرقه الحيرة ودجلة والفرات وخليج 

رش 
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فارس» وجنوبه المحيط الهندي وخليج عدنء وغربه بحر القلزم (البحر الأحمر). 
فهو إذا حصين بالبحر من غربه وجنوبهء حصين بالصحرزّاء من شماله: 
وبالصحراء وخليج فارس من شرقه؛ وليست هذه المناعة هي وحدها التي 
عصسمته من الغزو الاستعماري أو الغزو الديني؛ بل عصمه كذلك ترامي 
أطرافه. فطظول شبه الجزيرة يبلغ أكثر من ألف كيلو متر وعرضه يبلغ نحو 
الألف من الكيلومترات. 

وعصمه أكثر من هذا جذبً جديب صرف عين كل مستعمر عنه. فليس 
في هذه الناحية الفسيحة من الأرض نهر واحدء وليس لأمطارها فصول معروفة 
ويمكن الاعتماد عليها وتنظيم الصناعة إياها. وفيما خلا اليمن الواقعة جنوب 
شبه الجزيرة والممتازة بخصب أرضها وكثرة نزول المطر فيهاء فسائر بلاد 
العرب جبال ونجود وأودية غير ذات زرع وطبيعة جرداء لا تيسر الاستقرار 
ولا تجلب الحضارة وهي لا تشجع علي حياة غير حياة البادية"9" . 

فالعامل الجغرافي أو الحوائل الطبيعية من بحار وجبال ومناخ قاري 
صحراوي؛ ومن جدب وقلة ماء؛ ومن صحراء مترامية الأطرافء ذات تأثير 
علي الوضع السياسي في منطقة شبه الجزيرة» حيث تحولت هذه الصحراء إلي 
"خط الدفاع الأول الأمامي الذي يقيه ضد العدو الزاحف عليه من العالم 
الخارجي. وتنقلب ندرة الماء وشدة الحر ووعورة المسالك وفقدان الطعام - 
وهى كلها خصوم للإنسان في الظروف العادية - تنقلب إلي أقوى الحلفاء له في 
زمن الخطر. فلا عجب إذا عرفنا أن العربي لم يطأطئ رأسه بتاتاً تحت تأثير 
نير أجنبي'7')وأن الصحراء كانت الرقيب الأمين علي تقإليده» والحافظة للغته 
الخالصة ودمه النقي وجنسه السامي؛ فطراز ثقافته دائما واحدء لأنه بعيد عن 
غزو الآراء والعادات الأجنبية . 

. وإذا كان للعامل الجغرافي ايجابياته علي الوضع السياسي في شبه 
الجزيرة العربية» فإن هناك أثارا سلبية لا يمكن اغفالها. إذ ' ظل البدوي 
باعتباره جنساً من أجناس الناس هو اليوم كما كان بالأمس لا يخضع لقوانين 
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التقدم والتطور التي يخضيع لها سائر الناس. فتراه يعيش كما حتمت عليه 
ظروقه في خيام ويرعىّ غنمه وماعزه: لقد قامت إمبراطوريات ثم دالت في 
أرض الهلال الخصيبء ولكنه في فيافي الصحراء القاحلة ظل البدوي هو هو لم 
يشبه أي تغيير') ظل محاصراً ببحاره وجباله وصحراته الواسعة المجدبة» مما 
انعكس أثره علي الوضع السياسي داخل الجزيرة العربية» حيث أدى ذلك إلي 
عدم نشأة الدول بالجزيرة وعدم وجود أنظمة سياسية بالمفهوم العلمي للكلمة» 
حقيقة أن هناك "من هؤلاء العرب من أصاب لونا من الاستقرار السياسي 
والاجتماعيء وقدراً من الحضارة والتمدن؛ في سواد العراق» ومشارف الشام؛ 
وجتوب الجزيرة» وبعض حضر الحجازء وعلي الأخص في مكةء توافرت له 
بعض خواص الدويلة أو الإمارة» غير أن هذه الحياة المنتظمة - نوعاً - لم تكن 
تمثل حياة الغالبية العظمى من الشعب العربي في العصر الجاهلي» فضلاً عن 
أنها كانت أحدث وجوداً من النظام البدوي القبلي الذي ساد الحياة العربية 
الجاهلية 00 

ومن هنا نستطيع القول إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين العامل الجغرافي في 
شبه للجزيرة العربية والوضع السياسي لها. حيث أصبحت كل “قبيلة وحدة قائمة 
بنفسها تقضى حاجاتها وتستبد وتعتبر كل قوم أو قبيلة أخرى فريسة شرعية يحل 
تهبها بل وقتلها"9") . 
ب- المحدد الاقتصادي : 

تشمل بلاد لالعرب فريقين من السكان: بدو وحضر . 

أما اليدو فيعيشون في الصحراء رعاة» يحبون الحرب ويغير بعضهم 
علي بعض. وأما للحضر فيسكنون القرى (المدن) ويعيشون علي شىء من 
الزراعة في الأقل» وتجارة القوافل في الأكثر حتى جنوا من ذلك ثروة عظيمة: " 
وكانت متاجرهم من فارس والحبشة واليمنء إلي الشام والعراق ومصر وأشهر 
مدنهم للتجارية كانت أم القرى (مكة) والطائف ويثرب ومدين. وهذه في 
الحجاز ثم دومة الجندل في نجدء وسواها.9") 
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وكان لمكة وضع اقتصادي متميز في الجزيرة آلعربية؛ حيث أثرت من 
التجارة ثراءً عظيماً لوقوعها جغرافياً 'في منتصف الطريق التجاري بين الشام 
واليمن» وفي نهاية الطريق التجاري القادم من الحيرة؛ مما أتاح لها وضعا 
اقتصادياً متميزاً تحولت معه إلي المدينة التجارية الأولى في الجزيرة كلهاء 
ونتيجة لظهور طبقة من كبار التجار من أصحاب الملايين يتحكمون في اقتصاد 
الجزيرة كلهاء ويمسكون في أيديهم بأزمة الحياة الاقتصادية فيهاء قامت حول 
مكة مجموعة من الأسواق تلثقى عندها القوافل التجارية» ويتجمع فيها تجار 
الجزيرة من شتى القبائل» وبخاصة في مواسم الحج حيث تنفد القبائل من شتى 
الأرجاء لأداء الشعائر الدينية لأصنامها المنصوبة في الكعبة أو حولها"''). 

كما كان هناك مصدر آخر يدر علي سكان المدن أرباحاً طائلة وهو 
الربا " وقد كان البدوي يستدين ثم لا يستطيع أن يفي بالربا وحده. وكم من دين 
قليل أدى المدين عليه الربا عشرات السنين؛ ثم أصبح بعد ذلك أكثر مما كان! 
وأخيراً وضع الرسول (ألغى) ربا الجاهلية كله في خطبته في حجة الوداع سنة 
٠‏ ه ( 57 م)17') ومن هذا يتضح لنا مدى اختلال الأوضاع الاقتصادية 
بين البدو والحضر في شبه الجزيرة العربية» حيث اعتمد البدو في أسباب 
معيشتهم علي الرعي والإغارة؛ بينما أتيح لسكان الحضر قدر من سعة العيش 
بسبب اعتمادهم علي التجارة . 
ج- المحدد الاجتماعي : 

كانتت القبيلة في العصر الجاهلي هي الوحدة الاجتماعية؛ وتتألف من 
ثلاث طبقات: أبناؤها وهم الذين يربط بينهم الدم والنسبء والعبيد؛ وهم الرقيق 
المجلوب من البلاد الأجنبية المجاورة وبخاصة الحبشة» والموالي: وهم عتقاؤهاء 
ويدخل فيهم الخلعاء من أبناء القبائل المجاورة الذين يحتمون بها. 

ونظرة القبيلة لهذه الطبقات الثلاث لم تكن نظرة واحدة؛ حيث كانت 
القبيلة تضغ أبناءها في قمة السلم الاجتماعي؛ بينما نظرت لغيرها من الموالي 


يلض 
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والعبيد نظرات اجتماعية متدنية لافتقادهم صلة النسبء فحرمتهم من الحقوق 
التي كان يمتلكها أبناء القبيلة الأصليون . 
ويعسر تقدير إحصاء العرب في ذلك العهد " لاعتماد أولئك الأقوام علي 
الرحلة والتنقل في البوادي .. ولكننا تحسبهم لا يزيدون علي بضعة ملايين» 
أكثرهم من أهل البادية متفرقون قبائل وعشائر وأفخاذاً وبطوناً في الحجاز ونجد 
واليمن وتهامسة وحضرموت وعمان والإحساء والبحرين وفي بادية الشام 
والعراق. يندر فيهم المتحضرون سكان المدنء إذ لم يكن يومئذ من المدن 
العامرة في جزيرة العرب غير مكة والمدينة والطائف بالحجازء وصنعاء في 
اليمن وبعض المزارات في أواسط الجزيرة وبعض الثغور علي الشواطئ."") 
لذلك فمعظم سكان الجزيرة العربية كانوا بدواً رحلاء يعيشون عيشة 
التنقل والارتحال» يسكنون الخيامء ويرعون الأنعام والأغنام» أكثر طعامهم اللبن 
والتمرء وقليل من الشعير يكفيهم؛ وكانت الإبل عماد حياتهم: وأهم حيوان أعانهم 
علي احتمال هذه الحياة القاسية المجهدة» لأنه أصبر ما يكون علي الجوع 
والعطش واحتمال البرد والحر 'والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها 
تأكلون» ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون؛ وتحمل أثقالكم إلي بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرعوف رحيم. ' النحل ١5(‏ : ه-/) 
هذه الحياة كما هو واضح ليست بالحياة السهلة اليسيرة» وخاصة أن 
الصحراء كانت مليئة بالمخاوف والمخاطرء إذ فيها غير قليل من الوحوش 
والسباع والحشرات والحيات؛ وفيها القفار الجرداء الزاخرة بالخنادق والمهاوي 
ورياح السمومء وفيها حنادس للليل المظلم المخيف التي كانت تلقى في روعهم 
بالخيالات والأوهام وما تمثل لهم من السعالي والجن والغيلان وفي تضاعيف 
ذلك كان العرب يتربص بعضهم ببعضء» إذ كانت حياتهم حياة حربية دامية؛ 
وكاد أن لا يكون هناك حي أو عشيرة بل أسرة إلا وهي واترة موتورة"2". 
فالحياة قاسية مخيفة» وموارد الرزق فيها محدودة رعي للأنعام والأغنام 
والماعزء أو غغزو وإغارة علي جماعات من البدو للاستيلاء علي مواشيها 
للش 
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غصبآء أو صيداً للوحش يقوم به فقراؤهم. رغم ذلك لم" يكن العرب في الجزيرة 
العربية متساوين في الرزقء بل كان في كل قبيلة سادة يملكون مئات الإبل 
وفقراء محتاجون معدمون لا يملكون شيئاء مما أدى إلي وجود ظاهرة الطبقية 
في المجتمع الجاهلي. 

هذه هي الصورة العامة للحياة الاجتماعية في تلك الآونة؛ فإِذا ما اتتقلنا 
إلي أهم وحدة من وحدات هذا المجتمع وهي الأسرة» وجدنا العلاقة فيها بين 
الرجل والمرأة تقوم علي أساس الزواجء الذي تعددت أشكاله ما بين :- 

- زواج المهر: الذي أقره الإسلام فيما بعد . 

- زواج المتعة: ويشبه زواج المهر من كل وجه الا اشتراط المدة . 

- زواج السبى: وهو حق المحاربين المنتصرين في نساء المحاربين 


المغلوبين. 
- زواج المقت: كان الجاهليون يرثون زوجات أبائهم؛ علي الا يتزوج 
أمه التي ولدته 8 


- زواج الإماء: أو الاسترقاق ويكون (بالشراء) حيث يشترى الرجل 
أمة فيكون له منها أولاد فتظل عنده أمة وأولادها منه عبيداً له 
وإماء. الا إذا شاء فأعتقها أو أعتقهم . 
ولم يقيد الجاهلي نفسه بعدد النسوة اللواتي كان يتزوجهن في كل نوع 
من أنواع الزواج السابقة؛ بل كانوا يعددون بين الزوجات إلي حد غير معروف. 
وكان يطلقونء والطلاق بيد الرجلء الا أنه كان هناك نساء يشترطن أن تكون 
وللرجل سلطان مطلق في الجزيرة العربية علي أهله؛ يملك عليهم حق 
الحياة والموث والرهن والبيع» لذلك كان الجاهليون يفضلون للبنين علي البنات» 


لأن البئين يصبحون محاربين مدافعين عن القبيلة» بينما تحتاج البنات إلي من 
يدافع عنهن . 


ويسم 
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أما عن الإرث في الجاهلية فقد كان حقاً للرجال 'الذين يركبون ويحملون 
السلاح: فالطاعتون في السن والصبيان لم يكن لهم حق في الإرث أما النساء 
فكان الرجال يرثون منهن ويرثونهن كما يرثون المتاع والأموال. ولذلك كانت 
القاعدة العامة في الجاهلية أن المرأة لا حق لها في إرث قريبها المتوفي» علي 

أن الأخبار وردت في أن المرأة في بعض القباتل كانت ترث أحيانا " 9) , 

هذا حال العربي مع زوجته وأبنائه» أما مع أهله 'فعلاقة أبناء الأسرة 

بأبناء القبيلة فجماعها مدلول هذه الكلمة الجاهلية:(انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) 

علي ما بين أبناء العم من تنافس وتباغض. ولكن الواحد للقبيلة والقبيلة 

للواحد7”'). فإذا ما تشعبت إلي بطونء بلغ العداء أشده فتراق الدماء وتبدأ 

المنافسة علي الرياسة والشرف وإن كان يجمعهم أصل واحد. 

د - المحدد الحضاري :- 

اتصل العرب بمن جاورهم ماديا وأدبياء وإن كان هذا الاتصال أضعف 
مما كان بين الأمم المتحضرة لذلك العهد نظراً لموقعها الجغرافي وحالتها 

الاجتماعية » وكان هذا الاتصال من طرق عدة :- 

-١‏ للتجارة: كان يحد شبه الجزيرة طريقان أساسان للتجارة علي حافة 
الصحراءء: طريق يمتد من 'اليمن إلي جنوب فلسطينء والثاني من الخليج 
العربي ويدخل وادي الرافدين ثم ينحرف إلي سوريا قاصداً دمشق"'') لذلك 
كان أظهر القائمين بالتجارة من اليمنيين . 

ثم ضعف شأن اليمن واضمحلت قيمتها بصفتها سوقا تجارية بعد انهيار 
سد مأرب وبعد تحويل الرومان طريق التجارة بين الهند وأوروبا إلي البحر 
الأحمرء ومن هنا بدأت قريش منذ القرن السادس الميلادي تتسلط علي التجارة 

يشترون السلع من اليمنيين والحبشيين» ويبيعونها في أسواق مصر والشام. 

وكانت رحلات قريش التجارية آمنة لاحترام العرب واجلالها لهاء لأنهم حماة 

البيت وأهل الحرم . 


ركنا 


"ثقافة العصر الجاهلي" (مصادرها - مظاهرها- أنواعها) فكر وإبداع 


وكانت هذه التجارة سبباً من أسباب اتصال العرب بالأمم المجاورة من 
أصحاب المدنيات القديمة» كالفرس والروم» مما كان له أثره في تثقيف عقولهم 
وتوسيع مداركهمء حيث نقل التجار العرب مع سلعهم كثيرا من الألفاظ الفارسية 
والرومية والمصرية والحبشية وأدخلوها في لغتهم وأخضعوها لقوانينهم؛ كما 
كانوا يعرفون الكتابة والقراءة والحساب؛ هذا إلي جانب معرفتهم ببعض النواحي 
السياسية والاجتماعية والأدبية لاثُمم المجاورة . 
؟- إنشاء المدن العربية علي التخوم: ومن ذلك إمارة اللخميين في الحيرة 
بجوار الفرسء وإمارة الغساسنة في الشام بجوار الروم؛ وكل من عرب 
الجنوب الذين هاجروا من اليمن إلي العراق والشام في مطلع القرن الثالث 
للميلاد "وكان المناذرة يحمون تخوم الامبراطورية الساسانية من غزوات 
البدو الآتية من نجد وبادية الشام؛ كما كانوا حاميات وطلائع في وجه 
الجيوش الرومية؛ ومثل ذلك كان شأن الغساسنة بالإضافة إلي الروم9") 
وكان عرب الحيرة هم الصلة بين الفرس وعرب الجزيرة؛ يتقلون 
التجارة بينهماء وينشرون مدنية الفرس وثقافتهم» وينقلون أخبارهم وأقاصيصهم: 
ويشتغلون بتعليم القراءة والكتاية» وبذلك أصبحوا واسطة في نشر المعارف في 
الجزيرة العربية . 
يضاف إلي ذلك ما كان للحيرة من "تأثير كبير في الأدب العربي», 
والحياة العقلية للعرب عامة؛ فأحاديث جذيمة الأبرش وأساطير الزباء (وهما من 
الحيرة قبل إنشاء الإمارة التي ذكرناها) والخورتق والسدير والتغنى بهما 
وبعظمهماء والأقاصيص حول سنمار باني الخورنق والأمثال التي ضريت فيه 
ويوما النعمان: يوم نعيمه ويوم بؤسه. كل هذه وأمثالها شغلت جزءاً كبيراً من 
الأدب العربي؛ وكلها تتعلق بعرب الحيرة وحياتهم. ' 7" 
أما إمارة الغساسنة فقد “بلغت درجة كبيرة من الحضارة:ء فقد كان 
ببلادها كثير من الحصونء كما كان بها كثير من البيع والكنائس. وكان ملوكها 
يقتتون الجواري الروميات؛ ومبانيها مجللة بالحجر الأبيض المأخوذ من الجبال 
خض 
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للقريبة منها. وقد تعلموا من مخالطتهم الروم ومحاربتهم الفرس » الفنون الحربية 
وطرق الدفاع » وكسبوا المران العسكري ء وأخذوا من اللغة اليونانية كثيراً من 
الكلمات التي لم تكن معروفة بها مثل الكنيسة والراهب. 9") 

وكذلك كانت الغساسنة واسطة بين الروم وعرب الجزيرة» يعلنون 
حضارتهم ويتقلون أخبارهم» ووفد عليهم كثير من شعراء الجزيرة 'وفي مقدمتهم 
التابغة الذبياتي» الذي قصد الحيرة وغسان معاء وحسان بن ثابت شاعر 
الغساسنة» للذي أكثر من مدائحهم؛ وضمنها غير قليل من معالم حضارتهم: 
وترفهم.9') حيث اشتهروا بين العرب بالكرم؛ فقالوا: "أوقر للضيف من بنى 


خسان 3 
“-- اليهودية والنصرانية: من عوامل نشر الثقافة الأجنبية فى جزيرة العرب 
أنتشار لليهودية والنصرانية 


اليهودية: انتشرت اليهودية في جزيرة العرب قبل الاسلام بقرون حيث 
كان في القرون الأولى للميلاد مستعمرات يهودية: في تيماءء وفدك» وخيبر» 
ووادي للقرى» وفي يثرب وهي أهمها. وكان يهود يثرب ثلاث قبائل: بنى 
التضيرء وبنى قينقاع» وينى قريظة. 

وقد اشتهر لليهود في جزيرة العرب حيث حلوا بمهارتهم في الزراعة » 
كما اشتهروا في يثرب أيضاً يصناعاتهم المعدنية كالحدادة والصياغة وصنع 
الأسلحة » هذا إلي جانب عملهم في نسج الأقمشة. كذلك عمل اليهود علي نشر 
ديانتهم جتوبى للجزيرة؛ حتى تهود كثير من قبائل اليمنء ومن أشهر هؤلاء 
المتهودين ذو نواسء الذي اشتهر يتحمسه لليهودية؛ واضطهاده لنصارى نجران. 
و قد نشر لليهود في للبلاد التي نزلوها في جزيرة العرب تعاليم التوراة وما جاء 
فيهاء من تاريخ خلق الدنياء و من بعث وحساب وميزان» ونشروا تفاسير 
للمفسرين للتوراة وما أحاط بها من أساطير وخرافات كالتي أدخلها - بعد - من 
أسلم من لليهود مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه وأضرابهما. وكذلك كان 
لليهود أثر كبير في اللغة العربية » فقد أدخلوا عليها كلمات كثيرة لم يكن يعرفها 

يض 
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العرب؛ ومصطلحات دينية لم يكن لهم بها علم مثل: جهنم والشيطان وإبليس 
ونحو ذلك. 
أضف إلي هذا أن اليهودية حلت بجزيرة العرب بعد أن تأثرت بالثقافة 
البونانية تأثراً كبيراء لأنها ظلت قروناً تحت الحكم اليونانى الرومائي» ولأنها 
كانت منتشرة في الإسكندرية وعلي شواطئ البحر الأبيض حيث الثقافة اليوئانية» 
وكان من أحبار اليهود من تعلم الفلسفة اليونانية وتأدب بأدبها » فتسربت تلك 
الثفافة إلي اليهودية؛ كما تسرب إليها بعض مبادئ من القانون الروماني. 
* النصرانية: أنقسمت النصرانية في ذلك العهد إلي عدة فرق» تسرب 
منها إلي جزيرة العرب فرقتان كبيرتان: النساطرة» واليعاقبة» فكانت النسطورية 
منتشرة في الحيرة» واليعاقبة في غسان وسائر قبائل الشام. 
وأهم موطن للنصرانية في جزيرة العرب كان (نجران)» وقد نشرت 
المسيحية تعاليمها بين العرب؛: حيث كان القسس والرهبان يردون أسواق 
العرب؛ يعظون ويبشرونء ويذكرون البعث والحسابء والجنة والتارء وقد ورد 
في القرآن الكريم كثير من لالت جحل للركيل رسك العتيم مايل علي 
انتشار هذه التعاليم بينهم. 
وقد أثرت هذه النصرانية في الشعراء كقس بن ساعدة؛ وأمية بن أبي 
الصلت؛ وعدى بن زيدء وهؤلاء لهم مسحة خاصة في شعرهم عليها طابع الدين 
ومتأثرة بتعاليمه» تزهد في الدنيا وشئونها. ووجود النصرانية في الجزيرة قد أثر 
في الشعراء الوثنيين أيضاء حيث تسربت فكرة البعث والحساب إلي نفر من 


الجاهليين مما أدى إلي ظهور جماعات المتحنفين. 
وكان النساطرة علي الأخص أكثر إلماماً بعلوم اليونان» وقد ترجموا 
كثيراً من الكتب اللاهوئية والفلسفية عن اليونانية» كما اشتهروا بالطب والعلوم 


الطبيعية؛ وكان أول كتب استخدمت .لبث الثقافة اليونانية هي الكتب المكتوبة 
باللغة السريانية والثي خلفتها هذه المدارس النسطورية» وعلي العموم فقد كان 
هؤلاء النساطرة هم الصلة بين اليونان والعرب. 

رضن 


من خلال هذه الأمور الثلاثة: التجارةء والإمارات علي التخوم. 
واليهودية والنصرانية» تسربت المدنيات المجاورة إلي العربء إلا أنها تسربت 
في تطاق ضيق محدودء في شكل حكم أو قصص أو أمثال أو أحداث تاريخية 
مما يخف حمله علي الناقل» ومما يستطيع البدوي ومن في حكمه وظووفه أن 
00 
“"- الطبيعة الثقافية للعصر الجاهلي :- 

هذه المحددات (العوامل) مجتمعة أفرزت ثقافة معينة لدى الإنسان 
الجاهليء حيث أثمرت هذه العوامل في تكوين مجموعة من القيم والمثل 
والمبادئ التي شكلت ما يمكن تسميته بثقافة العصر الجاهلي والتي يمكن إبراز 
ملامحها وأنواعها في الآتي :- 

-: ) النظام القبلي ( العصبية‎ -١ 

فرضت الحياة الصحراوية علي سكانها البدو النظام القبلي » حيث لم 
يكن للعرب ' نوع من الحكومات المعروفة الآن ولم يكن لهم قضاء يحتكمون 
إليه أو " بوليس " يقر الأمن والنظامء أو جيش يدرأ عنهم الأخطار الخارجية: 
كذلك لم يكلفوا دفع الضرائب لعدم وجود حكومة تقبض علي زمام السلطة 
التنفيذية» وتضرب علي أيدي المعتدي وتوقع عليه العقاب المناسب مع جرمه. 
وإنما كان الشخص المعتدى عليه يثأر لنفسه بنفسه؛ وعلي قبيلته أن تشد 
أزره"” وهذا ما عبر عنه قريظ بن أنيف قائلاً : - 


قوم إذا الشر أبدى ناجذيّه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا 
لا يسألون أخاهم حين ينثبهم في النائبات علي ما قال بر'هانًا 


فالقبيلة تنصر كل فرد قيها ظالماً أو مظلوماء مالم يخرج علي عرفهاء 
فإذا تعدى هذا العرف» أعلن القوم براءتهم منهء حتى لا تؤاخذ قبيلته بما يرتكبه 
من أخطاءء ويسمى حينئذ خليعاء مما يضطره للبحث عن قبيلة أخرى تحميه من 
تلك الحياة القاسية التي تتهده بالأخطار والمدن في كل وقت. 
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فالقبيلة وحدة سياسية» قائمة بذاتها تنصر المظلوم من أبنائهاء وتخلع ما 
يشذ عنهاء وذلك عن طريق زعامة:أو رئاسة لها تعرف باسم شيخ القبيلة» وشيخ 
القبيلة في المجتمع الجاهلي واحد منهاء نستطيع أن نستخلص صفات زعامته من 
وصية لقيط بن يعمر الأيادي لقومه التي تضمنها ديوانه» حيث يقول : 


قدا أمركملله دركمٌ رحب الذراع بأمر الحرب مُضنطلعا 


لامُترفاً إن رخاءٌ العيش ساعده وله ذا هن متصووة شه فقن 
مُسَهٌّد النوم تعنيه أموركم يروم منها إلي الأعداء مُطلعا 
ماانفكَ يحلب هذا الدهر أشطره يقحوى فيا طيور ا ومنيما 
وليس يشغله مال يثمره عنكم ولااولد يبغي له الرقعا 


فمن الواضح أن هذا الشيخ كان يعين بالانتخاب » وأنه يمثل الرأي العام 
للقبيلة فيما يقوم به» وأنه لابد من توافر هذه الصفات فيه: الشجاعة: الدراية 
يأمور الحربء الكرم؛ الحلم وسعة الصدرء كثرة الأنصارء الثروة. 

والأفراد في القبيلة متساوون في الحقوق والواجبات؛ والعلاقات بينهم 
تقوم علي ما يعرف بياسم العصبية» "التي تعنى التضامن التام بين الفرد 
والجماعة في الحقوق والواجبات؛ فكل فرد مسئول عن قبيلته» وكل قبيلة مسئولة 
عن كل فرد من أفرادها"” وإذا كان لكل فرد في القبيلة حق التمتع بحمايتها 
والاستنجاد بهاء فإن عليه واجبا مكلفا به نحوها » ويتضح ذلك من قول دريد بن 
الصمة: 

وهل أنا إلا من غَز يه إن غوّت 2 غويّت , وإن تَرشلة غزية أرئلة 

فهو مع القبيلة إن ضلت ضل معهاء وإن اهتدت اهتدى معها. وليس 
معنى هذا أن سلطان القبيلة علي أفرادها يلغى ذاتية أي فرد منهمء "وإئما يجعلها 
. فردية جماعية .... إن القبيلة كما كانت تلزم.الفرد أن يندمج فيهاء كانت هي - 
من ناحية أخرى - تلتزم مجتمعة بهذا الفرد وتهب لنجدته إذا مسه ضيم؛ وقد 
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تدخل الحرب س أجل فرد منها ناله أذىء فنحن هنا أمام ذاتية جماعية تندمج 
فيها الفردية في الجماعية إلي حد يصعب فيه الفصل بينهما.؟") 
* الشاعر والقبيلة: وقد كان لهذه العصبية أثر كبير في الشعر العربي 
'فالشاعر لا يتحدث عن نفسه في شعره إلا بقدر محدودء وفي نطاق ضيقء. 
ليفرغ لقبيلته» يتحدث ياسمهاء ويسجل انتصاراتها ويعبر عن أمالها وآلامهاء 
ويسجل الخطوط العامة لسياستهاء لذلك ظهرت تلك الطائفة من الشعراء الذين 
أطلق عليهم “شعراء القبائل' والذين كانوا يشكلون الغالبية المطلقة من شعراء 
العصر الجاهلي وقد طبع هؤلاء الشعراء شعر هذا العصر بطابع قبلي ميزه من 
الشعر العربي في سائر عصوره ومختلف بيتاته بعد ذلك» اختفت منه النزعة 
الذاتية لتحل محلها النزعة الجماعية ٠‏ وذابت منه الشخصية الفردية لتظهر بدلا 
منها الشخصية القبلية " (") 

وكان اعتزاز القبيلة بشاعرها أكثر من اعتزازها بالفارس الذي يحمي 
الحمى بسيفه » فكانت تحتفل بنبوغ شاعر فيها » وتتقبل التهنتئة فيه » وتعده 
ذخيرة عزة وقوة ومجد لها. 

وفي ذلك يقول بعض بنى بكر ساخراً من بنى تغلب لكثرة تردادهم 
معلقة عمرو بن كلثوم : 

آلهي بنى تغلب عن كل مكرمّةٍ قصيدة قالها عمرو بِنْ كلثوم 
يروؤونها أبداً مد كان أولهتم ياللرّجال لشعر غير مشئوم 

كما كان لهذه العصبية أثر واضح في علاقة القبائل بعضها ببعض ٠‏ فإذا 
كانت روح الوتام سائدة بين أفراد القبيلة الواحدة » فإنها مفقودة تمامأ بين 
القبائل المختلفة» وأيام العرب وغزواتهم التي غذتها واشعلتها هذه العصبية خير 
مثال علي ذلك. لذلك نستطيع القول إن هذه العصبية كانت من الأسباب التي 
حالت دون وحدة العرب في نطاق مجتمع عربي كبير متماسك يسوده السلام ٠‏ 
والنظام » والاستقرار. 
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" - الحروب :- 
'لعل أهم ما يميز حياة العرب في الجاهلية أنها كانت حياة حربية تقوم 
علي سفك الدماء حتى لكأنه أصبح سنة من سننهم؛ فهم دائماً قاتلون مقتولون؛ لا 
يفرغون من دم إلا إلي دم » ولذلك كان أكبر قانون عندهم يخضع له كبيرهم 
وصغيرهم هو قانون الأخذ بالثأر» فهو شريعتهم المقدسة» وهي شريعة تصطبغ 
عندهم. يما يشبه الصبغة الدينية» إذ كانوا يحرمون علي أنفسهم الخمر والنساء. 
والطيب حتى يثأروا من غرمائهه(") 
أما عن أسباب الحروب فكان أكثرها 'نزاعاً بين بعض الأفراد في 
قبيلتين مختلفتين» إما بسبب قتل أو بسبب إهانة» أو بسبب اختلاف علي حد من 
الحدودء وحينئذ تشتبك عشيرتا هؤلاء الأفراد» وتنضم إلي كل عشيرة عشائر 
قبيلتهاء وقد تنضم أحلافهماء فتنتشر الحرب بين قبائل كثيرة.'7") فدواعي 
الخلاف بينهم تبدأ صغيرة:؛ اختلاف علي سيادة أو تسابق علي موارد الماء 
والكالدء أو حقد وبغضاء بين بعض الأفراد إلا أنها سرعان ما تستفحل وتنتشر 
وتنتهى بالاحتكام إلي السيف. فتشب الحروب ويصطلى الجميع بنارهاء وفي ذلك 
يقول الحارث بن عباد : 
قربا مَرَبِط النعامة منى أقحت حربُ وائل عن حيال 
لم أكن من جناتها علم الله (م) وإني بحرها اليومٌ صال 
فالجميع يصطلى بنارها راغب فيها أو كاره» حتى ولولم يكن من 


جناتها. 1 
وكان العربي يأنف أخذ الدية قبل إدراك الثأرء وفي ذلك يقول عبد 
العزي الطائي: 
إذا ما طلبنا تَبلنا عند معشر أبينا حلاب الدّر أو نشرب الدّما 


فالقتل أوفى عندهم للقتل» والدم لا يشفيهم منه إلا الدم. ويصور مرة بن 
عداء الفقعسىء» إصرار العربي علي الثآر ورفضه للدية» حيث كانوا يرون في 
قبولها عار ليس بعده عارء فيقول: 
ياي 
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فلا تأخذوا عَقَلاً من القوم إنتى أرى العار يبقى والمعاقل تذهب 
لذلك أصيحت حياتهم كلها حروياً وإغارات كما يصورها دريد بن 
الصمة حيث يقول: ش 
يقار علينا واترين فَيُشتَفَى بناء إن أُصبَنًا أو غير علي وثّر 
قسمتا بذاك الدهر شطريْن بيننا فما ينقضى إلا ونحنُ علي شطرر 
فأوقات للدهر بينه وبين أعدائه مقسومة قسمين ٠»‏ فتراها لا ينقضى شئ 
منها إلا وهم فيه علي أحد الحدين ٠‏ إما أن يكون لهم الكرة عليهم فينالوأ منهم » 
وإما أن تكون لاعدائهم الجولة عليهم فيظفروا بهم. 
وقد يضطر العربي لقبول الدية حقنا للدماء وإيقاء علي المودة » ولا 
يكون تلك غالباً إلا بعد تفاقم الأمر » وإلا بعد أن تأتي الحرب علي الحرث 
والنسل ٠‏ وفي ذلك يقول امرؤ القيس :- 
الحربُ أول ما تكون قتيّة تسعى بزينتها لكل جهول 
حتى إذا حميت وشب ضرامُها عادت عجوزا غير ذات خليل. 
شمطاءً جزّت رأدتها وتدكرت مكروهة للشمٌ والتقبييل 
وقد اعتاد المؤرخون تسمية هذه الحروب التي دارت بينهم (أيام العرب) 
لأنهم كانوا يتحاريون نهارأء فإذا جنهم الليل وقفوا القتال حتى يخرج الصباح؛ 
وقد ورد في أشعار الجاهليين أنفسهم ذكر الأيام مرادفة لمعنى الحروب ٠»‏ كقول 
عمرو بن كلثوم في معلقته :- 
بأنا نورِدٌ الرليات بيضاً ونصدرٌهْنٌ حُمئْراً قد رويتا 
وأيام لنا غرٌ طوال عَصَيْنا امك فيها أن نديا 
" وتعتير أيام العرب في الجاهلية مصدراً خصباً من مصادر التاريخ » 
وينبوعاً صافياً من يتابيع الأدب ٠‏ ونوعا طريفاً من أنواع القصص ... فهي 
توضح شيئاً من الصلات التي كانت قائمة بين العرب وغيرهم من الأمم كالفرس 
والروم ٠‏ وتروى كثيراً مما كان يقع بين العرب القحطانيين والعدنانيين من 
يفن 
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خلاف» وبين العدنانيين أنفسهم من أسباب النزاع؛ بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين 
العرب يعد الإسلام من حروب شجرت بين القبائل » ووقائع كانت بين البطون 
والأفخاذ والعشائر. 

ثم هي في أسلويها القصصىء وبيانها الفني مرآة صافية لأحوال العرب 
وعداتهم وأسلوب الحياة الدائرة بينهم» وشأنهم في الحرب والسلم؛ والاجتماع 
والفرقة»؛ والفداء والأسر والنجعة والاستقرارء وهي أيضاً مرآة صادقة تظهر 
فيها فضائلهم وشيمهمء كالدفاع عن الحريم» والوفاء بالعهد؛ والانتصار للعشيرة؛ 
وحماية الجارء والصبر في القتال» والصدق عند اللقاءء وغير ذلك مما تراه 
واضحاً في تلك الأيام. "57) 
وتنقسم أيام العرب في الجاهلية قسمين : 

-١‏ أيام داخلية ؟- أيام خارجية 

أما الأيام الداخلية فهي الحروب والمناوشات التي وقعت بين بعض 
القبائل العربية وبعضها الآخر مثتل: - حرب البسوس بين بكر وتغلب من بنى 
ربيعة» وهي من أيام ربيعة فيما بينها. 
- حرب الأوس والخزرج » وهي من أيام القحطانية فيما بينها. 
- حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان » وهي من أيام قيس فيما بينها. 
- حروب الفجار » وهي من أيام قيس وكنانه. 

وأما الأيام الخارجية فهي الحروب التي وقعت بين بعض القبائل العربية 
وبعض الأمم المجاورة ومن والاهم من القبائل والبطون العربية مثل يوم ذي قار 
ويوم الصفقة بين العرب والفرس. وقد كانت هذه الحروب 'من أعظم المواطن 
التي تهيج فيها النفوس بالشعر للتحريض علي القتال؛ وللنوح علي القتلى؛ 
والافتخار بالانتصارء والشعر كما يقولون: يوحيه الحب والحرب والموت. 

لذلك نجد الفترة التي شهدت حرب البسوس قد نبغ خلالها شعراء 
كثيرون من أمثال: جليلة بنت مرة البكرية؛ والمهلهل؛ والحارث بن عبادء 


يرش 
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والمرقش الأكبرء والمرقش الأصغرء والفند الزماني» حتى أصبحت حرب 
البسوس تمثل مرحلة من مراحل الشعر في العصر الجاهلي. 
“" - الطبقية ( ظاهرة الصعلكة ) :- 

أدي اختلال الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الجاهلي إلي 
ظهور الطبقية أو الصعاليك؛ والصعاليك هم 'جماعات من فقراء القبائل الأشداء 
ضاقت بهم سيل العيش في ظلال قباتلهم لاختلال الأوضاع الاقتصادية فيهاء 
فتمردوا عليهاء وكفروا بهاء ورفضوا تتفيذ العقد الاجتماعي بينهم وبينهاء 
وانطلقوا إلي الصحراء يشقون طريقهم في الحياة بقوتهم» ينهبون ويسلبون» 
ويقطعون الطرق علي القوافل التجارية التي تسيل بها شعاب الصحراء» 
ويغيرون علي الأغنياء المترفين وخاصة البخلاء منهم ... خارجين بذلك علي 
قانون "العصبية القبلية ” الذي يفرض عليهم العمل من أجل قبائلهم وحدها.") 

فتحن أمام طائفة جمعت بعض فقراء العرب وخلعائهم وأغربتهم في 
عصبة مذهبية واحدةء وخرجت بهم عن العصية القبلية» تحقيقاً للعدالة 
الاجتماعية وتبرماً لهذا التفاوت بين أقراد المجتمع الجاهلي. وقد جمع بينهم الفقر 
والتشرد والتمرد علي النظام القلبي العنصري. لذلك انتشر هؤلاء الصعاليك في" 
أرجاء الصحراء كما تنتشر الذئاب الجائعة ينشرون جوأ من الفزع بين القبائل, 
ويبئون للرعب في نفوس مترفيهاء في محاولة لإيجاد لون من التوازن 
الاقتصادي» وصورة من العدالة الاجتماعية» في مجتمع اختلت موازينه 
الاقتصادية» واضطربت مفاهيمه الاجتماعية» غير مبالين في سبيل ذلك بوسائل 
تحقيقها: أكات مشروعة أم غير مشروعة: فالحق للقوة» والغاية تبرر 
الو سيلة."(”) 

ومن للواضح أن هؤلاء الصعاليك نتيجة رفضهم للمجتمع؛ ورفض 
المجتمع لهم ولس لوكهم قد تحولوا إلي "إطار اجتماعي جديد حيث تقاربت 
مستوياتهم الفردية ووسائلهم في جمع المال. وكونوا لأنفسهم وبأنفسهم مجتمعا" 
فوضوياً » وإن كانوا قد اتخذوا معياراً يحتم علي الفرد أن يخضع لمنهج جماعته 

رض 
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الجديدة في الكسب ٠‏ هذا المنهج الذي يرفض القعود وانتظار عطف الأغنياء » 
يرفض البلادة والكسل ٠‏ ويقبل علي الجسارة وانتزاع المال من بين أيدي 
الآخرين وانفاقه بسخاء علي الرفاق" ")لا من أبناء قبائلهم وحدها » ولكن علي 
المستضعفين من الفقراء من شتى القبائل. 

وقد ترك هذا الخروج علي العصية القبلية أو الخلع أثرا عميقا نافذا في 
وجدانهم 'سجلته أشعارهم المشحونة بأشجان الغربة ووطأة الوحدة النفسية وقسوة 
الحرمان من أنس الأهل والدار. بل إن سلوكهم كان يطوى وراء الاستهانة 
بالحياة والانطلاق في الفضاء العريض والمغامرة الفتاكة المثيرة » سخرية 
مريرة بالحرية الفردية وشعوراً عميقاً بالتمزق والتشرد والضياع. ['") 

وخير مثال علي ذلك شعر الصعاليك نفسه » الذي يصور بيئاتهم 
وخصائصهم النفسية والجسمية ونزعاتهم الفردية التي أحلوها محل الشخصية 
القبليةء ومن ذلك قصيدة (قالوا لها) لتأبط شرا ٠‏ والتي يقول فيها : - 

وقالوا لها : لا تنكحيه فإنه لأوّل صلل أن يلاقي مَجْمَعَا 


فلم تر من رأي قتيلاً وحاذئرت مها من لابسس اليل أروّعا 
قليل غرآر النوم أكبرٌ همه دم اللثار أو يلقسى كما مقا 
قليل اتخار الزاد إلا تعة فقد نشز الشر'سنُوف والتصق المعى 
يبيت بِمَغْنَىَ الوحش حتى ألفنه ويُصبح لا يُحمي لها الدهر مَرنعَا 
رأين فنّى لا صيد وحش يُهمّه فلو صافحت إنسا لصافحنه مَمَا 
ولكنٌ أربَاب المَخاض يَشقهم إذا افتقنوه أو رأؤه مشيّما 
وإني وإن عْمّرت أعلمٌ أنني سألقى سنانَ الموث يَرشق أَضَدْعًا 


فالقتصيدة ترسم لنا صورة كاملة لمجتمع الصعاليك وتسجل خصائصهم 

النفسية والجسمية » فالشاعر هنا : مغامر » يعرض حياته للموت في كل لحظة » 

المرأة لديه ليس المرأة الجميلة المحبوبة التي نعرفها عند سائر الشعراء ٠‏ إنما 

هي المرأة الحريصة علي زوجها التي تخشى مرارة الترمل بعده ؛ وهو قليل 

النوم مشغول بقضيته التي وهب حياته لها » كريم جواد » يؤثر غيره من الفقراء 
فض 
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الجياع علي نفسه لذلك فهو ضامر نحيل لقلة ما يبقيه لنفسه من طعام » متشرد 
في أعماق الصحراء حتى ألفته الوحوش فأنست إليه حتى لو أنها صافحت أحداً 
من البشر لصافحته. وهو مصدر فزع رهيب لأصحاب النوق العشار المترفين. 

وفي النهاية لا يخشى الموت لأنه المصير المحتوم الذي لا مفر مته 
وبذلك نكون أمام صورة كاملة الخطوط والألوان لهذا المجتمع الجديد وهو 
4 - القيم :- 

الصحراء بمجاهلها وأخطارها » فرضت علي العربي مجموعة من القيم 
والأخلاق والخلال الكريمة » تجمعها لفظ ' المروءة " ومعناها النخوة أو 
الفضيلة. " وهي تقوم أولاً وقبل كل شئ علي الشجاعة والكرم. وتبدو شجاعته 
في عدد من يقتل من عدوه وذوده عن عشيرته » كما تيدو في إحسانه إلي عدوه. 
وهو في هذا قريب الشبه بفارس العصور الوسطى. أما كرمه فيظهر في احتفاله 
بالقئل أكثر من احتفاله بالغنيمة » وفي استعداده لذبح ناقته قرى للضيف والفقير 
والمحتاج » وبالجملة فهو يرغب في البذل أكثر مما يرغب في النوال " (") 
وهذا ما عبر عنه عنترة في قوله : 

يُخبْراكه من شَهد الوقيعة أنني 2 أَعْشََ الوغئ وأعف عند المَغتم 

وعي العربي هذه الخلال » واتخذ منها مثلاً عليا » حرص عليها » 
وتغنى بها في أشعاره » وقد كان من أبرزها :- 

* الشجاعة: كان للشجاعة عند العرب منزلة سامية؛ بحكم المخاوف 
والمخاطر للتي تحيط بهم؛ وبحكم الحروب الدائرة التي لا تنتهي؛ فهم مضطرون 
دائمآ للدفاع عن أنفسهم وعن أهلهم. و كثيرا ما تغنى الشعراء بشجاعتهم 
ولقدامهم ونكايتهم بأعدائهم وفي ذلك يقول عنترة : 
وليس سِبَاغ البَرّمَ ضِبّاعه2 ولاكل من خاض العَجاجِة عنترُ 

سلوا صترف هذا الدهر كم شن غارة فغرجتها والموت فيها مُشَمَرٌ 
بصرم عزم لو ضربت بحلده تُجَي الليل ولّي وهو بالنجم يَعَثْر 
ملعم 
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دعوني أجدّ السعى في طلب العلا فأدرك سؤلي أو أموت قاع در 
قفي وانظربي يا عبل فعلي وعايني طعاني إذا ثار العَجَاجُ المكدّر' 
ترى بطلا يلقى الفوارس ضاحكاً ويرجم عتهم وهر لشنمث أغيره 
ولا ينثنى حتى يُخَلَى جماجماً تمر بها ريح الجنوب فتَصيرٌ 
وأجساد قوم يسكن الطيرْ حولها إلي أن يَرَى وَحش الفلاة فينفرُ 


* الكسرم: فرضست الصحراء بما فيها من جدب وإمحال علي العربي 
خصلة الكرم؛ فحرصوا عليها وأشادوا بهاء ومن ذلك حاتم الطائي الذي ضربت 
به الأمثال في الكرمء والذي وصفته ابنته بين يدي الرسول صلي الله عليه وسلم 
بأنه "كان يفك العاني» ويحمى الذمارء ويقرى الضيفء ويشبع الجائع؛ ويفرج 
عن المكروت ويظع التلفان ورظتئ لاشلا ولم "يرد طالب تعاجة كظ: وكدارة 
النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه صفه المؤمن؛ وقال: إن أباها كان يحب 


مكارم الأخلاق. 
ومن مفاخر العرب في الكرمء الكرم في الشتاء » حيث يقول طرفه :- 
تحن في المَشمّاة ندعو الجقلى لا تري الآدبا فينا يقر 
ويقول الحادرة وهو قطبة بن أوس بن محصن :- 
إذ لا يُدنسنا الشتاءُ ولا نطأ الضعيف إرادةً الأكل 


فالشتاء لا يدشسهم ولا يشينهم ٠‏ لأنهم لا يبخلون فيه علي المحتاج : 
والكرم في الشتاء كما هو واضح له معناه ودلالته وقيمته عند البدوي » وذلك 
لأن الحياة في البادية في الشتاء أقصى منها في الصيف ٠‏ علي الرغم من قسوة 
الحياة في الصيف ؛ لذلك تردد كثيرا افتخار العربي بالكرم في هذا الفصل 
الشديد ٠‏ وفي ذلك تقول الخنساء في رثاء أخيها صخر : 

وإن صخرا لوالينا وسيّدنا وإنَ صخرا إذا نشتو لَدحّارٌ 
كما كانوا يوقدون النار ليلاً علي الكثبان والجبال» ليهتدي إليها الضالون 
في الصسحراءء فإذا وفدوا عليهم أمنوهم حتى ولو كاتوا من عدوهم وفي ذلك 


يقول السموعل بن عاد ياء : 
لحرن 
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إذا سيد متنا خلاً قام سيّد قَوُولَ لما قال الكرامٌ فَعُول 
وما أُخمدت نار لنا دون طارقء ولا نَسَا في النازلين تزيل 


وكثيراً ما حكى الشعراء النزاع بينهم وبين زوجاتهم » بسب الإسراف » 
فقهن يتطلبن الاقتصاد في الإنفاق حرصاً علي دوام الرخاءء بينما يصر الرجال 
علي السرف لأنه وسيلة الشرف » ويصور ذلك ما دار بين عروة بن الورد 
وزوجته من حوار حول البخل والكرم وفيه يقول : 


وف لنت ا ار وزأ البخل مختلف شتيت 
وأنى لا يُرينى البخل رأئ سواء إن عطشت ولن رويت 


فهو ينكر عليها اعتراضها علي كرمه» ويوضح لها أن بينه وبين البخل 
علاقة مفقودة» فهو كريم علي الحالين: كريم في غناه وكريم في فقره. 

وليس معنى ذلك أن للعرب كانوا جميعاً كرماءء فقد كان البخل آفة من 
آفات حياتهم الاقتصادية والاجتماعية » إلا أنه لم يكن خلقا شائعاً فيهم شيوع 
الكرم » كما كان مذموماً من أكثرهم. 

* الوفاء:- ومن ذلك قصة السموءل بن عادياء الذي يضرب بها 
للمثل في الوفاء عند العربء قبقال (أوفى من السموءل). ويرجع سببها إلي أن 
لمرأ القيس كان قد امبتودعه سلاحه فسار إليه الحارث بن أبي شمر (الغساني) 
فطلبهء فأغلق الحصن دونه. قأخذ ابنا له خارجا من القصرء وقال: إبا أن تؤدى 
إلي السلاح: وإما أن أقتله. قال: اقتله» فلن أؤديها. ووفي. فضرب به الأعشى 


: المثل » فقال : ( ظ ظ 
كن كالِسموَالِ إِذْ طاف الهمامُ به في جحفل كسواد الليل جرار 
بالأبلق الفرد من تيماءَ متزله . حصن حصينٌ وجارٌ غير غدار 
0 قل ما تشاءٌ فإني سامعٌ جار ) 
فقال: تُكل وغدرٌ أنت بينهما : | فاخت » وما فيهمًا حَُ لمُختار 
فشك غير طويل» ثم قال لله:. قتلء أسيرك إنّي مان جاري'() 


تان 
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* رفض الذل واستنكار الهوان:- فحياة العربي في ظل النظام القبلي الذي 
يسوده المساواة والديمقراطية جعلته حرا أبيأء يرفض الذل ويستتكر 
الهوان» وكان أقل شعور به يثيرهم؛ ومن ذلك قصيدة عمرو بن كلثوم التى تعد 
*إحدى مفاخر العرب قام بها خطيباً في فتكه بعمرو بن هند وقتله' بن 

وكان سيب ذلك “ما كان من شأن ليلي أم عمرو بن كلثوم حين نادت 
بأعلى صوتها أذلاه لتغلب إثر مطلب طلبته منها هند أم عمرو بن هند - ملك 
الحيرة - بأن تناولها شيئاً ما علي المائدة » فكانت الواقعة بمثابة تعبير أو إهانة 
مثلث دافعاً حاراء انطلق منه عمرو لينئقم من خلاله لكرامة المرأة العربية ممثلة 
" 7“ وفي ذلك يقول : 
ألا لا يجين أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
بأيّ مشيئة عمرو ين هند تكون لقيلكم فيها قطينا 


في 5 ككضن نه 


بأيّ مشيئة عمروٌ بن هند تطيعٌ بنا الوشاةٌ وتزترينا 
تَهَتنَا وأؤعدنا رُويدا متى كنا لأمَك مقتوينا 
فإنْ قناتنا يا عمرئٌ أغيت علي الأعداء قبلك أن تلينا 


* الصبر علي الشدائد: ومن صفاتهم السامية النبيلة الصبر علي 

الشدائدء فها هو ذا الحادرة يشيد بصبر آبائه علي الشدائد والمكروه فيقول : 

ووجدت آبائي لهم خلق غف الشمائل غير ذي دَخل 

لو تصتئقين لقلا نهم صبْرٌ علي النجدات والأزل 

وعلي الرزيّة من نفوسهم وثلاتل اللزبات والقفل 
كما كانوا يصبرون علي الجوع صبرهم علي الشدائد» وفي ذلك يقول 

الشتفرى في لاميته : 

أديم مطال الجُوع حتى أميتّة وأضربٌ عنه الذَّكرَ صفحاً فََذهَل 

وأستف ترب الأرض كي لا يُرَىٌ له علي من الول امرؤ مُتَطول 

ولولا اجتناب الذَأم لم يبق مَشرب 2 يُعماش به إلا لدىٌ وماكل 
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فهو يصبر علي الجوح إلي الحد الدي يقبل معه أن يستف ترب الأرضء» 
من أن يعرض نفسه لمذلة السؤال ٠‏ لما فيها من ذل وهوان. 

وليس هناك خلة تؤكد معنى العزة والكرامة إلا تمدحوا بها » فهم 
يتمدحون بالبعد عن الفواحش ٠‏ والتزام العفة » وتجنب العيب » والمحافظة علي 
العسرض وعلي الشرف »ء كما تمدحوا » بالأنفة وإياء الضيم » والصبر علي 
الشدائد ء وبالكرم في وقت الشدة ء وحماية الضعيف وإغاثة الملهوف ٠‏ والعفو 
عند المقدرة ء والشجاعة الفائقة في وقت القتال . " وكان سادتهم يمثلون هذه 
الخصال جميعاً في أقوى صورها ء مضيفين إليها حنكة وحكمة بالغة » وقد 
اشتهر من بينهم حكام تجاوزت ألمعيتهم حدود قبائلهم مثل عامر بن الظرب 
وأكثم بن صيفي » وكانت تفزع إليهم القبائل في خلافاتها الكبيرة التي يصعب 
حلها في دائرة قبائلهم وشيوخهم. ' 9'؛) 

كما نفر العرب من الخبائث مثل : الغيبة والغدر والسعاية ٠‏ فكانوا يرون 
المغتاب هو شر التاس ؛ وفي ذلك يقول المثقب العبدي : 


إن شر الناس من يمدذحتى حين يلقاني » وإن غبت شتم 
والغدر عندهم عار كبير ليس بعده عارء حيث يقول الحادرة لمحبوبته 
سمية: 


أَسْمَي- ويحك - هل ت بغذرة رفع اللواء لنا بها في مَجَمَع 
فهو يفتخر بصفاته السامية النييلة » ومنها أنه لم يغدر أبدا ؛ ولم يرفع له 


لواء بذلك في مجمع. 
أما السعاية أو النميمة أو الوشاية فقد حذر منها العرب يقول الأعشى :- 
ومن يُْطع الواشين لا يتركوًا له ١‏ صديقاً وإن كان الحبيب المقريًا 
أما عبدة بن الطبيب فقد ذم النمامين وحذر منهم إذ يقول : 
إن الذي يمندى النميمة بينكم.. متنصّحاً ذاك المبّمامٌ الملقع 
يزجي عَقَارِ بَهُ لييعث بينكم داء .كما بعث العْروق الأخدعٌ 
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ومما يروى في هذا الموضع أنه " كان بين حاتم طيئْ وبين أوس بن 
حارقة ألطف ما يكون بين اثنين ؛ فقال النعمان بن المنذر لجلسائه : والله 
لأسدن ما بينهما ء قالوا : لآ تَقدِرُ علي ذلك ٠‏ قال : بلى فقلّما جرت الرجال في 
شمئع » إلا بلغتّه » فدخل عليه أوسٌ » فقال يا أُوسُ ما الذي يقول حاتمٌ ؟ قال : 
وما يقول ؟ قال: يقول إنه أفضل منك وأشرفء قال: أبيت اللعنء صتدق! والله 
لو كنت أنا وأهلي وولدي لحاتم لأنهبّنا في مجلس واحدٍ » ثم خرج وهو يقول: 


يقول لي النعمانٌ لاا من نصيحة أرى حاتما في قوله مُتَطَاولاً 
له فوقنا باعٌ كما قال حاتم وما النصئحّ فيما بيننا كان حَاولآً 


ثم دخل عليه حاتم فقال مثل مقالته لأوسء؛ قال: صذقء أين عسى أن أقع 
من أوس! له عشرة ذكور أخْدُهم أفضل منيء ثم خرج وهو يقول : 
يُسائلني النعمان كي يَستَزلنى وهيهات لي أن أُستَضَامَ فأصنرعًا 
كفاني نقصاً أن أضيم عشيرتي بقول. أرى في غيره مُتوَدتَعاً 
فقال النعمان: ما سمعت؛ بأكرمَ من هذين الرجلين (45). 
هذه هي أبرز القيم التي تحلى بها العربي» وحرص عليهاء وتغنى بها 
في أشعاره؛ واتخذ منها مثلاً عليا حاول دائماً السعي وراء تحقيقها . 
ه - العادات +- 
علي أن هناك آفات كانت تشيع في المجتمع الجاهلي لعل من أهمها :- 
* الخمر:- حيث إن هناك من الأشعار والروايات ما يدل علي أن عادة 
شرب الخمر وما يتبعها من استباحة النساء كانت شائعة في المجتمع الجاهلي . 
وكان يشيع معها القمار أو الميسر. وفي ذلك يقول الأعشى : 
وكأس شربت علي لذْةٍ وأخرى تداويت منها بها 
لكي يعلمَّ الناسٌ أني امرؤ أتيت السّئْرَةَ من بابها 
ويقول طرقه : ْ 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجَدك لم أحقل متى قامٌ عوّدى 
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فمنهرت متّق العاذلات يشريّة كمَتهِ متى ما تَعل بالماء تزايد 
وكري إذا ناذي المضئاف محنياً كسيد الغضا نبهته المُتورد 
ونق ير يوم الدج والدجن مُعْجِب ببهكنة تحت الخد اع الدع 


فهذه هي المتع الثلاث التي يحرص عليها طرفة وهي : الخمر 
والفروسية والمرأة. 

أما عن الروايات فقد ورد في أخبار الأعشى أنه " قصد الرسول صلى 
الله عليه وسلم حين ظهر بمكة بمدحته الدالية » ولم يكن - علي ما يظن - 
صادق النية فيما قاله » بدليل أن أشراف قريش اجتمعوا له فصرفوه عن وجهه » 
قالوا إنه نزل بدار عتبة ين ربيعة » فأتاه أبو جهل ( وقيل أبو سفيان ) فقال يا 
أبا بصير ! إنه ينهاك عن خلال ما لك عنهن من غنى ؛ فقال وما هن ؟ فذكر له 
القمار والربا والزنا والخمر » فتلوم قليلاً ؛ ثم كر راجعا بعد أن أخذ ما جمعته 
له قريش من المال. " (45) 

ومما يؤكد لنا أن عادة شرب الخمر ولعب الميسر كانت فاشية في 
المجتمع الجاهلي قول الله تعالى في كتابه الكريم: (إنما يريد الشيطان أن يوقع 
بيسنكم العداوة والبغضاءً في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أنتم منتهون ) . ( المائدة :31 ) 

وهذا يشهد شهادة قاطعة علي انتشار تلك الآفات وتأصلها في المجتمع 
الجاهلي. 
* الحلبة والرهان : حيث يقول قيس بن زهير العبسى » علي أثر ما كان 
بينه وبين حمل بن بدر من رهان : ْ 


وما لأقيت من حَمّل بن بدر وأخوته علي ذات الإصاد 
هُمّ فخروا علي بغير فخر وردُوا دون غايته جَوَادي 


* وأد البنات : مخافة المذلة أو العار "علي أن هذا الأمر لم يكن شائعا عند 
العرب » بل كان في بعض الطبقات المنحطة منهم خشية الفقر » وعلي الأخص 
في بنى أسد وتميم "("؛). 
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* تعدد الزوجات: كان هناك مجموعة من العوامل أدت إلي ظهور هذه الظاهرة 
في المجتمع الجاهلي منها : الحروب الطاحنة الطويلة التي عاشها العرب » 
والتي كانت تقصر أعمار الرجال وتقلل عددهمء هذا بالإضافة إلي خوف العربي 
علي المرأة باعتبارها هي العرض والشرفء إلي جانب الأوضاع الاقتصادية 
القاسية التي كانت تحيط بهم » كل ذلك أدى إلي ظهور هذه الظاهرة الاجتماعية 
وهي تعدد الزوجات " حيث أصبحت هي الحل المحتوم الذي قبله البدوي لأسباب 
إنسانية منها إعالة هؤلاء النساء ورعايتهن » ولأسباب سياسية وهي مصاهرة 
أكير عدد ممكن من القبائل فتكون له عونا وقوة » ولأسباب اجتماعية وهي 
رغبة القبيلة في زيادة عدد أفرادها. 
* الزواج بامرأة الأب: وفي ذلك يقول عمرو بن معد يكرب في امرأة أبيه حين 
كرهته : 

فلولا أخوتي وبَنىّ منها مادت لها ندى شطب يميني 

وينبغى هنا أن نشير إلا أنه علي الرغم من انتشار هذه العادات مثل وأد 
البنات وتعدد الزوجات والزواج بامرأة الأب ٠‏ والجمع بين الأختين .. وغيره 
من نلك العادات ٠‏ إلا أن المرأة في الجاهلية لم تكن مهملة " بل كان لها قدرها 
عندهم » كما كان لها كثير من الحرية » فكانت تمثلك المال وتتصرف فيه كما 
تشاء » وقصة اتجار الرسول صلى الله عليه وسلم في أموال السيدة خديجة أم 
المؤمنين مشهورة. وقد دعم الإسلام هذه الحرية » فحرم أن تعضل المرأة وتمنع 
من الزواج بعد وفاة زوجها كما حرم زواج المقت ٠‏ وهو أن يجمع الرجل بين 
أختين» وحرم الشغار ٠‏ وهو أن يتزوج شخص أخت صديق له علي أن يزوجه 
أخته؛ وأيضاً فإنه حرم أن يتزوج الابن امرأة أبيه بعد موته أو أن يتزوج عدة 
رجال امرأة واحدة» إلي غير ذلك مما كانوا يبيحونه. وتلك كانت عادات عندهم, 
وهي تلازم الأمم في عصور بداوتها ".0" 
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5 - للدين *: 

عرفت الجزيرة العربية الأديان السماوية المختلفة» وانتشرت فيها تعاليم من 
مصادر مختلفة» “علي أن ما رأيناه من شأن هذه الأديان أنها كانت أولا باهتة 
للصورة في أذهان الجاهليين» غير واضحة المعالم؛ قليلة التأثير في نفوسهم؛ كما 
أن تعاليمها لم تكن من الوضوح في الرؤيا والتصور كما يجب أن تكون وكما 
تنعكس حقيقتها في أعمال اتباعها الحقيقيين. ثم إن هذه الأديان قد خالطها كثير 
من المعتقدات التي حادت بها عن جادة الصواب» وغيرت مسيرتها » كما غيرت 
أصولها ومعالمها ... فصار دين الجاهلي صورة لأهوائه ورغباته أكثر من 
صورة للدين في حقيقته وواقعه ." (541) 

وشابت العقيدة شوائب عدة: فبدلوا التوحيد الذي هو دين إبراهيم بالألهة, 

وأص بحت الوثنية واقعاً يضاهى التوحيد. فاتخذ العربي الوثن والصنم وسيلة 
تقربه إلي الله ٠‏ الذي يكاد ينسى وسط هذه الأصنام والأوثان . 


- للعلوم والمعارف : 

كان لسكان الشمال المناذرة والغساسنة ولسكان اليمن من التبابعة 
حضارات يدل عليها ما أقاموه من السدودء وما عمروه من المدنء» كما كان لهم 
علم بالطب والحساب والزراعة. أما سكان الجزيرة من العدنانيين » فلم يكن 
"عندهم علم منظم بأصول وقواعد فإن ما كان عندهم من هذا القبيل لا يتعدى 
معلومات أولية » وملاحظات بسيطة لايصح أن تسمى علما ولا شبه علم. أما 
للقواعد والبحث المنظم الذي يسمى علماًء فلا عهد للعرب الجاهليين به. (50) 

فهم لا يحذقون كثيراً من العلوم؛ وإنما أكسبتهم قوة الملاحظة » وكثرة 
التجارب والمشاهدات؛ واضطرار الحاجة بعض المعارف مثل: الطب وهو " لم 
يكن يتجاوز عندهم الكي بالنارء وبتر الأعضاء بالشفار المحماة والتداوي بشراب 
العسلء وعصارات بعض العقارات النباتية» وكثيراً ما كانوا يتداوون بالعزائم 
والرقيء» واشتهر بذلك للعرافون والكهان»٠٠‏ ٠ومن‏ المشهورين في هذه الصناعة 
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اين حنيمء وهو رجل من ثيم كال يقال هيه أطب من ابن حذيم؛ ومن أحدث 
أطبائهم الحارث بن كلدة الثقفي المتوفي سنة ثلاث عشرة من الهجرة؛» وهو من 
الطائفء قيل إنه رحل إلي بلاد فارس. وهناك تعلم الطب ثم رجعء وكانت له 
شهرة واسعة:؛ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من تتاله علة من 
أصحابه أن يأتيه ويستوصفه. (50) 

ولاحظ العرب النجوم؛ واهتموا بها ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحرء 
" ولم يعرف العرب النجوم الظاهرة الواضحة فقط ء بل عرفوا كثيرا من النجوم 
الخفية حتى جاء في 
أمثالهم : أريها السها فتريني القمر ! ... والمثل يضرب لمن تحاول أنت ان تدله 
علي دقائق الأمور فلا يستطيع هو أن يدرك إلا الأشياء العامة الواضحة 
(كالقمر) لكل إنسان. ومعظم المدارك الفلكية وأسماء الكواكب والنجوم عرفها 
الجاهليون وسموا بها أولادهم ؛ سموا : بدراأ وقميراً وهلالاً والزبرقان » وسموا 
عطارد وزهرة وسهيلاً والثريا وسماكا وغيرها ." (51) 

وقد لاحظوا أيضاً الأنواء لعلاقتها بالكلا والغيث ٠‏ وبرعوا في الأنساب 
والأخبار والأشعار » محافظة علي عصبيتهم . 

أما يصرهم بالخيل " فقد فاقوا فيه سواهم من الأمم » وقد اشتهر 
بياطرهم غير واحد ٠‏ منهم العاصي بن وائل ' (57) 

ومهر العرب فى الفراسة والقيافة » والفراسة هى : الاستدلال بهيئة 
الشخص وكلامه وظاهر أعضائه علي أخلاقة وصفاته . أما القيافة فقسمان : 
قيافة الأثر وتتعلق بمعرفة اتجاه السائرين والهاربين من تتبع آثارهم » وقيافة 
البشر » وهي الاستدلال بهيئة الانسان وشكل أعضائه علي نسبه. 

" ويلحق بذلك الزجر ٠‏ أي العيافة وهو التنبؤ بالمستقبل من ملاحظة 
حركات الحيوان والطيور خاصنة » أو بذبح الحيوانات ودراسة العغلامات التي 
تلفي في أكبادها ورئاتها وأمعائها وسؤى ذلك . " (04) 
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وقد عرف العرب الكهانة والعرافة وقد يخصون الكاهن بعلم المستقبل . 
والعراف بعلم الماضي . وقد اعتقد العرب فيهم فكانوا يلجأون إليهم يستشيرونهم 
في للمعضلات ويستقضونهم في للخصومات » ويستشفوتهم في الأمراض إذ كان 
الكاهن طبيباً » كما كان العراف أشهر في الطب من الكاهن عندهم . ومن أشهر 
كهانهم شق وسطيح ء ومن العرافين الأبلق الأسدي عراف نجد ٠‏ ورياح بن 
عجلة عراف اليمامة . ْ 

أما عن اللغة والأدب» فقد كانت لغتهم من أفصح اللغات . وأبلغها 
اسلوبآء وأوسعها مادةء فقد عالجوا ألفاظ لغتهم "معالجة الاستثمار فأكثروا فيها 
من المترادفات التي يدل عشرات أو مئاث منها علي معنى واحد أو معان 
متشابهة. وتوسعوا في مدلول اللفظ الواحد حتى تعددت معانيه .. عندهم للفظ 
العين بضعة وعشرون معنى؛ ومثلها أو أكثر منها للفظ العجوز. وعشرات من 
المعاني لألفاظ الخال والخمر والدين والركن والغرب والحر وغيرها. وأقل من 
نلك لكثير من الألفاظ مما لا مثيل له في أرقى لغات البشر. وهو يدل علي 
تصرف أصحاب هذه اللغة بالمعاني والمياني لخصب عقولهم وسعة 
مداركهم.'(5ه) 

لذلك اشتهر العرب بالشعر وبرعوا فيه » فكان معظمهم يقرضونه ٠‏ 
وكلهم يروونه » لما له من تأثير كبير في نفوسهم ٠‏ ومنزلة عإلية في حياتهم » 
فهو سجل وقائعهم وأخبارهم ومعارفهم وحكمهم ومادة حوارهم وسمرهم ٠‏ حتى 
قيل الشعر ديوان العرب . والشعر عند العرب نوعان " مألوف ومخلوف ء أما 
الشعر المألوف فهو الذي في المعلقات : قصائد طوال ذات أغراض متعددة 
ومبادئ معروفة ..والمخلوف ما خالف ذلك فكانت القصائد فيه طوالاً أو قصاراء 
وقلما جاوز الشاعر فيها الغرض المقصود من قولها. ' (53) 

وكان أكثر الجاهلين أميين لا يخطون ولا يقرأون الخط » إلا أن هناك 
كثيراً من الأدلة التي تؤكد علم عرب الجاهلية بالقراءة والكتابة في القرى 
واليادية مذها : 

م 
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أ - تلك الإشارات التي وردت في الشعر الجاهلي » كقول المرقش الأكبر: 
الذار قفر والرسومٌ كما رقش في ظهر الأديم قَلّم 0ه) 
حيث يشبه المرقش الأطلال ورسوم الديار بالكتابة ونقوشها ؛ مما يدل 
علي معرفة الشعراء بالكتابة وأدواتها التي كانت تستخدم وقتئذ من أديم وصحف 
وأقلام . 
كما نجد ابياتاً أخري وردت فيها الإشارة الي الكتب » مثل قول زهير بن أبي 
سلمي : 
يُوخر فيوضتع في كتاب فَيْدَُرُ ليوم الحساب أو يُعَجّل فينم 
ب - ومما يدل علي معرفة الجاهلبين بالقراءة والكتابة أيضاً » تلك الصحيفة 
التي كتبها عمروين هند إلي عاملة بالبحرين يأمره فيها بقتل طرفة 
والمتلمض. . 
و قد نجا المتلمس وهرب إلي الشام بعد أن أشار علي طرفة بالرجوع 
فأبي ٠‏ وقال في ذلك : ْ 


من بلغ الشعراء عن أَخوَيهمٌ نبأ فقصدقهم بذاك الأنف 
أوتي الذي عَلَقَ الصحيفة منْهْمَا ‏ ونج حذار حيّائه المََلمُْ 
أأق الصحيفة؛ لا أبالك» إنه بُخْشي عليك من الحبّاء النقرس[2ه) 


جه - ومن الأدلة كذلك أن الزسول - صلي الله عليه وسلم - كان حريصاً 
علي أن يكون افتداء أسرى بدر لأنفسهم لقاء تعليم عشرة من صبيان 
المسلمين القراءة والكتابة . 

د - ومن الأدلة أيضاً أن سياسة الرسول - صلي الله عليه وسلم - في الدعوة 
إلي الإسلام » كانت تقتضي منه كتابة الكتب ٠‏ وإبرام المواثيق للأفراد 
والملوك والقبائل المختلفة » يدعوهم فيها إلي الإسلام » ومن هذة الكنب 
كتابة إلي المقوقس عظيم القبط بمصر الذي يقول فيه : 

" بسم الله الرحمن الرحيم . من محمد رسول الله إلي المقوقس عظيم 
لقبط سلام علي من اتبع الهدي . 
1 هعم" 
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أما بعد ء فإني أدعوك بدعاية الإسلام » فاسلم » تسلم ء يتك الله 
أجرك مرتين (يا أهل الكتاب؛ تعالوا إلي كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا اللهء 
ولا نشسرك به شيئا ولا يتخذ بعضئنا بعضاً أرباباً من دون اللهء فإن تولّوا فقولوا 
لشهدوا بأنا مسلمون (0ه) . 
وبهذه الوسيلة (الكتابة) تم تدوين العهود والأحلاف والمواثيق والرسائل 
المقتضبة»؛ مما اقتضته الضرورات الاجتماعية والاقتصادية عندهمء كما تم 
تدوين القليل من الشعرء أما غالبية الشعر وأكثره فقد كانت الرواية وسيلة لحفظه 
وتدوينة .. 
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التراث الشعبى وفن البالبيه 
دراسة نقدية لباليه الليلة الكبيرة 


د. نيفين الكيلاني7") 


فن الباليه بين الأصول الشعبية و الكلاسيكية : 

رغم وجود مايشبه الإتفاق على الأصول الكلاسيكية لفن الباليه إلا أن 
هناك من الآراء مالم يمكن إهماله والتى ترجع نشأة هذا الفن أو بعضا منه 
إلى أصول شعبية» لذلك كان هدف الباحث من هذا المدخل أن يستعرض هذين 
الرأيين» خاصة وأن موضوع البحث يتعلق بصلة - قد تبدو مقطوعة - بين 
التراث الشعبى وفن الباليه؛ وهذا بالطبع يجعل من الإتجاه نحو أى من الرأيين 
أمرا ذا بال فى سياق البحث ونتائجه؛ والتى ستتجلى بشكل أوضح حينما يقوم 
الباحث برصد ماتوصل إليه؛ وربطه وتطبيقه على نموذج 'الليلة الكبيرة". 

“قفن الباليه من فنون الرقص العديدة التى لها القدرة الفائقة على 

التعبير عن الإنفعالات والمشاعرء سواء كانت حزينة أو مفرحة وذلك بواسطة 
جسم الإنسان" (') 

وهنا يتضح كيف أن فن الباليه كأحد فنون الرقص يتسم بما يتسم به 
الرقص من سمات عامة؛ فى وسيلة التعبير وماذة هذا التعبيرء سواء أكان هذا 
السرقص يقوم به ملوك وأمراء أو قرويون أو حرفيون أو راقصين محترفين أو 
هواة أو بهلوانات فى السيرك ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


(*) مدرس نقد الباليه بالمعهد العالي للنقد الفنى - أكاديمية الفنون. 
نكن 
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وبالمئل يكون الحال بالتسبة لمتلقى العمل ومكانه سواء أكان النبلاء فى 
البلاط الملكى أو الأفارقة والبدائيون فى العراء أو الفراعنة فى المعابد أو 
الفلاحون فى الحقول والأجران وأمام الدور والمصاطب ٠‏ 

'وظهر هذا منذ أقدم العصورء حيث نراه فى الرسوم الفرعونية التى 
نقشت على المعابد والمقابر ولوحات التصوير والآثار المصرية القديمة والتى 
أظهرت لرتياط الرقص بالفنون الأخرى إرتياطا وثيقا مثل الموسيقى والغناء 
وغيرهء وظل للر قص مرتبطا بالفنون الأخرى ثفترة طويلة ولعدة قرون (). 

وبشكل عام " لايوجد شعب لم يعرف الرقص أو لم يمارسه» وعند 
الشعوب البدائية كان الرقص على إيقاعات الطبول يرتبط بالمناسبات الإجتماعية 
والعبادة والسحر والحرب؛ وعلى الرغم من خشونة الحركسة وعدم إنتظامها فقد 
نجد فى هذا الرقص البدائى نوعا من التشكيلات " (. 

هذه التشكيلات التى تعد من أهمة مايميز الرقصات الجماعية بجميع 
أنواعهاء كما أن التشكيلات عادة مايتجه إليها وجدان الجماعة الشعبية بالفطرة 
لوضع الطقس فى نسق شبه موحد ليعادل وحدة الغرض الذى من أجله إجتمع 
الراقصونء ومثال ذلك مثلا حالة الذكر إن جاز الإستدلال بهاء ومما سبق أيضا 
يلاحظ الباحث هذه للصلة بين هذه التشكيلات شبه المنظمة وسبب الرقص الذى 
يقوم فى اللكثير من الأحيان لغرض إجتماعى / دينى وهو ماسيلى ذكره عند 
الحديث عن الليلة للكبيسرة التى هى مولد أى مناسبة مصنوعة إجتماعية 
موضوعها دينى أو سبب إنشاءها دينى إلا أن طقوسها أو فنون الأداء فيها إذا 
جاز التعبير قد لاتمت بصلة بل قد تصل إلى فعل مايتفيه الدين. 

هذه للملحوظة بين الإطار الدينى الذى تتخذه الجماعة لخلق طقس دينى 
فى ظاهره إجتماعى ترفيهى فنى فى فحواه ينطبق فى كثير منه على حالة المولد 
الذى يقوم البحث على التقديم له وتحليله فى نموذج الليلة الكبيرة . 
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واستكمالا لتماذج الرقص المختلفة زمانا ومكانا وأداء نجد أن “فى 
الشرق تتحرك فى الرقص الذراعان واليدان والأصابع والرأس والوسطء أما 
حركة الأرجل فقليلة الأهمية على خلاف مايحدث فى الغرب ؛ فالخطوات فيها 
لها المكان الأول سواء كانت رقصات فردية أو ثنائية أو مجموعات من الر يجال 
وأخرى من النساء تمسك بدفوف أو لاتمسك بشيىء.() 


فقد ظهر فن الباليه فى إيطاليا فى عصر النهضة خلال القرن الرابع 
عشر وكان جزءا من الاحتفالات الشعبية والكنائسية. وهذا يؤكد علاقة الباليه 
بالتراث الشعبى قبل أن يتبلور كفن رسمى أرستقراطى كما حدث حيث 'تطور 
الرقص واخذ يؤدى فى حفلات القصور وذلك للتسلية والترفيه؛ وبعد ذلك إنتقل 
إلى فرنسا فى القرون الوسطىء وفى تهاية القرن السادس عشر بدأ يعرف 
الباليه» وظهرت فى ذلك الحين رقصات البلاط الكوميدى للملكة عام "154١‏ ") 
وكان هذا العرض ذا قيمة حيث إشتمل على الكلمة الملقاة والغناء والأكروبات 
والرقص والموسيقى. 

وعلى مدى القرن السابع عشر مر تطوير باليه القصور بعدة مراحل , 
وكان عبارة عن باليههات لحفلات تنكرية وباليهات ميلودراما بالغناء 
وتؤخذ من تصوص أسطورية ومؤلفات أدبية '(). 

وحتى بعد أن دخل الباليه إلى القصر وتشكل بما يتناسب وتقاليد 
الأرستقراطية وأصبح النبلاء هم الراقصون والمشاهدون؛ وظهرت رقصات 
البلاط التى يقول عنها بيير ميشو من خلال حديثه عن الباليه الكوميدى - أو 
الفكافى - للملكة كما انه لم يعد بمثابة لهو شعبى وإنما ترفيها 
6 أع د إعدادا لتنعهم به المسفوة فى أوقات 
فراغها كتتويسع لملاذها "7). 

نقول أنه بعد أن كان الباليه قد أصبح معبرا ومميزا لطبقة بعينها سادت 
"من جديد صياغة إباليهات الدخلات) الأبسط والأقل تعقيدا من (باليه البلاط) 


لاوم 
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حيث إنه مجرد مثاهد متلاحقه تؤدى بالتمثيل والإيماء والرقص والغناء 
والإلقاء. وكائعت الموضوعات تستقى من التراث القديم؛ ولكن في حرية؛ فلا 
تخلو معالجة لهذا القديم من التعرض للواقع الراهن» بشئونه السياسيه؛ وأحدائه 
الدوليه؛ وشواهده اليوميه ٠.٠6٠٠‏ وكان الديكور من ذلك النوع الذى يقدم 
مختلف المناظر المسرحيه قي آن واحد (كما في مسرحيات العصر الوسيط " 
الأسررر "مثلا عامرا بالعغاصسر المتحركة من آلات وعريات 
وسحب ميكانيكية تظهر من خلالها الآلهة والجنيات ' (4) 

ويعتبر هذا الربط السابق بين أحد أنواع فن البالبه ومسرحيات 
الأسرار كمثال إنما يؤكد ما قد سبق أن أشي إليه من الصلة بين فن الباليه 
والتراث الشعبى فمسرحيات الإسرار هي تلك التى " حاولت أن تروي القصة 
الإنجيليه الكامله من خلق العالم حتي يوم الحساب (): أي أن موضوعها دينى 
تراشى ٠‏ أما عن الجانب الشعبى فهو خاص بالتكنيك والفنانين القائمين عليه 
والذين كانوا من الحرفيين والمهنيين الذين كانوا يمارسون هذا المجهود الفنى 
بشكل جامعى تقابى حيث كانت النقابات الصناعيه تتبارى والفرق تتنافس قي 
زيادة المقاصيرء بينما الآلات والتأثيرات أستحدثت وأستخدمت بكثرة وخاصه 
في فرتسا للق 

ولم يكن هذا هو الإثبات الأخير علي ما للباليه من صلة بالتراث 
الشعبى شكلا أو مضمونا بل أن باليه الدخلات السابق الإشاره إليه كان الرقص 
فيه " يميز بين (الدخلات) و (الباليه الكبير) فكانت الدخلات عباره عن تشكيلات 
جماعية يقوم بها المقنعون: من آلهة مائية وحيوانية الى شياطين وآلهة حب. 
كانت اسكتشات تمثل الحلاقين والحمالين وغيزهم من أصحاب الحرف والمهن 
فى نوادر ضاحكة عن المزيفين والكسحة والدهماء وفؤاصل عن القرويين من 
بخارين ومزارعين؛ ومواكب صاخبة الألوان" والحركات؛ أو إستعراضات 
بهلوانية.تشمل القفزاتٍ الخطيرة المثيرة؛ والأهرامات البشرية المثيرة» أو فقرات 


. من .البلاد. للنائية» تركية ومغربيةء وموسكوفية وأمريكانية" (!') ٠‏ 


مم ان 
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أما عن نشأة الباليه مابين الأصول الكلاسيكية / الأرستقراطية من 
ناحية والقراث الشعبى الدينى من ناحية أخرى نختتمه بما يذهب إليه سيرج 
ليفار من أن نشأة التكنيك الأكاديمى للرقص ترجع إلى " تاريخ قديم » يحدد عادة 
بعصر الملهاة الإرتجالية الفنية الإيطالية 6:6 411 6018تصتده©"') والملهاة 
الإرتجالية هى * نوع من الأداء التمثيلى الملهوى ؛ يقوم نصه - إلى حد كبير - 
على إرتجال ممثليه المحترفين الذين كانت تتجول فرقهم فى مدن أوروبا الغربية 
الكبرى » وقد إنحدرت أصول هذا الشكل التمثيلى الإيطالى - دون وعى أو تعمد 
مباشر - من مصادر عديدة » موغلة فى القدم مثل: الألعاب الشعبية الرومانية؛ 
ملاهى بلاوتوس وتيرانس ٠‏ الهزليات العامية » ألاعيب الحواة » ومهرجى ملوك 
العصور الوسطى وأمرائها المغنين المتجولين ٠٠٠‏ الخ * 9" 


رغم هذا الإنتصار لأصل الباليه الشعبى الذى أشار إليه سيرج ليفار إلا 
أن إمتداد كلماته تحد من هذا الإيحاء بالإنتصار حيث يقول مستكملاً كلامه * 
وليس هذا الأمر صحيحا على إطلاقه؛ اللهم إلا اذا قصد به عنصرا واحدا فقط 
من عناصر تكنيك الرقصء وهو العنصر البهلوانى (الأكروباتى) الذى ينمو علي 
حساب امال الفنى» 09 

وحتى فى هذه الحالة الأخيرة التى تشير الى وجود نموذج المهرج أو 
السبهلوانات فى أغلب الباليهات الكلاسيكية التى تؤكد على أن العلاقة الشعبية 
بالباليه ليست منبتة الصلة؛ وبالتالى فليس من المستغرب أن نكون الآن بصدد 
تحليل باليه شعبى متكامل الأركان من كلا وجهيه ٠‏ 


ووم 
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طقوس الموالد 
باليه الليلة / 
تكشف الطقوس الشعبية التى يمارسها المصريون فى الموالد الكثيرة 
والمتعددة التى تشمل ربوع المحروسة عن سر تعلقهم بآل بيت الرسول الكريم 
وبأوليائه الصالحين لتعبر عن ثقافة شعبية نابعة من إيمان وحب وإرتباط 
روحى. 


ويتبارك المصريون فى الموالد المتعددة كمولد الإمام الحسين والسيدة 
زينب والسيدة سكينة والسيدة نفيسة وغيرهم؛ وهم من آل بيت الرسولء وبأولياء 
الله الصالحين المنتشرين فى المحافظات المختلفة مثل السيد البدوى فى طنطاء 
وإبراهيم الدسوقى بدسوقء والمرسى أبو العباس بالإسكندرية» والرفاعى والإمام 
الشافعى والسلطان أبو العلا بالقاهرة ٠٠٠‏ وغيرهم ٠‏ 

ولعل موضوع الليلة الكبيرة التى ألفها الكاتب الراحل صلاح جاهين » 
وغناها سيد مكاوى خير تعبير عن هذه الإحتفالات ومايمارس فيها من طقوس 
شعبية ومن رقص وحلقات ذكر:وإنشاد دينى وألعاب وأنغام وتسابيح وسهرات 
مشهيودة وخير تعبير عن مدى مواعمة الفولكلور المصرى لهذه الأجواء 
والمناسبات الروحية ٠‏ 

وتتنوع فقرات الموالد » فالإحتفال الدينى يقوم بالأساس على الموشحات 
الدينية علاوة على الفولكلور الذى لايموت أبدا فيتم إيدال كلماته بكلمات دينية 
أخرى تتاسب الأجواء الروحية مع الإحتفاظ بالجمل اللحنية» وذلك مع تنوع 
الموسيقى وإختلافها تبعا للمجموعة المشاركة فى كل مولد ٠‏ 

وفى حلقات الذكر عادة مايقتصر على الإنشاد الدينى والتواشيح التى تتم 
يدون آلات مصاحبة إعتمادا على أداء المنشد الفرد وعلي المرددين وراءه من 
كورالء بينما تعتمد مواكب الطرق الصوفية والزفة التى تقام إحتفاء بشيخ 
الطريقة أو خليفته على آلات الغاب أو النفخ مثل القصبة أو العفاطة كما يطلق 


ل لشن 
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عليها والسلامية؛ وكلها تشبه آلة الناى» كما تستعين الطرق الصوفية فى 
إحتفالاتها بآلالات الإيقاعية التى تنحصر فى الطبل والدفوف أو التوقيع بالمسبحة 
على عصا معدنية أو على قطعة حديه. بينما يستخدم الطبل الكبير 
المحمول على الجمال أو الخيول فى موكب الزفة؛ وخلالها يقوم عازف 
النقفرزان بالقسرع على طبلتين مقعرتين من النحاس مع الإستعانة بالصاجات 
النحاسية؛ وتشارك فرق المداحين فى الموالد التى تذكر مآثر صاحب المولد 
وسسيرته؛ وتغنى المواويل والأغانى والسير الشعبية؛ وكذلك القصص الدينية 
المختلفة وذلك بالإستعانة بجميع الآلات الموسيقية الحديثة مثل الكمان والعود 
وغيرها ٠‏ ش 


وتختلف فرق المداحين الذين يغنون لآل البيت بالدرجة الأولى عن فرق 
المغنين العامين الذين يرددون الأغانى الشعبية الشائعة لإشاعة البهجة على 
ساحة المولد فى نفس الساحة وبعيدا عن المسجد أو الضريح المحثفى به من 
خلال حلبات اللعب بالعصا أو التحطيب الذى يعتمد على مهارات متعددة مع 
مصاحية المزمار البلدى وهو آلة فرعونية مصحوبة بالطبل الكبير ٠‏ 

ويحافظ جموع المصريين على الحضور والمشاركة فى الموالد خاصة 
مولد الإمام الحسين والسيدة زينب» ومنذ عشرات السنين وهذه الموالد تعد 
موسما رائجا للتجارة حيث تكثر فيها حالات الزواج والزيارة والتبرك والدعاء 
وخاصة للمرضيى الذين يحرصون على الجلوس بالساعات الى جوار الضريح 
والدعاء لله طمعا فى الشفاء . (") 


لضن 
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الليلة ةّ 
من الأويريت إلى الباليه 
تعتبر فى تاريخ الفن العربى أول أوبريت رسخ فن العرائس فى 
المسرح العربىء وتعتبر الآن من أرقى أنواع الأوبرا العربية؛ إنها ذلك العمل 
القفذ الذى أبدعه الراحلان الكبيران الشاعر صلاح جاهينء والملحن سيد 
مكاوى للإحتفال بخصوصية الحياة المصرية فى تجلياتها الشعبية؛ إنها "الليلة 
الكبيرة". 


فبعد النجاح الكبير الذى حققه ذلك الأوبريت»؛ قام المخرج عبد المنعم 
كلمل بتحويل هذا العمل الخالد الى أوبرا مصرية حيث قام بتصميم وإخراج 
رقصاتهء بينما قام الملحن جمال سلامة بإعادة توزيع الألحان توزيعا 
أوركستراليا ٠‏ 


لقد صمم المخرج الرقصات بطريقة تجمع بين خطوات الباليه المرتبطة 
بحركات هندسية وحسابية محددة » وخطوات الرقص الشعبى الأقرب لعفوية 
وحرية تحليق الجسد بإنثناءاته إستجابة للحظة ينطلق فيها من عقاله ليقدم حريته 
بجمالية لاحدود لها 0 


ونظرا لإرتباط العمل بالوجدان الشعبى المصرى والعربى لأكثر من 
أربعين عاماء وبحركة الدمى (عرائس الماريونيت) فقد صممت بعض الرقصات 
خصوصا الشرقية منه بطريقة إرتبطت: فيها الحركة وتشابهت بالإنكسارات 
الحادة لحركة الدمى على خشبة المسرح؛ ونجم عن هذا المزج الحاد بين 
الحركات الثلاث حالة جمالية خلقت نوعا من رقص الباليه العربى خصوصا 
وأن البااليه الغربى يلجأ أحيانا إلى إستخدام الرقصات الشعبية كما 
هو للحال فى الفصل الثانى من باليه " كسارة البندق " 9") ' 


خض 
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إن باليه الليلة الكبيرة يعتبر حلقة وصل بين جمهور الباليه وجمهور 
الأوبريت الشعبى الشهير "الليلة الكبيرة" للشاعر صلاح جاين والملحن سيد 
مكاوى والذى حقق جماهيرية كبيرة عندما قدم بالعرائس ٠٠‏ ولم يجرؤ أحد 
أن يعيد تقديمه بأى طريقة بعد ذلك وكان صعبا على 

فرقة الأوبرا أن تعيد تقديمه ٠٠١‏ وبعث الروح الشعبية للعمل صياغة 
رقصات تعبر عن الجو الشعبى لكى يستشعر المشاهد لها أن مؤديها هم 
راقصو باليه من خلال الحركة واسلوبها والإنسجام بين الراقصين وبعضهم: "أما 
عن أسياب زيادة عدد الجمهور الذى شاهد البآليه والذى وصل إلى 7١‏ ألف 
متفرج من جميع الطبقات والفثئات العمرية المختلفة فيرجع إلى حب الناس 
للثوبريت القديم وتشوقهم لرؤيته من خلال فرقة الباليه ' 9" ' 


نض 
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فرقة باليه أوبرا القاهرة 
دار الأوبرا المصرية 
تقدم 
الليلة الكبيرة 


0 
قيادة 


ما 
سحاب 


صوليست فرقة باليه القاهرة أوكسانه 


ظ 
كسترا برا القاهرة 
طه ناح 
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تحليل العناصر الرئيسية. 
فى 
الليلة ةّ 
يمثل هذا الأوبريت / الباليه احتفالات ليلة المولد النبوى الشعبية فى 
مصر بكل ماتتضمنه من بائعى الحمص والفول مرورا بالمصور الجوال ولاعب 
السيرك؛ء وصولا إلى جلسات المقاهى والغناء الشعبى ولاعب القوة : 
الليلة الكبيرة ياعمى والعالم كثيرة 
مابين الشوارع يابا بالريف والبنادر 


حمص حمص », تل ماينقص عمال يرقص 
يرقص يرقص ٠‏ ويقول : اللى شاف حمص ولاكلشى 
حب وإتلوع ولاطالشى 
أنا شجيع السيما أبو شنب بريمة 
أول ماقول عليه هب ؛ وأصرخلى صرخة 
السبع يتكهرب ويبقى فرخة 


حالا بالا سأصارع أسد إنما إيه متوحش 


وح أخلى وجه شوارع ٠‏ تسقيفة ياناس ٠٠‏ مايصحش 


هذه هى نماذج من الحالات والشخصبيات والمواقف التى كان على 
فنائى الباليه أن يطوعوا فتهم وحرفيتهم ليعيروا عنها وفيها عن موأهبهم 
وقدراتهم ٠‏ 


وأول مايطلع المتلقى فى إستقباله لهذا العمل الفنى هو بالطبع الموسيقى 

الأوركسترالية التى تهيئه لتلقى الباليه» ثم يخرج الأراجوز الطويل جدا الذى 

يخفى تحت رداءه بالطبع جسدين بشريينء هذا الأراجوز الذى يعبر عن همومه 

وقيوده معبرا عن ههموم نوه وجنسه من العرائس عامة الذين ضاقوا ذرعا 

بالحبال والخيوط: وهذا هو الذى يدفع كل من نموذجى صلاح جاهين وسيد 
م 
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مكاوى على جانبى المسرح الذى يتوسط مقدمته الأراجوز يدفعها الى التصريح 
للأراجوز 

أن يتحرر من قيوده ويعرض لنا كلمات جاهين وألحان مكاوى برؤيته 
الجديدة » أى أننا منذ البداية أمام عرض ذو شقين أولهما هو أننا سنرى عرضا 
من وجهة نظر عرائتسية أى رؤية الأراجوز » وثانيهما هى أن الأداء والرؤية 
فى هذا العمل سيتحرران من قيود العرائس التى قدم خلالها الأوبريت الأصلى 
لذلك تبدأ الموسيقى الأوركسترالية ابجلالها وشموخها وعدد آلاتها الكبير 
إلا أنها تخفى كل جوانب هذا الجلال والشموخ داخل وخلف جلال الحالة الشعبية 
ليتحول هذا الكم / الكيف الموسيقى الهائل إلى موسيقى تعبر عن المولد والزحام 
والفرح والبهجة لتصبح تعددية الآلات والأصوات والألحان متعادلة موسيقيا 
لتعددية الحالات والنماذج البشرية والأصول والألوان والأهداف٠٠‏ الخ داخل 
مولد وهو المولد النبوى الشريف ٠‏ 

وكان من أهم مايميز هذه الموسيقى الأوركسترالية إحتفاءها بالآلات 
الشعبية الخاصة والمميزة للمولد ووضعها فى الصدارة مثل الدف كمثال واضح 
تشكيليا وسمعيا ودراميا ٠‏ 

أما عن الآزياء والديكور والإضاءة وهى العناصر المرئية فى العرض 
فجاءت معبرة عن حالة المهرجانات الشعبية الدولية والعالمية والتى تعبر عن 
فرح وبهجة شعب بكامله لتصبح الشوارع والمبانى والجمادات والكائنات الحية 
كل شيىء ملون بألوان قوس قزح عهى ألوان الفرحة والبهجة والخير ٠‏ 

حثى السماء والقمر جاءت ألوانها زاهية مفرحة فنحن نعرف تماما 
أن القمر ليس أخضر اللون إلا أن خضرته جاءت تعبيرية لما للون 
الأخضر من دلالة دينية شعبية خاصة ٠‏ 320 

هذا على مستوى الألوان؛ أما على مستوى التصميم فقدت كل 
. مفردات المرئيات المسرحية معبرة عن قمة خصوصية الحارة المصرية 
9 


التراث الشعبي وفن الباليه فكر وإبداع 


من مساكن ومحال وشرفات مطرزة بالأربيسك.تخرج منها نماذج بشرية 
تشاهد المولد ؛ كما جاءت الآزياء كالجلاليب والطواقى والعمائخ.للفلاحين 
والقادمين إلى القاهرة من الأقاليم كالعمدة » وللبنات الملاية اللف والآزياء ذات 
الكرانيش على الصدر وآخر الفستان / الجلابية التى تكشف عن جزء من 
السيقان لايخ دش الحياء ولكنه يزيد من فتنة وجمال المرأة » كل هذا بجانب 
حرص الفنان على التصميمات النوعية كملابس الأراجوز وبهلوان السيرك 
وراقصسيه وراقصانه والقهوجى وهى تصميمات مميزة إلا أنه أضفى عليها 
جميعا بهجة زائدة لتتناسب مع وهج الألوان والتصميمات فى الليلة الكبيرة » كما 
أنه احتفظ بجانب كل هذا بالجو العصرى متمثلا فى القميص والبنطلون لبعض 
المسارة والجالسين على القهوة ليصنع جوا حقيقيا للحارة المصرية التى تحتفل 
بالمولد النبوى الشريف ٠‏ 


نه د ١‏ 9 02 


6 : 
وأخيرا يبقى جانبا جماليا صرفا فى سينوغرافيا باليه الليلة الكبيرة ألا 
وهو حرص الفنانين المصممين لعناصرالسينوغرافيا خاصة الديكور حيث قاموا 
برسم وتلوين البانوهات / المساكن وعناصر الديكور كالكراسى والخلفيات 
كالسماء وعليها القمرء كل هذا كان فى إطار وحدة تشكيلية واحدة إعتمدت على 
الأسلوب التكعيبى أسلوبا لها فقد قسمت كل الأشياء إلى أشكال هندسية أضفت 
على المنظر المسرحى الثابت فى بعض منه بالمقارنة لحالة الحركة العارمة 
للباليه المزدحم؛ وقد أضفت هذه الأشكال الهندسية الملونة بألوان مختلفة نوعا 
من الحركة والإزدحام والبهجة زادت من سخونة المشهد وحيويته حتى فى 
الحالات التى كانت فيها المساحة ذات لون واحد مثل السماء الزرقاء أو القمر 
الأخضر فإن قدرة الفنان فى التنقل ببراعة وحرية بين درجات اللون الواحد الثى 
تصنع نوعا مختلفا من المنظور والإحساس بالحركة تذكرنا - ونحن نتحدث فى 
إطار التكعيبية - بمرحلة بيكاسو الزرقاء التى رسم فيها بعضا من أجمل لوحاته 


م 
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معتمدا فيها على اللون الأزرق بدرجاته وتكنيك التكسير والتركيب الهندسى لو 
جاز التعبير ٠‏ : 

وهناك ثمة علاقة جوهرية بين تيارات الحداثة التى تنتمى إليها التكعيبية 
وجوهر ألفن الشعبى لعل مرجع ذلك ثورتيهما على النموذج الرسمى الكلاسيكى 
ومقولاته الحكومية الأرستقراطية الكبرى لذلك لم يكن إستخدام هذا الأسلوب 
الغنى خارجا عن التسق بقدر ماكان تعميقا له ٠‏ 

وأخيرا عالج مصمم الديكور أزمة بانورامية كلمات صلاح جاهين التى 
تتطلب بانورامية مماثلة فى المنظر لتنتقل من مكان لآخر فنجده يثبت على 
الأجناب مساكن الحارة الشعبية ويبدأ بالتدريج فى فتح المشهد وتعميقه ليكشف 
لنا عن التنورة التى تدور أفقيا وعلى اليسار المراجيح التى تدور رأسيا فى 
وضع يشيه الساقية الريفية وهى حركة تشغل البال دون تشتته مما يحسب 
لبعقرية فنان الديكور فى هذا الباليه ويتدرج إتساع المنظر المسرحى بعد الكشف 
عن القرص الدوار الذى يحمل فى عمق المسرح جامع أخضر ينطبق على 
تلوينه مما سبق أن ذكرناه على السماء والأسلوب التكعيبىء: ويدور هذا المشهد 
كلما ظهرت شخصية بائع أو نموذج جديد ليظهر محل الحمص ثم محل النشان؛ 
ولعدم الملل التى تحدثشه الحركةالمنتظمة الدائرية للقرص الذى يحمل هذه 
الواجهات كمعادل للتنورة التى تختفى وتظهر وتكميلا لوظيفتها المسرحية فى 
علاقتها مع المراجيح يدخل المشهد بائع آخر بطريقة تكسر الرتابة لتحدث إيقاعا 
جديدا يدخول بائع الفريرة بعربة ثم يعود إلى القرص الدائرى ليظهر السيرك 
وهو الذى ترنفع ستارته فيما بعد لتزيد من إتساع المنظر وحركته وإنتقال 
المتلقى المتزايد والمتسارع من مكان لآخر بما يحقق متعة وليهار بهذه البراعة 
للفنية غير المفتعلة وغير المقصودة لذاتها وإنما عبقريتها كونها تجمع فى آن بين 
الجانب الوظيفى والجمالى النابع من النسق الدرامى الأصلى على خشبة 
المسوح. 


يلض 


التراث الشعبي وفن الباليه فكر وإبداع 


الاأضص-لاعءة : 1 
وعلى مستوى الإضاءة والألوان يوجد فى هذا المهرجان الحافل مشهد 
وحيد من نوعه مثل إستراحة ممتعة ونقلة فنية رائعة فى هذا الجو الصاخب 
وهو مشهد الأم التى تبحث عن إبنثها التائهة فرغم هذا العالم القزحى الساخن 
يختصر الفنان ألوان قوس قزح فى لونين الأزرق والأخضر واللذان يعبران عن 
حالة الإنتكاس النفسى وضمور الفرح والبهجة وإنفصال الأم التكلى عن كل هذا 
العالم الذى لاتعيه ولاتعيشه ولاتراه ولاتسمعه إلا بإعتباره هو الذى أفقدها فلذة 
كبدهاء هذا الإختصار اللونى كان تكعيبيا أيضا إلا أنه مع هذه الثنائية اللونية لم 
يصنع التأثير السابق» فالحركة هنا أقل لما في هذين اللونين من هدوء وسكينة» 
والإتتقال البصرى / الشعورى بين هذين النوعين إنما يمثلات معادلا لتنهدات 
الأم وهواجسها وبكائها وإناتها وبصرها الزائغ الذى يعكس حيرتها بين المكان 
والمكان والإنسان والإنسان تلجأ إليه لتسأله عن إن كان قد رأى إبنتها فلا يجيبها 
أحد ٠‏ 
أما الحركة الراقصة فتتجلى عبقرية هذا العمل الفنى فى إستعاضته عن 
العرائس بالراقصين الذين يجمعون بين هندسية ودقة حركات الباليه وعشوائية 
وجماليات وخصوصية حركات الموالد والحارة الشعبية ليمزج بين الحركة 
واليانتوميم والرقص الشعبى وحركات الذكر ٠٠١‏ الخ فى مزيج باليه شعبى 
ممتع ومبهر. ش 
وعلى غرار النسق البنائى للكلمات والموسيقى والديكور جاءت 
الحركة؛ فبعد تقديمه الأراجوز تأتى أغنية الإفتتاحية :س 
'قبة سيدنا الولى دول نوروها 
محلى البيارق والناس بيزوروها 
قبة سيدنا الولى فى الجو عالية 
محلى البيارق لما دوروها 9") . 


لكش 
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هذه الأغنية فى حركة الذكر مع الضرب على الدفوف فى خطوط أفقية 
ومائلة تعير عن حالة الذكر ثم تخرج التنورة بحركتها الدائرية المركزية ومن 
خلفها / حولها حركات شعبية عشوائية مدروسة ومنظمة توحى بجو الإزدحام. 
وبشكل عام نجد أن حركات المجموعات التى هى حركات باليه 
كلاسيكى أكاديمى إلا أنه روعى فيها كسر حدتها الكلاسيكية وإتغماسها فى روح 
الحركة الشعبية والرقص الشعبى مع بقاء تكنيكها الفردى والجماعى والتشكيلي. 
ومثال آخر للوعى فى رسم الحركة التى هنا لاتكفى أن تكون حركة 
جمالية بل لابد وأن تتوافر فيها شروط رسم الحركة المسرحية خاصة مع كل 
هذا الزحام على المسرح وهو دخول بائع الطراطير والفريرة بعربته التى 
يتركها على يمين المسرح والتى تمثل دافعا وسببا للحركة منها وإليها مرورا 
بكل من يروج بضاعته إليهم من الموجودين على خشبة المسرح مما يصنع 
نوعا من الوحدة لكل هذا الزخم الذى تعج به خشبة المسرح فلايشعر المتلقى 
وكلما تكررت وصلة "لليلة الكبيرة ياعمى" تقوم المجموعة بأداء 
الحركات الرئيسية كالأرابيسك الذى يجمع بين تكنيك الباليه وخصوصية الحركة 
الشرقية وجمالية الأداء والحركة الشعبية فى آن واحد ٠‏ 
وفى ياغزال ياغزال تدخل راقصة باليه 
فى طابع شرقى صولو ذو فتنة ودلال 
حركى وجسدى يعير عن الكلمات فى 
تكامل يستشعره المثلقى ليصبح إلتفاف 
مجموعة من الرجال خلقها كالكورس 
الدينى فى المسرح الإغريقى تمجيدا 
لهذا الجمال ٠‏ 


دنا 


التراث الشعبي وفن الباليه 


ويتكرر ذلك بتش كيل عند 
دخول الصولو التالية لها وهى الراقصة 
فى 'طار فى الهوا شاشى وإنتث 
ماتدراشى 'تدحل البنات فى صف 
طويل كأنهن يعلن عن حدث لتدخل 
الراقصة من اليسار كما فى الرسم ٠‏ 

وتقوم الراقصة بإستعراض 
هائل لجماليات وقوة الحركة والجسد 
في أن واحدء فهى ترقص كعروسة 
تسقط حبالها أحيانها أو يرخى ماسك 
الحبل ناحية دون أخرى أحيانا أخرى 
فى تحكم وقدرة فائقة سواء من الرقبة 
أو الأكتاف أو الذراعين والكفين 
والوسط والقدمين» كل هذا فى جو مرح 
وممتع وسريع وقوى فى أن وأحد. 

ويعد دخول الراقصة يتكرر 
التشكيل الحركى السابق الإشارة إليه ٠‏ 

ثم تقوم المجموعة خلفها 
بالتنويع على تشكيلات متعددة مع 
وجود مجموعة أخرى كبيرة تمثل 
خلفية كبرى للعرض مستمرة وهى 
حالة المولد العامة؛ هذه التشكيلات التى 
تصنعها المجموعة خلفها تتمثل فى 
الأشكال المرسومة ٠‏ 


نمض 


فكر وإبداع 
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وفى نهاية العسرض يقوم المخرج بإعادة دخول مقتطفات من كل 
الحالات والدخلات والشخصيات ليعيد التأكيد على وحدة الحالة والموضوع ليفيق 
الجمهور على قدرة هؤلاء الفنانين البالغة على التكثيف والتحكم فى الإيقاع 
بحيث يعد إنتهاء العرض صدمة خفيفة لمتلقى لايريد أن يبرح المولد / الخشبة / 
صالة المسرء. ويعتبر هذا شبه نقليد متبع فى إخراج الباليه الكلاسيكى وهو 
مايسمى (بالكودة) وهو مشهد ختامى فى نهاية كل فصل يضم الشخصيات 
المختلفة التى إشتركت فى أداء المشهد مع بعض الفقرات الموسيقية القصيرة 
المعبرة عسن كل شخصية ليشتركوا جميعا فى ختام المشهد فى شكل رقص 
جماعى. ٠‏ 

وعلى الرغم من حدائة تناول الموضوع من حيث الشكل الفنى 
وعناصره إلا أن المخرج إلتزم بتلك الفكرة التى تعتبر من القواعد الأساسية التى 
تميز عروض اللباليه الكلاسيكى على مدى مايقرب من عقدين من الزمان ٠‏ 


فض 
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الهو امد 
-١‏ عفاف عبد المطلبء هقال 'دور الرقص فى عروض الأوبرا"؛ مجلة 
المسرح. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» عدد 54؟17١»‏ مارس 
8ء ص "/ . 


]ا المرجع السايق » ص "الا ٠‏ 


- عزيز الشوان» الأويراء الهيئة المصصرية العامة للكتاب؛ القاهرةء »١158/‏ 
ص ١8‏ 


ع المرجع السابق » ص ١8‏ و«كاأآه 
د - عفاف عبد المطلب ؛ المرجع السابق » ص ”الا 
آ- المرجع السايق »ء ص ٠”‏ 


/ا- بيير ميشوء تاريخ الباليه»ء ترجمة مجدى فردء دار الفكر العربىء الجمهورية 
العربية المتحدة وزارة الثقافة والإرشاد القومى» ص ١٠‏ 


4 المرجع السابق » ص١١‏ 

9- الأرديس نيكولء المسرحية العالمية» الجزء الأول» ترجمة عثمان نوية؛ 
مكتبة الأنجلو المصرية» الجمهورية العربية المتحدة ؛ ص ١١9‏ 

7١١8 المرجع السايق »ء ص‎ -٠ 

١١ 01١ بيير ميشوء المرجع السابق » ص‎ -١ 


-١‏ سيرج ليفار؛ فن الرقص الأكاديميء ترجمة أحمد محمد رضاء دار الكتاب 
العربى للطباعة والنشرء ص لاا 


١7‏ - ابراهيم حمادة؛ معخم المصطلحات الدرامية المسرحية: دار المعارف» 
القاهرة؛ 46 ص 5٠١‏ 


نض 
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١١ المرجع السابق ؛» ص‎ ٠ سيرج ليفار‎ -١ 

-١5'‏ عبد الفتاح البارودى؛ مقال "عندما نرقص على المسرح" مجلة المسرحء 
الهيئة المصرية العامة للكتابء. القاهرة:؛ العدد الثالثك عشرء السنة الثانية» 
ناير 5 وص ١5:‏ 

5- ألمرجع السابق » ص ١4‏ 

-١1/‏ سناء سليمان أحمد (د): مقال 'مدرسة الياليه الإنجليزية وأهم ملامح 
تطورها "مجلة المسرحء الهيئة المصرية العامة للكتابء؛ القاهرة؛ العدد 
47» يوليو/ أغسطس ١145‏ . ص 3ل ٠‏ 

8- المرجع السايق » ص 397 

65- سيرج ليفار » المرجع السابق » ص ,ا 

١ المرجع السايق » ص‎ -٠ 

0 000 مقال ' طقوس الموالد تكشف تلق المصريين بآل البيت “جريدة 
البيان» دولة الإمارات العربية المتحدة؛» دبى» الإنترنتء الثلاثاء ١١‏ جمادى 
الآخرة 477 ١ه‏ الموافق 7٠١‏ أغسطس ٠.١7‏ 

0003 الليلة الكبيرة (مصر)ء الانترنت 


18 لكات ومأء نارهم /ع تطهمة/ ١ ١‏ مصدمه. له كتامعتطمم زبجبو7 تراط 
أحصط .دمع طع] 


ان ٠٠.٠٠٠‏ : نادين ودعت الدراماء انترنت» الحياة المصرية؛ مصراوى, 
٠‏ يناير ٠٠١7‏ ( المصدر شاشتى ) ٠‏ 

14- صلاح جاهين: الليلة الكبيرة وخمسة مسرحيات أخرى. مركز الأهرام 
للترجمة والنشرء, 1 ٠‏ 


نض 


التراث الشعبي وفن الباليه فكر وإبداع 


المصادر والمراصببع 


المصس ادر 

)١‏ صلاح جاهين: الليلة الكبيرة وخمسة مسرحيات أخرى» مركز 
الأهرام للترجمة والنشر ء ٠ ١597‏ 

المرالج ع 

المر اجع العربية : 

)١‏ ابراهيم حمادةء معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية؛ دار 
المعارفء القاهرة » 2319486 

") عزيز الشوانء الأوبراء الهيئتة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 
مم ة ٠. ١‏ 


اجع الأجذ 

)١‏ الأرديس نيكول: المسرحية العالمية» الجزء الأول؛ ترجمة عثمان 
نويه» مكتبة الأنجلو المصرية؛ الجمهورية العربية المتحدة ٠‏ 

”) بيير ميشو» تاريخ الباليه» ترجمة مجدى فرج» دار الفكر العربى» 
الجمهورية العربية المتحدة » وزارة الثقافة والإرشاد القومى ٠‏ 

*") سيرج ليفار» فن الرقص الأكاديمى» ترجمة أحمد محمد رضاء دار 


الدوريات : 

-١‏ سناء سليمان أحمد (د)؛ مقال 'مدرسة الباليه الانجليزية واهم ملامح 
تطورها".: مجلة المسرح. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة» 
العدد 17/17 ء يوليو /أغسطس ٠ ١15‏ 


نيضس 


التراث الشعبي وفن الباليه فكر وإبداع 


1- عبد الفتاح البارودىء مقال “عندما نرقص على المسرح" مجلة 
المسرح الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة» العدد الثالث عشرء 
السنة الثانية » يتاير ١5255‏ 

- عفاف عبد المطلبء مقال “دور الرقص فى عروض الأوبرا"» مجلة 
المسرحء الهيكتة المصرية العامة للكتابء: القاهرة» عدد 14؟١١:‏ مارس 
68 وص "الا . 


١‏ تب قم 


الشسا + 

٠٠٠ ١‏ مقال 'طقوس الموالد تكشف تعلق المصريين بآل البيت" جريدة 
البيانء» دولة الإمارات العربية المتحدةء دبى» الإنترنتء الثلاثاء ١١‏ 
جمادى الآخرة 577 ١ه‏ الموافق 7٠١‏ أغسطس ٠٠١7‏ 

ا ٠‏ الليلة الكبيرة ( مصر ) » الانترنت 


2ق /قات. مصاع اغنوم/ء أطهعه/ ٠١‏ .حدمء. له كناو ع مدع ز17177؟ اط 
أصصط.ورعمعع]1 


”- ...هه : نادين ودعت الدراماء انترنت» الحياة المصرية؛ 
مصراوى؛ ٠١‏ يناير ١٠٠١٠١7”‏ ( المصدر شاشتى ) ٠‏ 


انمض 


فكر وإبحاع أطلاة غير العربية 
اطااة غدر ا لعريية 


2 اطقال النقدى 


'خذ18 14 غ1ل1"*11 


8 9 


السجن الأخك وطأه في عصر ما قبل الثورة 
د./نور محمد السبكى(*) 


الباستيل يعد احد أكثر السجون شهره في فرنساء بل قي العالم اجمع. يتم تصتيفه على أنه هو وسجن 
فانسن من “سجون الدولة" التي كان الملكء في عصر ما قبل الثورة» يزج بها كل من تسول له نفسه الاعتراضص 
عليه. دارت حوله الكثير من الشائعات التي ظلث تسرى على مر العصور والتي تصوره على انه قطعة من 
الجحيم؛ وظل إلى أن قامت الثورة الفرتسية رمز الاستيداد والظلم. 

يتناول هذا البحث بالدراسة والوصف الشكل الحقيقي للباستيل من خلال روايات ستة من السجتاء 
التين قضوا فيه زهرة شبابهم وهم: رينفيل - لاتيد - ديموريه- لانجيه - مدام دى سقيل - لا بورت. وللوقف 
على طييعة نظامه عفدنا مقارنة بينه وبين سجن فائسن؛ ثاني أكبر سجون الدولة من خلال روايات ثلاثة من 
سجنائه وهم: ميرابو- لاتيد- بومون. ثم اعتمدنا على بعض وثائق الأرشيف لسد العجز في روايات السجتاء. 

يبدا للبحث بعرض تاريخ النشأة والطراز المعماري لكل من الباستيل وفانسن. لقد كان الباستيل في 
بداية الأمر قلعة لحماية الجانب الشرقي لياريسء ثم ما لبس أن تحول إلى سجن. أما سجن فانسن فقد كان في 
أول عهده قصر شيد ليكون مقر إقامة الأسرة المالكة أثناء رحلات الصيد في غابات فانسن. كان الياستيل 
أوسع بكثير من سجن قانسن مما يجعل الإقامة فيه أكثر راحة أما السجين في فانسن فقد كان يعانى بالإضافة 
إلى ذل القيد ضيق المكان. يتتقل البحث بعد ذلك إلى دراسة تظام كل من الباستيل وقانسن: كان نظام الياستيل 
يُخصص مقر إقامة مريح للسجين من طبقة النبلاء ويعطيه من الخدم ما يطلبء ويمنحه الحرية الكاملة في أن 
يفعل ما يشاء ويجلب من الخارج ما يريد من طعام وشرابء بل ووصل الأمر أحيانا أن يخرج لبعض الوقت 
ويعود. أما نظام سجن فانسن فلم يكن يفرق بين احد من السجناء قكان يعامل السجين من طبقة النبلاء مثل 
رقيقه من عامة الشعب على حد سواء. كان رجال الباستيل يقدمون للسجناء أنواع مختلفة من الطعام والثياب» 
أما سجناء فانسن ققد كانوا يعانون من العرى وليس لهم طعام إلا الخبز والماء. سجتاء الباستيل كانوا يقضون 
جل وقستهم إمسا في التنزه في فنائه أو على سطحه أو مطالعة الكتب بالمكتية. أما سجناء فانسن فلا أنيس لهم 
سوى ظلام زنزانتهم التي لا يخرجون منها سوى إما إلى خارج السجن أو إلى قيورهم. لقد خلص البحث إلى 
أن الباستيل لم يكن يالصورة التي رّسمت له عبر العصورء بل هو اخف سجون الدولة قي عصر ما قبل الثورة 
نظاما. يعتبره السجين من النبلاء بيت يرتاح فيه من عناء الصراع في البلاط الملكي. أما السجين من عامة 
الشعب فيعتبره جميل له في أن يحكم عليه بالحبس فيه لأنه أكثر سجون الدولة تراخي. لقد قام الثوار في الرايع 
عشسر من يوليو عام 1744 بالهجوم عليه وهدمه لا من اجل إطلاق سراح السجناءء حيث انه عشية الثورة لم 
يكن يضم سوى سبعة سجتاء؛ بل لأنهم رأوا فيه تجسيدا حي لنظام كان يقوم على الطبقية. 


(*) مدرس يكلية الآداب - جامعة المنوفية. 
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3) 1 5أنامآ عل عدو غ8 رقأتلقطا 5الاعصسداعم0 : عالتاقد8 ها عل وعطتطءم 
.9 مقاعة2 ,اتن ناآ -عتملعء2 أت لسمعنا1]80.10 (21702 , 

2) 217 كتنام.آ ع0 عمعوغ 8 ,كاتلفصا كامعسدعمل : عاللأافدظ 2[ عل وعتتراء:م- 
0 .23:15 .11111ةآ-عطملع2 أت لضحتند2آ .80 (1710 3 

لكل وتبام.[ عل عموغة ,كاتلغما كتمعصباء00 : عللتامه8 18 عل دععلطن1 م 
13 ,23815 والاعتتتة]-عصملع2 أت لتدعرانآ.80 (1737 

72) 207 وأنامرآ عل عصعغ 18 ,كالل6ما كتسعصستهم1 : عالتأعدظ 12 ع0 وعمكلطءعمم- 
8 رقاقة2 بألة لم3 [-عنطمل»ع2 أ ل0تمتن0آ.ل8 (1748 

)7 وتنامرآ عل عدروغ ا ,106015 كأمعصمبءم0 : عالتأعمظ ها عل وعتطء جم 
.1904 ,28215 باع نناقرآ-عصملع2 أ 11530ان[.ل8 (1769 

عأ أء 217 وقنامآ عل وعدع 18 ,وأللةط! قادع دصرهه00 : عاللامد8 12 عل دع نرم 
1 ,مقاعة2 بأناء تللق آ-عمهل26 أت لققتتانآ. لط (1772 3 1769) /أغ] كلرامب1 


ا 1ل هتنهم دع! 023115 2115م 5ع بادا 8'ل وميوزع 

0 00 ل 0 
.1598 ركاقة2 ,عنالا118 12 06 عتتاقع سا8 .180 

ع«اماكذء'! عك 616قع50 ع[ عل وثاء|أ:ظ ,1428 عه عاللنامد8 12 عل 5تعتسدموامط- 
.قلنة2 ,ملتقنامضع] 015[ .20 ,(1855-1856 قعغمصط) ععمم 1 عل 


20625 1 نان 0 

.1590 ,238515 ,لالطاعسعطأهك]. ل .180 ,ءاللاعمظ 6ط : (عاكلتولةل) 005111131 

عاللةقطارا .لط ,قامعء:د كعد اه عااناكه8 6ط : لالخف 881111 عإأعصلظ جاممم- 
.1979 رقأموط بعتلسقللة1 نهملل 

عاالاممظ ها ع0 ملعم اول م0١81‏ : لخضضرآاءآ] 01581101 ع0 جهلمجسه1.0]- 
0 ,231215 ,لإ0كآ. *0.1:] ,1370-1789 

,قاكة2 رأعدقة 1ت .10 ,الء 6 70ت 6714اع 11ذا ,8140 :0010/1 ررو1.6- 

0 ,كاعموظ 4# 5015ثمم كهط : 017آرلف ععتسدل8 2 1110/1لاآ كتنام.[- 
6 ,215ة2 ,2250آ] علتمأكلن 

اكلام ©1نناثه عتهسد عباماكقظا والأاعدظ8 ه52 : (علدعا0) 1151 01015- 
.كأكة] بلطم كه[ ختعطام]] .180 ,ع مهل مرععة1 


:م كه! 023115 كلاتقص وهماعطا ايقل 


أل اناس[ «ترول) 42 عهصه!' عسوأ ءماكاط عسبع؟! وااتاعو8 هه : لأعمب -جامه) 851/1810 
0 ,ؤأءة وقوعاة ع<لاة" .80 ,(7890 


15 


ه1181 ذذاا 111016 


عتطمةعه 1اطا8 
:تراسو 


قأكة 1 ,ج2 211101 أن 1ك 2) )نأ عع م11[ كع اه ء آلا 6ط : 0151187 12110- 
.9 .1822 روة81 سنناهل0بجة1580.8 

دل مستعتتلط .580 .0/111ظمطا عل كععأم ةلز عهط1 : 1[]82011185- 
قله ,أت ان) عل00) يال عداو نا تجاهصة عغلها ده 

مكتةنجة"! عستغطائف .80 ,17 (1/ 1ما عل دعناوأاضع اال كه ]46:10 :انان 1فض1آ- 
-22.57 ,523115 

رقتة ,5لأآ طتناملتتة 8 .ل بعالتاعه8آ ها «برى عععاه:م746 : 010151[لا[- 

جعا .80 .كهاظ ”ك4 كانمكليم كع0 اه أعناعهء ع0 جلاعا د5عط : تاخطاظف !]1 [/ا- 
ورقعة2 رستلاء]1ل8-وعقلة1طاآ 

لل كتنعائلط 180 ,لامت1ى مل “17[ عل كععامسة14 :.آهفم[1 5 عل “"- 
,1859 ,قأهة2 .لحان عل00 جل عباو نا جاأهمة عننه معصسصم0 

عالط مأكللط] نامعاطه1 )01 أناعا'ك «عتفارهكةرم 6ط :110111 لفط عل لمعم - 
عدبا سام انط ااه ناا ,1 ةامادانوء 8 عل إقدغعم عا.) ).ل ع4 هاأستادرهه ها 16 
1 ,رقاقة! ,م600 '0 0121508 قطه5 ,5م120 ماعل كادم 

,1908 ,2215 ملننقك أ الا-دكاداهساآ.0ل8 .ع! !امسا ها 6 عأدا مط : (09 ستأمماعدص20) مانا لاع لطالاقل1- 
03 


) 5م باأتاعنت 'ل وهمجؤام 


-1659) /11غ قننامرآ عل ممع ,كاللغم! تامعسعمل : عالتاقه8 1 عل ووالطعمةف- 
86 .28215 رخات 1لهرآ-عطملع2 أع لتندتنانا.80 (1661 

(1661) 197 وانامرآ عل عمعغ ,كلصا تامعسعمل : عالتافدظ 12 عل دعتلطءعيةق- 
866 رقاقة2 رأمعقتاقر]-عومله2 اع لمدسانا .580 

-1663) 217 5أنا0.ط عل عموغ ا ,1)5ل6صة كتمعسدعمل .: عالمودظ ج[ عل دعااطوجق- 
00 ,ع2 بأطعتتتقرآ-عصملع2 اع لاتنوعن ]80.1 (1678 3 

98) 10 نامآ 06 عصوغظ؟ ,كاللغم!ا 5أمعصسيهعم0 : عللتأاقدظ 12 عل وعتتطعجم- 
7 مقاقة2 .ألا لاق رآ-عطملع2 أت 50.1231 (1679 65 

9) 197 كأناه0آ عل عصعن] .واالفم! عامعصسيعم0 : عاالتامد8 ذا عل وعخلطءم- 
,5أ2ة2 باتع ةا -عصملع2 أع اسمتنآ .180 (1681 65 

1) 5107 وتتامرآ عل عمعغظ] .كاللغما ؟عاتمعصصسمم0 : عللأمدظ 15[ عل وعتتطءجم- 
174 ,2315 ,أتاعتناقا-عصمملء2 اع لمقتنانا.180 (1674 3 1665 أه 

5) 2519 كتنامرآ عل عصع غ18 ,كاللمما كادعحساءمل : علانامد8 دا عل دعتلطاعيف- 
6 مكتقة2 رامع لاق رآ -عصملع2 غك 10ةتنانآ .80 (1686 5 


عل علمصوتئهل؟ عموغطاوتاطلظ عا عل أعممعنص!]"! عل علتد عا دعو 3 كعنادعاطه غان غمو وعمنؤام وع0-() 
عوطم 
1ن مطيدع نالجع :من 
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'خمذخط1]8 114 1”11411 


5 ,21206 تتمعاغل ع1 تعمعادة عل عالتأكقدط 19 ة علب تطقط! غنة2 02 
7150167 نال فأقهد 12 كقم التددوع فاضا 5 ع3 08 ,قعصوعءعطزلا ع0 بتمعتقطء باد 
نام عل باعنا نا عصصمه ده زدمل ع1 غتهئ106كمم مم'نن ععمهوم 

5 تناع عل عتنططاهم]؟ 15 أع عمتتعوة: 16 عتاتاء ممكتونةمطامت 18 أكدام 
عنامال 2612114 عالتاكقد8 12 016 عتأدمم عسنلوغ ]لمع أعصخ'! كداهد أهأظ ل كدموترم 
نال انتاعهء ع3 أعنيء قطامحم أتهاة عسنومغم ع1 أخصمل ممتامعاغل عل جرمكتهممر 
الة5قلامم 2350116 8 عل ماع نل ادع دمعطعقاءء عا .وعممععمة؟ عل ببتمعتقمن 
عن '0 تلكة اع نه /انامم و[أأبان عن ناا ععنةة عل ,تعصحاهك3ممء 3 5غمسملدم وع1 
كتعضمععصة/؟ عل غنات اناممأ؟ مطااعة؟ ينه لاعممقطءة عناوم معاقعع عتاعه وممل دتدم 
ععلعه'! عطتحدمة م8 .() وعتلطتهما كعل غأه وعتموة دعل أءوطة"! 3 ممع عنامم اع 
نا عتتحدهء كثملباعما 5ع]1 عناوم تحشلزكممء غلماة عالامد8 18 ة مماللدرغعمد عسل 
.5) تداع كذ1 

علاتاقة8 12 220161 3 قتع زوامد2 وع1 0556م 001 لنان كاماعستامعد وع.آ 
عتأأعط عل علوة0 ذال كهم امع تمقدمةم عمتتطفل غ1 ذخ اه 1789 أعالتسز 14 عل وء 
اتناء تناع لهم 165 مع 0611 عل ده عالتاقد8 12 عل لات لاع 11 لم16 ناه نا 
561 0106 غل7)1طهم ,قصحطةا ءه فصقل ,م50لمم مامه عبان عععهم كع تسممكاءم 
6ل غته كان عأمط مرو ع] اعصهع5د !|62 أعه قصقل غأمعتهئز70 115 12215 رقعمصمكممعم 


.عأققن 06 العمدع"! كناد )69533 ع5 آنا عغتسطلوم معتعصمة"'! عل دعنها 165 ومانه] 


ععثامم ماعل اأدمموعلنع ]| به -ه|[أاعو8 وا عل زهجم ترم زاوبي م6 4 -() 
روا ن/ فلل انصآه"ا ان عطس اللمعتتوبف ع|[زاصظ نا عنتو علاءتكتدانا ,كل60 هل.... 
لم ع0 اتلسترعايتت | علا كت ,العا" و"فالانه بت أ)1] 76 إ[ عات |7 وعى بر |[ مم6 مج 
- ©805/!]1 8 عل ومطاراءعاء «754 |.اوعدة وااثايه8 مهملا «عجرية دسابةا "موه عام | مسلاهم 
0 0101 كد00 (1769 2 1765) 717 كألاه.ط علا ع ترج 116 

امم ع4 ادرمورعانتء] ينه عالنا5ه8 و[ عل موزه 8-6 
4 6 ]داجما عماة ل معمقجع بيه عجرمك ,كوم مععصالا ل 6 رتت ,لرواءه8 6 سيوم برل 
عم عاأهء «قهم #ععنازة | 716 116 6اأنواصلت ععاودا عبن ع تبفوكه از ١‏ ع1/لاكيه8 
92.م ,5اقاعع5 قعى أت عاأناوه8 هط : 8010 881581011 

اناك أء[لا3 14 ,15011(ع ع "له 3 االمطاوعة كأاآ ع0 عتاكاضا بلك ادجم عا كترهاعومهغل» -() 
6 05562 كلم اأمإثرغاد © طاللأطااتا اء© عالق ,6(1أ/ للد ممعم ثليفهم ع0 هعم مكعم 
.00 1م .كأ اج !اتاكاظ ع1 ة كته عم61 عيمصدصو ه06 أوصوء» 
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عل هن 22103215 ع[ .ععقتتداءة! عنامم وع1اءةممطء 065 ده عع شفط 
التأاعء 12 عل ع010:ه5 ععهسة"! عنقا أمصدمء تمعد أ طتعصسة "ا 

5 125م3 213156ممممت كتداعل عالناكد8 15 ق مع أسمدمكلام عآ 
1ل ,0065]10103 13 ع0 ع تفط ها عل اتعكدمه ع1 اموه ع6تامء ررمة ع0 كتتامل 
ذ .خ1210076م ززه5 ااعطرع17أمء 2 الملتامءة غء ,عنام ااقلبوة؛ ع1 تنا علد الدذ1! 
© ,11110101065[ 150115 565 1005 06 بالامتاممفل أتهاة تعتصسطو15ام ع1 ,وعمسععمكا 
“> .قعع م3 ناهد 565 األقألاع هلله أنان 

قلاع عع/33 ؟تناء مقع أاسعتماة عأللأنامد8 12 عل قللاعمع تامع و5عبآ 
8 عنان كللنةا رعتنط أ هتامم عل معارمة دعورعء لل امقتطعدغدم عناعا دة كعتمممكتم 
5 اع عتنع تحدم دنا أتهان 5عممععما؟ عل مرو زدمل نح كتسعأافل دعل عمصفلكام 
ز0] ع0 أع25226ة نا ك3م2؟ ننه كلع تقضد00 5كتعتصمهقلءم دعل كعمتقطاء 

0 018 15ألضقا نطاة؟ وعلط أتماة عأأنمد8 12 كمقل تعتممدهكلهم عآ 
أء الاعسيعاة عل 165ز55ءع262 365 235 غتهكتامنا عم 5عممععمالا 3 عأطهاطمعة 
ْ 10 21650116 52150085 عتتهدل 5ع1 5عأناما المادع؟ 

متمتمطه ع قسصع عل عدج مترعطز] 1 اتفصصدمل عللتاكةظ 12 عل عمنوة: عا 
رعندوغطه10اطلط : وممصم ع1 دعي نوم صمتاعةطكتل 12 ع0 عصرم فصن 
0 002(013 نلق 301655ا1150م :تناع تتاعطلقه 5ع1 عبان كتلسضها رعاء...علةمعصممم 
01214 أنان 220(/635 5ع ااعدطعاة [صمدم دتاضداوم6ل امعتماة معممععما/ا 
611 رع مهد ارصع "1 عل علملمقم 13 جاعنه20 

وعمطععوة/ عل دره زدمل ع1 قصل أمعمستقط ع0 عصغاديره ع1 ركسىللتة 10 
نال أمعطرع1:هم ممه ع1 يعد5عملع: عل متكخ .عالاكدظ 12 فايس عرغ غ5 قتلام أتماة 
خط ع0 اء أمطعده ته ععأاعم عا عل علطتطهط"! أتدلة ده ,عللؤقدظ8 12 ه بتمعافل 
القأصع رمن عه هه ,كعتمععما/؟ ع0 تسمعاقطء به كتهد راتدل6؟ مومع صن تعاصعد ةيم 
15 211551 89/331 01 21815 بأمطعةء ننه عُمتزم ل وطتاكصا مسسعاغل ع1 عمااعدم عل 


05 21115 لاللأقطن عاناة 


12 


1] 1101 1114 ]8144 


مل1عنال أذكللة لمعتق0لمع؟ هاا ؛ ...عاء رععدط كسمم 19 رمعلتطااعة كعل عمهمزمعم 
أء مناه م6 كيه '! عل دوةالووعء6ج قنبعا عل أقطعة :قلع تضده15م عتللة 3(/65م 5عم ]كعد 
عل مه زلدمل ننه 5ذاء-16,موم 5غا .ك5أللقيوم ربعا ذه دععاعا وعل موزوكتسكصدن 
لأع! عطقل أه مقمعء ع1 معأمعدم:م عل عنان ممتاعمم] عل لمعته "2 5عمتصععمة/؟ 
15 غ206 قوم أمعتةوأعقتاتصسة؟ عد عم 5]] .5ع تمدمكهم 163 كناد “للاعمء تتامع عل 
عالاة ععللق ع6عهأع 5تنا0[نام] الهأ عناومة] داعا أء كتتمعافل 

غقات'ل كداهكلام 5علصقعع ماعل دعا تتامم دملأعاوعسة'! عل 6تلهلم0 هآ 
5 امعتفامءدةومة: بلسعافل عل ود5دعطع 12 أء عامده 12 : عاصمعمة 8ل اتماة 
مه ممع مه '] ع عمكنه؟ 12 امعصم اغا مسرم «فعمقطء عتامم كأعتأدعوىء ومتعاعةا 
عل قوزهمل ع1 تناوم صمنغوأدعسة'! عل مغ تسقم 15 عن كتلصما ع لاتأاموظ ع1 عتامم 
ععتمدهدلهم ع1 أتدرة ل أكدمء نه عقه وعتغالهه ع0 كه« ألة2155هممه 126 معسماعمما 17 
لله آلة:6[19 مه بعللتامد8 12 ذم .5أأممل 5ه5 كناما عل 176زم عستسمط صنا 
عن 8 11 أممل وأعزطه دعا ذلاه؟ 0016 عط أالهانة 011 لاعع1 لتنا 67 لطتزه5 1م 
مم5 ع0 25ه! عنلدة: أينا دوعا 3 غمعتدععدممء'5 ومين ا 16[للنممعل 
نك نط 2150م حال 5510225ع055م 5ف] 011165 كعستاءععما؟ نان 21025 ر أمعطرعدد اع مدا 
.1501165أمامه أمعتهاة 

8 00166 كنلاآم عقلمدعء: عل عالتائد8 12 3 غ]6553(21 2ه بأتدم عناتية'10 
عا عتقتمطه عل قامعا 12 أاندنة 11 .غاأع16 الوم بتمعاقل دل ععحل؟ عل عمغتصقد 
© 00113013 211 01150121615 علاة القنال) ,ع7غاعقههه م50 6 ع[طممع حدم علممر 
5335 155اعنا118 1061165 علا ق5األتاع35 اأمعلهاة 115 ,قعسمسععملما 
معأكة 06 106520100كمه 

سعط أء 26:6 عتتاعائط رعاقة؟؟ كتلام ألدأة ع1[لاقه5 12 06 علنطاءه هآ 
ع 00 للتقعكقه عل 50216 عننا ألقاك أتان معصمععمذلا عل علاعه ان 166طاناعطر 
كلاعاء37امع تلك 116ع9م22 3آ .أمةم معام]"! عل امع معام الداكناه5 تعتمدموتم 


عا عنامم 5عطعتا] 5ع0 ببدمعغفل 2117م كله عنصمل 5هم عه 3 الددكلامم ع1[ 


721 


111 714 414 


0 صنزم00 للق لاعلمه5همم غ16 .عا القممم] عمقم 12 عل عقاممة"ا هم 
عماة'ل أممحة أعطعقه ع0 عتنتااع! عصنا مهم غاعطئ! 52 اتدكبامعع؟ وعممععم]1/ا 
لكين عه عل ععاغ5: مع عل عووع1010م عصن معاد الداعل للمعافل ع1 رقيهط! 
.(') 008015 11 1/11 2310311 

ماعل عل عتناعع ا لطععد'! :عبان عععكما اناعم مه ,علغع6مم أآننو عه عن[ 
ها عنان غأ25 ذندآم أتماة عالتامد8 و1 : وعامعء 116ل أتداة خداتكل كموداهم وعلصمع 
لخ .(2) تتمعاعل نعل دمأغهة تاقلط ذا ]أنه افطع 20 تنان عه ,ععممععمال؟ عل مه زمهل 
: عالتامدظ 15 نان وعغ/0غ5 قلاام أمعتماة عالررمةد عل وعسبائعط 165 ركعمهوعما/؟ 
و'نتن معلط زد دع أعدلمع: دعا مهم 5ة[قطدم أهة دفلتمع امعزهاة وغععة 195 015 
,1107 ه[ 46 انوكتهام 5[ ختداعرجة'! 

عل علاء عنبو عقغطعقاء كدام ختقاة عالتأفد8 12 ممع عل علمطاغم هآ 
و6أنحعع؟ اتعلتهاة عالتاموظ 2! عل 5سناعمع تامع 5ع[ .دعممعممالا عل يدوعتقك 
واتاقط عل 5عتته تائم دعل اه عنمة "ل وودعاطامه 12 عل 5ع« مصعم ذغ1 تمسسدم 
ولتطع غ6 5ع «مأقمعم 12 عل عغامل عل دموتاطه كدم تمعنماة'م 115 .جمدعلممع 
10231مع60 تتاعا عمدمهنامه 12 أهة 616 ععتقلة5 هنا امعتقطعنه 5[أئنهو معدم 
5تناع اع لالع وع1 ,عناصم :83 ,لالاعلكع2 #تات1 3118112612161 تنوم 5ع501120 وع ندال 
6 رت51أمعع تتامط عضو :/ز20 15 عل كناذوا تمع تهاة اناو رقعسمععطل؟ عل نتمعتقطه عل 
عا كتاة عصتطم! عمتط ذه 5مم1لة امعتمطء عط ملز ب ععة 1111م متاعدسه'ل اأمعلةدد1 نامز 
عالتامد8 12 3 مممتاعده؟ كتدع]! ,ؤغاء-06م عتناة أتندنا0) .5تعتمصمكلم 5عل 005 


,كنا وعل 6األتتاءةة5 12 : عععقطء عدعا ق أمعتدننة 15 : عتناعطدمم أمعلماة 


معان سطع ١١6‏ ,عنارتدن عمتفععل عه معرعغت ذأ امانوعا على بلثاصه عا ملاو امام ناموك ع1.....»-(!) 
341.ح اأأت. 07 ,لتدعطة]أال] «لووى ]أ اتدل اتدكاع ها ء0 ع«أواكانا عكياءر8:فا ها 0/00 
كاأناءع مل 17165 كعانانا : عأسامدة كنم1 كال عارنا #(معاه كارأسعل مز ركعانترعع متلا إ-(ة) 
,تلاهنا « .عع0 !امل «ممز دن انمز علا اا أموكدااطللرة'ى كعله 710 أء كعناوأكرروا 
0 ,باك.م0 
عأكمم ع1 عنان غأ048مم أنن ةأ! )55 جا 06 وللباعممع ليامع كع] عنامم عادذًا عاتاعم عم فاتم/ا-(0) 
عا - (1404) دععرمع 0 مو أج5 عل ممز؟ : معأامم 5ع] عدم عمتاععه كناو زناه) #ناعمعتناوع عل 
ع5أن© عل عنال ها ٠‏ (1437) ألرمسشتوع8 عل كمصسمط؟ -(1413) عمؤتحد8 عل كأناما ععملمم 
ع0 عنال عا- (1611) غاالاءالانلهع521© عل.84 - (1601) لإلان5 عل عننل عنا -(1588) 
.(1776) لاع هناها عل 5أناوعقم عا - (1626) عغناهط ناعلالاناً . 
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ماتع نهم سن عئنغ نل عاأطتامععكن؟ كدم غتداةلم ععتمدوقاءم ل 1212016 هآ 
أتقانامم عم عةالأكقطصة عمدودمعم هآ .عالتاقد8 12 ع0 ع2ثط10! ع1 عنامم 
عل أعطعقه عل عناع! غ0نا عم 011 غ016 18 36 عنان 501182665 565 3 وعم مجطاءة 
1 ذه 3556م 39251 للع انل منانبان كأسة أو 11 ,() 101 ع1 عوم ع6كلامطومة ع نارمع 
ى .عاططاءء هد عل ووءطغمة دعا فصقل 5عمصال عستدادع عستكل كتنام ع للأمقومط 
ألو لقص تهات[ بتمعمسعصدهكلءمصة دود عل ع00قمم 15[ عل تتاعتوطه! 12 عل عدتلده 
ب( صملنلهمةعمدعصا موه عل كتامم عا عممغصسحدتدط اتهممع 1 

#تاعصمع لتنامع 16 ,216ه5 عل أعطاعه عل عن)»1 12 عل ع6كلكعة'! ونن[ 
ع] عبد5 .أمظ عل ععلعه! عل بنعلا وه عرط1! غتهاة لاني تتسعافل ناج التدعصمصمة 
36181163 565 الوباع0ه6 أ وع18150 5ه5 1010165 1ل52ققميدم تغتصطه15م 16 ,دسف 
65 وه1 5911 مكلام 18 3 عغنادة نود عل 1525 غالتداممة0 6ن غلهة 11 غدمل 
6 لإمطمء16 عمتطتامه 5ع مزه أتناوم ععل 0362م عل عمدكدال ألهاة 11 أت ومكناع[أن6 دم 
.(650 0016-01 عتتتة 

ه06 #عتصمه115م ع1 ,عالتامد8 12 ع0 65ئمم وه1 متعدقدم ع0 أتدتم 
10 011 971 29231 [أانان عه 35م أتقاع! 676 عم 0111 220126556 عتتنا تعمولة 
اع عتاقع لعا تعكدهة أعه عل و5أعلعع؟5 5ع1 2221م تتنامم 06102 52 064 001115 لله 


.() 1115ل1502ام قعتأئنة فعل 6التمعل "!1 06701162 قدم عدر 


كم ,أنا. ل أن:! عل ش 00-4 


0111/6 كلاج رشاع 7:8 «باعاى هذل 1111:15670141077زمء 0146]016 020111 ,6115 1تاوع8 عل عيلءأئى 1140 
7 كلامنا طيزوع ععلاعا عاله؟ كتتار كنامط عز كاأأاكه8 ها عا علدعاقدلك :مم7 عع عراتء لع :01] كانارعل 
11 ©0101 االلع4اة 121:076اه 15لهد #رسناعدع 112 إألوء| 6ارءطة] قت عطلاعام7 ععلهل © تعتره كنامنا علان 

أعسايناءء 
20 .(1659-1661) 1117 كأنامط علا ء ج112 نالأاقا8 هنآ ©0 5عطاناء :4 « 1660 انألاز 23 


١0 5‏ ل ترداء جاع -00 


الله 110111116 71لا أقت [ها0) 1017ل 21718[ 5ااهلا لامع عجأدعقه كلامط عل 02076 00:6 ع" بروكة .لآ 
لامع أعزناد ع[ أت أقك ع 4'11ان كرامء! عل © عر ]أ الفأطةتزمء ن[إثاعه8 هآ ع0 [١‏ «مكلدع ,الارجع184 
.. 11:15 اكت م عر ]ا أعماوءا 

2 : 0 اذخ ]1 التظطاظ-اعمب" عامةر] عدم عفاكء عناع|«1684 «معأناارمز 18 
6 . 5ا2 5001 365 23 18511116 


05 عله أغاها 0011116 (قنأء-عتنوج) وبان] رأء|"4 1زوى ]أ 1714و كاطه:«رمكلمم عت مكارم «ل»-(0 


1014 لطاع .م0 ,ظاماءآ! لايل التت! «كايها عادرعما 


1014م ,8-1 


'خذا18 ذااا ل 111 


كنك لمعتمة وعأاعء؟ و5معتصصودلهم دع1 ,كعممء عملا عل موزصمل ناث 
وع 06 85م الفأمعاصمه ع5 عم م0 .() أمطعقء تله اأمعسعصمهكميمة "1 عدم 
-ع011م 5ع]1 م أعتعل! كصذة مأأعنان؟ الها تامعامل ع1 [5قلاة كتقطط .قطه1غ ج11 تتصسط 
.© عأاممةة: عل 6116 1اء؟ عنلمامم 15خ 5غ1ء 

15 عل ققه ناه طعاعءتصطااء عا غمع نداعممة 5غاء-عارمم 165 ,ع 1اتافدظ 15 ىم 
عنقم ألة15!اللاعصهتا غع كانامم ع1 ععلةا عبان أتددتلة؟ عم 1آ .لصعغغل ال 212016مر 
2117 119 كقم 1الهاأأعطط عم ع1أوا/؟ عناعء ,لوتفمغع من .() أمفتكدم عا قأامطد دعناواعنان 
ماععل6 2 صب ععاعممهل قدء عه صقل 016ل 16 33/211 أن ع20لجم دحل كتتاة ]نامل 
عل أندج1102ع'5 تناع مع بتاع 16 رمأععلةم حل تتمممة؟ م1 نتناة أموكةط ع5 رآ 
(4) عل للقحص-ع ل تمع تنا غمع اهم ننه المكنا10 عنامم 10721 +06 هنا عا 11011101 

5 2010556 لثامم عا«عائهم عل هدم أاتماة'م عنلدلقظر 12[ رعتخصوء عوط 
3 املع اأمعكممه ع.آ .عملكنام 18 مععصقطء ع0 كعممععمك؟ عل 5غلء-ع رمم 
نا 0101م 72أعء1260 صا ععأعممة كلامم عمأاطقكمءكلله!ا أتهاة #اعمسع لتنامع 


.(5) علتلقصصط «عتسمهدلم 


1هأهه 0417 كاللمه 1١0[26‏ هدكلم ,1774 «عأرط 10 بلا عبتودجة عالق 2 ,أله كامس '7)-() 
02.1.١ 5‏ ,1لا تاتناهع8 عل غؤباة :8 «,كامناععء دعا 5ه كرلامز 

10 .أهأ 8-01 

0171/71 ,0/1/10115501166© 115ل0ا5 أ© ,0110[1طا قات [أ'3 ع5811 :[0؟ :021 716عأ76 ناه ,عطالت0 ما عا 0000 
2 قلنامنف اكت ماع ع ”انمهت عتندء اله 501 0#مع 7//0016لاى باه بأطامعهة اكه /آ 
رماأء.م0) ,آطاناتن)اااما«ءء نع ةلم «أ0ط0 الل ]| 01١‏ (أع)كالامج عا 1812 ألاا 017... ...كع ننه "لا 
.2.106 

ترك 7 26 .ا أد7! مآ 0 
1 7ع عرغألنةاوكامم ,راائجء نا عل عاأعكزمتتتعل هآ عنو كلأمصمة #1تلنزه ,كنتعاتركعع8 1/1.06 
عنلا'ل) #اأوكء2 مه علا وامكلمم ملاع عنلمم عقن كء عن دمعكال "ا أكت رعاالافمظ هاعل نتمعلقتء 
كك 11" لان أ كللوطا لاقع عرلاء! عااعء كآنال كااةنا عل 7أندرعد اك «عاكء 1|اود ها علنمم عااكز 
5 0142 #اقط عنالاه!/ عل 157056 اتتع نع دااع م(ك اأوى عأأء'يان الع طلاوعا عد !ا له 
اآوى مااع لان عه لابتوكبز «أنرعد نا عيدمم مااع 'ل كقعوننع عالآ عور «أودو'ل يءطااعتدموع ايا 
ك 67 ع3 عإأء'لابن ع 7أعفل عز أوناو كرجه و قلاع 

ا عله ععطاناع مل «656] إعء/أأسل 14 عء ,لأمعأطعء نر أعادم 1 8 الىظ 

.63 ,[(1659-1661) /[1غا قزياما عل 26ضعفخ! ,ء!|ااعد8 

لفل ©1711 416 !1117| ااام كأطر االب جعنعى كلاه" عزنو قلاع ج1056 ووسروط» -(3) 
1 01 ,ااأعت لم6 1زز م*لان"! نان عع 'زونحايه' ازر عل "نط ائكم ءزرز علا علتن عرلاعر'] 9 أئلة1 ماع اماق 
٠‏ ,.اأن ,و0 .تانانا نا «. كا «تنام» دوم ع4 
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أنة55تهقةمم2 عأاء'نن ععندم سسمعتفل عا عنامم عسكرمة عل تاعذا سنا عسصرم 
66باءه0 أتهأة عتأهدم لدع كتنام 19 غدمل عتقممعمه0 ع«طصمقط عمنا عسصرم 
ع عع تصدموام ع1 عنس عتتمد مع عأأملهء دع غدء [260011552 أنان 5علمع26 تباط عدم 
تعلط دع غأ50 اتوطابدهد ل8 لامعافل عط .تاعتائم تتوانان اتامطغل عتدعا ع5 اتدسسامم 
,(!) معطو نغممعا هج[ عل وغععره'! عل عأ وه أزمو 
عنقم 5مصصمغعصدد +معتداة د5غصصهلوطناكما 5تعتمدمكتمم 5ع[ 
5ع تناع ام لصا مان "! عل'ع«طستقطء 18 بده #مطعمء ع1 محهل أتاعسعصدهك تصصع "1 
6 تتاى اتقمتطمل مقع 15[ غممل ء25010 أ عللصبط عتحكده عصنا أتداة2(.0) دكناها 
وعكتلنه 5ع أاتتقء 20م 161065 كتناعله 165 .ع1للأكة8 و1 عل ععو ؤووم] 
5 القامء 7م3118 1نانو ع0 ملتهعتمنامة' عع 'تهم امعتددوتاع 10556 ع1 قصهقل د5ع2556 تج 
عالنة 66 1608م عتلتة 225 قعل ندم متم طعء تقتام “اعتصده25م نتل ععمم تنامع 
أنان تتوع'! عل د55 !أ دوع '5 150556 ع1 رعماء5 15 عل قعدص ع0 5متمع1 سخ .() مستقدر 
أمعتةاتجباءغهم عه دذاء-6مم وع1 أ أماعقه تلل دقنام 5ع1 غدع دمع لاعة؟ الودمعء همون 
أتكة لإلم اذ اء ع10/؟ عناومعام الهاة أمطعد ع.آ .() مسمعافل ع1 5211377 تتتامم 5زملج 
أتقأك ععتممه5لام ع1 أء «عطأعنامه 56 تنام عتناع'كنامه قتدد ع[[لدم عل 111 مستاثنان 


«() للوء'0 عطعناتتك عطنا أع ملقم 11ل لادع1200 تنا كللة5 16056نتا0ط عأناما عل 6تلغر 


8.75-6م ‏ ,.أأء.م0 ملنقعطةء 1/1 01-() 

مأنة] عأنا0] 208[5 رأمطعةه ع1 عم كتدنام كتمعلهاة أبيه اناعد كقم أمعتهان "م قرع أمموكامم قعا-ة) 
ع! قصهل خمعصعءمدهك ممع عدم عمووملأعصدة الوعد ؤماء-16مم 5عل نا عهمر عدأمراسوق 
: أ0تاعهه0 
درت [ ]وم 0 عت عرع تم »روا «ى 

31 ع اطندعءاصة5 17 

أكة 4111 ودالتاع781*[ عل :1( ع|) اقلم مزع اقلق "| عل االألازة؟ جع مم 111 كلاوط علقن عارزتلاف عا عيرق 
6 عأأء' اكالم ,كن طلاجع كلاج 65 الال رفع أء-# ارمع ,71وع 0670 ع0 عالافل ا مهم لمرو 
©6117 ع علق ع0 عآأمع كلاملا م[ راع ني ع3 عل ”عللزع1 عل عق عل كنوك ع1« مكامم ع عادر 
ت!!!اعدظ هآ عل كع ط ]باع فرج وعانهل اأنان! تعمكلاء1| ع| كلام قه ,أمتاعم ينه كرعاء-عارمم عن 
7 ,(1709-1772) !آل كالامط ع4 عاروق8 

5 ,انع .م0 ,قاط نآ هآ 0-6 

05 أ 1ان... 015الع0فء 5ع| 15اناأ) 116 0556م 4 01١‏ أأ ,المكلمم عله كمقترنه عجاره كعمو ع ©2)-(#) 
..104.م ,كأع م0 ,قاماءا! لات الال «لامهء فلل 'فاوكناز لمء'| كاقال 

017 ,لأ ط1-(5) 


67 


1844 14 خل11آ1 
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عبط ت[هة كتاع! ممقل كع تصذه5 اهم دع عرعأ وكام عل تنكم .(') قنمعاغل دعتالتة وو 
ع[ اطعوصة كلاتدعاغل كتناعأكرلام عععه1 ذه أتوععدهة عالاتاكة8 هآ عل م زمصغماة"! 
عتمم امهم ذ ,وعلنة9ط6 ث اتمأامامممء 6[الأمقطحمع عمنامعع عه عل 5مممعا-ءدكدم-عآ 
.() 56172066 عنام 0206050 عتااعم 3-56 00 5عأمق عتتلة تعناوز له أء عاطها 3[ 

موزههل تله كتسعافل مدعل دمناعة ذال عل ومعلزمص 5ع1 105 رععتدمء عوط 
6 م طم 16 ألهات متتع 651 115مم50آام عآ .كاأتلععاما المعلماة معممععمك عل 
كم أتفلتة "0 علقمعطامظم علاعه 25م ,للق )قراء ندل ستلعةز بند علمتعمهممم 13 قم 
1لاماطة أت 6متقطعمة 5تناهزناما الداة [لاناو ععندم 5ععتمدككناه5 3ع5 0167قلمه 8 
عصرئكق 6ئمم أتهاكة وعممععمصللا عل موزلممل ع1 .© وغاء-6ئمم وعل عهم 
مماتكتصععم 12 قصدد دعكا دعل ععتنالمغما 0 ختلععاما أتماة 11 ]ء عدوغطاه 1 اطزط 
عل ععذمقه عأانام) بالاعصعا50]'! ععاةأمدرمه عل ص ث .() معط ء شامع دل 
61 لمان 110 5 عاد 102 دع 1منامتتطام» 

رة1[ةاعد8 12 ذ عرناع طامط اأمعتهاة كدع تصطه115م 165 011200 بأعقم ععتتحة'10 
لاعت متناء0 تتان كم ألهلهه 145 عهقل كلتاعل عتلتقع/كتامط 5ع اتوعع10 عه تدمص طماك "!1 
حصمم عتما امعتمدت دع ءطتصقطك دع .ووولم 12 عل مناه معل متاعاءةمتاد ععداة"! 


15166 ألهاة ادام هآ .عمقل مع غ701 لممتهام عده1 عل عصدك 1 عل 


-لانا 5ات]0(!11كآمع ©]) كعكنالةام» عجاوم 5ه ع16/ عاك م1017 مجر 0115 . ..-(!) 
كع|] ععطه أت ع76أ عله ع[ «ععمعم 3 7165م نووه!! كنزه7 كندما! .كلاه ع0 كلاوعدعل 
هاه 0770110311 1101/5 0(7'غاو رعالعو هما عل كعااأعانامط كعل كعالعلاوط كعك كوااععال 
ته كللو7ا!.....ىالأكلمط ١١655‏ 8 املاط 7لا 7165 ااازععععا كلام ركع [لأمء كعالام! اعتمطه 
,م0 ,شامآءا ا /اقا ل الآ «وفعء يى «ناء أللع71 اقلا كدم ألاء'!! 014 176ئه اللا ك0 1الأطا 60 
04 

عولام ها ؤلتوكناز وه لم10 ها وتنامعل 6||أ)ئد8 2[ 2 د5أاوع أومد أنانو كمع أمصمواءم دعا أمةم-() 
5 ع االتامد8 ها عل ععلهب؟ة'5 عل أذكنان؟ أنه أبان داباعد دزمن ,1789 عع |اتنز 14 نال عتامز ئاة 
عما/16 25 به 5ت اناف ععبة 8 [ناتفا نوعءطتضوطء ذا عل كممممدجسمء كينها عدم 
.709 أقم 5 /80001103 غططهنا .1756 

انامز ععهم ععقاهةا عثقها اثتلع :2/0761 عي (ععطترمه الأعم-هؤما أدء © أع) ككل مده عنام 5هط1»-(0) 
© 901 ,لاإهاع-عارمع كا ععده 1216-ة-ه/ة1 قله ,ع 0711| ع 05م ع1ثلء17 © |91 الألجمل اللا 00115 
.م0 بسمعطهمالا«عاميمع عه «عدكععله جلاعا 1١‏ ,ااتعاكائة دنا معلللياي كع| 11 لأها 
١‏ 044 

...كت 1ط[ 125 ل 5ت 11للع 1/11[ 6لا وامزنه لزه عفلاطاعلنه ادوع "د عيلوة ا دأاطان الله -(ث) 
.5 343-3.مرم أاأطآ جع ورمع رالا عل امل00 ل1ه اتبلوم ادع 7ادته د 


'خ4خ2ا181 1141 1114012 


أز50 #عنالط دع غأزة لقتصلك ع1 غصع تقلمعم عنامك 18 عل و5ه1[لمخنتطط دعل عتاعأستقط د[ 
ناماع غ06 “عتمصمكءم ع1 اتوععتاطه أبان عه ,ع0:201ممناقمز عانم مه 
«(') اتلدلة؟ نمك 3 اأمعسرع ل 1مم 
5 1 د5فمفتحة أمعتماة ,5ه أمده5م 165 08 الاعصمط ع1 كتنامعد[ 
نال 5غ )أوا/؟ة دعل #أوبوعع: عل .نعل غختدمناام 18 3 أتدذتلععاسا ده ,عالتاموظ 
65 عخصة 52 )ةع للتمتطامء هآ .) لالتنانو[ع0ان 31م قل ع66'ل بده وبمطاعل 
عنامم علداااءه 55 عل اتدلدععدعل ععتصدهقلئام ع[ 1د رعاللنعاما ألماة 5رعتصدهكمم 
دعل نساماهء عناة اتوععل 11 ,عنامتمعمتعتص!"! له ععلله عنامم 01 تعمعمدميم عو 
نطوم 6م نان عنوم مام ععلل و لداع عثنام) معطءة ممع عنامم وع 1 لاعس ضتوعع 
3 559 عنع1 أنام كمعتهكقوم #تاعتمفممط 5تعتممهكلمم كمتقاعه كندك/7 .6 
65 ع3/6 االاقصع ز5 065 'نهم 0211010 لمللتسددمه عل متطلطه دع 0ط تنا “عام جور 
©5 10('811:65 .() 06550115 211 011 211-0655115 108691621 تلان كلء تطط1150م 311565 


2 011650017016 011 لمع 2001/15 نامج دع ماتمتعط 065 عستقزتة 045 اع نه تزعو 


أله" أألغلو «معنأءع#زاتات لامج ,011كط تمع ه] عل أهألاود ونال ,هرا لأ'لايو كام كما دعالاما 
عع ] ,أعنتولاه! ععأدودمول ,ع |8451 ع[ عا وعدأراع لق «.أأمد عع علان آقان ععثام عع رعنسوررون 
.7 ر,[1661) 17ل عاياهط 06 

اننانا كما هلأ الاى 65ك5أ0! عتأء5 ع0 عالها 6زرهء :نا (لوكلندم 9[ عل “ددسم ها) بيعء'6»-(!) 
14 ع4 : 12118إغر الاك يله 15للا3 11ت :| عل كأاعأج 1ث(قء 02 دااع كانه 11ل 1د لات 6 001 
ب#عطاءط'] |/51)020!4ا1ا اكه الأمخر | 08 ,ككألام عوعه| انا زوعاء 16أأهن, هلا عنمل عنان 
116 4706م ,1110/7135 كام أكه!آ ١١6‏ #نااراه ء| 6ك'| م ءتزنامع © راي عكأط ها علابو ععجهم 
.5 ,ءالع .02 ,1ط نا ناآ« ...انم 1د قدلا أأالر 1ت أأء01د ع] ,كمع أديمابععك تخد عله[ 

1 11انالا/ 2016:0005 لمعن علاعن كناو زناما 2علالا0ا كلاه أعطعق 08 عتتتاع1| 1[ عل م جا لم-(ة) 
رمن لاع !١1‏ تحاوطا عنام عل 501 عن 0116 ألا ع 6لا :لو أاناء أ ةلث ةاللثل0ء 111 .... للاقأى األاعا 

أمفتستتعل قنا عل ر عه ارععععل اأمااهز لأسب ععلل اناد عنم اترمعقعى ع[ «معضقك كقروولى-رخ 
لال ب6اعءك ال كمط عنه كال تععكهل ع[ : عجألا 5هم للالنامد ع| 112 116 آل 5أ7718 ,أ0ناو لامح 
عن:ء:قاله75عم 6 5#ىم]هم ١1١6‏ عل 0116 07777 اداع 27 11ازم م ]طارء "111 1/1 4ه0أ50 عجلى توسيروسر 
,5م رمااء.م0 ,0151185طمرآا 

ان علقاعن) .كتاسر 70701100111 1١12‏ 116 17101 عل كلاوككعل-لاة انل 2/0 أغاو تعلدنا مكاوم 5ع.ل»-(0) 
ع]) 712111876 6قللا [14الع نار "...عدا 10اعأى 05ل طمع [العلمل تمورة؟ عاج 1216 16 علاى الرعزواق 
اعطاسناوان :لا /11116 ور عل .ع007[1:10(7راع الغ 0 /01! كعم كلزمج كعم عزء 0ن أ نلااطتلامء لعل 
4 2010115 كعك :7غ عءظ 0 111لا ج62 زر اا ع||أ11172/ 8] على أواناءع قعل ©0116 1212 1716 كرولا 
5 ©:هلنل االفطن' ل أناتروف زر ع 1لت 1015[ أقج ع| علامع بعاوتععده عوط بعوزويك مر 
عل أء 1/1/0176( كأنام ع اجر ازع ' ,0 '] 701/7 1110171011 اللا 2/175 7ه" عز كأنام اع 
5.64 ,ماأء.07 ,اناالا ظالالاع طم جسد مم 


184 1 اا 11104 


لله للعطع اقل أتهاك 1[ .عا ألأمد8 18 غ ممتاعم 5ل 12 عتععمم آنان عه ميا 
5016 ع0 عل عاء<ة 11م عتاواعنن قنامة عانتااعه ده عل عتلارم5ة عل معتصممكاءم 
01م 07/335لا10] ع2 لالعاعل ع1 ,عتطصوناء 12 عضقل 5متدعا ع1 أناما غمعامط 
ع 1له'ل عنان مهنع )15ل عطبدد'ل عانا عل ع0مته مهد عل ع1دمأم صم 13 ععمأووال 
1021م لاه ع ااناقطمه 11دلتتامم 11 ذاه عالتامدظ 12 عل عناوغ 5111010 1 
,111/13 وعنان1اع011 

ع2 تعتصمهكةلعم ع1 : أمعممعاوغ: نم5 3/011 عناوغطاه11طز8 12 عل عأأكا/؟ 2آ 
5 علا 100625101 “أعصصهل 01م 502 تمع 5ع الاتتمط عات عنان تعأدع؟ اتقباعل 
5تمعع و1065! دعا .11م نل علمامةم ذا عل مق ذ1 م نعم نكل ومعتمده5ام 
داه معتطعغل تعامهم اندم أء ععتدعغطاه7أطتط عا عدم د5مُمتصمة عناة امع تلد وعل 
عناءعه ع0 تسسعافغل عا ععاعم عل عامنسل ناد تمكلد عصنا غلمع غالتأسمطعةدط 
.(أأتناء كوا 

ا كطتفل 5كناما دعل 5عط1م] -د5ع]2ام 5ع|1 كناى 201161806م 18 ,يهم عتائلة'0] 
عآ .© 1أهكآ يل دمأأوك1ممابية"'! ععكذئنان عدتصاعم أالمائ'م ممدلهم 15 عل عنام 


أء مناءددتوهمة! كتهم .(") 501034 مكل مترعةمترمعع2 التمتاعصدممم ن'د لمم م5لام 


©76 آلا عله الام 207 انأهم ع0 0116 دلق |) 0146 ,كأ 1110 لكأل لاستحال كع 6141م ,نجع 
6م .]أ .05 +0111 اتلد 8 عل أؤباة 0 «. 11ل 1(زأأه اعلا الامج نوع '4 

نل كه أل كعل نبال معدت هل عثلى (5ع؟ وعلنواعنان) وراععق "ل مع تتع نم١٠‏ دنه" ل)-(!) 
005" زر تاء ٠"‏ 065 01 (عطللوم! اللأللن ععأمن 2ل ادأم! عأعلل'ل.... ك5ةل6مج« اأناناه "71 
17117 | لأعداة علأعسن «أمناووعءغل الام عجر سن «أبعصع'] لابن «يامح ععبعلاععق نمم #عامروقل 
عدناء !111 كع| أت عدلاء 1غ راثلا كلاام كن| كع لم0 كعل :نابل 5أ)نوانعا"ل عقعلم! اأالله'| آلان 
5لانا عاالالاء اند عكلأنالاق30 كلااع هآ عع نه رعاءالتعل عل اأدان ,عالتافمفظ 6ا ذ كذانفنه 
4 ,ماأ.م0) ..نا نا نط لآ .6 0111كامع االالل 15نأه؟ كعا اااعأمادهد أ0تن كءمناذ] وع| 

5 10 16 0 
اللا 22217121418 9 جع ]نز 0115" علاقا االاج مااع| 1اه© كأمار 015" ع[ ,115لا اتاقع8 6/) كارولل 
8 0115 017161167 اجر عى 42 ,1|2أاكهةا 0[ عل نالاء لت 01د جع عع أنرنمكامح روملا عا غاللاتنوه 
مم فالا 41 تك 01ت عأ لاقع 

أعلاونام! "عآددمك ,عااثاوه8 ها عل عمستناعملمد. 1562 أأمس 29 ها ,امه 4م 

.(1661) /!آن: كأناهعا ءا ازع ن 11 

01 11خ م 
16ل 2071 116 !| ع 112 176]) ؟01)5ذا طان0جر ع لاا عااعء كأقال دنانا ع[ ,كانه تدع ل عله كاره لم 
ع4 ,»| الاكاظ عا| عل لالع :1 7101 ذاع نأ :ا تاوكلاع ,اودوزاات2 «ااءأد للك 12لاء777زعم كنود 
10011180121161 © اأقالل | 6 05011111 ,لقنا لان اال 0558 ها ها طلاى 167ل©201116جم 56 
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65 065 بصاصه! عل تنوعم عل 5ءةأطنامل عوطتصفطء عل 5عء06: عل اتمدومصصرم 
5 ,565نا0؟ قأعصصوط عل أع كاصدع 5ع ,5016 عل وعطعباعم عل كعم انانول 
عل عثلهم عطنا رعصتةا! عل عوط ع0 علوم عقنا ,ه1556ةم6 تاقعم رع دعلام(نلت 
عا ,قعللهد دمء عل غاقه م .(') د5عغاأءوكسفطك عل د5ع:ئهم عتتاعل أع دعكتاماهدم 
كلأطقط ذه دوذلهم 12 عل مدعالتها تنه تعلممصعل عل غامءة1]! ه1 غله5ة اعتسدرمكتوم 
8 عل غاالقصه 12 أء عدم 12 أن موكتلاعء 5ع[ الوتتامم 11 .7علزمم أتمآباه؟؟ انان 
.2) 8ه دع دك لهام كبا عم اتدلسفمدسعل أكتين عمغام 

5 رز 5مرلاعا8 102 2835 ]1121ل 06 »لاع نوتلا 16 ع0 2006 عه 5تد3/1 
عل عاء«ء]16م كناهة ,أمظ 16 معلجناوتعم 83 أمععد]ا/صدم كأعتحه 5تلاعمع تامع 
تمعمع 1[ تطقط"! ع0 عصناعءه'5 قدم عم ع0 ,ممدلهم ذا عل دوفمعم06 5ع1 معتستستل 
علاعه عماعم لك .عع [اتناه«طغل عد أتسودكتة1 5عا دع عا لأكد8 15 ع0 سمعتصدهد لوم وعل 
أل ,3115م قتتمعافل 165 ,كناعناع أ دع عكتم ع لاع دق عمتقسسطما عوكتامم 
1عأعطأعة عتامم عنم مجتنامه 12 06 15106 مع أهلم ةتمعل رقغطعنام] كسام دع1 أمعاداة 
5215085 عأدنن 5ع1 أصقلهعم قتاط عنودعمم أمعتماة كلنسي عععدم دوملعقط وعل 
.0 ععغصسنة"'] 

لمعته كد50 ك5عممععما/؟ عل موزهم يبه 5تعتصمه5تهيم دعا رعطممه عوط 
القصصمل اع ادمع نمطا تمع نامك أتقاة للاعم يع تامع عر[ .6اللتام 2 عل المعصمعم] 


6 عاعغ 12 ققم اأتقاة'ه عء 5لهت ,تعلاط هع أوأعمتةء هنا بتمعافل عمتتلدم ناج 


ع0 كمااععخ-759! ععالامقز 8 عقنلهل «عللوباع0 3 عدبصطعطءعمه عل عطنعا هر[ عع-ز 
...م ,(1765-1769)/ا) وانامآ عل عموغظ. -م! مهدع 

امه 8ت عء أأوبهخ0 0-4 

17 2006 8 

”7 4] 061718710167 كلاوط طلامم ععأعق كيام 8 086:نمرجعل © (تاطاتاتها) سمط 
لكالل ,لاألاونا عأهفاندز ©" أت 12/6زنت أقه 11:127امكارم ع© عااتتمدل هد 6 عرارعة'ل 
5 51ت 1ئقلا رت االااطءلاء 80 عار عأقل التال © ألا| 01/2 علامأنك هآ «أومعععر عوفدم 
16 )0( 5016 ع]) دعمطااء مز كولكه ععنه عااء|إاععبت عنسعم ع2 عفاطلامل عتيتروق 
.15 .م ,(1769 3 1765) /2)0 كثدامءا عل عدوغ؟ -مااتامد8 جل عل كعاطاعية ,معام بده 

5 رطاة! أغا10 51ب (إتأءطآسط 1/1 12107371 © !0871011 اتام 1) [1/'1و كاله أصه5 عل عنام © جر /417-(ة) 
قم .م0 متأماا /1نالاتا ا ج16 مي «رأمطيرم علامم أءاافامط تنا عارمد ك بعلن 

"الال ,كافاع عدقه كع ترآهنلء كه ,لازا 6اأعللنء 110[5 للعلا 1اهطلال ر6زا0 عنزول ملعم :| م 0-01 
ه11 ع[ روعأ ألتلعكه :الئل كنااص ع0 عجازم] عطارمط ها.... طاو ناعة'ل عجرم ده ااطمبع جره 
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كنامع ]06 5ع1 ,117/2105م علاعء أصولاع12 .(') قكناول كعنوأعنان 0105م ع0أءممناة 13 
عل عقغطععهطم ععل ع«عأعطعه'! عل ناه عكباأسامم عبعا معنيدم عل دمع أله امعتماة 
0 مقط 

8 ,كعممععمللا عل تمزدمل باه عتلتماسمعصسالة عصاعة يله اصقن 
5ع .(”) تتاعاةل حال عمال تمنا20 1 عخلامم انامز عدم وعرحا! 4 ختهقعدقههن عسطمعتامه 
هنا لقم ,6 15أنال15150 0115م عتاوزٌ تق 5أ10 دأمعا لتتمعاعل ع1 أمعتم ازول 5غ1اء-0:16م 
عل قععمه عتتاعل ف ال152 د60 ع5 أنان أعأمممكلهم يل صمتاة: هآ ,عتمم 15 عل نمطا 
5 0316ل للاعطاع3577ا0ع 14 ,162165 كتنامز عتنتخ .تلدء'0 762222 صنائل أع متهم 
تنعطصوط ع1 5تقحد ,علصهقان 12 عل عمفترع 65م نء تادرعجم غ1 ععسفطه عل كعملنه 
قكلاه ناما أتهاة علهةا؟ 12 عن عع0دم دع صرعل مم انهم 01551 ع5 معتمممقلام نسل 
ع] ,عتتأتكتنامم عللافطء عاعه نع اوا/ا .+ ماتلمسن ع5تةتتلتهطط عصبكل أ ع0ل160 
15لا [نا0) أتهاة ['بان ععدم للاعدمعءمط ا 3 ع] 35م ]0172م ع2 1 1تتمامكلم 
.) كمتهجم عتتلة أء 1605م عندنة ملتقطاعروةء 

ذةامعتماة عللتامد8 12 3 5معآمصهدلكم دعل كامعمعاة؟ 165 اندم عكانج 10 
م7 1آنا ,501551092 غأماءه #رعانااعط ع0 مث ,01 بل موتقطء دآ 
دخ .علتةأمعاتلمعم امعدرودوزاطماة عه عصفل 06م أاصعصع]1تطهط'ل 


6 كلتو عمصماتصنا اتقاعمع: تعتمدوواعم ع1 ,عممصة'] عل اتاعمععمع مسرم 


« « ..#انأهل عل مأطلامان! اطنط 7726 أنأا كرانءاوععآ! كعك علا 015 عداءعل 4ط ا]....عماج 
47 ا .م0 ,اناا /اق ]1 

ع عله اثأءانا وعنزونا (نأماءنا] لاع لالاظ ا عل تماكوم ممه داقع انام ع[) عرز كبامنا عآه /6/6'ل»-(١)‏ 
عثزة أعداد عا أعددا'ا"ناوزبةن اكه ن (الإاكقاام ,كلامل ازآء كاناجزعل عاط ]11 1111126 أ11'0 عل لان 
ناطظة «عجامكة؟ عل معنن عأطسستتمطن علد'] عنابو تترامء ع1 كترها 6#ماناء أكع "اذا 16 إأأئه 
,106.م 

115501 4! التزع انام كت ,أل !|/50 اناه ,أسانتتملعلام8 اط عله آل[ معنن كلها جق6 6111 ...0 2) 
رأكقاك اذا 71 تبس أكتلق 66 علد ع|أذا كدباء يعدك عل كتلء:مألن ععل «عارنوتزه عرأهزء:د 46 
كام ,لأمى عه عن أملان «عإعتاعة علط عدر عل عاك كأممد عثلانا الهللعع 1116/16 61 
اال كسعأء آرت 65 15أهذد كه[ كته 54م رةل اتعجه'! © عدكباة 'ز 1/6 أ00ان...راله اصع 
.8م .م0 ,1الانااانا « معلقل 

اغآ عقم تمأ ,وعممععم الا ع0 مه زول عل الأعمع ابامع لاه تممكمعودة3. ا ل عنناء! وا 25 م 
با .انك ص0 ,/001301 

.8 .06.1 ,لقعم تالا 01-(3) 

.0.68 .لأ ,م0 بألممسوع8 عل أؤبفرط 5(016) 
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علطةآ/ 18[ 06 5كنا0زا0) القمعادمء 11 كته ,لسعم ع1 الدععصفقطء عاللأفوظ 1 
ملألا كل غع (أ) 50115 قعتناء | [تعجم عل كدهد5امم 5عل ,70121116 12 عل تنه عمتجتمط 
عل امعتهتتددده 65اء-0216م و5ع1 .© اللاملم فللالكناز 5عتتاعط زو ع12 
"501267 نال 2105]تاعء165م 15 عقم عأضصقع 1261 أت عناع100 011106[ علنا ف صلا عماأأعمر 
-31تا06 تنا ,1أ6؟ نتدع/؟ 06 120166811 صنا متتزل؟ نكل ع[اأعشبتمط عصبا دع اتهأواممم نان 
6 16أ35516 عمتنا أتعددعل ع1 كتامم اع عتتاتد! عل عداعه ع0 ع52120 عمنا بأعلتامم 
.(3) 5001 لل أع طألا بلج عكتمق8 

2 201015 11828606015 565 15لا1010[0 5قنر ]15531[مصيرع؛ 06 101 مآ 
,66001511011 عقاقء علامقطء ععحثق .ع1 اتامد8 12 عل 5 تمه 50م 5 1101111101 
هآ .مدقم 13 ث3 متعقكممه أاععلنا]ا 16 أمعتدعا0؟ الدنامتستل عمدمسي هج[ 
عللتاكة8 12 عل عو ز2 ص الداة"'] ع0 عترع:20! 1 أع دععمهصة دعل ععمعيوه 
65 وع]1 أه 5عصتتاوة! 165 165ا0) #ءدمفصهر له وتعتستوتيه 5ع1 أمعتددكتامم 
61نا70 ع0 داع ذا الخ _كرعتصده15آىم دعا عتسنامم عنامم قطاععدح ع1 هناد دعنتلمع ترز 
عععضصدل 716 58 اتهأاعط 2216 عتتالسبامم عناعه رعتعععمة!! تعتصدمكليم تلد 
لا ركنتةتمتطصا 5عاء3 5عه عل كقم القاأمعاصمه ع5 26 كتاعصاء تنامع ع1 لم3 .(0 


عل ناه () قتع تمدمكأام دع ومأئه 12 عوءدتستمتم عل عععله 5ه5 أوكبله اتقسومل 


| لأقاق'ء عقال 17771[ كألام ع[ رععلامك قمع “ل لأدئ رعذ عل أأمد ,ارمككامم | سوط( 
9 0 ركءأ50 65ل ,كه طأنا كعك ,كألازل :50111101 :أ الع طلا50 ,6أه:معكامر ها عل مع [اتعدم 
44.م 0 .تأمآها] لاع1ة81117 «..عات ,كعلالاما كعك ركاء (عمعط نلك ملعم 

ءمنا50 18 عل كماعط دعا عناى كعناوأ)مع10 كدم غمعتهاة'5م دمع أمصدمدلمم دعل وعبزمؤواط وعنا-) 
65 رممجعة؟ عأناما عل دتق , عكابة'| له عنام عدبئل عخوعية 1ل علداة كممع: عه عل ممما 
.؟عأمعمممم عا ة الفعمع ممع كمسبعط! موه مذاء-عرمم 

4 أ ط 0-01 

عأ معمعةرا 6 0111035[ 767 411الل ©1ذ 4 عكاء اناج لاتع5 011أ/ائع/ل0 عدرلا ههم كلهة اوماد راق»-(0) 
أه ام عر أ© م 661 تركتفا ]5561| 87ج 116 [0ا © عدبلقه ورفاءأعناع ورجمك «عمه| © م نمام عسومك 
عا .المكأهء؟ ع1 707 ع6 5أهاللم0ع2 ع[ علب عن معاانكة ,105 اسععقعم كمه فعيع| 110 ملائز كم 
0 685 انط كملا أت كعناوإالامه كعل يه أماز عقجاقك لمدم كابامعل «لامز ع «فتتتسرا 
.89.م ماأء,م0 ,خا نط1 «فاازياو كبداع منتهوئعمم اثامثترر 1 أناو واتهى 

ع| «عالادعل الدع "قر أباو التعاقكء 6101771 اللا عط عأطما عماوج على سرع كع| لأسرنالام ال»-(5) 
انوك ركهاةلل» عءانرآلك 501 4 00037/17121126 اأ'لاو من #علاتشاريعل آنا لالز عت أغلها ع0 ,اأزلاى 
21010 © ك6ن1ن عدلاعل ااوراطاق أ عاللأسامط سمه 4 مومع عل ناعم الع جتناء أو نامل راز 
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تتقعاقطء كاه 101001015 35م )الةأ00ا50 56 ع2 031 رعطرمف نوم 
6 ع600عم 18 أقاء1نا50 ]ل554قم تبان ععتصممكلوم ع1 تعمممتاكعنال عل 5معسمععمزل؟ 
.(أ) مامذلهط 15 52305 5325 1ه16ء طط ه15 1ط 5011 

نل عمتقطه 15 3 أتقاة 5تعتصصمواهم وعل عتساتسامم 12 ,عالتاكد8 5[ ث 
كتلتتنامم عامط كنال عدم 1197165 أل عتنا اتممعوكوهء أعتساع© .امع 
-0216م ق5ع1 عقم عرمسقطء 12 كصقل ذألامع5 للاعتماة 5همع: كزمعا وع.آ .3) للاعافل 
فلطتامممء ععصراء غ0 اعم عا التمامعمغام ره بمقهم تل وعتتاعط أمعة ىك .وقاء 
.(0 ستل عل عالتعابعط عمنا ع3 تدم تل أمعدسمعسوتاصنا 

5 عتتعة ع1[ مماعة ناه تعتتناء 06 ع1 ,التصدوغرمة"1 06 دعمتعط ابعل م 
كنات زنا0) لقان كدمع:؟ عه عل للطعطط هآ .() اندعو أتداة موده م1 6 وو 
ر3 050016 عتلاة 501106 عطقنا أتقالء65م جه : كاعم 5ع 5عل«ه5 دعأتاما عل [أمصعء 
6ع 065 أع ]لم128 121 تمثتاممم عل عناعمة] عمنا وكتاعهنا عل تلوعع1مدر نا 
0 501126 للا : 011628[1ه تلمعمم ع1 ,1818165 5قنا0ز[ غتلتث 065561 ع1 كتامم 
هه155 ع0 1286م هنا : 5عتاأقناا عتناة روء أتامطط عاتلة ,515565ع62 عتتنة التزمطاء 
عظنا أ ]0655 طلنا ع35/6 581502 12 رماعة ذعحصرعة1 عل عأعزوقد عقتا أء 1التنامط 


02( تعتهاة'! ,قمماع1 مع كمدمعا ع1 .5) 16ألقننو عصصمط عل مترن عل عااأعروط 


لزع لهاك كاز 1101ل00/1م 1الءأ0/0اليزا كبا10/ لوده ءاقل جرعتسررولاءط عك ولامعناوء8»-() 
]تنهال «ناع] 4 كغط0 ,ف 016 1الء لولان 5[ أفنن لامع ركع ودنع علا عله «دمر001 ناك تلإأاراء 
غ10 1غامم ,أهلن "الاعا2 كأماجزنلاتء كاناء| الامج 11ل أ0ط0 5 أوفان ناج ركع عانازله للها 8 عي 
اال أغتاعء ى ]0 لأترات : 4[ ع علاء اام ملاوع عا لاع نناعاعهع عا بععلامع ها ,وعغالاها” وا 
7011 16 عأ كأضل 16قلا 1110/1715 لان 5127[/أنا قع| اتاأمج اث ء أ0ناعط (١‏ ركه نازع 2 ل| عل نيع نات 
71 911 ,أألأن1! علتواعئلو ع0 كعاطوماامء إأماقاوط: كعا :01 [ #اآكاكت أونوا عامج م أ0 ينك 
عل أقبجخ81 ذا .كم !11167ل0لات قه| :(ماع[ رمععمء1ذأ ك5ع! علا عتناعع ها عندة12 كام أأمارعرم 
.59 ,.أأء.05 بأممتسسوع8 

.44.م رطنت .05 رقامامآ! /1131قل0-() 

8 لأنك ءانالا ع نااك ١أام |١111‏ رالامل | 10111 الام ,071411 ه12 011 ,كالألهار 5ه| عنزه1»-() 
3ك.ح رات ط] «رد عل عالأأعائلما عدر اء وتمو عل عب ءإااع ةج ندل أت عاالعلافءعم رع األالا 

63 ..أ0أ] «كعمنعج! تدعل كع| عر معنرأل ة «عارمممه 7 آللء؟ اراد »رم 

بشم ,]الما «عمعممسرره8 عل سا درمط كفم بدك إزهإة"46-(5) 
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نال «متتمادعسد"! عل ع6تدل 15 ععودما!مهم ع0 غتدلاء06 نان 101 0 لالرءع]06 تال 
ماعط مع ماعط ع1 ع0 ناه تعتمدمذلمر 
04 أتهاة ععتصمهكهم ع1 ,عمتمغقع ممعام"ا عل علمتقم 12 عل قتتامء نظ 
0 1506م عكنا 30766 أع3أتامه الباعتلة اتةنتولط 11 عمتل-قاقءكه بإعمععدى 
تمن لامتاعه نولل عل وعصوسمط دما 100165 عل بالمناومعل أتماة 11 أء مسعترمعرة "1 
06 #عتتاكعمط عنأ © ,() عومعمط 12 3 ععمماقادكة'! ناه دوعا دعل ععتاءع1 12 
قعل هنا مع [نتمسزوكتل عل تتسعافل ع1 ععطءقمممع 'ل0 أتاط عنامم ]2021 متام 26م ١‏ 
13 ذه «عدكناوم و5ع1 عل أء و5ععتممعامهم 5ع5 عنام توا 1 عطتلت صمة عل وعن1لما 
.2111026 
ل _نصسحرمه 18 62أ1أأوتتم عل أمعتدج ممه '5 5ع امصده115م كستماء0 
ها عل عصؤاديزد ع1 عععمددك عل كععناز و15 اتمعع1آط0 آنن عه ,ممع تسامسكل 
دا عل ععدالتاده'1 م ك5تنامعع؟ عزمعو'ل ع#عتصمه5اهم ع1 أممعهتعطر ره ومتاوعرن 
.(2) ء«زهارلل «مء'اد م أاكعلةنو 4] اتقاعممة3 ناو'نان عه ,عتت ها 
كتصلاهة عنقا ععتممهكاءم 16 بمصمأعبطاممة!ا! عل علمتهم ١8‏ عل ص 12 نم ١‏ 
عطتددم» 65أمع1! معستمارعه عل 52116ذ5أناه زا عالتامو8 12 عل عمتهصتل:ه عصساعة: تلد 


ع0 عناوغطاه 1اطت8 12 عل د5عع؟! قعل غأمتصصصمع "!1 ناه ع20معمدممم 12 عاأمصسععرة تدم 


13 2215011 


الهلك'1: لأ أافبععد نال كورءها ع| 11نملرعم علهو 011 عل (عااتاكد8 15 عل كاعسيعابامع ع1) ال»-(') 
ع الأ اقلا 11161116 كلاج ,6 | قالاء لان [1! رعلعاء [11 6 انلام أن «ععرتدمل أنذا عل كلتطمهجم 
,أ.02 ,182 01ا110نانا «عمرةايم 

لأ ركع قال |0لثهطة 111 116 كعأوعهم ععآاءن كف كعثللها! علو لأ« (تكا]001.81) لا عورم »-(3) 
أا تآلات7 كأهاناننا 1116 عل غ4اإكآلام عالن أألا ©1711 كت ,1011 6 تإلامء ١ن"‏ هك أناما وعع1ره رآن 
5 1112/16 :1ثأ .205 5أ500 16 عل عللن كع أأءطلا0!! كعمامه'ل معاة عبلنتععومه لأماله' دم 
7هم إ07ت :ذا ,أأ-الك مقلات!!» غلائه 7:01:17 عا 1116 قت أت 5346 انود عك «عأصلام مه ع7[ اذ 
8 5هل عل ناععدعل اآر عام اأسفاءم01 ]ناته 016ص علاعز كلامم باه له 2165 كباوم اععدوءا 
5 7أ0ط ااتء رآ "711 5| هأ اك ,عمقام8 قرا االع وعد عا ععسن ««0أاكعلان ها ع0 ع نملك 
5 | ,كه قه| 17ا3 5617191011 0 1لللاع 1اذلا االع ]آل 71 أ راالء 7١ت‏ كماع ه| ١١16‏ ,5ال©1111 الا كال 105 
هأع 806و كالاعأنامك كما انه أوطلامم 5اأ'ائن كلذام 6[ )011ل ع2:8© ,كع ج2010 65| ,كثرام 
0.32 رأأء.م0 ,0118 لخدا غاما ,<«... اأوكدياهه 
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ع1 ,وعتتاء065 كع نت3ك قع0 كقة(1 .(!) «ترم[أه/ازدى و[ برمإعد 1011/1 ا لا لكلا 71167116 
5 عل دعالج دغ1ط قعاتاه: ععدلط عل المورمقءة 11 ,اتدنومكتة تعتمدمكقم 
ككناعنام 1 065 'ع/صمع165م ع5 كه عا مه عوراموعم “عاط عسامم عماغمع1 
6 ملاعتلةلتامع 16 ,غأأتدءوطمعلم عتاءن مصو7[ ,“نط1 عل معنوتع م[متحمسصتكء 
تتاوم 26665531565 كم6/ز0 و16 تاصعافل 0ه عتصسرا1 عل كقم اتددمع يغ املع ١‏ 
6 القادء65 م1 [1 باتتعصة [طناعصسة"! 3 أمقنا) .© عتلدمء: رمد #عنتداءة 
710 عتللوقع1م ,عأنلاعه هآ .تعتمصه5اهم بل 0116م ستدمعسصلل ععسمة ع[أعتامم 
رعللئهم عل دعذتقطاه عتتاعل ,عأطه6كاتط غهاة مدخل تاطدمع هنا عدم ع6مناعمه أتماة 
.() عددتومع عل عأتنالمة عأطها عمبدغء غطءمعماة كنتاهزنا0] عناووعهم أمم من 
لم5 06 كتنامز 5عنالأعء0ا0 165م2 ,افتصطهدلام 16 ,تدم عتانة :10 

12 ذ غهنادأعهط ع1 اأموببعل عناتمدصصم غلدبعل بعالامد8 12 ذه صمناد[تقاكما 
عن .متتعطارآ 2[ عل عنام 12 مصهل ع ؤ5كتتقط[ه-ع0-جع؟ جنه رمغاده01) و[ عك ع«طاجمقه 
دل ععمعمقيم ها ده ,() غداككل عع التءقمه© هن أتقاة دمنتاأعتصامم”ل أمادتعمدم 
ع0 .0) ععل1أعمع سنا عدم 2065 ر وءأقناوع: دعل عوناز نال أء ععتامم لقاع نامآ 
تنه 2903'7ع'"0 أ اعلمدهكلام 16 0862 عامل دوأودته 13 غن272 لقمتطتها 
11608210156 رمه عل لوطعع؟-وغع5:0م عا عوتامم عل لدغمقع السدمعاتع1] 
612" ع0 0116مم12 تنا 33211م 16م نتءاتترعل 6ن) .قععناز وع0 5أكه'1[ 0 6ع 2مجرمعء2 
8 ,.اأء ,و0 ,.ناقعا فعا () 
© ,امأاعهترا"! ات ااا 4 ,قاقز ه| ,لاع '| ,أه'| عنتترم ,اامأتعوطامم وا هاعى ج جعرواول-() 

© كتلك 05 8ننكت 1:1 كنل الاء]/أ0 ل 4[ ,كأا له كررةلاع! 16 1115ل 1101ل راجزلة: ع4 لتاقل 

..]أ .087 017١‏ اللاهع8 عل ابطر مع وطأر]؟] عل ملاعقت 
.م.م ,رع م0 ,نعط هوتايط 0-(0) 
أع ععلامم عل لأ ومشلقغع امممعانعانا عأ عدم 6لأ5م1م دع لأقصبطتن عه أعمرملامءء<»<ع ممه وتاءز ). 


ذا ”دا عل هوه عا كمول عمتظامج عغصدد تنا 00188157 لمستلعة© ع1 نهم أمعزبامد 
2011 

,101/45 05د أت 01 انك اأععة الكت :01لاو أء باالعاتزعء5 معلقمع ارالك أهاا 11 "لاو وفرورلي»-() 
عدماءاا قن لأماك انعا أئغ'م 2ط 16116االق هها ع1 فالأقداملكت 8ه[ 10117 !501 6 الات ]أ 
"الت ناجوع لت 8 أ5د 70ج 1:5 ,اأنحركع' 0 110211171 ,عالأنارع1( 10116 ,لمكا 'ه ععاالعوددمن 
ممما نماك 'ل معالأعكوومه اع ععلامم عل اتتمعالء ]| ,30110 ع ,آل( )زهان 4انمعه5 مآ 
انالك اللا 6غ1ةنناه؟ ,عا نايء< 085 1118718 الا [(2/0 عدي ةأكامءا علا ,أأممكغم] اه آل 
كدلقة لز اأارركت "ل كلاام |أاثد أاترا مزءالإإععع عط سناعنةء ارا تلجع أء عدتم ةا رودم 
264.م راقع .م0 ,شط 1!! نا 0 ]انان «اننه انال ةلع 8 1101111116 ركأأء تالمع تدللن آنا 0 لاك اانا لأهاة 
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عل عمعمعم عدتقاء عصنا ,كعكتهطاء دعل _صلواة ل منغ 1أتنه عصبد)ء ع:2[118د عمن ,عاطم 
.(أ) تقع ل عمتعام كمع عل عطعدى علتتوئع عمد أء اتناع اناق كنا ,كتمط 

5015 العتقاة 5ع[أطباعم وعه ,01121116 2156 اتلقدد تناع[ ع0 عدذتلوه لم 
هنا له عنا0! أتلكنامم عتمم هكلوم ع1 ,قدء عه كمقل ,امعممعل1آحية دمما 5ؤناومأولل 
عل نه )دع تودووعء 06 5ع اناعم دعا علاتافدظ ها عل ععأوذامةا به ,96ع61 مغن عور 
القدعنعل 11 ,تكتنامة أتهاة بسعاغل نل علدءةم ع1 51 مسعامغعره'! عل معأعطعة وم[ 
5 القطءةم06 عد أع-تباءه : عمأددامةا ينه ععقناه] عا ععنزدم عل عاطومهعم] 
كم كتمسصول عل عقتآاطه هتامم عد #عتمدمكامم ع1 أء وعأطنعم ع1 ععبوع لمعل 
أمتداءن) .5م[ء-01165م عستة الةطتطمعصا عتطسمطه 1 عل ععهزماعم ع[ .6 عمنمز 
علنااءه 12 كصقل ععهتهها أسمعتددد 12 اع عطعقًا مدع[ أمعنحدهد صعاط امعتمعع تاموقم 
.(أ) تع إملاعه 5[ عل بعنا تنه مععسلمه دع1 ميعتصحده5ةم بحل 

أمعتقاة كعأأء ,كعممععمتلا عل نتمعنتقط تسل دعمأنلاءه عه غممنن 
قعماغم كذمعا عل أتماة علسلاءه عمومط0 .عاللفمدظ دآ عل دعلاعء عل ععامعن 1ل 
.كناعاتاقط ع0 كعماغط كتاعه أء كتاعددلوم0'6 وعماغمم عساعل عل عتاحم ع1 غدمل وسيم 
نافع تق 065 725 121156 5أ1113 ,كنات 16 مهل 0101066هام أتماة عماغمع؟ عونا 
عل ممتأمماغمةم هل )ع عته'! عل ممنقلباعءءء 15 القطءةمصة تنو عء ,ونفوزمى مم1 عل 
أتناتأكزم0ه 21/2116 08 ,عتتاقك ها عوبعدعه'ل على .علطاءء 12[ عصدل عغتنسس! دآ 


4116015 عله ,11-1217 ب أالء 01ت أء كماع عع عدت |[تهد نوه : معتوصغن و06 


.6 11 .718.م اء.م0 عاط 51 عل “1خ , 01-() 

تلان ]لا االاعلة! «8[ا قوسد عل 1تزة| عأ قنامم 171075 لهم كعتننه زر عحاى «عترام لأ ابعر عدر زق.... رق 
1-17 1 0 011 

1 ط/م) 3 «معهط عد ع/رردرم© هل 0-6 

5 #اامكه 31 عا ,هالزامهظ ها ة 

قعل مك نهاك "| عملتامددمن عتأقال أننا عقافم كل'! 2 علأقفية ”م نان ككدمم كلامز عق أعترمسيرعال 
لأا اناعم عام ت#أكواوم عآ1.... انامز © لشن[ ع0 1ع لالع ةتلات ك5قأأ تاتف أ ر يمعيم زل01د 
رءالتمدع عل كمنتط قتعم عرعل ها عبد «مبلعيم عل قوزازه أهعء مز لت ,كعاطيعام وعدم 
.م ,(1659-1661) /الا 5أناما عل عموغة 

71 46 انار (تامااالاط ا الحم عل تدم ) لعشلا الا األدعر عدر عننن ععؤنرعى معتفرععم 8-16 
عا أككلامم ه| كالهل عقسردمم1 لأهنه !"نل كن ||آنان: الاما عتععول عدبتعاب عله ععسن عناروط و[ «معولامت 
15أ10 له عسعل كتسارعل #ترشافهط عَلنَ كهم لفلانا'1 لامكل 75رمد ,نو لأسللفر ,رمدو عل 
ةم .م0 ,طاراءا! لاا ال(عاجا«ىرم 
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ع0 .() عأء....قاقء لمصعدةا ع0 دععمعامءد دعنواعين امعكيامة أء عفمادء 
31 تتان تاطعاة0 16 كناوم اتعتدعدوداتك1ل صن المامعدة رمع عمد التتتوطيوط 
كتتتاء55ع5606م 5ع5 06 5ع أو تغط 065 عتتااءع!ا 15 3 دمحاة) مد ع0 عتأعهدم علانا 
عه 23 100 نا نانم 58 كلامآ هك ق #عاناه زة'0 دهم اتقتاطياه'ه 11 ممق 15 ذه راء 
.(0) كنامز دع عراقاعم ع1 كع أصصودكعم دعل عممة؛ ع1 وماد نأه لمترمسفام 

5111115331 56 له ,عالط مع المعسائةقط بال ععمشنهط ع1 معسومة'ل مقلم 
2010 0161565 تناعل 15لم150:م عنتوقك عل عوطسفمطء 12 عمقل عتاعمم عل 
5010 4صومع ع0 01115[ هق 1/12(5 ,() عزهد 16 اأتمساله تذه'نان 18801 هنا ستمعكتامة 
.(5) تعتصم1150م عنتوهطه ذ عنامز عدم وعطعقط علد غمع تحط ولق وغاع-عارمم وه1 
دعا نسعاغل عا ,) 5أوط عه عل 6اللهباو عكتهكتتهه 1 عل عداقه د امتلمممع6 
3 ع0 0و0 كاذ عل عنان أقأنلام لأدوععع 1010 صل عأقكتاهة تصمرة 61م باتدكتاء 
0( تمع ل دوفطتطصا معطعقط دع عل عفصي 

© عأصصطلة ققتا أتهاأة لا رقعءطتصقدك دع عل امعصمءاطباعصسة"! ذ أسمت) 


عصنا رعصتها عل عتتطمع7لامه عن رعستاوط عل 35آة1221 نا با[ هن داع اتقادتومم 


8 ل |[ ,كعااللاملاةة كه| علاى لماءلهلن أنن كدرمقاوابععاما كنا كعاباما عرلا هلاه 11» -() 
.9م ,ءاآء.05 ,12110101182 « قم رغ ىم 065 ركه 1!ء1ناع5 06 ,11015 6ك [اادعناوعط 
«اعاوع تعلعلان0 505 عل ع تناك :01الألجه'| علا لا نوطه'ك اأدعد عد اك رآلاا ععلك 721011١18‏ 1 . 903 
.0.268 ,.4أآ «.. ,.ء!|أ0علاادا هآ «لاى عملم امع ممععلانا تامى عراءعغ8 

© عاطلعيها عه على كماأرعق ' |الء اهلك 1/1و ٠010/45‏ وما ععذا م فصوعءه كنماة'ل) رن 
(د...كلاضلل كعل © 7اتأجوع" ع| 011/11(11ة1([ال0ء عأاعمم0 «ه'[] 06و رورعارله كماطماموعطقدا 
05 مااء .08 ,رقأماءا! لاق 81م 

“7 رلأن.ه0 ملخة51 عل “از 0-0 

(١ لم01‎ 0187. 0.6/١ 64 

اكه أأ'هاو عه كع أنالونك كع[ 5ثزمل «أكامركء ععافل ع1 تلأوى ه «عناعاناط ةماعلل 2نروررمعن,1»-() 
2 ,أهاطا علا ©/0نز70ع11| أ8155 أقت 01/1 © رأء رعء :11117 دام كلوط عله «عدايامما ع0 عاطاوومم 
ع]) كهاكهم كا ,كعأأج ع0 كلهقامل 5| ,62لاء 07« مم لعج أأغلل || كت لطامت دنار 
65 قت ر,كاعى كك| كلام عل غاأالتنن ]| كت كونترعا ءا عممع 701(!|45فل ,كاراداع 1 
.64.م ,.]ا! ظ[« دتع لاله ديه عطيع كقهط © «زوكاه: علاع مهم 

5 ألالا © ,لاعغل 06 فالا 805 ألا '1/ أأ'لال 8115 عدلاع 4 /أ6ة انز ]لهاو اأةطغاز كاار ال-0 
53 0115 أتره 5 56/015 ع[ 112 #أوناة 77 05م |1الالاه701 116 ,1716191 17أ70070]7/0لعت2 اأرورريادى 
87.ح ماأء .0 ,تآعاء اا /ا8 ل الحتاخا جع ]اع امل 6ط عل الالع عثلو نام عرابده ا نلعم توه 
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أققاةث ع6مستصسعطء عصن بوعتقط بع ع«طصسفطء 15 ععأشقطء عل ررقم 
أماعطةء لناع5 أتهاأعصمعم رقع ألتع 06 اندع رنتقنودة ع1 امل 05م0ئم عه 3 عموتاوعل 
عه عل عناناوم26! .(') #عاممهدلهم ع1 35م هممص أء عغلمنة 15 عل عنارمه 15 
ل ناعلز[0ه هنا تتصعاةل ع1 عنامم عناة لام الممدتة عغستتضغطه 18 متتنوء سمط 
.© عالتامد8 15[ عل 10556 دنه عالتاكمء أء كلاه 15 ع0 عتهره6-1 1211م 15 درم 

عهنا عهم كأتدة امعتماة عوطتمقط 15 عل عمتعتماءة"! أه صملهغة'.] 
ع مولدط عع] عل اسمعصضدط كاره؟ كعل ععتتة أء 5أع701؟ عتنعل ع0 عجمومع 
10 ععمهم ععطهده5 أكقناقو 5متاة) ع1 )نام القأوع1 ع#طتصفطء 15 ,لتهةتتصنامة 
عسكل عضقدكدم عا عنان اتماأعمدعم عم كعناه؟ دعل 5ع التدستحم دعل عتتعدكتدمة'1 
1 .(0 عوطسقطء ها عل مدع تمغ امل ذة ممغتس0! عأطئم 

ععقةم ععامه عتاعلنامء عصنائل أء كتلم أمعتداة دعاتطاءء 5عه 06 5كتادم 5ع.] 
لصي غصة1 .ععةاكتمطء دل عغقصدط هآ عدم دع 6 لأتاعهحم ذتناه زباما ألمعتداة د5م1اء بان 
ع] ,تعمسام 5ع ناه 5تعامدم كعل ععتمده5ل2م ننه #عصطمل عل اتللرعاما أتماة 
لا ناه مم1 امهم تنا علمتترمت ع1طأتتقطء 52 عل قختتطط 5ع1 6231ل 1قمه تتمرع ةل 


ع0 عتهل ع1 ,ندمه ع1 :عاة) 2[ عدم اتدكقدم أنا! تناني عت غ011 عتأسعكطا أت كلامم 


#لأسكك: ع| مه راع عجيره' له نديد | 0 طناءاللهةا | عجناقعر: عل زر كل نعوء0 عدبا ])-ع1ناء 17 عارراتامء 
ها كت #اطتهال ععامم عله «عناعنتفام عآ عاقاء ,الأسده عر إأاعو عطنامءم1 عل مانعاق عامتم م46 
+تآلاتا اظنا « لنتقغل ك كاعاع وتنك عل عاأهبايعاننا عم ,دنمكدءلا-ينه عالق ع0 لترو زعام 
6 ماأء,م0 

قلت لأ دككلانةه 08 بنهتزلاا | 0111ل ع6الأناعال عننا نالفل عطلوجة كاتهل تتعأط كترمأنى ويرولل»-(') 
عل #اتأعام قأداة علك وااأاكهد8 ها عا كعااع ععقلاة! ع11اةزانون ,21635 ز الا10 6أا عله أنه[ 
86 هككمم اها عالأعم 8 ال[|58كاة| ,كلأه لتكت كلا ءأكلااج 1© ,ألال ودنااء 5677 46 ركعالايع 
.110 «ع ف :نار هآ 3 عرناذا 

تع ةأصاااشه عع عه ععااأجع عه! 6اع!0 ع تتيعيك ها عل اناهنا هله مااع اأعالدر زز..»-8 
5ه كعاناها! ع#اللتضعنك ©| كته 2712:1025 كلام رز.....اناءأدالعةماتت اكه كالما أنان 
-56-60مم .علطا «عةةاتمت اأأماتق عاك تومل «عرع0 كععلارأم دعا كه عء«دروطة 

8 9111 ككلة1!ة كت[ 00114 15هاه! كع انهل 411665 16م كه1نا0! 50111 (كعماقمع] 5ع1) مه [اجل»-() 
اقلا © 11176 175) ,188181116 أت 16ن1ء نا 5 عآ كاله أت رالاء ككأوجرة' 4 كلاعام 011:2 ل... ئر :110 
عاللة' ,تعر عك 5ه اللجعج 5أ0:! ملع 6كع للهلا كلهانا كللهدا ع[ 715هل #لنوألممم اأهجرأمنمد اندعو 
القع 2017 كعط .015 نأل فك عازلةآكلهجا هات أله تئج هآ ع0 هاء1!؟111 ينان عطائاه' ,كملعل لدع 
62م رااء.ه0 , آخالا0الأناطص.«نةككلدوة "ل 6تنه معلاممع ثانا أناد 5اأ : مفكلوى لاازود 
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0 01 كلام 1011721 16 عق : #أعن« ه| عوج أدهء'7 6ع»: قذ0؟ عنامدك وعاؤم6: عل قم 
بج مدهل 

عل وده نات 5015 كزم 0558م اناو غمع2:0 ,اندم عناسة'2 
عل لأقعغمغع-اتنقمعأناعايآ 310 5عنالن [أممناة قتناء زكبدام وووععلج 3) 5عممععمالا 
مملأمعانل ها عل 563616 18 جاعنامهل2 عنندم ععتامم 

5 العتقاة عأقع00ت7 عدكةأن عل 5رعتصترهدام 5ع1 ,ع1 أاقة8 15 ىم 
عل تتدمنام هآ .عاللاقة8 15 ع0 كثنناما غلبط عل وع«طمسفطء د5ع0 عمنا كصقل 
66 06 5عتاغط كأمنا عل عاأقممعماء0 عمط دع أتقاة موكلام 15 عل د5ع«طسمطه 
6 5للصةا عنلواءط دع تلهأة اعطعمهام عر[ .كتاءفأتتهط عمقحم 15 ع0 ك5غنم اعم 3 أ 
عتداما عصتكل 5عتطسفطه دعن .) عطقام عل اتناقص وتمط د كلداة لمكهام م1 
لماعل أء عماغ م سكل ع1ل2مم م1 متا عدم عماتة'! عل عمدكا كعم هدمةة امعتماة 
2 عقم غأه50 عمواد ع1 عدم ]501 5تعتمممكلءم ذ5ع1 عتامة أعماممه أندما معطاعقمسء 


.8 عاممدم 


ملأت ,0ر0 +نلق8 ص ق 1/11 -(0) 

ترم #أوبلة عنامم 1749 غم الال 21 ها وعم مععم ألا عل ومزدمل نه امع ألهاة غ100( 
5 "ناة 5عللاع! تعلتاءعهقهمم 15 عاممء دعناولاله كقل أمعأةارعارمه أناو 5عمقكلاناه جعل 
60 21 عنا .قاعءؤ5لله] لاناملاط ذ5ع1 ؛ لهات امعزمل أنان كناءء عل ععددن! 3 كمأ زناعلاح 
.عل 01 عل دمانوءة6!! دا تمفصصملره أعطعق عل عناع! عدن عقموأة )1أ98ة أ0] عا ,1749 

راع نلق .ا 5211 عل ناز ر(10) غ00ه'0 5ز0كم ,ركعممعءمأ/ا عجآ 0 


ولعنعق وومةه ودثمو مرو 


كعا «أوطه'ا علأع ععنله ةتطتةتقال 116 8 أث12! آلاو على ع0 قلمعطذا ها أمدجءلرمععل 
كه أماز عغان عع0لناع كععلازع كعء عل ©67ا1زاع ع 4ا 7:2106]) 5لاونا عل يع7أا عل أت كمسا 
7011161121 7116 الام ععالررك'] ؟1اأز العم االا'لاو 071965[ 02 61 كوككالكنه عل كالاعانامقل 
© 1115 1101/1014 عدل1ق ‏ 11011 5178(]) ممأل «لامم ع710معع3 ها : ع«لة-اياعم أن نءجاددال 
11 ]011 © 0116 7011101121 ألا أت أن جاع' عاتن مرعأه! 11 17:0111للاى ©1711 أعلل 7أموكهكعقل 
.ل 651 «لعلثر تتملاع0 عنسواعءلرن 2 
ريت ”ا 

بأع01855) .80 ,7اع026طللت 8114”ع 11لا ,210/01 :لآ/0010) ووننآ عدم عفلأه عماء! عدل 
71167 ,لم23 

كمم ااعم 3 أ كأاعأع معأء م عة لاوا تام بأجررع "ل معمه! ,رمع مه الأسلفم اتاعم جتن غلملة"©»-() 
© 14ل رهام ننه أأقال'ء بع(ممعم 5كآم عل اتههو بر ]نو ©6)..... طلاعاللهة! عتقم هأ عل 
١-6‏ 6.جرزم ماك .05 ,تامآءاً! لاع ءاطع ام« عسماط هعغما اه أاذنا كة ما ع(لقاور 

تحقك ع0 كنااع 05ج 1أنطلء؟ ذا الهلا عاقلا ه191 عق ,67 الع لقاو نال لمت 11اه1| | وفامنجع2 ع ...6-) 
ع 1216 ها ن ء7طنتتملء مالع عل بأء 6 مم 6| ءنتمع لاع« عز ١‏ #لاء [١0/1‏ ع0 أدااء8 ات كلاع اجر 
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تل عاطم 12 3 كقأائامة يبعاطسعمه مع51228 0108م ]501 مملأة كعقوم 
كلام ع6ة عملدممكعسصم عل كقارء6! ك1 5عأناما أصع3521 115 .(')كتاعم 1ع تتامع 
5 08 35م اأمعتقاععاممه ع5 عم كسمعافل 5ع .7) اأمعتدآناه0؟ 5آأنن عتداءه 
65 عته؟ عل ممأودتصدعم 12 101 سل عزهجهكل أسعتهزددده 11 كتهمم رفوعغ !لتم 
.() نه نا تععأصمعمع عل جه دع لاتتمةا دعدعا عل دع ن عم 
ع0 دمزهمل ع0 شدساءه ,عالتامد8 ج1آ عل عمسرومم نك علممعص'1 م 
ناه 5ع[طمد كعتصومكاءم عسنج عع2191162م صباعيةج أتهلعمععه'ط 5عممععملم؟ 
أنقاع نذآم ع5 قصة كتمعا 55م نز [نال ناوء1/536 عل كتدوهدل! ع.آ .() دغتوة ألم 
كنا .(5) 65 أأدوءعء 6ج 65ل دامستاوم 06 أ تأسنامت تمده ,ناته تمد عنةغ'ل دنتاهزناما 
أ2010 لتنا عزم/ده'0 أء 200000 0 501111111 12 عل بعأعطعة'0 5 و56 


+ئ552ة] 5 ع2 أنان لكناعط1عكتتامع تدل أندم 12 عل دغكتاع: ألمعتهاة أتمعص أطناعصة 


« كذاناء6)-!الأا3 عك كأناها هق ح| ععنه «ناع قرع ظلامع عله «عنلك ولاه لامع مجلا ببع نور :4)0-() 
٠.‏ “.08 ,مآهخذ 51 عل *"1/ا 

| كمع رأتندع1! عل «عالسمعيك ع| عومج كعطاءا ع4 عععتصسدمف ع| دسامزنام! كأمناستالدف علد 
م ,,أهأظة «امء عل لسمسمعاسيعلا 

كندمري 2( .قل زم مآ عة 0 
ك تلوط عطلاهم! عل عئاج عمآأل كلام علامع ععلاء| عااعن كته كاه« عل ,كسدندكه8 عك كدده هر[ 
فنك 5ةنقالاتت ,«[ققاتة 122 ع نامعل لت و ذناءء نات ) رأقدء [ة 4 ععللاء :لومعم كلاهلا عيب ععاوقل 
3 «عاممزك عقه عل ,عالتاعهط ها مك نامعلقتك :هن تك 6 111ث ل كاعم ,تزه اهنا 1 1101111116 
...لهاع 7أكةك عا 5!!'غان كعلاانه 411 كت كأملز كعاناتا ,ععع «لاعا 
,(1661) "3017 كأهاه,ط عل ©ناعف: ,عالثاكهظ8 ها عك كعمأنء 4 .1662 أله 27 ما وتموط ذ انظ 

2.38 
عندهجركء 12 ع12 ,4.1 أو؟ا عا -8 
©1ةو +201 عطالامم) عأ عناه ععآله كلاملا عيامم ععلات| 6116© كأهلز عنام عز ,كته :«دوء 8 ع0 5:دم1// 
ع كتزمم 7101 عك كقماط علا «عأانمعكءا ,كترعده تملظ 06 #نعادى ققه جعلالع نعم كناوم 
دكت 07111,آ 6ك الا أ5 لاك 2 أ1هج © ١017‏ ع4 بع تلعنداء رآ 
مااع ءة|اتأاقدظ ها ع0 كوعطاناءء4, .1662 نقتت [أ1 ع1 ,علزها ممع ممق اماع 0 امتهك ذة أأمع8 
)١661(, 0.39.‏ 241 كقآلاهآ 
601 شا ع2 .الام دأهلانامآ »سم 
0 11 13 ع1 ,القدح نيدو م 

2 طللول 0116 عالناكقاقء هأ طعنائة0 1م4137 اناعم 112 +1ه'] ,2 [آ فلك عجلاعا ععاوس مجع عل 
© كفاملآ كع نانع ملآ 4 كلدد 14ت ه عأأع "هاو كقفاصعك عديعء»1 عله ©1500 ععطه عندعا 
15 12 125اات 1‏ #الهااة 1 8 أعلاتلًاثلمء ع0 عهنو ع طهر لماعلا يع لاهو 
١‏ .© أناتكع]! هل ع0 ,11! عله كانت '] «مع علنب عام ته عا 8أع] 5ناوط 115هك ,.... .5© اأودممع16 
.334.م ,(1709-1172) 117( كأناه.طة عل 1اع18 ,ع!اأادا8 ها مك كعساناعوار 

عصتءأ ءفك ععاك الام «أدعتم «اباك كباك: ع| عناو ,الامأكنم1 ,أءا'لاوكناز لان كدم كتولع'م عل)-5) 
..لأء,م0 ,نلهعطة ابا مقاطيده'! 4 كأعايامةا'] عز أت ,اروم عراهج عل 
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'خذلا8] ذا 1110 


أمملمعم أء عسصاكتده 18 أسمعتدوته؟ ,كامعدمع عقوم ذع! أمعتهيه 21 15ز : موككمم 19 


...كتاعمواء5 1 عتلهمأو1ل 3 ععالاعة عنها امعتمااعم 15لا رععطنا قمصة؛ عنبا 


()..عاء 
5ةردء 206145 وع]1 ,التقوع'ل المعتستامعد غتدمغ رعازة'ل سكم 
معتل ةساوءكء ,أ عءاآزامه8 ها عل كنلء6ز! دما اتداعوجة ميان عه عل امعتددوتنامز 
61 أت توكنامم 15ل : موكلام 12 ع0 عصلوة: 20 عتصسلامك كدم أمعتوة'م ذلا 
ع اتمعل ع1 1ككنا أمعلة/2 ١15‏ : عانق مدعا عل ننه قتطة كتدع]ا عل 165زو1/ وعل 
تبره .( القعتوام *تناعا أتان أمعدوع5و ]11ل تال عمسم 15 أء معنزمم ع1 مأمامطء 
كتتاءا عمقل غمعتدنة61 وعاطمت قنامع 061 وستهارءء ,وممطعا عنكا “زعددودم عكلةا 
ع5 وعتدتال : مأقطء قع1 آء وتعل 165 عمتصوم :تتاقسستمة 5ع قامعمرء اتدممة 
عاق 011 221165 غللاة 011617[ 3 011 عتللوعة ق ,عا ف ,تعماكمعل 4 أمعزوووزاءه 17ل 
© 1ل21كلا0م الكتاعمقعاء5 قلتطهجع 5ع© ,كماع موزل 5عه عل هاه لك ,وععطءة 
5 6161م ذلا قتقطر رعأصاععمع'! عل متاعتيفامة! له لمعتملده؟ كلن ذاه ععلهلةط 
عصكل عقو ععلتدمة: 0112م 15نا0! قعل قعصم10-دع )هام 15 عناة 5011 #عرمعصاميم 
ارم 18 عنقم أققة55ةم لاع 1500م 12 عل غخنامء 12 3 غ501 عنتمتصةزممدم مماكل/؟ 
() وعاعءجقع دعا ععذا تتامم لمعم يل 
م #عمامء أوعتهدكتامم و5ةاللأقوطصة وعأطمم 165 ,نهم عطتة10 


12 «تعشقطءة 0115م 5015 000382105 قتاع[ 23/66 مجع 1 تالظم 


وعا) «ينع| |[.... .كا امع" 5عل اأمكتطل ,ا#أساكتبنت روط لثمك آلو عبطستعك عل تعلود وموك () 
والأألااذا ©| عقلقع![ 16!)؛ /أا5أ] "ها |آ....كعلق ع[ عل «اناعأكنام اأمرصرصه (كعسوتاوع مهل 
.م0 ,ااا نا0الاآتانا « .كمونيرمن عمل الأوارلاى ك واله7011 25 ,7أودى ع[ فعسيعنا عل 
ْ .0--289مم 

ها 46 17867185 كعله 0111ككا نامل أن... ‏ اأنالة-اناها #وأككلل مد علايلوى عللءه كأسلل-() 
.4 ماك.م0 ,01:18 شنا تادادم|اااعه 8 

© عل انتهدة'! عل علأنكد8 15 كمهقل كتقصذز أموتةموتهام عه كفتوة | لمم ووأصدمواءم دع0) 
#أموجمع د عم [1» .721.م ملفظ]5 عل “"الاد...أسرمع'! ااوكارم 671 0111م كأناتعر 
.5 .م0 ,1010161182الانا«....عدم 

|| بأم'له كدلاه1 25 111[ ع[ «الاى 1ه 27017111006[ ع عريرمر! عنما عربام كهآ 101/5 اأهده 1[1)-(") 
هنل عاعبع !7م 50115 08/6 706مع ,اأععة لابج [أ'ننن علادء ها كديولك ناه ,كلمو ألما لوعف 
-273.دزح رأأظآ «ععالعجناع كع[ 411كاً! أ ,لأعكلامء قل عرطنرملك ها كدهلا لأهواتدء ]أ برأم فل 
214 
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'خخذلا181 14 11101 


عنتمم اتقو كم عناعا ثنان عع ]تطمدم غ1 كتدع عناعا ذ امعتماعطعة اء 5) لهلزه: هل 
ركأتتاعاطة ععة ع10لمع امد لتمعاقطء تنا دك أمعصطعءأعدممة عتاع1 تعد012 1د مدنا 
أت عأ أصتاط ,ككناوآء؟ ع0 كتاأذكنامه ,كعتطتتام عل 116 باتاع3120م متلقعتناط ,قعد زقطاء 
.ذ) بعاء.... مهل فنع 
وغ أتهاة و5تعتمصدهكاءم 5ع0 عترمعقاقه علاءه عل عتعنأتصيامه هآ 
عأطمه ننه اتمعدكممء 101 ع[ .كناصء 66ل وععاتح دعل علاءعء عل عامعءة 11ل 
2 عل :20د أهاة نآ .() كتكتتامم ع1 كنامم كتامز عدمر 110525 ع2آنال يع [املامكلام 
15 5هأنا0ا ونع 0116م 5تءتسممدلوم دعه 3 عتصسناه؟ عل علدو مقت '5 هم 1الأمدظ 
عأصهدسو علممعع ده كتمع ص تله 
تنام عا عمعتطأن ع1 اتهمعتدمء أتال تتطاعط2 نال ممتاعه كتتدمسة"! عل دده مك 
رذ قتللوت كسام 5ع! قستنا دعل 5مغمودمصرمءءة ركندع1[غ0 كتنام دوعا عأعصر دم1 أء ما 
تتاعتغاعره'! 06 عتدعء/؟ عمتهة عل أأمعل ع1 أع2521 عقة2 تعتداعلم عل كتتمعناغل معه 
.(©) غتمعتوفل انان عن غندهغ عسعتامط عباعا عل تممتزدم نه 
عكتظ عد عل اأمعل ع1 الاعته ده داع 0219116 5ع تصضدده5 لم 165 ,0351 1031116 
5 801.6 ع1 عقم كتتتاعاعماهع رعوطسضفقط عل 5اع21؟ كقدع1 عل نعمعة ترمسمععم 
5 دعناتقدم داعا عل ع“ عل علممم عا عع ا1لااعة1 عل امع توبوعملاه'5 نتناع ادعو 
5عاطباعم كعل ععاأعاعهل أمة20 عمتمددعء16 أتهاة بتاعاءةام]'! عل عماكتمتم نال اتمتلدداءم ناهر]-(أ) 
كك زواع خناعك 2115لكه «أكدلاك؟ عا) قاع تز110! كعل ©7لاءع3'0 1[» : اع امدوذلمم نال جمعمةل ناج 
عتلاء 1111 عكلة لمع #اتطتجهتاء عل «ععاتديك عك دآ نطلاتهء 8 انول #تاعأمدع1 ألذا أنان 
غك :01أادك الات عثلنا لأهأأم قلنا آأ اتتعتوزءعجع011 الك ع6 ععأهل 0[7طلامع علامح......مع10 
١‏ ,راأأ.0 ,خ1 1101016 نانا« عتمم علا ء راوز م1 
د عكتمه هد كعمد عالتاكدظ ها عل عتارمد )نو ؛اسسعوتورظ قططاج'! عنو دعاطنعم كعل عاكرا هآ 2 0-(2) 
#للاوأدماكقنا عنادع 1 رف ااتاكد8 ها : (أعمداجاممط) 1800/14/0 81- عدم ععانت ماعط[ 
ك4م ,1590 ,كتنة2 بتنقعالم عتااة"1 .50 ,(1890 "تمعز مورول) 42 عرزن" 
0م ملك .م0 ,11152 نا انام 6-8 
علق ناك أن 15لو كلك كل «عنزونتاك آها] #'ناوكنا 2117111011'آ 011554ج (لتاع ممع بانامع ج1) 11-() 
كلام أت ,61 ع1011]ك انط عاك رقارقء 2ك #امأكاساماع عاأاعم عننا 77101:806]] ها عل عمل عنامع 
فلهطه عر لذ ,االافدظ »| 4 أقجلاه:1 تفط انطز نأهاتة 011......عاطها هد عا اهام :ها كعبلامز كع 
مأقا عن رأالت55ت0 عا كانهد ,02د عأ انامع كأه؟1 ,01 علا علامم كلعهام ودك كتيامزام1 
.1-290 26.جم مادا طادععدوالا71علة: اأمككلهة اهم ,العأ 01 اع أدطرعو 


0,82 لأ م0 ,ظاماها لاع لاع ©-(ة) 
1787/61 2| عاك اعألاهم ‏ 1ئ1 علاأعرعلكت #عتزوطه قا عل «مزهر ع1 مارم 1ل( 


5 ,أأء.ه0 مقط لخ نا ناا ناما« اومس 
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1844 ذا 1111 


عنام 671161 كلامم أتتاه 13 أقمل لماعم تع اهكلام ما مماغ مول علتمتطفط! اتمبية 
(ذ) قعصمععمك فق امعممعاغمعع:5 ع «اللصم ع1 عل أه ععمفادزون عل مانن لاع 

للصعغةل ع1 ,قعصمععما/ا عل لامعاقطء بال دعاممم دعا لطعمة 2 عتويلة 8 
رللقة)نا0ك رع ااتناءأ021م ,كتتاملاط باأمعوعة : كأعلاع وعد كداه: عل 6 [اأناهمغل غتمة 
لاجع7 2لا311 لتتاع اف 31 اتههمه0 عط ده ,عالتلامر علاعه وغروطظ 000000 
قعصمععصا؟ عل موزدهل هل عتاه5 12 عل عوسعط"! ة وععتقكد كمه عملمعيمع عتمم 
055 وهع]1 اأتهاعلرء تكتاعط ع تامع ع1 ,تعأمممكمم 06 عتتاعر 5ع1 5005 قتهلم ؛ 
.© عادع؟ ع1 المعتهعم همهم عد ون1اه-6 وم 5ع1 أء معكناءاء 16م 

عللتاكة 128 2 مماأعصناكال عل عصدمدععءم عمبكل عقعممع؟"! ,كسعلاته'10 
عتتاقعتم كقهم ,أم1 16 20215 ,1011 تطنام عقنا قن ,كتاعصطمطوة0 تنا كط أتداكة ”م 
16 0115م زر كملاع 5عنال ]عن عع ممعتمع"! عل 16زومعء26 12 70[/211 رعمع دع لتم 
قصعل 005165 عتناة عتتاعنءتنا! 16 عل عل270 صن عتاممعدع عل 55376 3 05 ,121500 
أمعععه'ل 2025106:2516 5020126 علكنا أ5010762 الممعدكدمه 10[1 عا .ممكتليم 11[ 
55ل عتنتقط ع0 لامعاغل حل أمعتمعامةممك! عنامم كع أطتاعم دعل «#وأعطاعءة عتامم 
علآء مسقم 1015هم أع عمدع6مغع 15نا0(ا0 كقم ألقأة م عمحمعلامء 12 8/215 .0 
نم1512 50115 115002162م نال امعدوع دم مد'!1 مع اطتاعمم ع0 ققم الدأغناهة ع5 عم 


© 5قم امعنق لطع اه" كتتصعاغل 5م2061 ذه]! ,اأعياوره نتدع1 عنقم فككدن8 .وعلرعاغام 


20 ععره”"! أت ©1«بةااامععة'ى وه عقء رأوماع اكه عر اأ'يلن لأس ها تدعسع عله جه اقه'©»-<(!) 
© !| ءاب #ع)0111111!!'أ 0716 عاالا اكت 715أ1710 لال أئاق رءأوتعدوءء علوطلافم 
أالعانا0ى ١١02‏ ءالمع ' له اترلم آذ :#لتندوة | ل اق عبوأاطيام ومثسامه'] 86 لدعم 
كعد عالهاءة 1 ألعامى | 06و لارلون ‏ لأ م «لعسها ها عنه ‏ ((وأامنع كسا 
.8 ,لأع.م0 ,للدعط ابا« كم ترعاوزب 

0-6 1]. 9. 

اماع لاعة عنامم عالأغمدظ دآ عل عو لقص عوك" عه دأناه! عالتمر ععمدمل عل هصمولره أ80 هآ( 
لاوم ا عل الاعمزعايقمم2؟'! عنامم 5ع تاناعاس 05 

ل وا شيك 

!٠611181/7 06 1118 00111187 [6 11061736111‏ أأقلل ع" أ10 عا عنودرما سم 
21716 اده [آ ركناهط ©0 0 "ل كأبره| ©|![:7 عراداعمع ع0 [ألا هد إل بأعندوعياه 1 .الا معاة مهل 
كما أمععاة داعن'ز عبتو نمم اكع أل ,01 111011 115ه12.... .انوأ لاماكائا 171011 كالهل 6أرمج 
لالغلا عمط عا عروف؟! ,عااتتقد8 ها عل ععسااع ناد كه «تتكدعع6!: انمعد أها أنان كءاطاناعام 
.5 (1659-1661) 
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'خذلناظ1 1 ا 1111 


ركطققة1 500 لماع ,اأسحلمه غتهاة معتسصمكلم عا رغلاتدهم] عام جزم وغسمم 
3 عل عصعا عا مواعد نه ,عاننلاع ارعبء ا “تمصصه :كاسمعطععم1! كام وعل عبد خ 
اتقصع6 تدان عأكق عل غلعمدء'! عدم معمعسائمآ .علاملمء ناه ,ء««طصهن ,عا لاوط 
قعا انهوعدم موكلمم ها عل «وزمصغداة1[ ,عسنوفظ موتعصف!1 كبتامد 
عتناة ,عنتوغطامتاطتظ 12 كناه؟5 3ع6)28 كام 165 أمعتدمناءعه06 0111 ,رقأتمعضوء مهمه 
اتقاهعةعمام ع5 أمعمسعاتمدممة' 1 .5عغاع1015116م د5عددوأنت 065 15505 كتاطع 6ل 
5عام م عتذد لسمعتامة غه عدوا عل دعماغم لباعم 5 اعم غ ,561010 هنا عتصصرمهن 
23316ع ,0351165 12015 21 ]101كناه'5 عاقمعع علممعع عسنا تمل )١(‏ ععندجا عل 
عل تاعتلتد ننه عممتسمعطك علاعط عمتا .جع عل مستمعصوط 5ر15 عل دعصم ماعل 
5ع 06 أمعصمء اطتعممهآ .ععدكتهدت ع1 6[ه5دأمدعدع' امعسعختدمصة1 
عهنا بعكتقدك عصنا رعاطها عسصن ,)نا سنا معانو أنةأذأقممه 26 كا معصعامةومة 
5ع! أنلقة 5ع5أ2606552 قأماعلطنتافصا قعنتنة 5ع1 كناما أء (5) ععمعتة1 مع علاعووتم؟ 
ش 26 0011168100 
1 رعللناكد8 2 2 غمعمعصمهع ممع '! عل عاتلقصرمة 12 عل عماكصة"! ىم 
عمممكءم نا 111001515 عتامم أعطعمء عل عتاء! عمنا تعصقاءمحم غتدوعل 1م12 
هأ قصصغا عل امدصنام 12 فصقل كدم القمعام0ء عم أنه كعممععمللا ع0 مه لدم تله 
أمعتماة «مأمادعسد1 عل دععملم0:م و5عآ .أمعستعممهكءصصك'! عل ززمكادر 


هه : عذققاء عتاء! عل عائة1 له تاعوسائطة ,75150131615 185 10105 كلا0م 5عناو1 ع1 


اس ____تااسس سل ربب بي 
ادن اتهك لان كشعوه ااتعتفسعاعز كا! ععقام عاثر أنء لهاة فك ,كء !11 مكادم ععننها عل وم انوت 
تستيت يتك معنا لهأ ع4 ع له/ة أ ظتر0ام 011 01915 !العأدكوممممع كاذ ر ععلممه: ها 6 اتاعلاععت 


,49-50.وم ,ماله.م0 


وماد 4 عاطاملك عأاعط ارمع هب انملك "© تر 11ت اا عللتئة عثلنا لأاطة ااتعتدعاروتزه أعسيمم معن -() 
م 0 اقهطه زا 11 .ع سلتبعاك ع[اعن امل عننا عوطة نع ها عل الم تاتطلة «باى :دا © كلاعاع حزى 


:2835م ماع ض0 01182 /(لاطه... عمق سمر . 


02.02 فطل « اللهاة دك كع مايات 5ع | كعتءتزال ال© كألااء5 6111 أ142© 11070114115 7015011114825 2-165 ( 
تاماكلا . ١‏ هنا عسودمءاعنو 01116 كلام مأل كستهم كع! عمامع عودداد! عل بالمع قل غنهاة زر 


لم أقدخ"! عل الع نا ع6]7 ألاعم 5018 أنال فلا152 
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ملك ومغدعدمغعم 12 8 ناوكتاز تعمل ذ ع بأمعددة5 3 المتأحم"1 أع أسمعمع لتك 
(أ) عأطقمع ترم امعموععه1 
بناماعة'!1 عل عتأماوعء ع1 عند تعأقصه5لكم نل سمم عا عمتع كمال أمدحهم 
عل عالد5 علمصقعع 15 كصفل تتمعاةل 16 أمعتدمعم صمدكعم ا عل ومعزأعقه دما 
وعطاعمم دعو ععل 1لا عل 101 عل أمقمعنرع]] عا تصدبعل معتاطه أتداة 11 نأه ,اأعقدم 
عا عتان عء انام امعتقوعةم 115 .ء/ةثبامرن! : عالتاقوظ 12 عل عصمع) ءا وماءة تاه 
وعصفط عل قعمعاع! دعا ناه أمععنه'! ,عطدمط 12 ساوزلة دعا :)00 تعتممه215م 
58 26 115 عتتعم 1 ع0 تسعافل ع1 عندمم ععلممع 5عا عل وعاءاء ةئم 165 كنامد 
5م 51كناة 118335 رقع كنا 1661م 5 وع0 لم ممم 5 ع كقم أناء لةأتعامم 
و عصصتمرمء كامقطعصهة] 5امعستحاممز 5غ1 كتم0ا 06 6ل ع1 أمعنهلغووممة0 
تعطعةمصع 'ل مكة قت نود عل وعاأعبمط ذ5عا علرقم اع مقاعغناوء دعا أء عتتوعو 
وعل وقالتع 5ه1 عماءة تنامم ألأناه صنا عتصتصمء رعنزه[صصرصطء وغ1 عل #عتصممكمم ع1 
5 1010165 .2) 8601165 قع0 نهنا لاعغطأدمودكة'0 01 معمصتتسعطه 5ع0 أء د5عتاغمه1 
أ 01] عل امممعاناع1! عا عدم عفووع2ل عاونا عطنا كناو وعألكعءكطا لتاعتهاة وعمتالة 
5 عنان عتأمك عل علناء 01ت اتهنهد 1[ .ه1لنؤمد8 ذا عل أعطعمء غ1 عدم م11 أمسمادء 
8 عل عمبعط! ة بمعافةل ناه امعمعافامسم امعتهلمع: ممككم 18 عل كعاء81ه 
م116 لء عتناء عكامة أصع تدك لامدمة: 5ه1 5[أ ,وعدناءاءةعم 5عدمك 5ع1 16رمع 


أو عجعا ع5 1أكناز عناوم وعدناعاء19[آد1 مععتمأكتط'ل عوطلممه بتمعاغل تلد 


لعأم لاا كلاج6! كت الل لاهن رطلاء انع انلمع نال 1ارم انزع امفرمك | عل علاق عالاعم ا غ وفسطعره أوماقل»-(') 
6 عللاتاء1 عاطقتنهاك عتانا كتلقل 017:65 طللات كناولا ,أوم علل اااستاعاناءأآ عا...علاع «ألوععه'| عل 
| 6ئاو :عاط أككللا ,©8107 35522 ائآ(لم 716 لان ,انل ع7'ل مانأولت عم عالاهل كداناتعل 
6 505 لاقت تأعه ع0 ععلا! 7104 :ناملا أغذا امتمعع 'آ .لاع ء| اتتومعل تأهاغ انان رلاء 1 علامع 
«اعنلاء لفك ها كنام! 2 0/11 كلاماز +ال110نءطابامع هآ 016تكلهانازمععم هد لأ آلآ علأعنوم] 
...م , بالع.م0 ,تاماءآ] /اظ ل الااط] 
ك1 كلاما أعطلامما ع[ جاه 'اأأعدزمء نال ععطره رك عفأءجرتزه وذكعط مد ءاتلا كالهك أأنتلاه 117 كا 36)-(3) 
أناه! اثبع ها تزه معام عدباه 1212 8[ ل 6الأنام كنار ءل باتع زمار !ه17 أعان القع 1قاك لتك كرعل 1 (/9 
50115 ألان ,0115 |ألهع! وه توراه /اإ#ناعم 1116 قات , كا ءأجام بداوزاط ,1العع67 ,أ110! علاى كاهلا '[ 41 © 
0116 مدلاع ماه اأأمتة عن« انان 'ل) عأناملل ع«اك]) 5ء ره[ كملا عقدرون «ماترا 04 فا 617 1هطن ماناو 
.48.م رطاع.م0 بخآطنا تشاهدع زمممجم دل مقاب '| ء تزع |ااتاكةظ هات لأداءومل "1.5 1ه غم 
01 أ أككلاك ركع انلازعم ك6 11اه| علاراكةام أهأز عا |١005‏ 17165 205 ممم عند 16 00-40 
5[ 05001107 لالع مكناضاآكل كعع..ة اماد 6| انام .ععتتهاك علا ك6ماك| 165 ©نلل 1الم ع 61 
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'خخذا81! 1/4 11111 


عتكتمطك عل ء عااتأعدظ 15 ذ عنامزع5 ده؟ أمقلمعم ستمدهء0 أتدعته 1 غممل وعنتأم كح 
كأه ل دعآ .() سوذاءم 15 ق ععمعتمصمععة! عتامم 5عنان[أدع تمل وعد عل' من 
عنال أمقابحة ععتزم ايع 'ل «ممتكدعءءه'! كهقم أمعندل62م عم «متتمادععة"! عل دموتقطء 
2 عل تمعوعة'! ع0 امقتوعملته عناعا دع كأعلة؟ 565 ناه عءتممدكلهم 16 غ61 أوومم 
نلق أتاعتقسصومك كامطععت 5ع1 ,رقع أ0طعنامم عه عتامهن) .(2) صألا دل ناه عكتتكاتستامم 
رعستقسمل عه فصقل دعاك اأقاءةم؟ عمو أمقا هع روعلغنا واأعقصمء كعل عع تسممكلمم 
(تاستمعغصمء اتمعياعل عااعانن معومطه 5ه1 أ 15ل 52 اع نةم6 ام كتامم 

13 030111016 22150556 نا كلتة ]08ت 11501311165م 16 رتل 13 ر 
تك 6016 ق ععهام لتهمعةم كامتدعيد دعل لأعط ع.آ .عتزمم 18 أسمدنععل الملمع نح "1 
أندءعصقطءة'5 عأمعدم ذ! ,عالتامد8 12 3 أعزمن ع1 أمقلصعم أء تصعئعل 
01 دمقمم ةع ممعصأ"! عل مممكته دعا ملروطة قصقد تمع دوعرة تصق 

5 كةااأعسنتادءد 5ع! ع ااتامقدظ 12 عل 5عكثمم 165 أصواعل عغالتتة'1[ ذه 
200 ع1 ناه 101 نال أسممعابع1! عا أء افعمقك عبع! عل عمددل/؟ 16 اأاعتد كترم 
كفقل اتقضعم ع1 أء نلعلا للدء197ا20 ع1 ,13218 جمد 06 ع1ن12 لامتأعجعاوة ماله ناععه] 
تعتصههكلوم دل غالتمعل!"! عل معتتاوكة'ة الورلاء0 انال اناعم ء تتامع عل عوطسمك 12 
18 دماء5 أعطعة عل عماع1 ذا عل كقط هله تامتاوعء 6 عل 6قتاععة 500 اتهأأاعدم اه 


ألبعم6 ع1 11 باتمععمقك عاعع تامع تتل علتتلممه 18 ,تتمعافل دل منتلدين 


8 أ5 أ42 لهاع (لمأأفاكعمد'! عل عتنمكة تددم ذا عل #قدء ع1) آنا (أققا5 عل عصذلدال/1) عل»-() 
/01ق58 216 عألع'لاق هتناككه'1؟1 [11901...[1 غ398 كمع لأوملةاءاطا ع1 اأولايعد عثر أننو علاكل 
مم0 عتظذفآ51 عل “اا «وغيح ارم عله اأواطأيد عمد عااث عقاف عناو نه ,نفلا جوععة 
: 071 

عي اسوك كااء امه كت| كلاه! اآل 816...(ءأمهدمدرمه 15 عل أعاء 16) 0900 
ع5 أت ألقا أى 7707:4801 ء0 آانا| عل... كاله أكمعء0 كع أأ16 02 إلت 5ع ]لاا0 705 /3011 1١6‏ كرلاء أكوه 1 
« انألا فاك أت اتقهع غذله 0877071 كال[ ,أله 0116 أأل 1التاجره'71 رات «16نااء [4]) |العللالاه ورمع 
.4 ,أق 00 ,تأماءا لا ارم 

6 افر 11011112 8011 انا 015" 0111 كع ص«[| كعلارااءعيب عرلرععع عل اتل عم اوجععره'.1»-(0) 
1 ,م ر,.أط] «.. .عع ترسددرع عل 

كت اتقلنفلع ال 118116 2 10556قنات الها فالالا 7! ع[ للأه طلامء 6[ كتنوك كم بج جرع عومل وررول3»-(5) 
725 110115 1/0115 ت110556هء آله 11101118011825 كلاءلاآ,... .عالهد عل عسسمعبل رمعل 
أهأوع عا عل...لاقهدعك ع[ «لنى 2/0115 12هع 10 علا عدناعك ق نامر ء| كالهلا ,أود أ أودرمت :]| 
« ...كش قأك :هجر 116 أل أهلا) 4 ملعا جه اأدكقفا 1ت كه عاكاتتلر ععل أءانوءا عرثل عدر عل 
.25-6.مم .110 
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'خذخلطا18 14 خل1"11 


ععنامم عل كأصرططعئت د5ع]1 ,تعامهه15ام مطل سل ععموأكادة؛ 15 أء سامعتمعءم مناه 
عا مع عنان تأطنام علم/ا 12 تلاك أمء تقمع متاك ع1 01 223505 53 4 المعتجامء65:م ع5 
8 0111م 10116 لت القأأاعلت ع5 أنال 6350556 هنا كمهل سقط ع1 كناد أسقاعز 
,(أ) +501 عه عنن عاءاعائهم اع عأرممسلئط كناهد أقمة حصدد ع[الامجم 
6816 6 أمصهكلام ع1 51 عامعرة] أل أندأة ممتالمامعععة! عل عه 2[ 
2 عل تقتائط ,لاهكتلقتط 58 4 امعتستامم المادءدةهم عد ده :غاتاهيان عل عمدوجعم 
كأدع منتاصصدمه 5ع1 5ئا0] أصوكتهة أنطا ص .3 101 تنلل أعطعده 06 عطاعا 
0 11 0211مقصاعل ناا 05 ,م0أووتطد 12 ععأللئعة1 عنامم أع وعتتددوعع 26 


165 100165 322355 ع1 ,كا [مدم 165 5نا0) 6ن أكطلة 65لككة 5ع1[ عتاأع جرع عل 


10171114 ء] 776176 1/6 ففاك نالا | أ مكنا | 0ل هعد آنا ها عل علتتأقماع أأعل 186 لاير ' للا 
0 ع4 «أكلهى عد ع4 «رناماء 817 عم ]لادكأ نترورمء يله لبملاده أسال ./أاء مهلام 
ع أمورنامع أكمء ر ع|أأاته8 6| © لامعللتك 2011 5ثما عبأنتنددف عله ءا اء رعتةام ومع 
كبلك «أاره! اه «أومععع برآ 8 62( كلوط علان عرلا كير عبزمم ععالع! عااق كلع كنامنا 
0185( 565 0117م 11607111101715 /71انزهع اك ,972076 أعنانا110 0لا كاز ع نمع عثقاك اء عتنناون 
تر ]أ'لان كجرا(ز2! ©! 0711 مانأ عرأهل ه طرنامم بر أأ'هاب عبإعيتوط عا عكدرعوة0 ها 
«1662 3155 صل 06 "تع توتعل م1 ,وأنيوط 

عاانلاك! 211 «ء أ5و0 17 -(1664 4 1661) /[2)1 كأياهطآ عل ماع18 ,عا!أات80 هآ عه كعسراء 1ل 
1 .1868 رالاءتناق ادع ملع أء لتنقتناط.خ.لةا وتبة8 ,نألء8 

5 10115 ات ,ع !لالا0ا ال عمؤأمعل م| عقر بأممد عه م67 أنه ند ط 11 ,كمسادمد وبرولال»-() 
لامك ف 0556 7ك 11ل ألاطلقم؟ا ع.....106هلط-ا1ن نأك عل عبنم ه| 075ل عاأولكفال عاطادرء دارع 
45 56 | © 10117714111 411 87816 ركأدع 6ل 6ااأطمر! (أولن موناعق ها 00111 اونوك 
©| أت #زأم ع1[ (زالت كأ0كدمم عل عاتدمم له ر ءع6|[لأبنوهم©) عبد ما عل اك دالأاكبعالنديروالا 
© ,© 87 |4621 طلم لأام 11١6‏ أألبا عع تلام ,أمظ كلام 16 عل :1ق 110171116 ١11‏ ,00770556 
ع 17105 ©116111! الت أت 0170556© | 615" اذ5/ا70 11١16‏ بلناعنز 5©] «لاى كالأه!17 كت] ]:01اات1/! 
وه ٠‏ جعمةألدمم عع[ ااه أ1لفط0 0785 0111 ,5ا!أ110/ كاناءأكلتام عام «عدعاااء كألان5 عار 
ها نا ععتعجةأ ًا علتوج ده 8125]أ0 دنهلا ,اأة/ة 1١‏ 07ا0 «آأ0/ا كلاج 16( عل 6لا 350116 
رلك .0 :808115 هنا «...ء !|8051 

0 عنا0 عأصعلث] 1ل كغما أده غ]أأونن عل عمروكعم عدنئل أعطعق عل عنه! و1 عل عسو ماسرةم) 
5 وهعنآ : أ0كل ع1 عدم ع6 : عتان عا عدم اتمومعصصمء ععناء| ها : وأمنعم معدم بل علاءء 
عل عطاء! 1[ كمدل ك5عماك كقم أمعلهك عم اع غعرعع5 تنا اللعأماقع؟ وملأدأكعمية لود عل 
60 

أمظ ءا رهم ءط» 

1116 عم هآ ع0 معدنككم 5 عا كوزامأله ,فا أك«م كعترصمط لاوم نتأوكة: اأنهتره #اكدزه1! 3 
«ناءأى هاه 1116زملارن اع 070011114 0 ركق 1 7زآلز 565 08 11108711 #تأطلاى رأعلتولام 1 عناءائ عنل 
بأمدعيل 8 كع« أقاء11لا؟ا0!!! كعد 06 عذالعورائاى هل عل #اتلاترعالاهأ|-كلامى ,677 ترهقام امال 
ااءأ] 11ت ملاطمع ع اتلك أ ع تاتلوط كتلهدى عرألاتلوء 16 ع0 ات رإعنتويده! مباعأى األاء! رعاة رم "4 
عناعة؟! ع االامسظ 4ا عل وعطراععك « لأث ع أننا قاوءز10!! 3 ملاو 6 7أه11ف1: ء| عدم قفارم 
47م ,(211!)1659-1661 كالاه.آ 16 


46 


11114 14 18144 


6 الهومولاء'5 أتانو () كتاعم ع تامع ل 65 كاءةاعوعهه 5عل عصنا أتماة 
عمنا #عمعددماقل عل كمم اتقاتمفط "م 1 ؛ وءتمدمدامم دعل ممعمعغل عبنه عتطاع تمعد 
5 ]نام ها ه غأه معناعممة! ععاعقكلامه ممأكمعم 12 ع0 عتتتهم 
.()وتالاع1ا06 

5لا الامع 165 غنان 2665م72 كماممد كهم أمعتقاةام 5غاء-عممم وعآ 
ختتعمة أ طالاعحسة'! عل أذكنة أك المعصرعاة 011 ,عنلا أتسامط 15 ع0 تكتهم أمعتممن 115 
ع] وتقمد : غمعصتاه'! «عباطتادتل ذخ غتددتنال6: هد و«ماعمم عبتاعآ ستمعئفل عل 
عنو امعتونمة كم 115 .دوسعتمدمككم عناة الدطسوعصا ركعاتلاعه 5عل ععهزمااعم 
بلامأتقتم ملاع اهلدعم : معمتقطء دعل أ عنامسة؟ كعل أهاك"'[ ع0 تعتناوكة5 عنامم 
كله عر عل»: عتقم عناو قتعتشدهكامم كعل قده لأدعتان غتناة اماعتدلصمم6: عط كل 
5 1015 كناع31/61ا0ع تلق 01162مم19 ع0 الع تقجمع ستاعصف ع5 115 .(0) «رولم 
.() 615 تمموكقام دعل ومررموم 

#التاقةة 18 ف عصدوكمعم عمنا عتأاعمم عناوم 5غ للهصه1 165 ,)تدم عئتة'10 
6 عقم عثكنامومهة مأعطعقء عل عتاع! عصكل ومناءعهل6: 12 عهم غدء تدع مع سحتامه 


و16 عع '0 قث .0 ومأأدنعنوعمة"! ع0 521502 12 الممعامهامهه أآنن ,[مك] 


#رنه (معصمععواا عل موعتقك ول عنعمع نوع عا ,عرعماجممععنده!) اعع'ء ,الم[:401 هنه....»-(أ) 
,65 هال كعك «هعطا؟ ,اأمناعق عمل مأرطيره اناعم ال'ناوكرما لأيامز 1و متأوعطه عاووععل 
,334.م .لا.م0 بلنقعطاه ألا« «عرعل ءتارءعءة غلا للاقنة كمه 

عل «عألتت الت [1أ0[7/0طع آللن ,11 ع110ن0 اق هلاة ]1 1 عله معأعوبع'] متصابامت فلأمم :عسو 
5 11:611011 1116 /أ'غا4 كأملز 5ه| كعالاها ب2/أء182110ل0 11:6 ع ,2015 711011 ©0 ,ال أكلاءع :ث2 
تق الات 5أ0لاهاجا عل آل رعنان 111نالةلءالاا0ء ذاه ,11011 هآ ع0 6لانائال "171 ركامتاعههء ع1 
5 0 1#[أهت 0117/7 077115 ,1افأكازعم ‏ 114 اال 1العاناءل:1:01 ,اأوملعم 1آ ركامده 
عط :01 اللتوع8 عل اوباغ «مؤان ع2 ]لاا 1ا 7014001 111 165ل41ه 22 015 1ع 0جادرمه 
عل اليم ع1.©). ).ل عل ماأص«اتوم هآ عا علنوأ داعال بامعاطه1 نه أمكل'ل عع زور مكاعم 
,1791 ركاأعة ,لاغ أل '0 131501 5305 ,5أ710/ عربع0 0115 عريره ساعد اد 110111 ,011 تيلو 8 
0.604 

فكالوية: منوتههه'] أكت عاواتناى «فألمعوةم عه : [سللمرعوممعنتا عا تدمكاعم عا ناهر وركل»-(2 
لقع ات عأا/! «وعاععء1غمم مال عاناتاءطل 4| 8أأ0 : «اء1١!‏ علوي وره'+1 عل .وردعععج اثلعاو 
.340 .اك .00 

عل أؤلاة21 «كعاواع 5مثة: «اتتابك | الى 116ع1/0لالاعهلاه 8 8 0اموصن؟ تإعاععنووم 6.ظ1»-(3) 


: . ..أأ.097 بألمسنتقع8 
كنا ار/ة 51 0 ف 701 16 0 
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'خذلا181 114 71104 


عل تتقعلكة؟ عا اتقاتمم عالء عالناكد8 و1 عل مممتصدع 12 ه اصقن 
ومععة*! ال152لوعغما علا8 ,مهكلم ها عل دع ااتدسم ععا )ع وعفارره 1 ك1 
وعاطهه وع1 ,ؤاباعء5 .غاقء يه عومك'! عالنامد8 ها عل عدعتفتمة"! ل عمدمدعم عسمبخل 
ا .01د عه لمعتة؟2 وعتاكتمتمر وع1 أع ععصمءظ عل #سقطءةتهمم دعا رعؤمة ل 
16 للا 50111 قط #عقامع عع2155! أمعته عل عم وعاممم دعل 5ع أعستامعءع 
5 ,صمقلمم 15 عل عتتطفممع؟ 18 عنامم كاصمم وع1 رعنع! عل أمونتة .عتتسممعما 
6 28م غ20 ألان 5دعمطاهقمعم دع1 قعأنام] معد 'ل دومععمكء امعتداة دع[ ]اع ستامعع 
تله توكلم 15 عل 5ق1ء ذم اللتفاأعرمع: مع تنع تارم1 ة أتددم 12 تعدققم عل غأأمتل 
() 201 06 امممعانة 11 

غناه) غه 5معتمدوككم وها أء وواأعمتمعة ده1 عتمء «متتهام عل كوم 
تتاعصطفط'0 عتامء 12 كمقل غمةأ3 مع 0م ع5 أنان كتتمعافل دعا ععة معتأعمامه 
,5611 11 05 أدى تفل 12[ عقم غصممتاعصة؟ األهاة دكباما دعل عصم2رم1-عنهام 15 نات 
5 رعا[الأافدظ 12 4 01215021165 2010/6211 نئل ع6/اتتيد'1 ع0 ممم تلظ 
لأأنان ععندم ع1538/ ء1 كناد للدعمقطآء عناعا عتأعمر أمء تهعل 65غ2مم كعل دمعتلتمع 
() ععلمموملم عا ععد1 جع ععلمدوع: عل المع ]فل انما 

26 11 ,ؤقعصمععمصل/ا ع0 تتمعاقطك دل كمه اكتستسقة اأعتدممة"! 1 ضهنا 
م 5ع عتنلقه 19 ذتهص ,والتامد8 19 ع0 تتتاءء عل قهم اتقأاعمء ال 
تنامم #فاتتوعع: ع0 علتاأطفط"! )221 05 ,عارعم6 016 أتهقاة 5عممععم؟ عل 


مأندنصك هآ .عأقصدمط اهم كدنام أء 6اتاهني كستمحه أعمده5عم صن 5عممعمم]ل؟ 


ع تتررمء عل كتنها عم6مرعواه 6 «عأوددم مك : عل مانا عا عاموم أن ألما اممسباعمل ونا 06-(ا) 
-27جم ,لء.ص0 عشاءاانل657101 عل دمل؟نو0. لز مجم غأاك 1761 ,عااأأكمظ ها عا ملاتهع 
0 .28 

لانافصرك اله طلاع| الت 111 كلل ,طأااع ؟ذاج 67 زا كبانا كعأاء 5711 5ع| عالا 01ل امات جا( 
ععنهمع علتمموغرق عجتنفطلك علاعه اتزعأدكام كاأ'ناو كاوه أه'ل كمع نكاد درننء| ابعل 
بطاانآ! لا اللتتل! «ععمل جره ععاابسوكامم هه «علابموه؟ ع0 لامعلا ات علدا للاماو 
5.7 راأه.م0 
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8844 ذاا 1111 


ع8دقة ع1 نه كأصعل كعل عمفطأعدصة"! ,وعممع 55 دعل عده هم 12 كدم اتددوكدم6ل 
65 بفأقصقط و5عن انيعو ومع عطمه© ,(') 5أهد5 عأامءع6 8 عطعوط 19 6١:‏ 
.©) 5آمم عقم كتنامرآ 23 5ع1 قدم ادع نة6060<ء 2 قالمع دمع اسامممة 

عع امدقم عل عنم تقطه عسمدمدعم 12 أتماة عالتاقد8 12 عل مالم سصنناة'آ 
5 065) .011106 أصلدة ع1 ععندومه'ل أء وغطءة:م 5ع هم قرع تمدهكلهيم و14 
| أاعتباه50 .قزمم عدم كأنو! 56 عل امعتمعالة) سنا أمعتهلة؟ اتا واأعتكتسامة 
اع 06 ععمع لم1 عماغتمامعءء'0 أمعتدجرولاء؟ «متلمصساماة'! 06 5رعاع 3ه 
00 65لمة3 ككناع! 1165 1أكتاز عدامم قلتمعامل 5عل عممق"! تناد ممتئتاء؟ 06 عمتسمط 
.0 نه مهمه عناة] 

كناعتقء تانامع ع1 عذال وعمضهكرعم 5ع1 المعتماة وععطأسقطء 7 15 وع.1] 
أماعتقمعتم 115 .غاناهنان عل تعتصحرهك1هم ستكل ععأكتعد تله التدأاعمم عالتامد8 15 عل 
6 303 2165© عطلعم 3 رز مقرم 12 06 قأعة جه عتتدء16م 116 06 22006 سنا 
ع! ععتم نان غارعطنا داع وعككناوءه: اأمعتةانامم . عم 5ل ,تعتمدمقاءم سستكل 
اناطع اف ل 


اذهك كم07© ع| طللى اهأااهى عل اأطدن'| عرمعةء اأهنده.... عااتاممظ ها 46 تامأ ع تعايليك....»-() 
غل- )|5806 عنلاعم 6 عق مامتها اذمل لقمل عله 6لرء !98 «عأط عنتتمرون |0 انامط لأاعم ونير 
ال ل نا 7غكهم كلام لأعاباهمه 6 (!1)....لماءألام: امد كتتمك عطروط ها مهل 
4 |-56.مم ,اأء.07 ,خاراءا! /اةا 71ل « مطرمط مهم و[دى عاثلء م1 عل عترامممر 

5 ك5هل عننكظ (789] أءالتناز 14 بد تقد "1 نال عالناعة8 ذا عل كعووعوة0) عر 
ين ل 

عل عسمة'| أأماة علقم عأطهاأقمل عع...ع اللاتدظ ها عا «عطانقاطناه ,لسع مطل 8-1 
علاي #الللصه امغر 5 ه1 سا ن 3012 عتاوكالام (وااتاكن2 ها عل «لاع رع سلاوج) ك1( الول 
«عأام عد اماس اة .-.أنةأ مم غناو 14أ0 ث5 أن ائه رص 116 أآ عأنا| عنام عناو اله اعرمعة'ثر ال يايلا عه 
عل ععققر 45م 16 8 /161تعالالعأالعالن جعاروللنيه 'تر أت كاله ععنك :تمد عله أمهج هآ 06 
05 هليلو «أرطيروى ةل 5 116 7 351111011 أ© ©14!أم«لا0: عكأاطلاهثم ه| «لاى ععلتراهار 
نالا 75/ عاتمالك أللأفت عهايا ماعل ©17ئا4'6 5ازدى ورعدارا ك5ه| كباما «أكعهم لأدعوزع] 
7-6 5.مح ,.مأطا « عالعلضساء 

5 501/1711 >1 هلع ه) 116 ...0 ل0© 1101:1146 ١(لة‏ 4011/14 (5]دانا 81 .]) عنس +0 »-(ة) 
© 711716[غكر 16لا أأندسه ]أ 6م اقهاك ]آ : #اأسااصق هد عل اددع[ إبام/ وممرعاعنرها 
كء اأددكلتماع ][ ,الس معام ا م عامس 2 كلم أأقااءاقلاعم ألا| 16 تزم'عاو كلنن6الاء كرللاء أكتتا 
"ل مم رعو ناه /ألاطاتتء 017165110116 :1لا  )0162:4‏ 6ل4هاهةد «معظامم/ عدم اأصكز 
01 ط[لال081 أأعطقامم 16 رأرمك ' بامى ن الداأعهانه'دى إل ى ]الاقم هآ 6 بععلم«مكتيم 
رتانانا شاه« :معاوم ها كدمل كقلقء عءو ذ 1101/7044 011 ,ألا ععطه'نلن اقل ارزع دواو عه1ة 
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4خ18 11 111614 


لبضحتييتتتتتتتتدصئصتتتتصتتتتت ‏ تب نبب ا اللا ا ا 5 


0 قنا 8 01 0156لا متاق تتمعاة متك معمهددعم دعل تمعتم )إعمسكصهعا 115 رعاطتق 
5 3566165 قعل 5تعتضهه5لميم معأ عنامم أمعتوأعطعج 15 : () قمعم 5ع5 
5 .عأء...وعطعقط ذعا .علمصمل؟ هآ ,دبا عا عصسصسمه كتعوم عل وقطعتقجر 
كنال 2001)5م 165 كلمقطع همه عه اممأعطعة هة دعتصموداعم وع1 أمءتمسووعيه 
.6 1012 عنام له كناطعافل نائلة أمعتهلمعيع: وه[ أء موعط 5ع] كتاذ الاعتماوعم رده[ 
مع تقداعة 211 أء “تعتمده15م ننه عمستادعل صملاهةء 18 قكناومزيا0) غمعتهاز0تدمه 115 
عناعه غعولدك/! ,() «وتعتصصمدام دع[ ععنت مومع 5ع1 رمع قائقم تدهم قعاءعرعائوم 165 
5] أع عتناعلز 165 عمتمرمه 0665 1كممه تمعتماة 5ماءع-عارمم و16 ,مامةتاتسط 
,(5) 5ه تهنه115م 063 5غ1مللة عتاعططاع كلامم نل 1165أ0:6 
و() تع108رمط"! 1ل2ة لز 11 ر5ععتةاالتهم ومعتمسدمتاعم1 وعم عل عاق م 
عنآ .#6طسقطء عل كاعلهل د16 أء عتوفصسصيد! رمعءتوسصتط غ1 ,0 عاءعغتطععة"ا 
5 تصعدم عااتاكةه8 12 عل عناعمع تامع ع1 مهم 6اتمععع أتقاة بعأوسمتط 
8 عل 5عقة6 وعمقتسععم 5و1 كدم أاسعلدوتقصومء عم تتاو 5ممتمعتطاممة 


©2 102001018 52 اع ,اكأء22606 كنا ,15ل 121 فق ركم أتمأك"م عه رز عسمأععل16م 


«اغامم كك أن-116مع انا ا كعنله ل عاالتت حال 8 الازاكناز 0011718 01ل طعأ ازلامكامع ثقلا الله عر [أ...4-(!) 
عنالةا'ااوأعلان ع0 عأأعء لاه عأا١‏ هد الأملاتع ةل و'ل ععلاها عاماضاك معتل «عازمم أمرا 
007.١‏ ,تاماءاا لالتعا خادة امبو عل عاررمورعم 

1501م تنا ألهاة علعوانا.آ/ة) ممعم معهام عبسيتهم ع[ متدينام (وقاء-عزهم دعل ون) 2 -(ة) 
فعا اآ! .عاافالطرمت ع غنوه عنامكل (ظابارا الا 8 اطلا8 ععلا2 أمطمف 16 الوءمة1وم أناو 
اقلم لاك عل نأا لامع عاالعاياه6 ها دنناع نم كأود عناكىث راج لك «فعكدم عه لأماللوطد 
تناع كءا كانهناع0ن كه|ا فالاجاعر /العأس :© آنل 201177165 11/65ه:لء118 ع0 ,كأ0ى أوزراطا 6 
5 165 201/1 10181165 ال كعازاءم كعل ر تعااعالة؟ عله ك0 افةدزمع عع «علامم عاق (ل4ك 
-83.مم رغهاة! « التاررعان') لال كعلاونرزاقع كعل) «عيامع ععللل كعانامع ععالأعاس عل م كدعكال! بل 
84 

1 ع1 انلمك ,مم50 ١‏ 1104متضصك'!11 8ه ,لاءأا قن كنهل #رإجرت عماة عؤررزه عريارا 07:6»-() 
مال تناع )1ل .0 ,11 014 مط عا 144710175 عمط : 01115 طلخ رآ:ط 20 عنان كننام اع ج7101 
,24م ركتية ,[أللأت علمن) بل عسو الزاههمم ععتهأمعسصهمو0 

كع| «عأصة ل الماك تطاع-ءا1مم كع كعاهرك:رأجم كدمأاعورهلر عمل عتسابن كرمله كتهرممج 1ق -() 
49.م .10 «كدع انلو كلدم ععكه دوربامء كال 

ع مهنيو كا أمدلمعم وعرلة ملل مده 5ةدمعرةفط 2©) كأمم عقم كأناه! 13 اتقزاعناه الع 
08.1 .165ها 1151011 0151015 حعل عبااع]ر (1789 غم || أناز عل 5أ80] بال ككنامل كل أتائعرم 
1000م 

15 عنقم كتلده! 50 ؛تقطعياها اع عاالتاقدة ذا عل كعسعأم6مأ #سدكوط دعل فوهك أنه (١11‏ 
6110 آنا لمع 
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'خذخا1]8 1144 11101 


,501 ع.آ .كناوز عناوهطك عل مك هآ ذ مع لغ 6121116 :0م20 صن 5ع نتهما له ممكلوم 
سكل تمدع ,عالتاكد8 12 عل كعتاهدم دعا د5عأناما عصهل ع1 اتناممادم 12 اأتددنظ 11 
أتام) ععااياة غه و5عالعستامءد وعل ععسهالنهاا 12 «عتتككة'5 تتنامم بأاملة1 
.(') المعمعطعقاء1 

5 اسعتهمعلا عالتأعدظ 12[ عل 20د تداك" عل عااعطءة"! عل 5هط تنم 
5 .5ع أصمهكءم كعل ععتلهد لل ذذو مقط أمعتهاة أبنو ©) 65اء-ع رمم عناحتان 
5ن ععقدم قبتمعاغل دعأ ععنة عل1اهة5 ممتئداعع عطنا غمة25021ع8 5عنان1أوعسرمل 
2 ع0 دعانطاعءن عتده ع كاتاعطرعامدمم3 عتلة 1165وا/؟ 5ع امتاأبحه 064 امع تولمعء 
ناه 216-6165مم 065 ع516الا ع18تمعهم هآ .كنامز 32م 1015 كتتاء[كتلام ممكلمم 
بك لاا 1 عدن بصق ع1 #عامعوغهم عنامم عطننه"! 3 انها ععتصضم 50م 
كلا أ متعمصثل ع1 اتقاصعدة1م مه ,ععصدمز 12 عل تاعتااحم يلت ماعنا ع1 ععنيولوط 
©2 15[ .عمنا50 18 أمقاومم ده عمهذه5 12 عل ها 12 لذ عأزكال؟ مغتسعل 12 المعتملمع 
5 06 عله ملمهصطط! كلا كتهمط ركة)151/؟ كام 5ع» 06 كهم أمعتهمامعاومه معو 
ركنا761501 145 7/6511165 ع0ا0م عنالا76مطا 7/1516 عمنا 22م كتتسمعاغل 15 ومصرعا مه 
0 قعماقمع؟ دعا ع وعازمم وها 

3[ 1ع ل0603553 16 تنا كألتعلاء امأمممة 1215165 تدعا عل عدتادء ىم 
ككتاء] (01 56271065 كاتاء1 7203 3 5أ6:م اأمعتقاة 15 ركامم عدم ذ5تناه! 31 و16 


أصعمعة'ل عتققدهد عمد ععاده0) ,ووأعرعة وها عل علطومدء ععتصدوذارم تج قضرط 


عا تمهاعل عأطمددةطأعموكاها كعأعماكه كلقوعع دعل هنا القامءدةممع علتساعمم علممء عناع0-(!) 
عناوغاامه هه ععلة ع !اتأحدظ هآ عل روأكدبة كل أوذوء همد أموقمعم علالاافا معتصدمكمم 
-14ة كلاعام 0016 6 ,اناعم كأنا ع[ ان 6ع (لء1تلازا0ء كلاه!-كلامأطه عتقهم لم : عروؤااط 
| انا ةلعال هرهم لأسعتداعقة ل ؤأة) اوالشزء! /:1ول ,01زه71- 2010 ءالا ,كع قا 105 46 ولاكوعله 
عله #علاعك عقامع ,عع الاودكه: عتابه'|) كام كمالك "11 كنره1 ( 15(مألك كلامد له برمزل 
.0.64 ماك.م0 ,.تآمانا اراد دمع عهمام ء| ع رتشرع4 عندب عمميروعقةل 

ممعم ,عا أتاكة8 8 عل داعأ مههكاهم عمل غهاتا"'ل عمانا عا رمم أبن علاأطعمه'ل ععغام 1 6 (ة) 
5ل 0 تمك ع2 “1789 أهمم عل 5أ20 قال كنامز دتعتأمعهم عترمنوبنو وا 
.99م ,كع نموأ ردتكال 

عالعطلغة عا رمع 7 1710111011165 كلا0!! عقازا ,07187 110116 أطاعى #تمحاقك كلاهه عوراعم إم)-(خ) 
©] عنة) :آله 5اة| 1:05 50115 0111©65نأعه© هآ[ كنام:: : كذاماء العة هوا عبرااسشفعع'ء كلهام علا 
عبوعنه مرودعر 05 الهناعءل لأأناو علأكازر ه] كيهل «أوطععيعمه ا اقلم عد لاععارمم 
63 ..لاء. 0 ,تآ 2ل اصع نمز ها اتم تم 
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'خذطا8] 4 1 ال111 


عخصمه مالا عل كلمقطء مقط سه اتمعل عه تمتتستلئمء مع غمعتهلق دسافم تامع 
.() فأطدمةل آكدمء عضصرمة عتتنا 
عل اتروتدعالاء1] 12 اتقداع/ ع1 أأامة 8 15 عل ن0زة مص نداة'1 1 داعئا 0دمعع5 ناخ 
ععدهع هم '! عصسسمء مفلأقدمه أتقاة تتن عءنامم عك #ابممعاباعة] ءا ناه أمر 
عه عل قعطءقا دعا عع غصدادة'0 116ه168ل مغما أو 11 .دمدعم علاعء عل لووتعسلمم 
9 عانتما اسمعممة ا اعممم5هعم عع !اأعبصيد عل ممتمطء انها 11 : متقصدم نمم 
5 امعصرءالتطقط! ,عتداأكتدامه ه1 : 15:5 -سمعتقط عن عل دعن تلقهسدهرز كما أ كنامة 
عالعتادء655 دمتاعمم1 52 كتقم ,.... كأمطعده معل معتاأعطمة؟! اع ديع تممموقم 
1ه ناعم 3لدع201097 عتاوفطء تننامم 1أ262ه؟-20085م صلا توى 61 ععتم1 عل الداة 
كد10 عع عطمدم) .© ومع زامادعمسعاصا ودع[ 16م أ م0مكتار 
.(©) 5أمل2 نهم 5أبا10 270 3 240 06 61696 عتلة 51 صن القطعن0) 11 ,16ز[أطةكنمتزوع 
06721 2ه ,امآ ع1 نهم ععمدم لمع اطناد أتهاة عللتاقه8 15 عنان نمه" 
011 1150م 12 ع0 قكتتمعلع1 و06 أع حجنت نك 5 0101021161[ 011مم2؟ قلا عكتد] 
م .ع1لاده8 12 «2(0م1 يلق اتوطمتمعصا درمأوكتمم عتاع 0 .101 بنج تعنزم تم :| 
661 16 أكقتتة القمنتادقة عأطةامصمه :5ه عه ,وعطعةا وعد 06 0016 
ع أ 50111 عل ,عغطوع'ل روغءة0 عل أهاة'! : عوموع 10162 عااعه عل م151 الطاععة 0 
عتاأذلوعء2 16 قصقل األنعدصا عناة اتدناعل عع اسمممكلوم أعبي عترومسلئه عل علد تقس 
رع أطقكدممهع2 تعتتصعم ع1 الها 11 ,5ع الاءة عنناة 6تتعكهمه أء لمكلهم 12 عل 


3[ عل ك5اسعسعمثغ بغ 5عا قداما عل 201012216 211 كلاعمرعتتتامع 16 عااعم عل أوعهمطه 


الع اك 1اذا أينو ,أأول 6#تتنارممر بكلبوط غلا «عالعروطف مه ج مقلع "0 الأمجل انلمك لاعلا 11 -(!) 
ععناكلا ا “قعالم دااع كهظ كلنام ننه ازأنا ينل وعانوللعنغ نك فلتتععم أهاا ]أ ز كلاعة ع1]أ1ة1 داع 
© 7ع|8 نط٠‏ !أ 01126 51ت "11 ,ااعاظ 011/6 5211 011 00111116 ,الآنا عت 01 ل( 011111215 كأرج دعل 
86-7.مم ركاه .00 ,81 نلآا 

ع] و الأاكقهظ ها عل طناعاه ناكا اناه عاطعاليفه عا اكه (ععلتامم عل انقانعانةة 1 >1 1 00 
|1) ...كه 0147 25 10115 11اعثكمجر 0116 أاذأ رهم أكو'ء م بتمعللال عق ع0 عاك لاع الاع رع لامع 
كت ]ماع 0مععاررأ عأمرد ع0 عأطيرى ععامز عل رونت ذعقءوبع عل جعددء ل ع0.... امرك ءا (2 
.133-134.مم .ااا «عء1امم ع االمررعاباء|! ندل أواصتمع '! نكدء.... عاق مجه اأ'يلو كام 8 

رع!اأأكده8ظ ا عل كعتمدمكامرم دعل غماع "ل عمانا عا 01م أناو باناععة 0 ععقام هآ 05 0١‏ 
كات 11 كعك عبرة 1# "1789 تقلد عل ذ5أمتط نال كتتامل كمع أممعمم عي نمكقناو 165 أمدلمعم 
99.م ,لأ .م0 ,كه 51011 
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18144 ذا 1111 


ذاه كه مناط .(') نزلاد5؟ عسحصم مملغمةل :فصق ع0 معصطوديعم مم1 داه 0111518 
© 06 ومأنههاوتسمتصسلد”! منقاظ "ل 2508م عتقنا لهك غللء تاعع ضقطه 2ه5 06 عأتناة 13 
'لنا5 10831 عامتقط 12 لطعتة25 تنحن وعمتهاتاتمد 5ع 3 عدأه069 616 3 :ه10 يتمع عقكء 
ب عللتموظ 12 عل وعمتقة دم1 وعانه 
أتقطعده! 11 ,عااتافدظ ج12 عل تتاعصع ناتامع تال كامع تسسا امم عجتة ادن 
(دناه5 0[ أه وءجذا 6[ عأوعة) كتناه[ 350 أت 300 عخامة الهللكه5ه تنانو عمتة 521 سند 
ك6 1150م كم عتتنتتده5 عتلنا اللعدمع مأهممة أعه 3 اتقأنامزة م0 .(0 15م نقم 
6 5011 311851116111316 5ا 80115781 164 رععتته مط .(3) 13208 مهد دامأعد عنجل1 
كمعه ع1اتاكد8 12 ذة عععلم ععتم عل 801 ع1 عدم غلجمعمة معن 1 تيم عز تدم 
الدعلسضء؟ لبن كتتمعل كته عل 5 ماتلمنن عصدما عل ضذا عل دعلا أع سمط 


ع0 كدمندام ها كتدك/ة عجادم ع1 ععتيدم وعال معأطةمةء اأمعتمع5 كناو كارع 6 عتناح 


وتطرمصمءة'! عل مهأغددتمدهدممه ها كول عأ 10لقع ثانا قناز أبان ,كتدومة؟ غهاق ل عدودده-() 
انا[6ام ثانا أن 1[ غصمل ,/ا1] أرمءق'ل عموغء عا 5لاه50 ع1اللهولل0؟ بال كعع مدو دعل عع 
.161 أ60115 

نال كلولاعم؟ كها عماممه ر,واالتقصع8 ق متمامم اعوط عدم عاتوعة ,مامه اناد علامعآ ماق 
:1 )ك8 ذا عل لتاعمء ا امع 

عالأمودد8 ع ك/ا. ال 
1707 عطتوعامةة 28 ع1 روء 1 اتهومع17 
64 21 كناوط ع علا ع 1م76 5/إ0طا غلان كأناع © عل عار عرلاع| ء01١‏ ملهعء. أه"ل» 
: عالأا5كه8 8| © 8 اعككدام ع5 ألازا عه 1/زها 4 عأأء :01111 0117:1011 عثذنا «أوطهال ؛ بزرعة 
ععلانو'! «أانعاتنأها عل ر لباعتدعطهامع ورون يأك ورأودعلك دعا كباها عل «عوذاعة1 برعا عر 
االع كدق 5أ|" 1و عه 9 7أه!: ها 0117© ,11وكأ1زاع هآ ع4 50/0015 عع] 11«ددهم ء ادك كلك ها © 
االعادء افأأنتعة: أأود عناء! ع010ئ لعا عن؟ له ع أوككمع فج عونلا أاعمعدع'! ععطه عورمع ها 
276 كقالهم! كك ١01715‏ عاط 1الءأ0دى 5ء1111لوكامم 65ا عهاو 71أند عأونله'4 م علرهم 
0176511 ©1اناعلاة 7أ0طه 1ازءككالام 116 كأأ'هاي اتزعل رعرع «عنأع8جزاتتت الاق نامك 
« ........ كع 7لاء] كعك ءمأرع 11 ركرهناعك 4ه 
«الطغاب 50/107141 :نمو ذأ5» 
م7.85 ,تاك 1ع56 كع؟ أت عااأاكه8 هط : لقن 8182/1 عاعمنظ عاممظ : همع 6ت 

غهةلهمم ,18 أنامة8 13 عل دمع تممهدلعم كعل أهاظ "ل عدانا ع1 عتمم تنن عالاءععه'ل عنؤام وا :00-06 
كل كع0 معبهعظ8ة "789| أعالأنز عل كأمم ال ذ5رناوز 5معأمرعم ععمندنن وها 
5,03 مال .م0 .كعناعو أ رماكأ! 

نلة 6)6) عقم 068معع3 عتهقتره5 ا عنامم نوعاطها هن مومهل 3 كتامد '081ا للا 
: الا0[ 07م.. قاءة #الا....ء 0/02 ك0 لاك 11لانا0!! اللا ,الاعأم ورا زلا [5ئ ا أي طناء تع اتامع 
نا ,1676م اللا ز كنا0ى اثلعء ىن طلاعألةاأ عككقك ها عل عاكاهة! اللا ,كلمع ع تلامط دلا 
716711اعأققط :3 عأ للع كالمء اتقة م (5أ00كنام) :7 كع مالا قل ,ع «أهنلل نه عونا ته روعلء ارستتر 
الا ,10 كعمطال[ ع00017-اعاناط ركع :07771 كعله افع 11تهنعالاءا! اننا : 16 عرلا معاياو 
.2.85 رأك.م2) .نا لآأنا «...1 وعمسا نأكو عنميعما رعء دسم عل أماعلعهدم 
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كنا5 5'2521553181 115 .035105523 165 عنامم أممقرع كناام عتتحة "1 أ عام 3 كمع 
عأع مم0 نا )م216 1مء165م6: [نان تعماغمر 13 وماكوء 'ل ملد15مهم 5كؤوومة وعل 
.(!) لناأونظ معتصدمكلهم ع1 عمدععل عأطدودوتطعمهكقم!ا 
عصنا'! : 5”0117121601 01165 عتناعل مره زممل ع1 مصقل معتافوةم 06 مقلم 
نام 15قط : علمقع 06 اأاعيقء5 انا عنقم ععاتللة'[ أء 5غاع-216مم 15 عدم عؤلتقع 
8 وه! كتنام ,05م 5ع1اء157ا0ه كلمعا عتطعصوة اتقللوة 1غ ,كتناه؟ عصلة يعدكوم 
أ© كعتنتمة5 عتتاعل ع0 211265 001165 قعتاتتة 5ز10 .وكناه؟ 5ع[ أمعتدتدرة5 تبان 
ع5 عط 02 .كنتمعاعل دعل و5وأنااءه عنتهة ونععة"! أمعتقنوهاط كنامسع؟ كزمن 
5 عط اامة 5ع! أؤدتلة غ13 آم ا أاماته نه كأهم ,كدمتانتدء6عم عه عل كدم التمأمعتوم 
11 6لا 0815020 غ1أمه عل ووزمدلة '! اتدلدع: أنان عه بر تتقعاقطء حال عناماتاة 
(0) عتتة مقا كك عدداعل تدمقط 
5 أساهك5م 185 عهم غأمناعم 01015(ا10 ]21أ6 5عممععمل/ا ع0 درم زدمل ع.آ 
ألاعصرة ل أعمده 1ققعع 0 نان عله لاععع1 26 نان 5نا0 دععابتة 145 عناو كتلمها بتمتقل 
دل أتتوعاوتستصسلة اتعندمجية'! عدم 65متاءعع0 055ا0(نا0) أطعقة)6 ,كتتمعافل وعل 
3 قلت المتانتدء'0 عناهة مكل قمقه انماث 11 .وعممععمل! عل سدعلقكن 
ع1 هك 612865 وطاء دع 17156ل أع ,الاعوشتقط ع0 دعماغمم أتاعم أء عناءددتدم6'ل 
.«ذ) 1107دعاتي هآ عك تو 19 عدم فجدحعه أتمأة ع6دكدةطاء-ع2-0ع] 
لأعنهمم2 سنا 3 عفقدم الماك عاللأامدظ 15 عل مملادعع 15 ,اندم عتاببهة'0] 
5 تاللث .عأ لله القلاء/؟ للاعماع تتامع عل عأدمم عا امل كلأوعاكتصتصلج 
ع0 1112961025م0] عل عن عسوم 666ل أكدمء ألداة عا اتامد8 15[ 320نا0 ,كدعا 
عل عتلل عا عتصصرم 5عاطمه ذع1 لصدم تتاعصيع نامع 15 القاتصعع: أمكلا 1 رمت 
0306 لك .08 للامعط ما 06-(!) 
نذك تدعق 5ذ| كعالاو| على عفللاعد «أوبامع ل كعرةأمهرر عل كمغهمع 0مك كملاع شقاترعى ندب (1)»-(3) 
25 كلاوى كععلات اأسانزاعل كه| كعالاد! عككماع 06 غان؟ 2 اربا ‏ كزلاما كء| 14 /0(101]ل علا 7(6هت 
10147 1 ,01165 بز ك0 اللات7171غل | اء © انال طائاة'| أاتولهة ,نأك اء اتألهاة! لأشازاك ركه ةاعر 
© 111 115لى 67 لغقمم كأهاطاز االعلاعع 6 ع1رةدم وفاععارمم كها ناه ,قغكومل كو4 
50111 رك لا 07ع 57أن ركاأ:0(1517 أ75تأك كا0 نلعن هل علان كماع دوباوطيوواجاهى ءل[.... كام 


7 .أ اد قععاطمدعيايتة در 5 
١. 5‏ ..ها 11 ن)-() 
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عا عصة"! كتمهل امعتهاللك6 تبن دعسصغاطدمع'ل 6غمدمءة0 غتهتة رمابكو عااتامد8 
.() 0مكاقم عاق عل ومتاقمتسوطة"! 06 أء ناعم 13 ع0 امعط ماعو 
قلا عنقم عتاعصممطل عنامت ها عل عغندمة5 اتماغ عدوء علرمءء5 هآ 
ع1 كمه .صلم نل علاعه اء كاتناظ فعل عنام 12 عدم عغقدم ل كم أء ع8م55ةم 
عل قمعع دعل دع«طتسقطء 15 الأقتاوتةلاء؟ هه ,رككنام] عتتاعل 165 اتت1أع؟ 1نتن 1أأدمقلتت 
15 صعناء! عع800 تعأوع؟ ع1 اماعتمامءء2 آنان دعبالا كعصمل كعل أت عصزوايه 15 
.() كتتمعافل 
طلم 5ع[ غناك اتتاتأقط0ه أل روعممعءعصالا 06 بتحعاقطك ع1 ,عناصم عوط 
1 353015 165 ر 5عمتاععصللا 3ه عأكدوتتة عممتلتطم عل ببوعتقء 1ل 
عتتامم ععدعل651 عل الدلع5 تأممقم عه .لا دوأاتقطن) عل عموغ ع1 5نا50 وقستمصى) 
ن 65لتمععصدلا ع0 5015 ند عدفقطء عل قعع707228 5ع5 أمدلدعم علهنز0: عالتصطة د[ 
11 © 0116111 أن للقعأقك ع ,3 كتنام.آ عل ععلعه'! عل باعتا دء متهده 
عنام 19 غضصمل كقناه] عتل عل 0521م تمك ع5 5عسسععمللا عل نتمعنقطاء غرآ 
.() 5عمادة 165 عبان وؤلاع61 كناام أء ءلالدفقطط كتنام ع1 عنقم مره زدمل حل 
أتماة 5عممععمالا ع0 بتدعاقط عه ,علدل60ة1 عمباءعالطععة*'! األمة اتناك 
95 كلامم أأأعم 5غكا دنا : دألاع1-كاصمم عتتاعل ع0 تمده عالتمتتامم مكل غممماتمةء 
كلهذة! : ا(اطللقء منمعط نزية علنو ةاعم عر 00 راق عإافء على عننلزقك نامءلقتل لاله ععمارمءا'ل»-(') 
قاع 825 7عاثنأول نه عر #ذه'! 1وأانرمع8|) عأأعيلب ,انلع ننعللمه '] اكه تاء أعلايو 011-اس ممع ماعل 
201 ,امت عأ لام 01165 11ت وى اناعاكز عذااع ا 011 [زلاى اغاهم © الآ .كةاغقالاعى أااء تعاأ هته 
65 426 كتلاتة عناع4 كا م كردم انك عاءأاأاد | لهم ,كلاءعام كها ”هم ,كتنأه: ع5عءا 
لاك 1ل 71للءأدع؟ ,أعاله© 4اأ) 81110117 10111 غاطللا0 (أ0طت 65 جره ركع 0114| أناع كدكناء ارق عر 
6 ر,أآء.07 .. تا ناتالطانا « .1:01 162110 اقلا [171امر 1 دعل 1 
عل صمنائلهمء هل عاتفل 1775 هع عااتامه8 13 لخ كنص غبة آننو 140101182لا2 لمفوقع م 
دمكلهم ها عل عبعتقغاما"| 3 أنطا ععنعج 5أأنلممك غمععلظط آلالنل 5علال1أ5ءم00 وعد 
6 601518116 15 3 ذع«زمصة4ا كعد كمول ونمرزناه) عاعهم 01]152ا5160الام) 
4 قلتللك: 02016 االقاطه ]أ ,:01701]|ن6اذاذا 5011 كقووة كرام[ 125ااء021 ,«لآلزةاظ» :(مع اوماد 
أه11! يتككه كفاته ها غلك أت ,انتانق 501 باعنةنا أدكلات 1ثلء 061 ألان تنا ات 0/01 عدياعك وعد 
ر5أعةم و0 أ#قف ناف هك 5ع« أه: 81 جعط| 4ه ©أس هط : 87ل40105زلاآطدم 
.289م..1822 رؤوعنغ ”1 وأسملنلو8.ل8 
عدم عادهم 1:6 ل" ا © امامل نالا عتلااء هلما 9[ اتمملرف علمترماص م[ ابن 1»-(0) 
كنآ لاله أت مأقعاققط ع0 ١اوالقه‏ تل |أم عنم |[ م6اكنالة؟ا عله 116 1107 أ0 11 )آ مروعورت 


15ا مااع كقله ك انلعف عل عمعلاعا جع : نمعطاةء الام .عناءغعط ععأتار بر مندمم عرطثاقء ومبع 
:333-334.مم ,1835 ,كاقهقم ركسع الظا-دع »توطنا كع 80.1 .اناط'ل 
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عتغتصمم عصكل تغمصملامء]ن5 وعن1| 5غا وبعال ع«ينة الدكمتتسبه؟ تيان 
نل 3116 18 عل كباددعل نلف .ع اأتاكة8 15 ع0 جتاعسع تبامع ع1 عدم عدباء تدمعت 
6188 81110165 800 10115/11 ع5 0[1؟ لال مقع ناعأ[ يدل غدعومع تمهومة '[,اتعدودم) 
| عل أه تعاعتتصلطه نال «ناعهء عط أ5زمة تنه ,تملقم ل تتتاءهء 0ئرمعه5 ننه 
5 0155 5ع1 ,عننو 811105 12 عل غامه دل ,كتاووعل تلخ .عتم فتصتت"! 
«متأعص نكتل عل سسمعافل دعل ذف وعمس تافعل دعوطسقطك دعل عدم 5ؤصناءءه أمعتداة 
تعتمده5هم 5عل شق ننه () علانصط عتهعا عدم ع0 مزوغل ع1 دماءة دمر6عهدمها 
222 
أعدنقم) ع1 ,عاأعمهطن) ها 06 أداءء أه عموم ا نحل 5قسسده1 165 عم 
ها ننه ع0 اه عناءوطه أمطعةء صن أتعاة "0 .عامدلائة5 ععدام عمنا الهمنعء0 
دع «ععاوع'ل (©) غم6 0522م 56 أنان دمعتصدممم دعا اتدععتاطه عااعستامعة 
عل كناو 19 فصقل اعتارع “لقع مقكاة نا غنه:[70 م1015 «0051:21 نام : أصفاىن 


15 عل عع110مط! تأماعع2عم3 الهلانامم 08 ,كتامء عتاعه قمة12 .(0) عالتامدظ وا 


5 زإلنا10 امعتهاة 5عكلالا وعه 15أ1/]8 .لاناء عمللة 0065م غده كلو أمموواعم دعا عنك درا 
1506م نات كفصممل ع5آ8'ل أمدلد رعلا لأكدظ ذا عل اأعمعمء شامع غ1 عدم 5م المع 
أى أ5/مترعل (ع! ا لاموظ ع1 عل 0 زهجم ) أي عل :طبارآ! لالالد8 1 عل ععتماقتط علاعه كلمتنامءة 
ال !50 7710 6115/) «أالعاع الات '11/ |01 )الامج أنال كع اطأ] 1165!, , ١110701.‏ 16 ع١‏ «0'] 
5 1116 011 رقا 71هبرء "ا لأالل الدهفته قا ع 7اكاه ألا ع| عنو 101آى عناو 0[1ددممة: عنطه 
37 ,م طأء.ص0 ,رظارماءنا1 /اتالالطاط]] «للهقدامم 

كمالع المة عل أتمعل 16 غنه/ة ععغم م1 بذاك دعد5 عل قناث امعلمع 1 تممده عا #وعدمعملع: عل مقة ا 
.ع6 أمصععناةل علملمقم عقن نتمم عالتامد8 ها لذ عشاعم عا نمم أدلزم أعطعدء عل عمناء!ا عمد 

أنان اناغ 065 آأع501113 نلق علة لالممع بل ممع تومهم عد عل اأمعل عأ امعتلو 2 كمع ألائهكأم ا 
.| ف #ملارمعء» 07) : عذمهعه) قصبا'ل ع6اناماوة علنه]-ع دام عصيكل عصعم]! دع امعلمة 
اأمنعاز ع| 011 قله ,11011كلن عا على عللمناء رومع | ع0 انعدمعككت عسل ع|..,ءمللومتدمآ] 
5 ,لالع اتلك نال كننام! 5و| للك كالهلامةالمععة ازعاط [أ4طاء7101:1 011.... .كثلاه! 6[ كلله1 
3 ماك. 077 مله 51 ع( ""الادوءعالاه وما قرالا 

14 ,رققع ل عأهنا عدر أل'لابن أت #أطأنا أ أأنى 111١6‏ لوكلا االا'لا9 7/011 لاي الاط أذ عنرتةنمء»-(3) 
ا عاأعمه «ه'نن ع انهل عتتلنت'5 عل ععأاطن'1 دره ومععتتةماة كهك عانرعئممع ع5 ]ا 
5 14 وأتهاع رع ناا علا عللاعل ؟لاى عذاأن! عأ تلاعاع ع:لادا 0 منهنزوة قننا اكع ر أعرأطون 
6] غ086 رعلا كلقا ننه 7206127 5 الام أأ... نه أعترأطف عا أووك : عاللوط عامارعاعرره عرس 
زاى علاها 6 اتزثال0ء 1قلعطلا50 أهأل...أوى "لاك ارمع هل ااتعاتء كباءاباترناتعد مع ندعل انع "ك انأمو 
عطنلم لال كانقلاي وأ170 تألم صر ]أ علنملاء لمعم عونروا عنام ها عك ملعلل ,6قلاعلا عثللا 
رمال ,م0 .157 ل01للانا «اعولظى نال عللعقى ء عاتعللتصياطا فامألعهها'! قرول 0006 
5.9 
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نا م أتقمعء لهم عن زليج 8 12 عل عنام 15 06 تتامط ع1 راقئدم 16نة '(1 
أمقطصرهة ده قا ع5 كنب 4نتماءء8 غاغممة ]ها سددعتقطء عه عل كممعجمممر كعل 
0076 أن تنام عناعه عل ع#طأسقطء عصغأكلمع هآ .لمتاعنناقدمء 55 أمقلمعم 
2 عل عناها هآ .(') “عر ع4 عننلوكماة نال مم ع١‏ 50105 0111© اع لمم 2150م هنا 835 
رأممعهمةة عنان 1 ثاهم عمصصصط هنا بعغتمتعد8 .1لا له مامه جمد عله باعل مم 1برزعه8 
تجاه عام عل معد طسفدء مغل عضن كمقل م6 امه غدة تنو 
ناك لولأقلطأد جد ع0 رمد نامك أتوتنا علاء ,0171© نلل كلام 12 3 أمقن0) 
وعل امكل أده كاتنا2 يق لتم 15 ع0 تممه عرآ .عستمامف ستة5 غيم 12 عل مامء 
2 متصظ عنما عع عل كغلام 5ذكناعقه غأن غ6 2021 تن عالتأمدظ 12 عل كاتتام 
ثناو كصمع)غل 05 تتنا لذ عمد رهد امعممعاطةطاممم ختهبعل 16«من) هل عم جبامع 
.3) عكانا عه 0116م 
5 عصدءا غ1 دماعد كاه ,ضممكلهم عل عتدمء 15 عل غتتسفمك"]! لم 
ننم تقهدع1 جه ,«الاءوسدره "4 سلامه ع[ #التامدظ ها عل ممكتصدع 12 عل 5عأعتاه 
نأل ع5 12 عدم عؤمتاءع0 أتهاة ء6ؤدكنقطء-عل-جع ع1 أصمل 5امعصسلئقط عدعل 


عسوغطاه:اطزظ 12 عدم أء كنتوعن؟ عتنتدء كتنامه كع1 المعع20عاطا ده أه [أوعدرمن) 


0 © عاط هط : (عل ستتمهاكوم2) ظابانا! لايالطلط1ا «جقارء15| نل ع تلاعتنءء ع] © 5ارأعم كعدو 
.2.5 ,1908 روك ,لنندداء1ا/ا-5أداما. 80 ,ع][أ1و805 

© عسصأعفظ معاعمة'! عل جاعععع؟ دعل نبا 5كنامز 305 ق'لإاوكباز معناء رمعل 16 عل عباوكقس عيآ-(؟) 
66 5انا0 زناه الهاة ,عا لم8 هإ عل عباعواع ابامع ع1 عنامم 216103 ,لامصمعصا "تعأمممكلم 
؟503(0-غهاة'! دمدولىه أ05! 12 ,أكتمممر ص5 عل اتتعكرمم لخ امم كتتاواء! عل غناوكقم سمخل 
6ل علتأقامعه عملا ععطغاغء بسعفل عن عل وعنتققع دغ كعثنه؛ ععألصط عل عااتأكدظ دا عل 
عل عناوكةك/! عه عل ع1235زتوديعم عل 6 الأمعل!”! ععانو ةل عل وعؤع هلع غدمة عد كدعطاءععامع 
1ع ها[ لاوم 53015 50315 ,ع1 

لله عكتقع هق 616اء50 18 اتمستطرهل أبنو أدله16 عسغادلاد يال دعمان كعل هنا أتهأة غامده-3) 
.168116 معتعسوخ"'! عل ص 1 ذ'نوكناز عمد جرع /3/10 

عل القكوممدم تسو علأعهدأ/ا سمو كععأودهكأءم كعل صن عدم غلمم؟ غان 2 عدوغ طام1اطاع8 هآ-(6 
6 ذا كغعمم .ععباعع! هل و 6اأاتامةء عل 5مممعدمددمه دعد عل ععطان! ومصع ا مل ع6 امم 
أغملناط نال عتانهم عتلاعم عمه 6ععدكوم ع عااأتامدظ8 1 عل غمعمعمع انلمع ع1 ,لامعال عه عل 
ركقلة018! 065 أقتاعة'! عهم عناوغه تاطتط ها عل 10205 ع1 #عامعتمعلة عنامم نولم عناءه عل 
ععغام 5[ ضماءع؟ (كزيته! 23 موءااع) غأقام عل كععيذًا قعل غأه كععوعاء5 عل 5ععةلاناه 5عل 
أ 5ع0!117كأاج ك0 ©7لأأعلا0١!‏ ه] عناوم 8]) اكع ألاو قت عله لهال تعفأناتئما عطلاءع يق 'ل 
ع كأه711 نالا قاناول 5ا111(علع ©141015لل كه1 /0011:عم ع|الاعمظ ها ع0 كهءذتزء ةلا كعطللاة 
5 عهقم عذدعء1؟ 55 أكدناة ]أقالعلوناح علناوغطاو1اط81 12 انهم عكانه" .1789 #عاازنيز 


'خذخا8] 1 اا 111016 


ها عل غلاءه اء 0746© ها عل عنما ها عل مم إعتضذكصمء 1 عدم أنةنها همة 
ش 76 0211[10[ظ1 

علاء نان ععققم حتمم عه عتمم عأاء ,ء[اعمه7© ذا عل عنام 12 ذه اصقن 
قمع اغل ذع1 ناه ممتداءة 721 5مككء ناع ذا من ,عللتأامدظ ها عل عاأعمدطء 18 أتدالوطة 
]1 تعأنامع6 0115م 011 12556 12 غ 35515646 0101م العامة عنان أمعنو مامه ”م 
عغاع رز (') ننقعلك؟ مدا ععغتسعل معد أتماة أبن عماغمم ع1 عزه؟ مود عسمتطعماه 
130101815 كلع أصط50اءم دعل زمأوقعترم عل بعنًا 1 أذكتنة أنداء أبان ,عأاءمقطء 
.(2) أمطعةء لمدمع صدثل أععمكة'1 أقانام غنة؟ج 

13 غألة380 تنامء 2[ ع1ال عع31م ع6تلطامم أمصهتة ألداة “وكك 7 يال تنام 8آ 
18 عل «و5معا بال عتكتدم علصقع عصبا تءدومفل كل عستطتام 

72 4] 06 11رمع 15 3 تزمط مد اهبعل 156716 13 ع0 تتتاما 5آ 
تكنا ه0692 025 1أ0125 13 3 دتتتناه50 أتماة نز تعتمده15هم عرآ .عندسمتقطء- عل جع: ننه 
ع عممعأتاة5 علنا ,10156 كتناوة؟ 1018 هنا كغتاجزة ,7ع020116ئم 1ئ13نا0م أنان لقتال 
مع عقتصع 06 011 اتاعتمعممهدلوصة؟! عل ع50نم 15 عل المعصسعومماميم 


,(غترعطانا 


ل 111111876 06 0545 مكالا كا تلطه كاتاعم ععانناو كلاد اااعتماة عالعودل ملاع وررم2»-() 
,10107 طلاع] 6 ,أعكدياق أت ,01111[6كأام ١الاعللق‏ 7أهلا 5أ الال اأفنايامم ١١6‏ عملقرم هل 
اك :شطع ءا 5أ11انل اأنادز0!ا 76 ,01 أ ةن '] نلو #أورطلان' ١‏ از0 "نان لالاء/اأ؟ فالتلل 1إعنز2210 
006و عأنااءغزرة للاءطلالل 16لا ]أ0/ل عكدعه١‏ ها 9 ععاكأدكه 'ل 011أ55أ17111عم هط مععتال 
عك كعناولاتك الالاقف كع«أه 48 :انالا نظاجد انتعارعااء ارلا ١85‏ علو أأملرمععس هر 
.57-58.مم 1911 ,رقصة8 ,لمدنجة؟ فمغطايخ .0 ,نا طلا 1اأسل 

أأئازأكالقن 8 اذ كععمز جا عت «لاى رعق اك كلاعام لأناذ! © اتزءى بآونه الاءع عاأء...كس) 
©0/1/11علاعم ©11ها' نال عأكناز 7أقت0111 1العطلاعع ١١6‏ /10و ركعاك |1 نان كوجهت كقاأاعم علدكاي 
هنا "نال 11877188 ألا 2 رعا(عطلاة أقه عأزمج | انهلاو علاو مأن 1١]‏ علامل أذز أقز0 ل كع[أت 
عداقة نات :[أه1ة ع] رعذ :01'ززي | أقت'© مارقى ور :1ه'] لات ا ععاقت عر وده'1 فاه :21011611 
8 16لا 6انازا0© 1لا لهقاء]اأ! لأاعع 1ئئا علا !اه ععأآرأ 502 لاله 710171611 بلع ١‏ اوقل 
«طاارمرطقاقه ع] «أاطتلمعةل ,لقفنرلاة 6[ لقم 00711116 ,اناعم اط أعنتوءآ عهع علالفرع 
10م رااعبه0 ,81 نانللانا 

ني تنلا كالقك اأكليدل ها (عالتامد8 دآ 3 ظءآ] /ا8 لظ عل غدئغالامه ها) / ببمعسرة) 
كلمل ومعنرضلناه متلا ع] ععاجرمء كل اأق الاءتأواطورعد ثيب مععيز عل عفككامدا عالادا عالوو 
أه ماواموعئ'ل ؤمعطات عل ععناقل ,كم لأعأذر ع0 1ال0اتات كتنهل عتتنامء ااناعاناق ل طلات] كعااءموكع1ا 
كقعك......... كه الت لعكة انع أداة 1816 كملعا كهاأعلاوعها 4115 كه ناولا 67ج 671425جع عل 
ةط 1زلقت1 اأسطاعل أنان )777 1101:1214 مداع لاع ل]'| رععقعلام عل أت عجلاطماءكه'] 005 باعل 
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,0116م عسن”0 عتستتحط عنامت علدمءء5 عهنا علتتاكمء اله كنامما م0 .متاعمء تمع 
و15/ا0101-12م كنا 29/66 10556 هنال أء ,علممع - عل - 5مدمه من عدم غ616 نرم 
أتماكة نتتامه عناع0) اأتتام 1 عل عقطمع '1 3 6عاء:؟ اع عبتامز ع1 أامملدعم 6ودتوط 
15 عل عتاعمعتتتدوع تل اعأقط'! عنتمعل 3 : عأمعسققط عل مهم عمميمعه 
.(') عستكتنك 15 1لة20 لز لأ عدعمهم! عنادء0ة عسنا وغعجة أه ع1لناكو8 

علناع 61 اه عنام عل مهمع 315 غنهةلأكنة لزه ركناوك عتاعه عل 6الملةعاعه ”1 م 
عا ”ل ع130106ام عصقطء ده عأعمم علكداه! عستا دم عماتحة "1 ع0 ع256م56 المأن أنآن 
عتأقتال اع صا 145 امعتهمعا و5عاأعصلاموة عل عصناوع هلآ ع عل علاقع عار 
5 5عتأتامم عل دع رغتضعهط عل غ056 مصرمء ععمه ع0 50116 عمنا كسقل دععباعط 
2 06 قتتنامك تنه 5ع[ اعستتمعد وعه عل ععمة لعأ" 12 ع0 ععتتداومة'5 عل مكلخ .ع1 عل 
58 06 ,قطعمكن عأتاعم عصنا عتناعط'0 كأتقنان 165 105 5002211 كه ,أتتار 
.) كاعنهم150لم دعا كنامم ععتاده) عل 5عددم1 5ع0 عمنا اتمأمعوغ رمعم 

عنكامع "1 عدن عععدم 15تمكامم كعك “نان عل تامط ع1 ]0191م عنام عناع 0 
,© ملاع عتتاة اتينه'8 عالناقةة 12 عل كسام وعل عتزو ع0 

5كنام 16565لوع2م 145 : 2012 502 ]2621 502ل]م عناعه عل تنام عتتوقط0) 
ملكقا قساط .1:65:60 تحتل علاء» كه أ[اعمه) 12 عل دام 12 : أمعتهاة 5ع601286 
2015 .82710114167 12 عل ع1ااعه أه 6إجع16ط 12 عل تنام 12 10202 4811811101 


تلطع 11 .ك2 نحل علاع» اه ,زم ال 5-7 2 2(01012 11 ,كاعد وعتكتتره1 معزط 


)( بانع م0 ,تق نان ااا ع‎ ١١ 

#عالعمك لقاعم ها آئ ,سلهندمل الغ اأمعانه' + اترعانءاطمعع» | : أعالعغامء :1 ع[ رأمولاود عل( 
071 :1 عأأع"نو قوط ع رأها نامع ,كع ربع ناك كار 5نةجع 5ء| 5لام1 3 5011116 ء1لأ16ألازعى و[ علان 
عاأاءلاك عاية: عااعء أعطمامما عل .كلاو عنتودال أأ16ن50111 111011 إاتز01!1 771677[ 4أ00ه'1( رهد 
ألأء7 01'لاق ع الاككه 65! لعامع ,كاءأ:!011كأام 5ع انالتهم ع0 1201115 5م10 2 معلازودق'0 
4 اعم مك كمعازؤ أدناتن 8 أعم'ء اه م #اأنتاوف نلعا 8 كلهم رماء507 علاعا 6 كمم تدمج 
نال ؟ناعا الت .150 ,م51 عل “7 عل كع رأمم 1( تفخ 51 عل غ"اب ا عبن نوعو" 
.718.م ,1859 ,رذامة2 ,األكأت م000 نال عداو تنكنزاهمة ععتهقامعسدرمن 

الهاة عالء : ععمها ع4 عو لادلا-ع! :هجام عبد عنرو| عل كلاءام مدعل نازع أله عنام مززع)»-(0) 
هل مك ,تل أتتأجمظ هل عل 6:6 أ0 الع »ها ع0 ,ف امعطاءط هآ ع0 كععاثلا مدنننا كع عم جرترو«أمداره 
4م .اأء.م0 ,انان !آنا «علأعمه :ل ها علد اك ,روكية 1 عدا ,0116 ) 
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وع عل صمتكه! لقاقمة"! عد واعنز دع! القصمعة امع ممعم امع ع1 ,نموام 
كنامم أء تاماعمي'0 كف تع 5تعتمممكلهم دع1 ره التع سناد صعاط عناوم كعم مماعة 
دعل عاعمامءءةغ” ها عقاة"ل 5:6ا-معاقطء دعت عه عل 5556 ع1 ععءةمصم 
16ت 100626 كنامه دع لالطعقة'ل قعمغام وع1 1/1215 .كتمهاتطقط دعل دعن 1لممصسصسز 
كعك كع ل صأعصام تععهتامة وعل عصنا أماعتمامرودمجمع2 5عدو سوط دم عل جتنوط دع[ 
عل تامكتصعمع 12 عل كاتبعتجي[وننة 5ع بدمكلام 15 عل عصتع؟ ع1 دماعد بده وعتتهة[ج5 
.(أ) ع [اتاحدظ و1 
نات 261 كلامت ع6 1لطعقم 12 ث3 غأنةدتتتقممف عللتامد8 12 عل القتتمم ع.آ 
نل د5عقتجمعم دعا أء كعسيعة وع1 بكعدعمق 5ع1 عوم عممناءءه أتهاة تنب 
8 0 كتناهع ؟لاظا, 0ج ,165و !171510 0115[ /كه0 كع مبسرعظ وا عل (1898) 7672 عه غ1 ونه -(أ) 
.الت 1االاعهغ] كعات لالامع ةل عع لالطعرخ "0 وععغام دعل ع21ند عمنا وأأطنام هه ,اعوط يعبامعس 
5 انام 01 


ل 115ا10نا املد 165 10136 لامعلاع2 ع1[ غه0ل بأقمم أهة 56و10 ,دعباو تأناوط كعل سمط دعل )جا 
: ©1أ32018 باع لقان “1/1 معداء 5قدكدم كناه) رع 1 أناكد8 ها عل عه لزمس-هاة”! 


؛ #اأتاكه8 ها عل عننوع- وده ”! كالةل 1165ن 80111 


.مآ 130 أبامعل-بوع "ل قلاع عفد اء عع أمررهلمم بارماعر8 
نا 280 اعم ,010361161 
.آ 260 اناء اانا 3م ,830 0101 
.بآ 340 1 نلا 
نا 400 ؟اناء15 011 +7101زوك/| 
.ا 300 نع لع رع بالعطن1] 
١‏ 101116 ضاق عاروعء تنتتعلعتته '] معط ااالاكه كلاداء: قط 

ما 560 55161 ترقا ,الأناق 5 
]ا 1.000 ذ عتلنمم عل كم ,كعنوأاتامط 3 واعمع 
ونا 

21501 مااع مود لمآ 
+اة6 1 ع7 الإكمة آلا 
.مآ 360 و01 .0011010 
.220 ,اانا 
.2201 1 01151165 آ 
.ا 130 معااع 5 ,6اانق8 
.نا 400 متماة ل 162امم رانلاع 
.آ 160 عأاعلاقة بأوامقاة 
.آ 400 362 عل للقلاء :13 روم تنتراع5ع0آ] 
.أ 550 شا معام ,عااعاأيا 
1001| عا #ندمم .وندتاععط عل ك5أناهكداطلاته ,كعتادرهن كن إعسراوع 
فووما 

مأ 1,200 غلممم نال معتطمع] ,بلسممعط6 
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لآآآ1 110 عل امسمتلعةه عا عدم عدارم مماواءةل عمنة عنل أ أهاظ 0 ممدلم 
5 2ع066922855 ع5 كلام ع216ز10م 2020116© كنا علتطدمء ألةئغ10كدمء ع1 تناو 
12 عل كتمعصص دع! عقاصمء لمأو 10111 ع(2آ .أسداكلء ععلنه"! عل وع لودع :301 
أء 0 تنا أمعتطع؟؟زودععع 10م غمالاعل عا ا أمدظ 12 ,علةنا20 1505م عدن ة ععسمم 
2 ذ عاأمأعااج علضمع عتنا ععاعمم أنهنا0 12 آدن عتاطنام ع1 عنامم عمتقط عل 
.() عامناعم يل غتيعط1! 12 ذ اه غاتموتل 

6م50 اوه 116تاقد8 12 064 ختاعاةاصة”1 عل دومتأمتيووعل عملا 
عالاعا عناعه فصقل كتامعاة0 5ع عصد00016ئان 716 12 معل1عتاة معط تتام 
.تالماع هاكة أدعنةأة 115 5أ01عتتة 5عاستمطمىن 5ع[ أء مرمدلعم 

231همم ع1 2010162 5لا7/0 ,كألاء1[-لممم 16 تعلو 3 10556 ع1 )0355220 لكا 
عل الأققع ةم 02510618616 تنا غ1ل372 /[ 11 أعناوتال دتاووع1-0ة .ع1 لأل)أقة8 12 عل 
.(3211565)2 قعملتعاعمة ”0 65 ءءء 5 6ل اه وعتصنهة* 0 501165 5م ناما 
5 أومل علقدع عل 5م01 هنا عقم 6[قعاممء غتهاة اتقكهم عه عدم ؤفوعة ب[ 
5ع #تعطءقمصع'ل علاءه رمهأذكتحده عتأناة عمنا أمعممعلهمعة غتمعتدلكة وع1اعصتامعد 
ع6 نلنوع20105 صنل ع6 حاععة”! عل أماعتممحص ننه عتأطنام دصل كأمعمرعءم نام ماج 

5 065 21م 5565م ال2/ع0 092 ,ع [اعلهله 12 ذ ععتامعء'* 1 أمدكم 
66 اه تدن عالتامود8 ه[] عه كع مرجرمرلء 6 قع عتاوومغ'! عل عصنعا 16 دماعد ناه 
لمم ع1 تناك أع عستامغاص ف -استة5 0116م عتلمعاعصة”! عل كممعتتمع كنب د5عة1[ماكمز 


عأاأعه عل ععتمتامعائتصةم عتنطهم 12 ع0 عادمعمعء ”!1 ىم .رمم عتاعه عل امممدمل 


©| ع4 تال أاعوظ ها عله «ناء اه دارم عا فاتتدمت # امدق عاق للملا أنرو نعااءناء 81 لوه ©»-() 
كع| ,ألا اتنسسل .عاعةقء *11الطاعز عل ات “اناك بنك عالأاكمقا ها ع4 رقاعترمء مكاعم عالأامو8 
عقا أنذا 8 أكقت زر واعااةفاععة 1للعأماق عوجعععارؤلز الأعاد ها كاتلال كاتنه تتع د« مكامماوع 
كذ 1 اخخل]ظا «ارءنمرعوريع مومع عل وتعترمم, زمانكا'ل اتمكامع عا علا الوتاجعء ترم عا فتعاتهم 
(890] الساس ع اسعل) 42 عمه1] عمنواومنعاط عسل ,«عاالاكوظ هل» : أعوبظ جامم) 
.43م ,1890 ,وتية2 بممجعاة يرأاة" .80 

12116414 'ك علمعلاع ا 4 0]5| : كاأكناز 000 40 8 'لاوكبرز برورع/ترمء انمه أعموممر و2»-(2) 
ألا 51ت ع| أت ب اتعلاع علاقه ع4 والأمكعط كعا «تامم 20000 #بوعأناو ماوع بره ورم 
175 6ط .465 ||302ة] 5عله آ6اق1]'] ة :1وةابن| وه ]! 0] أمطه ورادء١‏ عل بقعم ترم جد امع 
1ع لهل كماأأء اتزوك كععفللهه؟ عع! :هم 1ن انلعم طالع| عهم كعديرعاءمام أكدعل بكم ع6 1ه 
عل «هل5نا1.00! .نت |الاعمظ ها عل عكلمم ها عل عتقوم علامز ءا كعقلاع|ازه انيع منت ركم راعاروهع 
ا م0 معشاءا 6201010 
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سجس سب اج سي سسب سوب وسيسب مسي رس و خا نه بج نيس ب سي ب و م ا اي 


رقطء أقلعه2 5ع كعتاعطلة 5م! ]© دعنرعيع 15 عدم وماطنامعا ديدع حبق 
65 وكعلناما عل 06566 20قجع هنا عسصدم عم تزه اص 6ك ١‏ عالنامة8 1[ 
3 رعتاتاه تخ .عع 2آناممم 18 عل عع3 لثم بل أعطة"! خ عناعدم دما 1نا0م تفده ”0 
ع 5عتتاقعط 5011065 وعد 06 عكننوه ذخ بترم تتمعتقطله عه انمكل زكرو تتا 
09 ععقةء]1 12 عل 5نه5غ2ا 5ع! تنام علد كسام ع1 ).م1 -ع ملم ؟1 عتمصنمه بعافنهنة 
6 غلةلاع0ع1 101165655 عناءه ,قومتاعم1 وعدرع تل وعد عل مام 4 
نل عتأأاع م 1ن13نا0؟ عطنامتتاوء 8 عنان 5عن امم دسسعافل 065 دمطرعا مه دص 
كناع1 عل 20116ج | ع0 تتتاعه عل غ]زه: ,لهأه50 عصمر مدعا عل أنه نل غزهد © أعرجعوو 
3و ,1118118010160آ ع0 كتامآ بمطمم/؟ عل عدوة6 نآ عصسكب 
قعكتة ”0 أ 811011 عل لهطاءعتهمر ع1 ,(كسامسعلة ع4 ع2) عنلتنحفاتطم 
5ع تمطه15؟م 5معتسعمم وع1 تدم أمعتدسسجة وعفنعة6 1 تاءم دودكقك عل كسمم 
.(© 1011 -سسمعتقطء عن مدل 
عل قتتاطط دعل لاعل-تتهة قتندط عل اوء*! عل أمعصمعمم ماع06 16 ملعها مساط 
أنتن عه ر عددعنعارم؟ عناعه عل علتهائلته ععمماءرومصة”! متستصتل عللنامدظ جز 
امعد مقط عه عل مم عنامم كمدام كعنءتكسام عتاطقاة له عمممعتام 3 7011554 


ل 101-لاقع قطن عه عل ممأذء كمه هر[ .قتمة2 عل عتاوعه به تتمعتعل أتقاث تبان 


أماقعلا'4 عننعفم ع | كناد واعؤاى “الأ)ة بزار....أهترمء اردع ترف 6ل أكدبده ارعد عااتامو8 مل»-() 
عاققاءل للك االة1لعانؤلطه” | أر....عالأاعفظ ها ث علد لام © عطيامما عد أدترمم «معقم!ا عا ,آلآ 
لإلافاك مك عمل تع تقل | فتهنه 165ل[:7 أاء1لال عمثلائم 5 عنو علعيع ع + لذ ,الللة عانامرا 
ها 117 أطقلء 8 ' لقو عااثاكه8 ها 06 القء اتام ا7رع ايلمع ع| مامص نجع لقننو قلق عثه ابو 
2م .م0 (ع0ناها) ,آظ 010151 جقاإزنامه» اه 

/117 018 ,165ا01100م كتامع اقل 5ع عل ومللقامعسمة'"! عل أعطعدء عل كعمناء! 15 كمة0-(ة) 
#كككلام ©[ 116 41/01/11 ”!0 61:12[11/غ 366 18114 21 5[ لأنى لأ ...) : ااعتعاهرممقع 
ا 

8 2 كمه .ال وكلمع عك اتتعاتاء|أ16اتزه أكمععن أررءد م عااتاعه8 هآ ,ع االاراكادف 6اراعم ام( 
11 4716ا) ]0عع عأ كمع 011/1 أطلامم 1أاالا]) 11011 16( ركععارأنومم عل كع الأ عل عع دع مغ إلا 
قاع ع1 له اعاءلة") أنره/) | زع أوناله 1 | 11014171111211 ععطو اناما انه #الأمهلك 
5 2856| ركالك انع ') ]) ©7إعااع 4| عل كفاطلامما وورعا عع اله ركله1!! ,(اءاء1:81 0 
6كأألانا اعتتتعدم ع[ © 01( كألاما أى ,انلك 5ل .....كلاا 161١‏ 205 1ل |1/8 1011 عار 
اكت !07011 كعل 1110711 اث 07ت أهاعآ'كه #اوكارم عتم عالتاممظ ها ا«عرعاطعلاهه 
فا-علاولكناز لاع 011 ععلاقل 17لا معكأام نافع 9 ععاع انمه كلء 711 عل عترارع نادت 
23-21.جمم ..أط! «أعاناامتاوععه 
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'4خ4] ذا 1ل111 


لمعم فاع د55 عد ممعتكاموط ده! بمبغطعة [أعتنكة 1011 -ستمعتقطك عه عماعم م 
اع 0164 دوماع تفاكدم 19[ عل كمعفدعمقل كع كأووععيدء 165 تتامم 201 16 عتالام 
1 ناكا عم علا0ه 15 تلم أأنتأوهة1 13 عل بع] ع1 عتلساعان تتنامم ب عووعرعارم] 
.() عالتامد8 5[ عل كأمطعق كع0 تنا كمقل "81101 آم تعمدهدا مدع ل عنان 
كستدمء1نا50 وع1 ددكنامم عللعلماتك عناءه عل 116دهتاصدده5 عأصددمم 120 نآ 
ععصدظ عل معاقط عغ1 متهم ممتاصعءة: عل ومكتقتصط ده غم هكنامد عتاء كدوم 18 لخ 
3 ركققلقة] دوز عحبلة ععتها تاتس عجمعععاءمآ عل عمغأعدعق همه ألممتعكدم و 
3) عتارع تل كه عنامم عتاطنام ننه دعلمم كعد اتمراناه ع1لنامد8 
تعصدوق عل ع0ناتطقط"! أمعست ععصدظ عل كزمم 15 ,هم عتاناة”0آ 
عل دمتعموعه'! 3 وصممف كا عمجن عمنق عل علاامد8 15 عل عستمائمف ننه مره "1 
ععمقددتهم 12 داه كتمعمق كع! عاد 5عغ6تمعة 5ع1 عدم 0116متمع1 5غه500 عناومفطء 


.0 ملقتزه: أتقلمء مدال 


أنعد عا كقم أتهاة "03 أمتءطنة 'نان الدتاصمم 1428 ععطاماعه 4 عا عفكقل ده لاأاععة'ل ععغام عمنا-(؟) 
17 القطالوطة عددعرهعا:0) علاءء كتهلمه ,علمقعم عناءه كمول عالااكد 15 3 نوعاءل 
8 عل هه هآ كعصهل ,(عءتسيمكمم 7) غامع16] 19[ عل عنام 12! عمقل : دمعتمصمكامم 
4 ع2 ”ماع لكا .(عءة«دمكةجم 7) قلف يل عنه ها كقهل اع (كععامرمئنسم 3) عرن 1 لسجارعط 
نك عاالاكه8 ذا عل وعتمومدكاءط : 1855-١856(‏ تععغضمق) ععديه1 عل عملأماكةءع]”]/ عل 6/ماعود 
.146 .م رقاعة! رلكقتنامضع! تعأنال .80 ,1428 

ا ا ل 00 
رقت أء 518 عنقاعك 8111 لاك ,178ت0(15ت عالقاكهظ ها كاناه:ةابهةلا! ,1'[ 15 »!) ع4 جررع6: عا 05ل 
كاانةع 5ع| اتاعنمعع0! ر كذ0: كنا كأطلره ععاعلاائمد ومالعلماكق عل معرغقاعمةنمء ترود 
تعاش تملك قانة ناموك عر “ا كاأمججته! ات 71 كألاوط كأموط # مع0ككهم عل كعع4:مكرعجم 
عأعهذا”] عاصف 1 « هلمرا نلمة معدم #أعممم تله كالاعلان دوقت ععآ1 1انول رك5ه/١107هاء6‏ 
ركلقة كءالتقاله1 كعانل ع1:تلهعطانآ .لظا ,كامعمء ونه /أه عااتاكم8# هآ : 0اله 888111 
.0 ,1979 

5111/7 عله .1لا ن 1ه ».آ 00-4 
علات 67فاطأااالت اناعم آلا عن الا9! 6ك 1(161178ت 1161 #111 أنادنا عر بئلها1716ق© 8 21.06 
4 كارة”! عك عالأانا عننتوط 4:: نك كعاقسز عماة 6داتزهكءه 67 "ل علانو ك5ع 20و اطلام قمع :5501 010ؤ» 
اقلا ,4116 0112© أت 201156 171011 الت ثتأت؟1 4! 4011 عآأث عالد'ك ع 1نتدكات:: ها ع0 عكلاه 
1 0116 76أ4 كقاوط عللمم ع7لاع| عالعه كقشلل كنامط عل ,عق «طل0ل انرءانزعدنء ناهذا معاطا 
#كفاوة '! جك #اتنداك عدا ”4 116ولاده أم ”تعد #ارباء 2 16 عاك عندككة'| 8 لاو راكه :01أاناعاانا 
ققله تمل عاطأناودك ,االأمناعمعع الع تعمعده ,كأم20 ع4 عاأأدا عررانمط هد عل عامعللة زاون 
#الأاكفظ ا عل نتمعلقتك رمم علد عارءالاتيه'! عععلا ععلهز 8 يعنره كد0١‏ ,كاه اتععيغررر 
باة1ل01 عدم عفاك عماما «...المتعمععه كعاللع جام نت #«سطيامعمه اكه للملاو أكررزه 
العام1 80 ,عتعلنيععة| «تمكقام عنم'ل عتمط عمماماكالطا كاللاكه8 عط : (علنداء) 
20م مقاقة2 بألل هآ 
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184 ذخا 1111 


5 016 5عوناء202051 51 غ50 65 1اء روعتتتطعية ”0 وععغام عتناة أمقنا 
وعصاعة! دعا غمعاطتدم أن دعلاءن عنو عتمماء؟ عم ذه سأمأعنامة 165ترترهد كنامن 
١‏ .قاع تصمهككهم دعل كال26 وعل 

تل أء 21/115 نال ككتامء حلة لوكلهم نه ع6م اهدهم عناغ'ل أموتم 
ع0 10:12 عصنس 5ن عسلولءه'1 3 الهان'ه عللتامدظ دآ[ ,وعاءغزو 7/1116 
عل عتزمم 19 0 نانم ع6بات61 ,15نا0) وع2055ع عتلاع 06 001220566 رعكزعام 
عاعة ذ5ع1 أء عع غم تنقتاة قتاماوة كم 165 عطومن كأموط عل اوع '1 3 عساأمامظف امتدة 
,©28لصةعلء] 06 

2/6 5مدمع062 5عأمصساد 5عء غتاة ععأمصصمء كام أمدكنامم عل 
عل عصعوة: ع1 ذناه5 5تقاعمة 065 115اذذوج 5عل عونمم بال 0 سعسعياة ”1 
ع0 ,تلتقطع تهت دعل 1606م ,081:101آى دعنعدة ذ دقممء ده ,ا وعاأعقد0 
ساصته5 عكزمم 1 عل العمععة امصع"1 غناد عووعجع م1 عصن'ل دعمقط وع1 عماعمر 
.(0 1370 جع عسعام ممغتصعام 15 ودمم لأ غصمل عماماهم 

كتنا0 211565 عتاعل عل طامنا بتاكدمء 13 عدم 125811 ه50 وجتاعتصحترمه 11 
عتنا قم 1101167لاشضتتلوء التقكلهة 165 8ه أناما وعمغتصمعرم #اتاعل كعل عع13 رء 
01 ع0 5533/8 81101 لآم ,10505 عل علاوصقص ترم ع1 نج 1121 .عادمم 
ألطاعم آنا آنان عه ,© قأةمتتئنا عتنلدء كنام ع0 مم اأقهصصا”! هم اتتو لقنا ذعد 
5ع 1م112 كقنا0 الناط 5ع .الع تصائقط جتج ككناهة 1165اع/تنا20 عأقتان وعاراوزة'ل 


.56 3 101010م 10556 تنا *0 10065 امه 15همة قتناتد 165 235 


لنة 1616 كلقا أت ناصمق ألومك علبطمآ بعأااتاود8 1 عل مونتكدلاة"! عل أوذدوة 01د وغرم8-() 
.765] عنطتتاة/001 23 عا وعممععم ألا عل مومهل 

#تقكدتام مع غم (مزى) ععموظ عل كونعاء يل عمتمافعع؟ أتهاة أمممسدء8 عل أقرغمم ءا 1.0.0-(0) 
د كعممععمأ/ا عل باقعاقات د فمدودأءمممة غلهاة [! .دعاطةرمدمط ذتمامماع كعنعادسام 
5ع لمعممنع عاأقنده0 عل عملصة عل عاعهم ذا اتهعدممغل أأ'نن ععتهم 1767 عرطورعءةل 
كناءا أت كقلقتة كعل صمألواباعءك عرناذ! 3[ ع5أئماننة أناو ,لإلرعلاقنا عل المعتة1) ,وعمسمماط 
1 ,789 ععطاوغعه 5 باج 6غ6ط!! غبة غنة 11 ,رمأغدارومعرة 

...م ,1890 ,كلعمة2 ,لالتاعخطامظ. ل ,80 ,عاالاعوظ سك : (عاسيعا:فم) 7 نا 001 

5ع قعع(اطه 81101 نام نناه1ة) ومع عهم 5 أكقعع0 كممدعمغل 165 عأكلنامه عناه5-() 
عا رمأع5 بعطدناو نكصاألا ق"نالكتز 5ع اا عندينو عل عنرهم عل ولعموط عل وعطتما6 لمهم 
ععاه!1711 : 1.50ا1نا087/0 عل هملكنه6.لز 02 : كعاطباعصتنا كرع!| عل بامعوعم 
١580, 5.7‏ ,كاعوط ,نؤمكا. ”1ل ,1370-1789 عااتاومظ ها ع4 عامدروناول 
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وه[ أ © ,ل4ك51 عل “اق عل جععامدفاا دآ ,() 217آلا لآلا ع2 واانامو8 
1 ,(4) كاكة: عل عمج عه عل ناعنة: 12 غفجتقالط! .0 0[1115طاما عل «وعرتودةل1 
قعدكهقك دعا ععاناه! عل كدادذا كنتوغأة0 ع0 كمصوتكدع صصص د15 ووع لامها إل متاعاعع] 
.(... 50102415 ,كفهنتود| ,تأمعع 2017 كلمترمجع ,ععاطمم) عغأنفكه50 ج1 عل 
رةالتاكد8 15 ع0 غهناء21611! عساعة يلل عتساهه 15 وعخاصمده سعاط عل ساكف 
ع نتمعاقطء نل تتاءء ع2 ممكتقعةمصرمء عمبا عمتظ عل غأمءا 05ه2 كتامر 
هنل دمكاعم علصدعع عمغاساعل 15 عصسحدمء 10656كدم أتهاة أنان دعصمععمزلا 
عل أ6بع عل غء )١(‏ 18رآلا'فآ ع0 ,(5) تتدعطممتلة عل كلاءمةء 15 وؤرمه'0 


.() أممسسوء8 


و (ععممظ هآ عل غدع-لع0ت ناك 16لأ؟) كسأعظ ق عن الماك 57 نا نلللآآ أمدءك كدامء تلط مممس1اك-ر") 
غل1212 508 .عاكتووةامم اء كعناعا عل عتنسعط ,عأ5 |03 نامز ملدعمللة الها 11 .1736 
ألا للقع مقا لال 56116 ند كعنغادمه دعو عل عأؤنامادز | ععنداءة الوكتظ عزمئةه 
12 كناد اأمفكقط عد 2 .وتروط عل كادعه280 كعل بنوعاطه) بل ععنرد عا عل أمفلهبروووةء 
12ل ف مممعادء؟'! ده ,كاقع220 ذعل ععاللصماقط رومطاصقما عل جدامء1ل؟ كل/ة عل نمتلدتعمممةل 
١‏ 2 أقه 19 ننه'ناوكتاز 1780 ع تطدمعامءد 27 يد ع | أأاود8 

-لإةاتناقأت12 عل علأعكأهتمعلقتط درمت غ1 كناهد 1693 2ع ذاعد8 3 عنم أتقان 5181 عل ""1/1-(2) 
ها جعطه أنةلانةتها 85116 علقة51 ع0 تلمنقط ع1 عملا عنأمهم أكك5 علاء ,1735 مر 
لذ عاألاكد8 ه1 فق عاتنلهمه غلة عالظ .عامعء لهم عع ععااءعا عسوم عستهاة بل وءدمعطعيل 
اتهلانامما عد علتوآ/ا نال عدكعطءدل أعنوعا كتدل ععممرم لاعن عك «مقلهتمكددمه دا عل عدناةه 
قم غ6قتقها أنهاة آنو أوأمصمف عه كمقل لأوتلممصاءم عاأمء سبد غتددمزل علاظ ,عداءمممء 
1061 هنا المكتقدط 53 كايقل 155316 أطقا أنين ,ؤوأمة8 ة عمئدمدط'ل عناعلددمقطاصة رعنقصوالاء 6 
ها عل علنهة! 3 ,كمه006”ل عنال عممتائطط ,7< كتدم.آ عل غمعوفه ع1 عطممه دعبو مم1 "ل 
5 لنة'ناوكداز 1718 ع«طووعءةل 10 بلح عالتأعدظ ها له عاتستلسصم غم عااظ .عمتدل8 ل ودوعراءنال 
١‏ :1720 قايال 

ها عل ه0دنة هآ كمدل 1621 لقع اتقعادة [] .كتيده 3 1603 نأك غم أتدان عأموط خآ 08 عموزم-(0) 
عل لقدألعق عنآ .ننقء0:16113811م ع7ازتالمك ,2111 كأنامنا نال عتطصسع؟ بعطاع تباخ ل عدخ عواعء 
عناهم عأمنكيدميعء عمتونءه'ل عداع عتاعء عل غانونره1 ها ع0 ذتناه زناه القتنامل أنان باءأأعءنه 
مداع ها عنهن عممهنومجركعممه هل عل أمعود'! عاقةكل فددععة ألداة عم2 قلاع .ععممظ وا 
عااتاكدظ عاذ األضصه غئق 11 .111): وتنمنا نل نحدأ"ا ذ عمجدمدع'ل تأمرع!ا ععلته اتقمعامماكن 
.638] تقته 12 ناه ناوكداز 1637 ]200 12 ناه 

عا غنان مكععطهم 18 فق ممالا ممكلمم عاعه عل كعتصووداعم كعل كلاءمم كعل ناعيهم م1 
معأ كتقسقرز غتدوعاة تع عم الاب عععدز عتدعل ,عا اتاعدظ ها عل عمد عل أمولك ,رعأمممواوم 
6521011 عمهعها مم عل علملءكنم 12 أمقلمعم تطبه 2 اثأبان ع عل 

نات لامسواظ عل تامعتقلاء نلق 26 أنقأة ,نتدعطهعتاة عل عاسم عنادة ,تأعدي 1 اعأمطو0 غرممن1]-(م 
]| عساكل عاليدد وا ذم .,ناأهكدال عزنا عل 5004 قن غتفضعم 11 .1749 كن أعرزم.[ 
أعتاعق عل عماعا عزنا ,رعأمدهلا عل 5تباوتهد بال عكلاممة"! ,عتطره5 عماج عورلازوة 1 
عل ننمعاقاء هسه غمممكلرمسع عاة عنمم سدعطورتالز عضصمء أمء عا عقم عمصنقاعم1م 
.1780 عل مق ها 'ناوكلاز 1777 لهم 17 عأ كعمقععم ألا 
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'خهذط8] خا 71101 


ععتاة 6356 ع51506عم مأأعنالامم عمكل 55 19 عل عاصةده تدعام ممتتديد[ 6ل 
.اللمعة'! أ فترعطنا 12 

12 عل عن 76101 جتدعاطها صن رعددأباووع'ل 356 106أة عأمعمقةيم هآ 
كدان كتتصعاغل كعل متلعف دعا أء وعاتطعية'ل وععقام دعا دغرمة 'ل عالتأكد8 و1 خ عزر 
201107 تنا كتقلقد ععمعأكايك عبتا عل 1116دأه1 19[ ناه 16أأنوم عمنا 56كوم غده نر 
.ععمقغطءة عتتغوط قة باه عدودو! ذ غارعط نا عدعا مع جمععع عل عزمووء 

5 2015 كناءة[0اة الاعميععناز أنا0ا أء 6عنازة1م ألامغ امقساءر8 
5 0116 أكصلة تتاعصعد5اطهاة أعه كصمل عصمع لامي عت 12 عرنوفل عل 
أء6: 1616 دهد تعطصممهة عل اه دمع تمصمكلهم عجيلة معمع أاكم] دع ؟أدقعدمة1 وممتاوعم 
١]آ‏ ث ءأنا ها : كتاتسعافل ع0 ماله 6 عرزة وغرمة”0 عضلع 6 معأعمة :1 كتامد 
6 "عكمابا أسدعط ع0 دع لامسرفاط عع ,() ,71/117111 [عطال عل متاسماعدم0 ع0 
2 'لاى 1467701765 كع | ,() 27للغ ]11/1/01 02 دع 1و«رغا[ عه[ ,) 1.4111 


اتهونواع'ة 1١‏ .1650 دع معه0 ق نم غتماة لرارآالاع لاللاظظ عل للتأمماكده© التأدنواخ-فوء() 
أصدكلل ع0 .عوذهلامم 2| 2 أتقمعامدممج لأبن ععسررلعهل ع7 ود عأنهغ غمقلدعم 
5 ق6أكأ 111 غاللة 560161 ألاع25 علوم كد8-وبي0 عرياة ؤ6ككدم أتداأة عصدد هطاتامعع 
5 )50109/65061160 للة أهأظ'ل كأعدعه5 ك5عل #أدعبام؟ عل ممغاقمم ود عل الأهأكممم 1آ 
لمأقمعععناة عل عمعنع 18 أمدلهعم ععمم 15 عل وعمتددرع 201 قعل هنا تكعلدلا قمعم أروعط 
8 كللرعء ألهاة أل .1702 أهد 16 عالتامة8 1 ق اأنلودمف عه فأقصة ألما |1 ,عمودمو8 ”ل 
.13 مانز 16 مه معنا 

14 11 ,ععقة55أم: 52 ع0 0665صة دعناواعنو كقغرمة) 085نالخنا عل دعكقازة صمع(ة) 
ها عل ونهى نأك تملومم) عمعلنتومدا ده قن أتجاة (ومق7آ مدعل مع لزمارغرم جمد ممكرواممها 
نا كتهت أئضا لتقم 1! علنفها غل 5أنا نهل ناج عألقاعدممة عكعا عننا تمل (ععروعط 
0 أمظرمء تنا علقم عل غتناععة ألهاة [1 .عملعتاوقدبا ال عغصعد'! تقل معتعننطتطاء ممجيوع 
06نا :قم ,277 كألاصا ع0 2116ه89 ها نملتمصومم عل 1/75 «موأمكقدقة “تام 
3 06 205 لطتع_-عنوعن كغرجمخ |١749.‏ تقد ععآ عا عالتاكد8 وا ة دعم أرق !] ,عرأومامعه 
1784 231 24 جو غئغ156! أن مون ,]ا لاأاتيده 

1 عل لعمه دل علان) توتطسدك ذخ فمعلهاة 152 ناو ناص غزل ععلمة2 بل كامعموءظ ووانهط-() 
كتاام كتاوأذلات دعورع1ل عل غأوكقتاء ,عنوأءقصمامتل من أاتهاة 1] .1739 وه (ععمدظ 
أتفكتهم [] .علغندك ون اع عدو5010 مع رعده0 ون ,رعمعدموظ دع دعمتلةأأاتم عبتان عدون الهم 
617 5[ عل ع اكلام نال عأمصه ع1 كتامح عمجقصعالف ون مغععع5 ومأد5 أل عمنا عنامم 
كم 2011556 ,61185615 31181165 كعل عتاذتمأحم ,ممااتتونة'ل عنال نل نكمتا ذه (لمعدتمطة) 
عصدكل ضع 1اكنا 0 لالاط الماقصة وم|اأبوتة ل عبل غ1 بعمممدعهمع؟ ها عل والاعلانوعد وعا 
ععطتوعنامءة "!1 عا عاالووظ هآ ذ اتنالدمء أبظ عا أأغع انعد اتدمواد أآناو أعزعقه عل عكك! 
.05 52 035356 )|6132 !1 زو 1773 
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1 أ ,وععتمتاتصر دعا أء مومعاء عا عدوم () عنريوطمة'! ,عل610م عتتنامه عستا 
.(©) صمستصصى اأأمعل عل داعمتستى دعا عنامم 5) أعاعتقطن أتاعط ع1 أن لمدعن 
عل ععمدظ ع0 عتاماوتط'! قصهل عاطتمعا ودام أتماة" 2 معك كندا/1 
لذ 0165م 5ع5 ألهناناه أنان عللتامد8 12 عل عطاتردم ع1 معنن عمسنو ]!-معاعمة"] 
نم ع0 أ عودوعطاعاء و5 عل ,رقمة؟ همد 064 12116 ممتاأعهعاو3 ,عممو5معم 01116 
مه : عللتامدظ دآ عل مدعتفاصا عسلوة ع1 عند 5وععاماقتط قعل 16هم22: 2 م0 .ععرمع 
حعل أت +15 سه ذ5ععقه 5م06 ,كثنامما ععبطده) هع جعمغادترة دعل المستو مص نر 
12 كناى عمط مضنامه 15 31م مومصدطز 7) عغأوتصم عل 70116 صل عكتده ف ,5عااء1اطناه 
عااع عتاد أمعتة[ناعناك تنان ككتاعلطتام قع1 101165 الاعتهلام2ه قرعع 125 رع التاكقة8 
نات كع [أاع69: عناوم ,لناع5 ,5101115911 0 8 006 طعا6 51 هكلم عرطتترمع 
5 1.656 .(©) 001116 عل أء عناعم 06 كاتاعستامعد 5ع1 رقد516ههم وعل تتاعم 


6 010136 1012أعتاماوع0 55 6غ06آقدمه غده 1789 أعااتتاز 14 لل عطننة”1 3 


ذاء الغ كانسما ,1792 3001 10 عرآ .عتوماغ) عل 5عاعة دعل غأمم 1[ 60]2 تممه آنان كأمددؤوأيام 
.أتتاع!' نج دعق ععدعمها أمععلة علولزمع عالتسة1 

-أونه5 عل عمفأكهممهم نال علوأغقططة صمواعم عا 'تنامم 1635 هه اللأكمء أتهاة عتوططم :.1-(!) 
ألعتقااع تمه تمن كعملمم ذه! أ معناولاةءغط دعا المسعلمع بر م0 ,وغرط-وعل- متأم سعء0 
غنات ماع65 ألهاة نمكاهم علماعه عل عأته عدنا ,كعنانوأأكقهم2 دعاع2: 5ع1 عتاروء عتناة؟ عونا 
.6165 0179761565 3 601103111965 181165 أ 

عمن كتيام أقمسطتم عل اتوبحعد وزئج© عل لاوعتقك معاعمة سنا أتقاة تيو أعاعنقطك لمور0 6-16 
اناعم عا بعاعغزة ع1آآانا)ز بية ./ا1)ا وأنامآ عل عمعغ ع1 دناهد و5اأعستصلى دما كنامم لرموامم 
يتاك نراق 

77 .جر الع.م0 ,.15 اللنارآ 5أناما ع لامللماخ ععأسة01/1-(0) 

#تقاعبرد عا اكعكء ,(أاإذاقه8 ها عل كرعنء597) علمء علنها عه ماعلابه «عاسرعرم 6ل»-(ة) 
فاناوكعل لنرعاة'ى آلو ع6اأكثرا؟! ,0110113علم0 كطلك| كعالام! عرررماءعطاكت أنهو عاطم ررق درق مدر 
01016 ع0 عأ | الاى 5أ114!! ,61128])أي 8] الاك 716111ءالاع35 1011( 16هام]) بلل «عكداما 
58115 6[أاقعاثلأ 8 كمع 716/مط ع5 116 |0780 1#فاكتزة؟ زر 15أ14ذ كرلاء]| ععلنت بسعوكاك 
,750/67لمء عأ غاه قال أن 1نامع ألانو كع أأء هاه عدينه أدا عا عفبوزلات كلعع6 اناما ااملاوء ع 
أثا راث لذ هاه «عالا ١07‏ عككالاع عر 01 "ناو فاك 7ع اوجن عأع6م1اء 9111 كأه1:! 6 أ0 اكلل عا ث0 
بكاا*! كأنا0لناة8 .لظا ,عالأقعه8 ها «لاى ععجأهد: 14 : “81 نان الطارااح) «عروعتره نوه [أ'ى عتجرة جرد 
1 .1 1821 ,وتنوط 

5 6005 لكوع 5ع! الكعغل 2 كنامة "عامط عك عإزبرلمل" كعد دصدل 8851010118 ذا عل +ناوه18-(3) 
عالقء 9816 أأ14اتهطلاوصة ها 8/6|1)» : كعرهع قعه يع عأأتاكة8 ها كنعنامعء ومع زأواعوهم 
ع ركه أأأها-ةاتله3. علار »| 715ال 7أ50 علاوفاك انتقللت عت ع اأعننوها «ناى رعغاباملاع: عااتاموظ 
عخاعلاءة180.11 ,عقعوط عل كلعلا :81810101115 دا عل آاتاجدع خا جدييعر وها «عاءز 5أعدم'م 


0 ,1960 وأعوط 
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عل عع مم ع1[ عتلمععم عل اع تامدلمءمفلما أت 1 كتاها 5عدزو 1ل 1مناز 
(') دقلال نان قط مم1 تمع 6ل عنامم معنن لام هدم دعامؤعع 5ع عمنتتتاقدمء 
كلمو ,01716 11ل للقعاقطء حل أء كعاععاتن1 دعل متلحدز ندل عق م 
6 ,1205 هع ومتطع) ع0 ,]2(00121 عتنممتتامء 4آ ,كقمككعم دعل أذكتلة ال594 
قأصع 1116ل كانه 8 كطلهقات وع5 كباه؟ اتملمدع علاط .غعا15! 12 ن عاقعع غ1اء:تنامم 
أ ع[المد8 هآ : غاماءه5 3[ عل دعأرمع 6ق وع1 5عأناما تنامم كقامدمءم ع0 وعمرا) 
,ركها”1 عل 5تعتتتحامدلم 165 غنامم معممععمكلا عل مسدعاقدك نال ورمزدمل ع1 
قعصتاعز 5ع1 كلامم () عنقعقرآ-اتاته5 ,كماع تتاوم ولتمعافل وع1 تتامم () ععره]] 
8 ركأاضقلاوصتاغل دعا ع دعل لولادأ دوع! دادم (أ) منغ ةم لة5 اء عماقعا8 رونزه 06 


عناوم تمع مةعطا مع 1/0121 عمممتنامء 12 عتن وغنوة ل كلدم 5ع1 عننامم (5) عأمصة] 


: ممكتهم عصدرم عند اانا أتهاة كوتموط عل دعدزايعة دعل مفمسام 13 عل عمدكناقاء-2-06ه: قآء(') 
صله5 ع تانقسامهكة عل عنرإقططة']. ,عن الاعمء 6-0 أملدك ,كمسقط-وعل- د تلايدل! )5015 
ارق -وآ-عل-دأمعط 

0 عع802 19[ 6ل عنال تل أعتقط'! «تتعبنو عل 1780 غ200 30 ع1 ومدولءه 1/< دأنامما(ة) 
عل ععأسباهم عل دأمد دعا علزهم 35م ]ء[13ة*0 أنان كمعع 185 غ181نانه5أءمتتاع /[ 01 .رمداءم 
وعصصة دع! آه كتمدألصعط دعا روعءأاوم عل كمءأصصمولعم 5ع! ,سعاتطفل وه! ركأمقامع دعده] 
6 ألهاة أناو لتتند]/ط -أادتد5 عل همودلهم 12 عل لمأذدعرمصناك 15 وغعق .مملمء 60م لاه 
كناآم | عناقعافل هرا .ععهظ قا ةدع :16 دده أمعلقاة وعندوئئغل دعا ,كعناوأاطنام 5113 عاج 
6 عنل يك كار عك ء««جع/ 2/) عالقطتصفا عل عومععصامم ها أتهاة اأتهنادة نإ ألو عناوم 
6 عاستادا عأررربو' | عرزة' كن اوعمج قاة "ادر ود أت عاأعطضما ع4 مجاعم ه] وسطؤاطاصهم 
,(عالعأوادا-ء مدال 

5ء] «#أمحعوع2 “للامم واعؤزو “ال به وأعد5 ذؤ عفلم عأممل3أقم عسنا ألهاة متمعملءاواجك-(0) 
الو أؤقالا 12 عل 5عناغام عنبلة 1632 دع عغلقك غبة فلاع .عرمغا ها عل 5ع رأعتاج وعمدمموعمم 
سأك 0017 ]1ل عنقمها- ام أ5 ,1779 لظ ,عتهدهنا أمتوك عل ممأغدوغرعدمء عل نرمد عا كنامد 
عل كعأأقصقه ذمعنزوم ذه ! كلاه مع هتنهم لز وعم دعا 6105ل 1115 65| كلامم توكلم لاع 
رأبلععع2 عل عمسغتطهط '! ألةة مه كتدا/ا .غاءأعمطء 12[ ةغأء موكلة؟ 15 ذ كل كنناءا فق «عمعمية 
.5 ة1أعلةتسصاقع 8 أتهأة ينصوم كتاام ع! غصمل غه]8 'ل دمع أممموامم وعل 

ألرع غذكنامم ذل 1لمطمعة/ ذعل أع كامدأ لمع عل رذع انلاقم وعل عرطورمه عل عونقأمعمعناة'بآ-() 
عناقوا8 عل ناحعفقاك عا مععععطقط ذه! غنامم باءأأ هنا قطع عط 3 1612 مع 1ألا كثلاميا 
مه عمفتطقملة5 18 ققة1 ,5ع كترم لمعب لامع زو غعء ذ عرةلئا6ملهذ ها عل ممدتهم دأ 
وعالاناهم مهأ عتاقع 8 ه غأ13لم0دلممااء لوثنان كتللهها ومسوع؟ دعا غع كتمقاي دعا اتهمئةل 
كم عتمم أذكلاق أمعته ,ةل أكممه 5ومكلهم عانعل 5ع© .كباوة وها اع دعل أأولاسا دعا ناه 
.عمع تمد دوا عنامم كمهذأم 5عماناة دعل 5ع أصصمداءم وع! عبده؛ تمعتة! أعباععة تس عستهاامقط 

.وأعوط عك أوع-ل300 لله غللالى برعاممعء 1" بل عملعه"! عل عتغاكقائ180 نا أتقاك عاممة؟” هآء5) 
سه أء8 عا عممزائطط مهم كمعذتاممعء7 يعل ععلين'! عل موأذدءتممناد 18 كغاصمق 
عل تمداعم مع أخعللممه عتهاة عأمسع1 بل عناها ها بواءعؤزو “لال بال ممع عمسم 
5 و1 أ ع1لملتامء 19[ عل 5عنتهواولنع؟ ملموععة ذه! .دعاامم كع! عناوم مولألع مهم 
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: خالا كظ8 ضر[ 
عدرزوة]-نعاعسا/'| كنامد ععنامك كنام .ها نمدلءم ها 


22 
508113 اء عتتولطا 


وتقعمهه"! عل امعسمعاعدمة[ - تععمعوةكمه) عل عماتدالة 
وزع 1نامصةء ]8 عل غازومع تملا 


هن 01 2 ,عتمتت كبتمبسيءإيرم/]» 
بعنتومصة مأك 6تريدة” ع1 ,عاذاء اطلام 
علد كدممك معلدرعهء كن 1 7أماعهءد غداة م2 

() «موعامم 


كده5مم 195 أ عل1لمعام5 غعنامهء 12 ,تتاعناءتنا! عندعتقطء 5ع.آ 

عكاماكتط:.آ .عساوغ 1 معاعمة'! عل دع 1[اعتادعدةء دقالمن كلمعا دعا غمعتمامءوم رمع 
عل عتلره”! عدم (دقعمعصتصممه 6ئ92ة ععمه" مع المعمتعصدهكتيمصة:”1 عل 
ا عل غتتلتطهاه 12 أمعتدطووطهعم تبان دمعع 163 كنامأ عتمعافل كنامم ,1 5تمعمومظ 
015 ع1 ,لامعل عا أء ععلعه*1 عل دوع تنود ع0 وعامعرع )16م 15 5تا50 ,.001616و 
5 ؤ5ع1 5ع1نا10 مصجل دع عتقتخدع لمعم كامعصعدىلاطماة د5ع1 أمعنه نام أ أندر 
ها عل عاط تالتنقكصا علغتاع؛ سذنان تمعتماة "م كممدتهم و06 .) ععمومظ 15 عل 
ة صمتاأأومممه*ل 6116116؟ عتلسامص 15 ععكتامطشرعم عناوم عتتمعصدظ عتطاءتمدمل8 
عل عاأ#ممدمتم ع1 قدم اتهاة'م قمهكاهم نعل مملاعنصاكممء هآ .ع1ولام: غامه01؟ 15 
تأسقكقط عد تاء ,كعنان نأكةتوغاءءهء 5غ واياة 145 كلقط2 .عنا01110م أمعدرءدكتاطماة'1 


الل 5ع]1 عتداوز عل امعسعلدوة المعتدورقلاء ”5 ,عااعد عتم ععمعد كما داعا سد 


بلكقائةك] عللقاكنان) .180 ,كقعهط عله كلامكايم مط :8الللالاءآ كتتاما 2 لاولاباة ععأسدلة-() 
.2 ,1846 ,ناموط 
معمرعة تقععتل امام عاناة كعالكةاأنا5 كلمكأهم كع 1 علرلعنا تاعأعدق"! 5نامد عام تلمك أباعم م0-(2) 
رك السقمصمل؟ دع أعطء [ا/الولة5 أممم .معوعبووعط ون ماوع باووا/!-ع01 521 ,رونا ف ع5أ0-مة 
مدآ عل نلندع ]113 ,لامزمةم اع علااطنادك عل لاع قط .عمعماء 8 رع باوعتتلة1 عل تامعاق ع1 


...ل العوعاط ولع 
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الاستقلال الذاتي للمرأة في رواية أ. س. بايت فكر وإبداع 


الاستقلال الذاتي للمرأة في روابة أ. س. بابت 
التملات 
ل وزاهبة لفمذ كلمن اليدوي 1[ 


تتناول رواية أ. س. بايت "التملك "١55٠‏ موضوع الاستقلال 
الذاتي للمرأةء الذي كان هدفا لكل من بطلتي الرواية وهما 'كريستابل 
لاموث" شاعرة من العصر الفيكتوريء و'مود بيلي' امرأة جامعية من 
العصر الحديث؛ فبينما كان الفكر السائد خلال العصر الفيكتوري هو 
أن المرأة مكانها الأول والأخير هو البيت لتربية الأطفال ومساندة 
الزوج؛ كان الفكر في العصر الحديث على العكس تماماًء إذ يؤكد 
على الاستقلال التام للمرأة متجاهلاً دورها الطبيعي كأم وزوجة. لذلك 
تتمرد كل من بطلتي الرواية 'كرسيتابل لاموت' و'مود بيلي" على 
التقاليد الاجتماعية التي تلزمها بالتبعية للرجل والاعتماد الكامل عليه 
بحثاً عن الاستقلال الذاتي. 

ويستهدف البحث الحالي دراسة تحليلية لمكانة المرأة والصراع 
النفسي لإثبات الذات في كل من العصرين الفيكتوري والحديث حيث 
تؤكد الدراسة على مبدأ الاستقلال الذاتي النسبي للمرأة. 


(*) مدرس الأدب الإنجليزي كلية الدراسات الإنسانية - جامعة الأزهر. 
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اخذفلا18 174 11م 


سس سس بس سس سس سب سسب بس ص مسي ري تي 


لمستستاط :للمطدععط1 عط1 هسه ععدعاونمر“ رمتعطنف1 ,بعددر1 
|١003‏ ”“زن 4.5.7 كه واوا عهط) طذ وننن)مورود) 


لسخطعسعا/2001-لسعسناعط. ننس معسنا// وكط 


جرع أداء1::1 :ناملوك صذط أأوو8ظ. ك4 طاتى ع أعام1 روستامآ ,عء16انق3 
.116106 


مآه ١7‏ ,121/91 اعءفروسعلاز ”قعوقعدوه© 1ه 1 159!“ .قط باأوعوعرم 
1 ,3 153116 117 


58 وساأووعووه2 70107 هق ص وأتأقط؟؟” رل قساعغط1 بمستوة 
طم 5 ,811176 17آآ 4114 مع04لاع01هط :011 واعررو2 ,"عرولا عتسجد مومعل 
4 2 55116] ,31 .701 ,95 


57ل 118 .011 «أه:11 كزه اوعلط 4 .عستماك1 ,عمالو جكودة 
,1999 برتمغعع مس 


3 أقتاوسطط ‏ 27 .ترااصهدم!ة:81 ك[ه ‏ #ألءجرماءم 1 51614154 
/237-10131 12050 قوع سناع دمع .لهل سماة. د )هام )//:طاط 


.7 ,110336 )110:10 تطأسامسجاظ باتعرظ .ك.4 .لتمطعن1] ,1000 
0 تمستاتاعم1 [و356:ه1115 :50دمع11 ,50ر00“ ,داور رولاء59 
”عع تقمدهم1 ة :1تمأودعددم2 و*1خة 4.8.872 صسذ سوناءععلقع1 اوسطلد© 


1 - 668 :2002 ,48.3 ركع زه اق :«مألء !1 «ررعله11 


01 «امةاننهت) ‏ لاع ثانا «1 10 1146 4 .سعع لم1 ,عاعع لا 
7 لاع تا ه81 :شاللا عع ل تسطاسه© لصح 02100 .عاكتاعسول] 


11106 11/4 18144 


اع#طفمائاسطن) واه :5.8. م ”1110016 011 137 نه 1“ ,تإعسدالظ سصتطت 
© ان كعرم2 .مستوساء 1 لتره تمكممععء121 تإلتسظا :)810 12 
.0.179 و2 ©1ا5ذ]ا ,701.37 ,2001 ميعستدع؟ ,عملتاهء1أ.آ هدره 


اأعزاو:؟1“ امثعوععومط صذ ععهم5 لعدماعهظ ع1“ ,هاعد رططه© 
06 *ظ1 


تغط مع ع و م سططامع اكه وط لس /ع هطع ؟تلمتدهامعادمم. ؟جووم//: مرااط 


“50م صا طألأسعل: لصة «ملمء“» ومقطوعء)5 يعستطومعلسمور 
موروزووع ووم 

/نمزةوع 055 مف 0 ها مسو رود[ /مامع ل /سلع. نامزي وجو //: صضاط 

لساط زدووء 


:5 غ6غطا ضز أنعوء 22 0111 ع سنلسة1“ بدسعع 2 تلاولترد11 ,عع مللسد1 
2002 و16 2007 0 م س5 22101101 


مأدوع سوم 0115020206 )سعط سدم ,ع ستجمع مه سمحدنل تيعس عجو //: سواط 


لسغطه 

اتةطعالآ .كاعقجط] مدا ناموط عط برمدصكة“ ,وسمتلد5© ,تططهز 
1 :]35.1782 تنأ 7جانامعء10 :10 أوعن0) عط لسه وكتسسسوط 
71 لال 0 آ01171:4ل ,”زاوم بوكووط 1//612 و'تاأسمبسط,"1 ص اسه 
.55 -41 :1994 مرطاععة1طا ,10.1 ,24 ,ده 0 وى 


:36 و116وةا7) ,”اللخ وستعءه ناخ - كلء5 و:)غة 1872“ مسمتلسل رسعمات© 
6 - 83 :1995 ر 11 


”0ع كاعق 0 مزدعووومم و5غمو 4.5.832“ ,.8 أمعطه1 رسعدسائع11 
.]8 ,605 :4 عنادو! ,103 .آه؟ 95 11ج"1 ,مرمءزهعخ[] ععتروسرجوى 


24 18091677 ,*اقتناو مس7٠‏ أوعم 0 عط“ رعسم بأمءطلنكمر 
47-9 :1991 ولإاتمنتسوك 14 ,7 رعتاطياصع غ1 سملا 11:6 رضم و8.ك.ن رطا 


6 رع تزه ؟15' بطل 1169 ترق كا .عدروه © معع لطاوك1 ,ولاءعع] 
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11111 4 15244 


كطامةاع110طأ8 لع)عء1ءع5 
0 13 ,م 
إن :3 ا رن ككينا 
لع تقلع .1964 ,5كظل8 لكظة متأقطن) :تاهلههآ .نياك » /0 «د16400د 
:ا .اتلاى 116 ك0 35726001 776 35 اماع00 سا سه طاتىر 
001 ,عم 1113 
,107 رقنالصة ١!‏ لظة مأنوط )© :سمل0همآ .عنم 116 
,1978 مقنتكطة؟؟ لسة ماأشأقطن :تنملسمآ .معو جع علا ددا زوم ٠١‏ 176 
.1985 ,ناكس ألالآ 380 مأأقط0) :دهلدم.ا علزأا إأأاى 
000 وقنالسز؟؟١‏ 0طة ماأأقطن) :ظه مما .ععه قسدم ]ا ل نروزدوعدو0م8 


2 وقنالهة ١‏ لطة مغأهقطن) نسهلهمرآ .متععءعسرظ 4نم ماع ع4 


.106 ,قنك سانا؟ 380 مأأقط) ت«ملصما ببعمره1 أعطمع8 


50 لول روءء5 .8آ 


”هووزووعوو20 ونأخعج8. كف صا قعله! جصنهة1“ رصمة تتم مق 
.4 - 1994:93 مطاعمدااآ ,برومامواع رو ورم هرم ةي اوس إ0 ااهل 


© د «عل0دع1 ند :ورمتودعوووط واللمتر كل .عسأسعطاة © ,كقمع 8 
101لا لاقتاصه) لاعن بجعا 


لطة ,نرمتددع:2055 رقاعع3مهآ لسه فاععسخ أناوطة كقللة1“ ,ك4 ,)8 


50/01 ضذ ,”ععمععسم1 .2.11 سمتاعدعء صذا عستاتئدكمى 
[1679تءسآ] ,1999 ,ا)وناوناة 
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'خهذلاة] ذخالا 11111 


عط 05 علة5 عغط؛ 101 سمفقسرم5؟ 2 35 علم0ك لفستتنمه ععط للتاتة 
,عطتتطلته؟ 5 ختتاوع؟ عط روسسمسماسه 


"عط ,131:0 تطعنوعط) كستماستهدم )2و8 رجدماد لسمععهد عط) سل 

01 15 أقطا غ01 2 سا معمرجرة) ذل مط؟؟؟ وعستمععغط عتسعلمع2 سرعلمس 
0 02510؟؟ عأقض عط سام غخطعت تغط تاعدوتط نعط 0غ لمستكامم 
89201 رقططا' ,ععسلته؟ وقله 15 أتلتدع" عطا روسمسماتة عاعط ستعاستمدم 
18 116 ,57011و20556 01 201ع عا 1ج رقع اوقطمتصء أده وعنرداءعء 
و04 تععدم]) ”تاعناحت 100 قلطا 15 .166 نسدد عنده1 لدة عخنا 0)“ أطامم 


340(« 
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"خا 1 اا 11101 


عط 01 ؟ع3؟ 01 كأسلمم وسوعاد كتنر ]1ه ناجلو عدو“ 
77051311 01 عتتتاأعام 1061 ده لتة وأقغتط 2 35 فأدسر 
© 53315 عطة طعط .وساعط أسعءزع تاليو - ؟[آعو و وو 
مأسلمم - كسماو لممتئتعه معط بكتلمدم لمج معنو عأستة 
هلا ده 1613 5699 15ل ...وعع دعنك زللوسةق عطق 
هنا تمععاوء - كاعد لمع جمع015 - :ز1برزعه عه اسع 310016 
تاغل جلأضع تل لقعل 10 معط عره؟ عاطتدومم غذ وعلددم 
(228102”)15 متدمء عأقط «عط ,40س 2018 


أصهة«مص[تطط هده كعمتلقء أع؟0ه عطا كه لت عط غم ,0م115 
أذ قاتاط )18330 25 ولإاعتشقه واعتكصوء علقمدة؟ عط 0غ «دمتأسامو 
فخ .(373 ,انه #ددعددو8) “0ع 1تعسروعءء" عط سق وعتتاهم 0ك ولسعدصوب“» 


ا ثانا 


عتاعلطعع 10 تراععطلتا 2051 قتسععة مطمى ماع ورمط ع1“ 
1قضهووععم لضة لهسمزووء201زم صعء طاعط ععمقلوط عط 
4ه 1110 15 ااعتسعطعمافة عتأاسمسرمع لدة وسمسضواسة 
3 0125م 2091 عطا سعغط؟ ,نرمثوومدومع 01 لس عط 
(14)”#سسعلتل علقضصسة؟ عطا 6) سمأسامة *سععنوس 


عستامس 01 #اتلتطهالععصا عطا عادعووة )8926 ,مددومعومط سآ 
لدج لاتعتاأقعتط00 ,لرتأعقت ,قعالم 8590 ولشسقتره؟؟ بسعء+اعط ععدولوط 
متم 8 طعدد عس-تطمتاطهاقء طعنامعسط) ولده 15 )1 .باتكلاوء 
لدع لتق لع5ل0ع1؟؟مساعة ععة تلمهأ كتلس سه كتتمسوء معط أددا 
8 غ26 تشستفاأشتهه غاقتوط1 .0عجععسملسء 06م كذ لإسرمضمابع 
"101 50113111013 للتنتلاستكتره عط كا ,201333 متاق عكتاأهاآء" 5 ردممتامتتاعسمععم 
قم 01313 3 101 عرعع 2قء 3 أقط) مسعتتصوء عطاة .مسدرعلزل علمس؟ عط 
1 04068 أقط) 3111 12ج رع01؟ عستستسة؟ ععط 1ه «سمتقمعالع تلد 
11 0610م نا 56215 501216 سل غتاط ر000طسقدره؟ عط سروطا أعومءل 


هلا اءعطماعتسطن) تادهعتلا قلدء ب" 187:21 رجرمذة )18729 عط سا 


لقأع50 “تغط أمسلقعة 290115 0ط؟ رووعاءع0م سممتدماء1؟ عط ,11041 
0) وعدققاعء سه ل4اتزه؟ علقده عط سروك وكدعقطاز؟ ,قسمتاسضء جسوء» 
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'خخذلا!تا] ناا 111414 


4 ختاعسمط) راعدرمع؟ مقط عطد أقط وعمتلدء 81210 ,وللمسل1 
عأقط للنامء لله عأوخلدم رلعلطاععة ععط صذ كاعفذيعط عستفماددز 
عطة ماعلا .ققعم جتامعووة - 1لء5 2520 2100217 متقلاج سعط لعبراعط 
تلط 0 3022160 سععط ققط عطاك .ععسعاكلت و"لسهام خآ اءء1 0غ واترداو 
130 اده لسماهمظ8 1ه غنو“ بأناهن كأسالمم عمقلا 238 عسستتدعع] 
107 عزأقعل [0ععقطد 3 ولللقعن:ه20:قم ,15 سمناع2 ع2 [منكتاتم 
1011687 0ه 5زم التتفام8ظ أقط) 05سداوعع0تت عطك .(13) ”علساتامعو 
ع3 85() متسملعع؟ ناقط 0) أوعسصل 01 لسكا عوسة عستاسعوءصرمعم 
8 01 2ةا«مصتصز أسة عتطلد؟ عا واععدقة عط روتوعطسم 
011 80 3120 تمتك تغط 1ه علوءءط ل0لآتاقء اتفال ,101 ,ومس مطاتاد 
113110 انان مع 10 مستل1ء06 برأقطا 5وغعأهاد )15730 


2 535115 رع016؟ 03913 “اعظآ “تقعط 10 اعأاصطوج“ 
شنمط؟ علستط) 6غ 160) عطاك .اسلمم عط 6غ سه عامسزة 
10150 طاة؟ ررنا عق لنتلة ره علدعمة 0غ لعاسد؟ عطع 
50111317 لتتة عختط؟ 01 ععامجعل ععطاه أمط) بللعطءقق83 
( 7 1 3., *# 260 مىع مع ع م )” و1 عم 


سه عاأسعع 5ه" مسلط وعءطتعوء0 غأوتر8 هه ,لسجام1 
0 أآك1؟ 151254 فقاظ1 .(141 ,«بمأدوعدوومط) ”لعستعط عوستمعاوعم طاسب 
راع تتتتقتتا 101101 عا ص لعاء 1ترعل ذأ جدم أ أسسرء) و07 ندل 


طاعقط؟ )111 «ء1وقمهعع21م 2 شد رم أسعم بوع15» 
722411 156 لاع 01 115 أقوم [اتتملسعء» لععلامصوي 
عطق بلسماه 1 لع تتعسصسه أكثا قوعلم00 عوعط1' .قلد)»يمم 
س؛نط 206 1260[ قوم اسه "زاعواءءمم صذ لعممعنو 
علق 512 تنتتلوع2 أتاه ...1011099 0عقل عط ع ترمقاعط 
41 ,00 10ملاقعقط) ققط) دده لعممته عط ,واءعمتععمم 
(101:.40ثودىءكده20)”ستط لاأوعسعط عصس 11 ه1106 


3 عظهضلا 39 ,رعؤظاة703© سأ 5وقعععماد 3121005 كلدءاع5 ونط1” 

01 لإتتقؤتتامء عط ها أهاء سعسكصوه - لعو أن «سعتسروط عط“ ,انو 

هنا #عط عستوومت صا ومعمع0م 013810:3ع1 لصة ,(14) «لسمامع 

عط واأعتاكهمء 1121105 نهنا قناع عسهرآ .50210 ععط وستعاس امد 
259 ,وقتنسشترع111) تجسده؟ سرع متم 
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'خة181 111 11 ك11] 


عاعلمسمء قعقامصطة طعتط؟ر ,(58) ”عمسعاعل لعصعدع! ه لعاهقع تامسو 
10 ممككلمء 5ققاع عط .,ع.ا ,01:10؟7 عأهته عط سسدمك]آ أسعسعودع معدتل 


.156" م وعسسطوععط اندلا 


عطة عقتتوعءط 1059 01 أععم25ة 'إتلة قتنوع؟ راع طوأعصطن) 5ه ,113110 

0ع "5لامتاماتلة 01 1055 ع[طماأععصا عط لله عموكع كلدععها ؟5ز 
لال 01107 101333 لإتلة 0غ اتنقأمزوع؟ 'وأقنامتيعة وأ عطة قط .6 ىوآ بوط 
عد طعتط؟ 10 ,تققنامه0)ناة “تغط كمءأقععصط) طعتط؟ رسمأامتحفساة علمس 


نلعاععنصة واعدرهوماة ققط 


120 عط 0غ لقتتتأقسهنا كز اعتط؟ عام" 2 صذ لعمدرد عماعظ8 

5 عطة 5قوعالتتند أقط) قدوعءء؟ة غ1[ .وو ستممفط 1ه ل0سنا قسج اعء! ا*موعمل 

0210 560م1اعتاء ماعط تدده كاءوتغط عع" اند ثأتره عسسوءع“ 6غ عاناج 

عط عستستمقطصسظط ,عكتا عتغط ماس سقس جسه أع1 0غ عاطد عط أ'سمم عطو 

عا ذذ لاللمتععمة عدمط؟ ,دعا 2«مسمعط لسعلا معط روء10 عتدود 
و1210 10 111635 رع11011 شرا آعطةأامتتطن) 1ه عانرو؟م 


6 تالز - علأضعع 200 لتكتطعسمط) م5 عد و١1“‏ 
201011 تل الاتاوقة عوستطموضء دده [ لأعء] عسس 
1 0105 عتتاعمص! 7لتأمستاء ,رذع هنل هته “سناد 
00نا0ة نا أع5 عكقط 0غ 5م0110 دنه" لت قتعمجعو 
© الإترمقط اأ'تاع 2 010 أناط - توإعقككرم تامتاعدا “نامز 
خا .كذ 701 تنا 655أأزتلاء له 15 1236 11121107 ,701 
”07 0156© 10 00ج 5اهر 40 1ه 
( 0 4 1 - 9 3 1.#س 1+6 دع ىدم ) 


0 1قه0؟؟ «غع21© 210035 عط كه عامسقي ده 15 0تاقالا 
0397م 1ه علقدة عغط) 108 عكئا عأو كترم سعط لعكتيدء5ة قط 
82413 واأععلقء لانمل .امعسلتقل؟ - كاعد لسه ععمعنلسمعلسا 
عقسع نه عط غه قا تفده توتتة :101 ووععع50 عط أقطا كعذ؟ 01 أسامم 
قد .”>“ رعرع ومع8102 .علمع لقستاهم علمسء؟ ععط وستردعل 1ه 
6 قعتطوعع 0598 ولعه0ن 01 100121 عط“ رأكده كأاستمم عرعأله كمطة 
مضه بعتعه! ,70 علقتد تتده؟ سملووءءة5 عستستس؟ 3 ,ممه ستادعل 
(لندكع) “طصندهغ ه قذغا رععمعلاما؟ 
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'خذخ©طا8]! 11 111016 


ولتققط تغط عستمء رم 01 عقنتق لوعء عط كتسوطة لعكاقة 235؟ عاد سعطاالا 
ع ستستماستقط نؤط ور كرقصة غطة ,باتستستمىع؟ معط كه المطتص ووه 


737 11 “لقع 60 0عقنا 1 ,ماك 15 طختم ملل 0) 15“ 
ه70 راقلمء عدوع؟ عط 15[ “استقطة 0عسمقعطة - عرمطد 
العقققط أمع ععنده ]1 .اقعنطهه 5*)ز دع معتاعط عتده 280 رععو 
1628م 0غ غذة عساع ع0 105 رععسءعمء1مسم 0135 
( 2571 .و #8 260 ؟ و + ؟ دي 20 ) ” رع تسر 


العجرعوع: 5ق وعلله8 متهملا ,اءعطماقتمطن) «مأوععسة عط عع1اآ 
ر27216رع3 تاكده “اعط صا كاءو تغط وعلسطاعع5 عطاك .لعستقامسمء - كاعو سه 
و0 عجقعي 0غ فعتما عطد تاعتط؟ طونامصعط) زه 2 ,0210 عند جتدر 
23 عند ع11:65؟؟7 ي0210؟ 53216 ©1) مع.ا 0:10 3جع200 يعتأامفط عطا 
هل 50210 تدوع ,أهع5 ,006219 سه وعنهعي عطو بعم1ءمعط1' .)و15 
“1267 ,113135" .تاتلقع؟ 01 اأقععط) ,جع50:0ئل عغطا 85010 سق عطد تاعتطى 
عط ,و3258 علقط عتااهة عغطا رسرممم أععععو“ “عط ,للم 0ع 1داه3وز 
1 ,1180“ تغط سة 1560 تاوسعي دز ,(33 عتع اله كتمطة) ”لاع عع 113نسد 
تأعقط؟ ,(136 ,ندم #ودعكعومط) ”ووعستتسدعك أطاعتدط كنمنتاى 1 اسدست 15 
5 011ع51515 8 092 لتعلاقع أتدة سه“ 60 760دترصرمء تسععط ققط 
51 ,011 ؤزوده كو وا) *”نتا0ن! 


قاعء1 113050 ,70210 0ع1هامذا معط ,"مط ع1ه5 أناعتعط' ع«عط سال 
.1243 10 23/110560 قز 5010 01115106 416 170103 113181 110 35 ,5316 
1ع 15قة 112110 


©5522 2110 عققع طأذ؟ وستطامه 06 عطد ملسو واج 
40 قلله؟ ووعط) ع30قهة عسمله عله" أرعععهء 
” 7 وط 5816 اطعةعط عط روسزواعسء 
(7 3 1 - 6 13 .8م20 وعم # ىعو مم ) 


شا و1101 هلا لعطماعتسطن) سه وعلتم8ظ 0و1 دع مومس ]0ر8 

"تفط صا و5ع2122م عط لكت ,10:ده0؟7 علهدد عغطا م6 أوعماءم تغط 
وق ©©11©7513قل ع5 1834 .ستلكلم» ووقاع م صسذ لعدمعتتمسة وز مطىر فعله) 
عق8 قعدقءعسامرم معلها ونه صذ غهط)“ ,كاه قأسامدم وقهع س8 و2 
12016 135 عينعوع 7‏ 1136005 ,للا عتغط) أقستوعود 0عددرمكئتتمصسة 
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111011 17141 181244١ 


ممم ب سي سي سس بسب 


01 ع230 أعع26لاء 12151 لاعنطده 5 أسعل سعمعلن1» 
©2201 “011161 “801 تاعمد «اعطااعم ععسزو روعجاءمسرعط) 
ده عدرمط لل سعسسو؟ لع )معتاوء سمل جللمدسممفسء كدو 
قط عاعطاه إااتاقء /إمة أععمعء عره ووستط رسع 
( 7 0 3 .520785 دىم5ى5ىمي2 )”عمس [زو) 


مف رماع عط :10 السع تل 5ه )ل أقط) وامعودة 822104 روس 
7 عط ه10 السعتلتل )زا ذا راعلا .تسممده1ماة ستمااة 0غ سفسور 
مط 7ع1قد8 11 طأعوتمعط) أدعدعدم 0غ وعم 8330 أقطم د كن15 
سمترماع1؟ عط علتلسنا ,قمقطزه؟ 1‏ معنم عط كاسعوعممعر 
تقدده؟ طعتطم ععم سه 0غ كعسماعط وعلنهد8 مدال راكتددرءتسسى 
01 قنهسعه؟ لله صده"] 0عامسعتلد رع لأوقدوم 5ه لععءلتأفدق م«ععده! 0ن 
2659 ف “52013 أتاط يستقتصه0 عتافعدم00 عط 0غ اعسقكمق لهرد رع رمم 
1 0ه" مهنع ررع لها عتتناوءة ته علعه؟ ل[تامه 0ط ممسرور 
أدعاصوء عط 5014 لآتامء 80؟7 105032 2 بامتدوع1رزمره سق ععسامستسمول 
.0357ل ع«عصر نوط 58015560 211:0 


ععلتا روعدومطء توعلقه8 8120 ,عتسع0مءة سه دز عطد طعدمطالة 

هنا عكله) 0) قعقتااعتد عطد سعط؟ سمكلومم «علأناسه عط“ اعطمفامتعات 

ها .(15 ركتشقلل) ”نع نام)5 50131 دأ سقدطه01 غ016 لهسمكتلدضن عت 

عطة تإسمسمكسة سه تسملعع؟ عغط عسبععة لسه أعغاميم 6غ عرعلئره 

كستأقاسطتقدس ططهن) فى .50210 علقم عط ددم كاعومعغط وعلساععو 

25 عط 01 تاعدده؟ برلعلاع)1ة ققط ععومة لعدماعدء عد طاعسمطازو“ 
.(1) ”عتنوماعم 10 واأمسعمممم عسندة عط ووعوومم 


تعآأترصسوء لتة كتروعععسقل عغط) يعتلمطسس ععللد8 د11 

3 ع3 10 01061 طل رقط؟ سقسده؟ تتتعلمد نوط 0عع192 دسمأدسخزه 
3 25 05م)مطء عط ععسعلزو 10 ققط يرستمسمل عتاطسم عط سا سمتاتومم 
82116 لتقلا «متجتقطعغط عستاسء دق عط عوسملسء 0هة بسفسومر 
د07 نعط لأء7 20 ,كاعد عستماس؟ معط قوععممدد مغ لععتاطه واءء1 
لسة عده1! «عط زدة عالط 0غ سقطتتنة ه نعدء؟ عطاك .لامعل معلدعع 
204 للندوء” وعتاعدعة011© «عط بلأعطع 81 لممامة]1 عتقط لسماط «للمعتكقه 
خ1 26220 01 قنقط2ن) 3 مغصأ واخطع) لتتنده0؟ 7988 طعغتط؟ تفط عط ععو 
(38 ومعوعكعوم) ”معط عط هه 108 كللزة لعأاستوم ل0عمعطاوء؟1 - 
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1"1104 7/4 15144 


"إلأققء قط قضصة أقلوءعد 60 ععسلئد واعطهائتيط اهل 0 
01 ععسدعتمعنة لتره ععسماءمصتصسة غطا لوعن طق4 0غ «عل0سء تجرد 
و1015 01 فأقطتصزة عصة وتعطامسس مضه سعسره؟1 .سحسده؟ د 2م10 عججمل 
لأعشقاق تاونتامقط) نسمتامه قنط) عاء55ة )18520 .)ا ودعلل وغطا مو برط 
2 01 011112010165 عط) وعتواءعءع0 مط؟ ملسعاظ 5”لعطاقاعتتطن) ,عع+10 
ع10كاأنده عنطا سوع لم هلز عأع[ا دسم ,ععدعل تسعديعلسة ماع اسم 
عطك :مو 


11041 هلا 1155 طغاق؟ 12117اتسة ملغم21) ععوط 1» 
0 رعكتامظ 16)أنا منطا سه عسملة مكله مسد [اعطوامتعطع] 
عط) انشتمطة و1عتآعط ستداععءء 6غ عستلرمءععد عمنزا1 
01 و3مع013؟ علم تله 1تهع0 تع رع ل0تة 102 ,جاتاتطتدومم 
تأعدء كذ رقع؟1آ تقتسسط نزلآن؟ فتدة لناعدنت عستجتا 
صاعط 10 عوتتناوعع2 أندهططاة؟ سه ,زسممسرق وثععطلاه 
4 0ع ؟عتاغط 1١7‏ .شعده ذه رلكانده؟ علزأعايده عطا هروما 
طعقء ط)ة؟ لإتامسعقط صذ ...عا مغ علاطزوومم وه؟ 
5 14 1ط دأاععجعع1 .ع رننغةاة لسسه «ععطأه 
( 7 ©9 3 .و *# 20 عع 2 عع م2 )  ”‏ ٠ن‏ مس 


هال عكلآ أمتتتق تتقدده؟ :لامتأمسر 5”)نيع182 والسوعك وز وتط1' 

ع 605 عار .شسفسرده؟ عاأعسله أسعلسعمعلسزة سه 25 مسممتدساععع 

عط طأل؟ ضمناءقتعغتنا مسق "إلتسة1 8 1ه ,عقتامط ه 1ه "تلأسو 

كل )1 أقط) قعه5 114ه :185 ,لآع؟ 5ه منعده 01 104زه؟ 26 ,لاه ع0زكانده 

علقنسة؟ لعأسامكة سه ص كلعسضعغط عأهامكا 0غ سمسده؟ ع عره؟ عاطتوومدصرسز 
م3107 اقتتلدع3 ذأ )ز عقتروععط 101:10 


8 عطالتهة1 أهقط) وعمتمقطصوس «ع؟10) طعسملظ رى ومء:13140 

31300 أقع 5" 10 رعهقعق 0 27 مط؟ سعسرده؟ عومطا 10 عاطمغتجعسز 

107 تاوقوء عط" .علتعتند ماختسصسمء عطاك .عام لدتعود عتعط) ععمدوز 
قط قعأهاو عطاك .(307) ”قلوعل1 01 ععسلتد” ه مز اعج «رعط 
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'الهذلآ181 111 11101 


لحة «لتصصقء - ذأ سسملعء»1 01 عدل معي عدا ع5 “» 
1 1115106 2209 60 - ععومع طأختم أده «اعوزىر 
قعذا أقط؟ رما 0غ عاءء5 201 0هسع - معسكمقء ععدومة 
© أناقط .18540 عزه اعطعيده) عط أمسدق لسه لسموعط 
0 عتتوع0 10 15 تتقسصسط عط 40 320 - تسقستط عرع 
”126211857 لإتدة 7ط لالامضطاط عط 5139 أقط عرومسدا 
( 0 0 2 , # 860 ف 5و 6# ع عم م“ ) 


الإتطهسمغتة ععط درعع! 0غ علوع تماد عط 01 عاترة سأ رن 1,10 

عط خم بطقةق طكل؟ 1076 قا كللة1 0دة 5تعلسعسسدد اعطمامترطت 

جد مالع !ل للقطة لصخ“ أتاه قاسلدم عدار بأقأقع" 6غ دوعت عطو عسمتسمئءط 

له 'اإلتنسهة اأكقتتقع3 '0200137أناة 107 أطعناه؟ عأقط 0ط ]1 07و - 
«(189 ,!1مزددوعدووه2) ”101 1ل1؟ 1 ,110 ؟جاء1ع0و 


0600م عط ,”1062“ عط ديد وعكتع اعطفغمترط0) ,وللمسةا1 

4 تامتلقطةاووء01دم “تغط عمتامطسجة أقط) 010 عاعجترم معط 

د عمستلوع1 وععنه! مد كذ 816 .طاقة 0غ ماوع «عط قسغمه 280 بلإندمسام كاسع 

عط وأسعوع رع طاعقط؟ باعتكدمء و'اعطفانسطن) ,عع دعوععم لامطوعسطا 

عساع8 ب)نهن8 بوط لعاسعوععم ولسمعك ذا راةمعمعع ص أعتنكسم علهسع) 

3 لاع فاقتعطن) .10:ه0؟ علقتت عنطا ,0:10 ع30كاتاه عط 10 0ع5ممجء 
1 عط .لعاء016 ردنا كته علطم نتعسلت؟ تلوء؟؟ 


عط" .1)5؟ ن(ننا )شه *107 23 01 اناو تنه 1“ 
21025215 والوستلء 20 3هته عطز 5ه - عتس مععلد0:35؟ قونا 
- تاعغطة لدج - معط طخت 03119 مطلى رسعسرده؟ 211 
(7 19 .و 6غ ديىد6ه:_د5م26)” ع 10090 


8 50167 عتلهمد كه لومجاء؟ سه سمتاءء زعم نواعدء وثاءطفاقتيط) 

وقطلة ]أ شتقهس 81028355 35 رقأ متطفدمنواءم طعى ص لعلتامسععءء 

05 19001 سأ ععتتقمره؟ سه 10١6‏ كله سمنء زعم عغومءطتاعل 3 معطو“ 

عتاقتاعة طعتط8 سذ يرن د غعق علقسء؟ واعجتوساعء لعأقلسوءء - لاءم 
,(32) ”علاطتدووم 2330 535 ملاوع 
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'4ذ8] خا 11101 


01106 01 أقاه رع دمع 2092 تااتنط 011 لكل رط 
ه5006 01 أنه ,ععسعلصءررع لصا 04 001 ,عموء؟ 01 أنا0 
1ه قعأه! خسعنء تل عغطا 01 ععتأكنا لصا عط )د لععأاقط 
(456 ,نر مؤأودءث؟27”)2065ع 57012 اسه دعس 


109 عععام تاكتامده عط هه لعامه مقطا سا كاعج طدخ )152 5سرععة )1 

قت .سعغاطهم علقددة؟ غطة عدمررعء 0غ وعم مطى «امطاسة عط 

عق 1ه مامت :5قم عطا مغسة عوست٠طه؟م‏ 21)*5ج8 قلدء 127 سسمتأداميان 

56 نسو 3537 ررععا سه وع ؟ااعمسغط) سمئعتمسط مط؟؟ تاعسوىر 
ملاع قط 01 كز[ [دأءوو 


0 اأقعقطا 3 قتاوعمم جصة 5ط عط أ'سقى عط أهط) عساجتممطصسس1] 

سه تتتملعع1 «عط 40 ععتةن«لسئط 32 0 310200117 عرعيا 

30 تنتملعع"1 ونتاعصره؟؟7 وعتطلة؟ عط أهطا واأنعققة طامخة رع ضعل سعءررعلس1 
عاآ رشتاملعع:1 ماعط دن *مسعئتدعل 910“ مقط عط نول 


بلمء11106 رعأأقممجره ع1؟ اعنم - غ)«ماء" 10 لعأاسد" 1“ 
اقلعع1 أقطا عنتسدلة لدة “تمسمط لدج أععووعم 1 
لقا 60 2079آ 1 ...701:1 :70133 رأ أن أعسله"ام عط لدع 
سعلعع 1ه عاع ها أقط) ووء ستنأررم قطستا قط أو نحن 
عط ووانلاطة؟تقعلسه عطا - سعدسره؟ 10 وس_لطط سد 
3113© عط 01 52316 عط روودء سه أن أستومر 
1 01 اأتاعتامط) لآ ,تصعط) صسمصن 0عع12آم عسمتاء لماوع 
127 كات 1ع0م ©1126 8 35 17خ 31هه 
( 5 8 1 .و 20مع و2 ع 205)” 0 سرعم 1 ع1 


0 ]80 13 “تطملعع:1 1ه عتلعجعرء عند“ عفطا راقط قعسع 2 امف 

0:10؟ ع0أكاتناه عطأا تدده غدع جاع 0تنة عستكسمء 10 ,لاعععمه دمدتع مدا 

0 01305 850 10 15 أ ,02433377 عط 08 ,5203111 'إتدة 29010 10 
:0 قأظامم عآ1 .وتتع لاه طلتى علوستيم مده عنمعتستسسسدمء 


'خخذلا18 ذخالا 111610 


8 برعقتقط 8 01 ععطوعكتمولة أوععع عط وارعوقة وكلدة )554 
"قستا أوععع 3 15 عسقط فق“ أقط) أنه وأسلمم غطة معطم رعسمط 
طاعتتا؟ تدعمم 5الءطفاقتصتطن) تاونامغقتطا وقلة 0سة ,(45 ,بمزووعووه2) 
اة 1 10 2660 غطا أختتوطة ؟167؟ 01 غسلمم 4]*5ةز83 فعووع رمه 
.056 11107 2 سل سمه عم[ لتو 


عنننلة11 :5010131 50 - 54085 50 1101567 3 15 11310؟» 
طغز؟ عللة؟ ١76‏ .قلسللالا عط ع510هز طأخسمة؟ عه 
عط لستطعط - مع أسعلزة لسع عمعط) مش4تاعيء لعن م1 
قططوط 105060 عكالتا مدا زقسسر فاأسروعط غءعلا .علستاط 
لهتنة طاققط - أعصعقةء صا للتعطة وهس مستوعط )علا 
علوع61 كللة؟5 210 كد00 اأسعلزة ددم 117 وجرملسار 
(210 .:ملعدعدووه2)” امسا ه )51 - 7212035 أنه 


دججه تغط ععاتء 40 للقتط 383 ,مع031510 تإصه غع1 0) عستسقع]1 
و020133[7غتلة 3ع 320 جسملع2؟ ختغط وستعع سقلس قططا متة عمتمط 
07 “تغط بعد عمشاقط تغط «عاسة 0غ طاقة +رمللهة امد 10ل اعطفامتصتط) 
- كاوطدعقتط) ع جلده“ و0مع1 عط :00تعم عده! ه 10 رعكتا عتوعلميم 
56 طلتاوء عط أهقط) وسقعصد قلط .(181 ,«متعوعكدوم8) ”معسعمعمم 
118 5 ,للمطفعسط) عط ,اعطمأامسط) «1"0 .لعووتسسدتل مه 0ع6)لسط 
05 عصتا ع قة لاقع 11[مطصرة نه لاء؟ 5ه نواء طقستو“ قلمتاعس؟ روود 
.(14) ”اعتصوط عجتاءء 01م لسة امتماتل 


عط ,71699 04 تالوم طامط وأسعوعمم أنوو8 ,بمزددعدده2 هلا 
3ه لتعدمعع” 8 لسة 6غ اأمسعااة سه صا علقس؟ عل لسة علوس 
زة؟ عط عمتلوعءء علمسدء؟ عط داء1 )لو ج18 رامتسمع هاه:ام علمدم ه وصاونا 
معة لاآنامء طعة ,املاع مق سآ ,وءأتومممه 01 سمتنغقتلتعدمععء قن©طا :105 
وذ “تغط ست لسع 4لمطوععطا و'اءطمأامقتيطن) قكمى 0) :جو جلده عط أهطا 
؟51201 دده عط بسمتو3ء055م قلط أ0ه 725 غطة أهط) عادعط طاعوءئ)“ 10 
تددم كوو5) ”قوست عط طقف «غط عع5 10جه؟ عط رعع] قد عطء معط 
0) عوعكء عنأقدط 0غ علسخط) أسمتتمصساأ أومجم عط“ «تعط ذلاءا 86 .(279 
7 قلتقطة 10 .ع0ناتاآهد عتنامز 10 أقععتط) فس علقده ! .قلط قاذ 0ق 
أوء؟ عط عمعه 0) كعتتنة طقة .(196 ,وبمتكعدعوووم2) ”17 تزهس 1209 
تلاعط ماده 116 ,اعطوامتعطن) ده سمط سععجاعط ولسقاد أقط) علعهاوطه 


'خخةا181! هالا 111016 


© 00 أتاط ...)أ عستوقتصا +2015 أمه مل 1 .عستودسآ 
1 رتلا 201 ...ع سألأء1اعط 01 عء تاقلل عط 
817 15 5015506 تإتد ...سمتأقادوء])20م ‏ كتاملاع هل سعد 
0 10 عأهاتوعط [ .عتقط 1! وصتط) أقعط عط رعنتسددء 1 
1 10ناه0؟ 1 رعاقع غ16)غنا غطا ل0عدعمه ننه كلآ .أتاه 
(8137م6غدوع2معدع220)” 3833 عروط 


عقتاقط وثاعطوأعتسطن) «عاص 10 211060 أمه دآ طامط ,ع«ماعععطا1' 
105 طعسفاظ 0دعتة «عغط 0س لعطماقشتطن) 5ه عتصسنا عدم1 2 ه10 
اها دسماتسقاع0 9ط ععقام ولسمسه؟ 2“ رعكتنا0طا عتأعط) لعتتتدة عمتجم 
390 20125 لقتع50 صده1 ععسع لدع جعل0صة ته سسملعء؟1 1ه سلوعمر 
3 وعتتامععط5 عقتامط تغط .(13 ,عسمط) ”دع1ه» 0ع1جرعععه 119د 500و 
و02 1كععدوم2) ”0ع كدعو عع 2012 0لعكزع3 “تعطائعه 6 معطا" ععمام 
لققعهة لقطءسمععقط 2 1ه ععسعوطة [ذأاه) عط 55هطه غم رقسط1' .(186 
.01061 


تفط ومجرعة“ عمصمط كلع مأقاقطن) 1:24) أده كاأسلمم ,ر0كلة رع ندرا 

تلق 12ط5 35 10525 835 320 رع521 5[اعع1 عاد صسقطا1؟ بيسمتامقط كه أمرمو و قمع 

211401013377 “121 ,:121[نا311م تتا مخ لتنة ...عتاطنام عط أه غتده جرععءع] 

115 385 ,لءطداأاعتمطن) ده1 .(14) ”لعءأستسمتمع غ23 طأعدء مد 0ددع 

عاطتاةمتسصمعسة ععنهة“” علا عتلطسم ك4سهة عنداعم عط ,روأامعووع 
.(14) ”*قعلرموعاق 


لتتتتاعلتل علقسيع؟ عط ممصسدصدع 11ل وثاعطوأمتصطن) وعسزلهدةه عدمرا 
701333 112036 )2ط وعء56 116 .101103 25 


لقل50 عط "إرإتاععه 10 52214 5016 0ل عذه أمسسوء»“» 
16ل غ1 207 ,...لاعط) 10 0عتئتدقة 5 أقط) دده36ومم 
8 كذ .تتاغطا 10 تاعمه عتتتودة وعطا طاعتط؟ 0غ صم ة)تومم 
...إاتلقستسئا 0) أهعماءع" توغطا رأقطا 01 ععسعسيوء كسم 
8 0عاع تعاس عط تلقء ملاع طعط) رععسعاكتدء لمستستا 
4 وستاقءنلسا مأعتكسمه لمعمو كه ععسعتععمي عدا 
عط ستطاةق؟ دمنألومم 8 1520 أمسسق وممستسنا عدا 
0ط عط 6) تطعغط) 2110 كلنده؟ أقط) تسعغورو ل[قتعمو 
( 8 1, 17 )” عءهط ه٠0‏ 1+41س2س هو روعط) 
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814 ذ الا 71121 
الس ا ا 
ططهة) قورقا آءعطفمائوستط) عنه؟ ”ععهرة لعدماعمةء“ عط تاعندمطك1لم4 
قاذ 01 عقتلوععء ‏ 521247 5رعلله يعتطمطممتاسبرقاء» :مستماستمس 
01 0063 للقسده؟ 3 ععقمد منطا سل .وكتلتطوتتاعء سمس ممه ومعسطئن 
«(1 وططهت) "للعسضتغط وستوهه1 عوه؟ 0غ عوط 


تع بلسملعع1 قط 10 اأوعغغط) رمع أقط) قعغماد اعمطماوتيط) 

عكنا 0عضصنعءة يلعلساععة “تغط لأسا سوأمستكصة وده اسه رسمدواسع 

13منا0ةء5 عط للتاملاة ,10ده0؟ علهنه عط .مز ب0:10؟ علزوكيده عط تون 

طهناه 3 09 أععللكء لتالتطعل؟ 3 ععقط امسر وعرعااء1 طاعة .لعادزوءم 

أسعلسءمعل0صا «لعاعاصصمء 5ه كاعويعغط وعءد مطىر [عطوامتبط© ععززر 
تنتئط قلاع عطة رعرم1ع عط ]1 .سعس سدم 


0 - 71420 0غ تنه لإنت جره 306تد أاقط لجط 1“ 
"إل آ)1؟ 03161 عمد عفكوع1 - ورعغ)ع1 طعترة ع رمتس 
01 تأقتكاط عط صردمكظ ع10قة عسس عجدع! - طاتة عارسلر 
هده [آ عزه - وستاتد؟ 01 ع كرمم لترة أعءالعاصأ عتسومر 
ظذ اعطعنأوعطط) سه 1[ - عرزق - [اياوق8 أومر1 
”5]11188160 50 عأقط 1[ علطم 108 رسمضسمعمم4 
( © 7 1 .و # م6 ثم وى ع م ع و ماص ) 


065603 5010 مذ آه “تزع جزمم' عغط) أهتلا فروء؟ اعطواوتتط© 

ده 1[ طعتطم؟ اسمطغل؟ 'علتطتاوم' تغط لترة *روسمسماسة' معط 

قلط ر5]0 40 تسئط 3ي8ء6 غطة وقسط1' .(195 ,ورمزدعععوم2) ”ع ستطامه 

لاع7ط رعكنا عأه كلهم “تغط عأعقااهة اسه علمكسا 10 مأسدةء )22 أسعتيوء ]1 
كنال طمذة مغ 05قعام غناك .'ع تدوع“ “دعط رعلناتامو 


ألوءأة زه 1366متاعضدة 10 غاء56 1014 1221156 3011 ,دأو ب 0“ 
50111611 76 قلطا 8 15 غ1 .علسغتاهة هس 333 
علا طه ع0 علطلضء) عغطغا ذاه ...عدوء؟ 0غ غطاوية) 
غقاط ...اقء11 2310038012ة صرق 0د...اة عسدمم واععاعتط) 
أ و1222039 3011 5نا 40 0ع1آ عحقط توعغط) غساظ .درهزدمل و 
0 1127 10011[013 ع .عواء تاعسته موص قه من 
تتتطاة؟ ...521 نؤنء؟ ونا ووعع! ]أ غناط - تعخوء ترط 320 
0 3011 7923 3 للا عع 312 7976 له وعسكدقه و11 
0 )ع2 206 6ل ,10ئنده؟7 علا ععسة؟ 0) تمملعء 6 عجوط 


1116 7/83 54 


القطء هتعاهم عط غعء زع نزعط؟' .قدمتاعتراوء عقعطا أه علتكاسسه عكثا 10 
إلعامستالن كذ معسه؟ سمترماعة؟ عط 01 عنده غمص راعلا ,سمتامستسدمل 
.2111011013337 عاتاأمقطة 1ه رزمررمط 


0 ع26 عه تاعتدرده؟ ققوم ا#عاسناقء سععلممه تغط عرنك"] 
بأ لآ متسملعع؟1 عمس ه11 ومزد وعط تعععسعقء لقدمنتعم طعتاطفاوىء 
ققءستومقط «عأوعمع ضذ 0عكلتاوء؟ أمس ققط سملعء"؟ معنوعمع أقطا 
016 قفص لعمررهع)ا عع وعط) عمسدععط وردرقطسن وللقسوء عرد وعدل' 
16 ع0 ع1“ ,ع.3 معطا مغ لومسامسسه زالعاع اسم فاععء؟ غخهط 
كه سعاطممم عط ,قط" .(301 ,وعءالهعكمط5) ”للد «عاقد عع28 0د امم 
علو أقط) ركة وع186 العرعضعع ص تتقتده0؟ أهقط) (تامسضماسهج علمس1 
أضعتسرومقاء 029 لمسووععم ععلتمعدة 10 اعطاق ,قتعسعمايء عط مكسدى 
.لالع تأقع سمل عع15أرعدة 0) عه أسعس لكات اعد سه 


5 75053311 اهترماع1؟ ه كه تدعام ذذ 11001 هلا اعطقامتسطات 
5ك عتاتععررة ,هط سمتدماعة؟ عتتعضعع 11983“ راناه قأسامم 183840 
عط هذ عمفشقط للقسة ه وععقطة عطاك .(38 ر,رمةددءووموط) ”ووعععمم 
قل تأستهم مط أمتاعة تنه روع+210) عاعسماظ رلسعتظ مه طن بوعتسسىمي 
عط 0غ 0520 هتنتاسة أقعتا 555 اعطفاأاعتعطن) .علتجاهد عتتاعمطممخ1ا-ععم عط 
لآ عتتنا10 235؟؟ تاأعتط؟ مطاكف 9 سعأاتء؟ رعااع1 8 تاعسمصعط) «رعللدء1 
0 50 3011 122079 1“ رقع111؟7 طاعة .توعطتا عطا ص لأعطعتقة ل0سمامع]1 
أده عغطا تدوع .(5 ,وده 7دووعودمه2) ”1100164 نجه تإلتقمصرمء دز 
لسضة أسمائتل“ 85 ععط عمتمعمععء< للنامء طدة ,وستسستعءط 
0 قعلنعع0 عطك .(301 ,ودمتعوععووط) ”102 3 دز 1022635ام ه رلوإو كو 
لتكت 40 سعط قجاعط طعتط؟ رسعت معط ططاغت؟ رعكنا 0ع1ه1مكز سد 0دء1 
«لإلنتاقع0 058 ««اعط) عستسسءعغءع0 46 0نه كدسهتاأتطدسة عتأئاعد عتعطلا 
287 تإعطا أقطا حامة 0غ قامء255 اءعطامامتعط) 


لقتاقن ©1) 0ه - للتده؟ ع10كاتده غطا ععستامس" أ“ 
علقتاءع 1ط لهناكنا ©1) متتاعطا طتتم لسى) وعروط علدسدء1 
35 ]1 ...اتة 533 1[ عرهل - 10 ععتتقطاعيء ص (زوروء 1 
و ”عقا 1121154 3011 ولأعتط؟؟ صز - عكنا 01 23؟ نسعومطك ه 
3102 201 سه - وبربقط ولأمدسوعجلدره؟ سععط ععوط 1 
(187 .20ٌع5ىع#©دع60٠50”)2‏ عسدذاءط ص1 
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'خخط18 هااا 1111 


معء ؟اعط عتلفاكة 109 أعدعع5 8 غتامطة 51017 ه 5ل ورمأووعوومط 
قلا اءطفمامتعمطن) لسة طقف جتصعظ طمراملسمظ8 رقاعومم سمترمك71؟ وى 
أعقم ش مللعطعءة81 لسقاه] رمعشسع0مع2 نرقلل معلمصس مسا سه رعامل3 
عطا غهة كاده 0ط؟ ,تورعلتدظ 10دل1ة سه اسماعزوقة طاعءسدعوعء" عددتا 
لسمالوا طات؟ مسذعءط 7:م0غو عط ,اسعستاسومء2 معن0نك5 ونسع دروا 
ناما ملتقظ سوم «عغاع1 ج 01 كاكمتيل ه60 1ه سواتمتسوعه ولاعط 15ل 
10 مرلسملام1 51115 “تعطاععه'1! .سمسه؟ لعلتاسعلتتان تنه 6غ احم 
عط لدج طم4 ضعع؟اع5 «تطأمدمتاواء عط *تع520ن 6غ تاعنوعة 3خ أنرداد 
عط عط 10 ظهقنتده؟ عغط) 9م0156 وغط1 .ععووعءل20 العسدسسن 
أعدعة5 8 لهقط قط؟ ,810116 هط اعطمامتيطن) ومعاء0م سمتدماءعل؟ 
لآ 35 ,812110 مهقنة81] لعتصقه لالتطء ع مده طمن طغذر «يتطقصمتاقاءم 
قا طعتط؟ ععتتقصمء عط 1ه أععوزطه لسع ععساعهم و*ل0دمام18] وعتسمععط 
.© 36نهو عط غأه 0عطمتاط قاو 


01 «امتاععدن عطا 0 لامتأسعااة أهعومع 163 تاكن هسدعل :روزأودعوومط 
كاعه مسق اأتاعسدمماء 065 501321قعم ,وتسمسمكسة علمسة1 ,جانامعل1 
ؤط لعسلة؟ ولطعقط لسة جتتمعك دز وتسمسونسع عتلقددء] ,)دعستلقاة 
عغطا جاعسقه ,آءع؟0ه عطا صط ف4اعتسمعهأهم علقسة؟ متدجدم 60 عط 
تفط 11200 ممعلمهه غطا مسة 81016 قرلا اعطفاقصضسطن سمترماء ا 
20101 عط 7ط 0ع مم8 51985 71015311 ماقترماء1؟ عط علنط" باعلا 
ل0ضة ععتانتتتت قتة “تعطامجده 6غ ولده نه ععهام «تعمممم فعغط أودا 
7 لعرجة جللمتاوء ه56 282023 للقصته0؟ 3د232001 16 تاعس مم متاة 
لم7 عوعط) 01 عع عللا أقنس عغطة أهقط) مسمتامه عأزومرمه عط 
.(2 تع مطللسة]) بقع1ه" علقسسة! لوخدم 


111240 60 16طقتنا 15 719051310 لاقتدماء1؟ عطا أهط وعع5 ]6ةز183 
طعتطم جاعلءه5 [23هضع صم طعسة صط بعقتروءءط ووعستممقط 
71 تاعننده؟؟7 كته وعتاتاكل لطه وستمرهع1 طأتم دعسس وعغ1أاقء0وود 
نه وقعوء جتانع55ة-1اء5 أهتط تغط م10 عرقعكء كتعصسمععط )1 كتمع اهس 
عط 01 23036 أتا مص طم 10ط؟ متتقححده ١]‏ ,ع1طة شه شاوعصا عرو ون عسو 
“م11 معصمط معط صا للعأهقلهذا روعتاتمعء جنسس دده لعتروط وذ .1980 
هق تاعتدده؟1 .0مهطامعطامته رعط©ط أمسجم عع لسع رود تامتاعسن؟ لسوعع 
ع عم دساعء صلم عط غناط عوسمتطامه عستموء“ لمعم سمتمماعل؟ معطا 
كلخطع 1 معدده؟ عتأاوع سمل طعتطر صذ كعناسل عصمط انالأععوعم عدومط؛ 1ه 
ع05متك عدده5 .(85 عله بكمطك) ”وعنا ممتاوءعه؟ عنصا ستعطا أهطا اعء1 
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ث1 41لا 1110 


علسنط 1 امتستس؟ لمعتكتامم و“ هذ عطد أقطا وامعدعة أأور8 رو ا كرعاسا 
ققط طاعخط؟ 01 عددهة رعستكهامسة 1ه غ10 دعاتدي لمعم قوعلا وأسعسدمم 
17898 4196111698 أقتستسع؟ صذط ا0عأوعععاسة سس*1 .لعسعءممقط جوم 
©) عتتاجعأمقطمدسظ؟ .(1999 رأكتوسسةف ,عستعدعة31 «سملد5) ”سسدملءءم؟ 
لامتاتل» لمرمععة عطا 0غ ععقاععم عط ست غسه كأاستمم 1أد1]7 ه106 عسددة 
عط أهطا ,1991 (1964) صر » كزه 575001 :11 ,أءع 20 2526 سعط 1ه 
علمسة؟ آه سعاطوعم“» علا طكتم 0عسستععسمقء ولستقدم ععمة كاعجمم 

.(5قك) ”أتاعدهتط دده )2ه علهصطة؟ يسمزئت؟ 


5844 ,1990 :بوزتووعودوم كستلءءع2م رقآء207 لزالتدوء سعط سل 
لطة ز«ممسقط عتادعسرمك طامط عستععتطعه سا دعتالس115لل عط قلوء بجعم 
95 عاطقل ععسة“ عط 1ه ععممع والمدسمامعة 195 عطاك «ععمقء الأووعءعع نو 
عع د تمدد 9ط 0عسامتمدءء0 لصتنه ع5 1ه عكنا عطا مسه جسمسدمغسج 1ه 
3 أكتلامع013<م عطا (1985) عظة 311 صا .(9 ,ومدع س1) 
1 سعط؟ ععاله طامط عستستطمدمء 1ه جالتلتطتدوومم عط عأطسمول 
مط؟ عوعلامء عطا سذ فاقاع «اغط كه عده ه10 علعقاقطه سه عتسوععط قوط 
15532064 ,لعتتتممم أمع عطد عوتدعءط 0ءدقتسوتل سععط مقط 


ل0عكقته ,امسعاهقء أالء1 وعتمء0ء7 1955 1“ 
0 لتهة عطلة رعآط03551م 3ه ]3 'إلعتتناة ,إاعطتادو ...روء1 
01 عستتطأاعتدمة عطلقد 10 رعتسدم 1ه مستا ه سا كاعدومعط 
”5019 .50113128 8 © 8280 1116 و”عتره 
( 2 1 و5 28 ع ك 82 « 3 ل » + ه 5 بن ) 


15 تلأعقء 01 3535 'تلصدععطا 35 182244 1990 :بوزودوعدووم2 هلا 

11 أهطا معأهعقلسذ عاد .مععجقء ده لدع ولتسة؟ د عاوعداز ما اأعتلتسم» 
201 ماعطا سه سعدده؟؟ سمترمغء1؟ دعء +اعط اعللدددم مدعا و 13 
؟علطاعة صا تستع ساعط) للتكلن؟ 0 #مسعغاة سمتعطا سا معدم “تعكسسوى 
عتأفتاء 0ه عنلا“ 5عكنا )0ه رآ #مزددعكدم2 سدة ع «رم1عدعط]' .تتسسمسمغسسه 
ألاع 0311 ها أعة قعتدهأة اأعسامتل 050 عسأعوع ؟رتعاسرز 1ه تسمتاسء جدوء 
هذ رغط 40 لعلهعجع ععة وللمسلدمع طعتط؟ رولمتيعم لمعتدماكتط 
”قعظطاأه تاعفء 1ه عتاوطسرةه مره كععقسأة «مسعتدس راأععرفة ستفامعءء 


.(257 بلاعاععط1؟) 


'خخذلا18 ذا +1110 


السستصيية 


عط 01 3508 لللقتط علطا 525 )1 تكتو ادم عط جره بسمتاء 536515 دو 
عصوط غق ع"تعتطاردمسصاة عط 0ءطتعمعل ققط غأخدر8 .أسعساسصتمممدكتل 
رقع طتتع قط “تغط أوعتاسوء مغ علطقست قو “تعطاممر معط ,ومرمقطمك قد 
1551519103 059 “تفط وده أمم مععللتك معط 6غ لع نوعو حمق لسع 
)210 و”أقوج8 رهط .(7 رومفونس8) ”683 ماععجندء طوتط معط غصط 
سعط عد وأأأطدة 0ع)ة “أمظ مذ لعتلموعع لقط «سمتتدعسلء متلع» 
ةنم و4" “تععصق 01 لصتا نرسة لعلساعع"م سععسللئطء لسع عمحتسمس 


8) 


اممقطسن تنه طاعدة نإ ل0ععسعسكسا بواللأمعمع قوم )غوز4.5,8 
لتقط 5021260 فقط عطة أقط أدعاعىء عط 6غ عسعطوومسنع «لنسدر 
83 أهط؟ 5تنأدكة طتتامعسء 402105 قآء05ه “اعط انتمطعسوريلن» 
لداأووعء5 3 :قعاهاة عكتكساعئة جللقداسم عه لعلجووعء؟ بجلأسعسيوعة 
21 ,17167عغسا سه صل ,(7 روقدم8) “عكزا ولنسةة ليه معني 
فلك .”60]قعتامرصرمء بورع عرع 9065ل[ 5تاعسره؟7 أقط) أتده تاستمم 
,20015 


64 )2 وتاعهطه؟ 01 تتاعاط0عم عط قمع سمععلالتل» 
خم نكتل 0859117متء ,دعءسلاقطق غلننا عم نوعط سعطار 
سج دع للتطء عقناه؟ لهقط وستحكقظ ,سعسسه؟ عامخغاتطسو 
5 )1 أقطا :523 ترقء 1[ علعتطا !ا قاممط عوعطغ) للع 
”57011 01 اناه ق3عع21) ]1 أقط؟ غناط ....علاطوعع 3 هخم 
(99 19 .2814ع تذخ ورويعتأاجوع 18123 ده1[او5) 


01 2217535ة سه 7209106 0) 15 560103 أدعوعام عط 1ه تستع عط1' 
لتقتاعهة 1712 عط طامط سد باعتلكمسمء و'مقسره؟ رقسمافاد ولدحسدوم عط 
51014 هه خآ .31110801037 101 لاع وعد لاغط صز رقعع3 تنمرع0مته لتبع 
75012313010 4531 1075 عتتتتلتهد؟ عاطقال"عسا عطا وفاأتعدوهة ]187221 
لاغط ذه عقتلعيمةء عط )2 ررعع :3ق م ولومطكاعد عط للتكله؟ ما قامسعلاع 
5 .000 ظطستقده؟ «عط رااعلاوعتدمل 


لمحل تسا عط“ عه لعمقع0 ذ5ز طعغتط؟ ,وسمسصماسة علفسء1 

وعاطتعممووع1 عسلعط 01 قتنهاو“ عط .ع.ز "للعفعط ممع مغ ختلاطة 
لكلضة)؟) "لاأوعصه 150 عالوعمرة 40 علآطة فته أضعلسعررعلساذ 
“13 11 .00126313 تتتقس 8320015 كز ر(تتطمووماتطط 01 قتلعمملءيعسكرا 
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'خذلطا8] ذخالا 71141 


75115 .8.5 1101 01101417 آلاق8 تلالقلاغمآ 
11010 0002| 


أعلت8 81 مطع .عط 
٠ 116:36‏ لادأاوقة 2ه م«عمباعع +١‏ 
بواأدومع نادلا #قداعة اك 


24 أكتاوسف ده عاططقع18 متمماصسة عوط 5د أنور8 .ذم 
ععلقتطسةت©) )6ه 84 معط امع عطاك .لسقاوسظ8 ,لاع أعطةى سأ ,1936 
)اه أسعلنكة عأهنال ممع 3 5335 عط رصغط .1957 صا زوع علدنا 
لصة ,(1957-8) سوعع عده ه10 رهتسه؟[وقسدء2 عطا ص رعععل001) «حوة1قر 
قط ندها! وستجسهجم عم«مقعط ,(1958-9) 0سمععة ه ه10 01010 )هو 
عطو قسة 1969 هذ العع تل ع5 زغط1 .1959 سآ أنوي8 يعسسرم]1 
ه37 124 1ه[ 11ن2ط سطول مرعاع2 لع سقس 


9 كستشسمعع ,19603 ع:1) هذ دسه تاملا دنا موستتاعدء) سدعءعط 182204 
4 اتعسامووء12 طمتاعس1 عغط) صذ بتعطسعهم السعه1 #تقاسىء 
8 5ق 225) وساجقع! لسة ,1972 صذ بسمكدمط رعععلاه) واتومعء طامنا 
عاد .تععتتق وستاتر؟ عتستا-لان1 2 عسسنسم مغ 1983 سا “عسماعع1 «امتدعو 
هلا .1983 صذ ع«ساهمء ااا أه جاعتعه5 لووم1 عط كه بزملاء؟ ه عسدوععط 
علمطة لآثاق لععمه معط "ه10 لوجم سع2 عع لاك عط لعجاعع6" عطو ,1985 
م1001 عط سوم 1990 برمتكعوععم2 أء07ه “عط 1990 هذ ته 1985 
57 ]550 556 .لققككمة ونونعال1! أوعطعة؟1 و”ستمائ8 رععترظط 
5 5126 ,200103109 صلا .ملاع عع] ماو أه وعنسسطله؟ عسه؟ لسسع قاع مه 
.11306116595 220 تناقاء تالت رققهدوء 01 ععتدةء 10 3 لعطاعتاطتام 


8 يعاططة؟10! عطول 1ه «عاطعسقل أعمعللء عغط) قه؟5 ]غة5.82.م 

لهط طامظظ ,#عطعوء) اممطعه جه ,ه810 عتعدكةة ل0سه ,ععاأمسسدط 
لعسلة؟ ‏ نزعط .وانوععتسنا ععل:ب«طسهن) سم 0ع 1دسلومع 
"اع 0غ لم10 مه اعطاامصر 261*5 183 أخد8 اسعددء جعتطعع لمساءعلاء)سا 
0224© ننه عشتعط رقتتط!' .سعسللتك «عط عكتهم 40 طوز عط مس 
كععستأمصفط 1ه للكسنا نوسع “دعط وسلاعط امه 010 نسمتامعتلء سعط مسحسمج 
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